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  إهـــــــــداء

 

ـعني بوجودهما،        ه بقـاءهما، ومتّ إلى والديّ الكـريمين أطـال اللّ
وأنعـم عليهما بموفور الصحة والعافية والهنـاء، وجزاهما عنّي خير  
  الجـزاء، تقديرا  لأفضالهما الواسعـة عليّ منذ أن عرفت الوجـود.
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  شــكــــــر وتقديـــــــــر

  

وتعالى حمدا كثيرا، وأشكره شكرا يليق بمقـامه على  حمد االله سبحانه  أ بداية       
  نعمة التوفيق في إنجاز هذا العمل العلمي المتواضع.

كما أتقدم بشكري العميق، وامتناني العظيم إلى أستاذي القدير الدكتور       
ل أن يواصل معي طريق   "علي قسايسية" الذي تبنّى هذه الدراسة العلمية، وقَبِ

بحث على مشقته، ولم يبخل علي بتوجيهاته المنهجية السديدة، الإشراف على هذا ال
ونصائحه العلمية القيمة، ومتابعته الدؤوبة لهذه الدراسة حتى إتمامها في شكلها  

  النهائي. 

ويملي علي واجب الوفـاء أن أتوجه بجزيل الشكر وأخلص التقدير إلى أستاذي       
دأت معه هذا البحث العلمي، الفـاضل الدكتور "عبد الوهاب بوخنوفة" الذي ب

وشاءت الأقدار أن نفترق في منتصف الطريق، لتحظى هذه الدراسة بمشرفين  
قديرين، فـله مني كل التقدير والإحترام، على مساعداته الكبيرة، وأخلاقه الفـاضلة  

  التي تضاف إلى رصيده العلمي المتميز.
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  شـــكـر خـــــاص
  

تقدم بشكري الخاص والجزيل إلى كل النواب البرلمانيين  أيسعدني كثيرا أن       
الذين شملتهم الدراسة، والذين أبدوا تجاوبا ملحوظا مع موضوع هذا البحث  
والغايات المرجوة منه، من خلال ملئهم للإستمارات وقبولهم إجراء المقـابلات، وفي  

ي إنجاز  مقدمتهم النواب المحترمون الذين قدموا لي يد العون والمساعدة ف
الجانب الميداني للدراسة، والمتعلق بتوزيع واسترجاع إستمارات البحث، وأخص  
منهم بالذكر السادة النواب بالمجلس الشعبي الوطني: "بومحروق حفيظ"، "عبد  
العزيز منصور"، "بوداود عبد اليمين" و"دحمان الحاج"،  دون أن أنسى  

لأمة الفـاضلان السيد: "عباوي  المساعدات الكبيرة التي قدمها لي عضوا مجلس ا
  كريم"، والسيد: "محمد يحياوي"، والتي وفرت علي الكثير من الجهد والوقت.
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  مـلـخـــص

  

تعاني الكثیر من الدول عبر العالم، وعلى رأسها الدول النامیة، من مشاكل تنمویة عویصة      
قتصادیة، الإجتماعیة...، إلى درجة أن بعض الباحثین ومعقدة في شتى المجالات السیاسیة، الإ

بشریة یذهب إلى القول بأنها مشاكل مزمنة، وعلى الرغم من توفر البعض منها على إمكانیات 
هائلة تكفي لأجیال متعاقبة، إلا أن الواقع المعیشي لأغلب سكانها  وموارد مادیةمؤهلة، 

الة والفقر، واستشراء الفساد بشتى أنواعه، وانتشار ، من ارتفاع لمعدلات البطوضاعا متردیةأ  یشهد
صور ومظاهر الإقصاء والتهمیش، واتساع دائرة الفئات الهشة داخل المجتمع...، ولعل السبب 
الجوهري الذي یفسر هذا التناقض الصارخ بین ما تتوفر علیه هذه الدول من إمكانیات مادیة 

أو على الأقل سیرها ببطء، هو الرداءة في  وبشریة ضخمة، وبین ضعف مستوى التنمیة فیها،
ة  دارة شؤون الدولة والمجتمع، مما یطرح إشكالیة الحكم الراشد بحدة كمفهوم وممارسة ملحّ ٕ تسییر وا
وضروریة في هذه الدول، ومنها الجزائر، لتحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة، والتي تضمن 

اطر الإنفجار الإجتماعي المدمر، ومظاهر العنف للمواطن الكرامة والرفاه، وتقي الدولة من مخ
  السیاسي الذي یهز أركان الدولة والمجتمع.

وتعتبر تكنولوجیات المعلومات والإتصال في العصر الحالي من بین الأدوات الفعالة والمهمة      
د، في تحقیق الحكم الراشد ٕ ارة فبإمكانها أن تساهم بدرجة كبیرة في تطویر وتحسین طرق تسییر وا

شؤون الدولة والمجتمع وعصرنتها، بدءا بتكریس الشفافیة في الأداء الحكومي، عن طریق استغلال 
القنوات الرقمیة الجدیدة التي توفرها هذه التكنولوجیا في تبادل المعلومات بسرعة وفعالیة، ووصولا 

  والمجتمع.إلى مكافحة الفساد الذي أصبح یمثل "الإرهاب الحقیقي" الذي ینخر جسد الدولة 

وتعتبر عملیة صنع القرار السیاسي من بین أهم السلوكات السیاسیة التي یضطلع بها النظام      
السیاسي في أي دولة، وتمثل هذه القرارات المخرجات التي تبنى علیها عملیة الحكم، فكلما كانت 

ى هذه القرارات حكیمة ومدروسة، ازدادت درجة الرشاد والجودة في الحكم والعكس صحیح، وحت
تكون هذه القرارات رشیدة، ینبغي أن تبنى عملیة صنعها على المعلومات الدقیقة والإتصالات 
الفعالة، وأن یتم إشراك جمیع فعالیات المجتمع في صنعها، وكل ذلك یتحقق بشكل أكبر إذا ما تم 
 الإعتماد على تكنولوجیات المعلومات والإتصال في ذلك، ومن هنا یظهر الدور الذي یمكن أن
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في ترشید القرارات السیاسیة وتحقیق الجودة في الحكم، وهذا هو  الحدیثة تلعبه هذه التكنولوجیا
  المحور الرئیس لهذه الدراسة. 

وتختلف طبیعة القرارات السیاسیة التي یتم اتخاذها من قبل القادة السیاسیین، فقد تكون على      
خرج في شكل قوانین، بعد دراستها ومناقشتها من شكل مراسیم رئاسیة، أو تعلیمات وزاریة، كما قد ت

قبل البرلمان والمصادقة علیها، وهذه القرارات تساهم بشكل رئیسي في رسم السیاسة العامة للدولة، 
ویعتبر القرار البرلماني حلقة مهمة ضمن سلسلة القرارات التي تشكل السیاسة العامة للدولة، وبناء 

ى كیفیة صنع القرار البرلماني في الجزائر، ونمط السلوك علیه، فإن هذه الدراسة تركز عل
الإتصالي الإلكتروني المعتمد بالدرجة الأولى على تكنولوجیات المعلومات والإتصال لدى النائب 

  البرلماني في صنع قراراته الرامیة إلى تجسید آلیات الحكم الراشد. 
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Abstract 

 
     Many countries around the world, especially under-developing 
countries suffer from difficulties and complex problems of development in 
various fields, in the political, economic and social to the extent that some 
researchers say it is a chronic problems, despite the availability of some of 
the opportunities and material resources, which are enormous and 
sufficient for succeeding generations. However, the reality of living of 
most of the population shows the contrary because of the high rates of 
unemployment and poverty, and corruption in all its forms, and the 
proliferation of images and manifestations of exclusion and 
marginalization, and the increase of vulnerable groups in society, and 
perhaps the main reason that explains this glaring contradiction between 
what is available to those countries the possibilities of tremendous human 
and material, and the low level of development, or at least moving slowly, 
and mediocrity in the conduct and management of state and society, which 
raises the problem of good governance sharply as a concept and practice of 
the state urgent and necessary in these countries, including Algeria, in 
order to achieve comprehensive and sustainable development, which 
ensures the dignity of citizens and well-being, and provides a risk for the 
devastating explosion of social and political manifestations of violence 
that are shaking the pillars of the state and society. 

     The information and communications technologies in this current time 
are considered among the important and effective tools in achieving good 
governance - they are even the most important of all - they can contribute 
and modernize significantly to the development and the improve methods 
of management and administration of the state and the society from 
devoting transparency in government performance by exploiting new 
digital channels offered by this technology to share information quickly 
and efficiently, and to fight against the corruption that has become a "real 
terrorism" that hit the body of the state and society.  
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     The process of political decision is considered among the most 
important behavior of political to take over by the political system in any 
country, and these decisions are the result which builds the governance 
process, the more such decision are wise and well thought the more of  the 
degree of reason and the quality of governance  are great and vice versa in 
order to make these decisions rationally we should adopt the process to 
output of accurate information and effective communication, and that is 
the involvement of all society activities in manufacturing which could be 
achieved if they were to rely on information and communication 
technologies in that, and here shows the role that can be played by this 
technologies in the rationalization of political decisions and achieve the 
quality of governance, and this is the hub of this study. 

     The nature of the political decisions which are taken by political leaders 
are different and might be on the form of presidential decrees or 
regulations and ministerial as they might come out in the form of laws 
after being studied and debated by parliament and approved. These 
decisions contribute mainly in the public policy of the State, the 
parliamentary resolution is an important step in a series of decisions that 
make up the public policy of the state, and therefore, this study focuses on 
how to make a parliamentary resolution in Algeria and the electronic 
behaviour of communication based primarily on information and 
communication technologies exercised by the member of parliament to 
make decisions aimed to reflect the mechanisms of good governance. 

  
  
  
  
  
  
  



9 
 

  خـطــة الدراســــة
  

  

  مقدمـــة 
  المنهجي للدراسةالإطار 

 إشكالیة الدراسة   -1
 تساؤلات الدراسة  -2
  الدراسة ضیاتفر   -3
 أهمیة الموضوع  -4
 أهداف الدراسة   -5
 أسباب اختیار الموضوع  -6
  الدراسات السابقة  -7
 تحدید المصطلحات والمفاهیم   -8
 منهج الدراسة وأدواتها   -9

 مجتمع الدراسة  -10

 عینة الدراسة  -11
 حدود الدراسة  -12
 المقاربة النظریة للدراسة  -13

  الإطار النظري للدراسة
  الفصل الأول: تطور تكنولوجیا المعلومات والإتصال

 تعریف تكنولوجیا المعلومات والإتصال  -1
 التطور التاریخي لتكنولوجیا المعلومات والإتصال   -2

 الثورة الإتصالیة الأولى (اللغة)  -أ         
 الثورة الإتصالیة الثانیة (الكتابة)  -ب  
 الثورة الإتصالیة الثالثة (الطباعة)  -جـ        



10 
 

  الثورة الإتصالیة الرابعة (وسائل الاعلام والاتصال)  -د        
 الثورة الإتصالیة الخامسة (عصر المعلومات) -ه        

  الفصل الثاني: واقع تكنولوجیا المعلومات والإتصال في الجزائر
 إدخال الأنترنیت إلى الجزائر   . أ

  تكنولوجیا المعلومات والإتصال في الجزائر حسب التقاریر الدولیة   . ب
  الهاتف النقال والثابت   . ت
 الحاسوب الشخصي    . ث
 التنمیة البشریة    . ج
 التعلیم والأمیة    . ح
 التغطیة الكهربائیة   . خ

 الفصل الثالث: صنـــع القــــرار السـیـــاسـي
  مفهوم عملیة صنع القرار السیاسي  -1

 مراحل عملیة صنع القرار السیاسي   -2

 العوامل المؤثرة في صنع القرار السیاسي   -3

 نماذج صنع القرار   -4

  أزمة القرار السیاسي  -5
 الفصل الرابع: دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في صنع القرار السیاسي

 تأثیر وسائل الإتصال في صنع القرار السیاسي  -1
 نظریة الإتصالات في صنع القرار السیاسي  -2
 دور المعلومات في صنع القرار السیاسي  -3
 دور وسائل الإعلام في صنع القرار السیاسي  -4
  دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في صنع القرار السیاسي  -5

  ـــــــة السیـــــــــاسیــــــــــةالفصل الخامس: المشــــــــــــاركـــــــ
 تعریف المشاركة السیاسیة  -1



11 
 

 دور المشاركة السیاسیة في صنع القرار  -2
 دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في المشاركة السیاسیة  -3
  المؤسسات المشاركة في صنع القرار السیاسي  -4

  في تحقیقهالفصل السادس: الحكم الراشد ودور تكنولوجیا المعلومات والإتصال 
 مفهوم الحكم الراشد  -1
 الجزائر والحكم الراشد  -2
 دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في تحقیقه  -3
 الحكومة الإلكترونیة  -4
 الدیمقراطیة الإلكترونیة -5

  الفصل السابع: البـرلمــــــان الإلـكتـــــرونـــي
 تطور البرلمان -1
 المعلومات والبرلمان  -2
 وسائل الإعلام والبرلمان -3
 الموقع الإلكتروني للبرلمان -4
 الموقع الإلكتروني للنائب البرلماني -5
 البرید الإلكتروني للنائب البرلماني -6

   الدراســـــــــة المیدانیــــــــة
  بیانات الدراسة المیدانیة ونتائجها  -1
 التحقق من فرضیات الدراسة  -2

 إستنتاجات عامة
  خاتمة

  المصادر والمراجع
  الفهارس
  الملاحق



12 
 

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمـــــــــــة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



13 
 

 مــقدمـــــــــــة

  
   

وسلوكات اختیاریة للأفراد، ما هي في الواقع إلا ترجمة لما  ن كل ما نلاحظه من تصرفاتإ      
ن كانت تبدو لنا هذه السلوكات والنشاطات في  ٕ اطمأنوا إلیه من قرارات في حیاتهم، وحتى وا

قناعات سبقتها عملیة معقدة في مواقف كثیرة یقتها تمثل ظاهرها أمرا بسیطا، إلا أنها في حق
للوصول إلى اختیار أحد البدائل المتاحة، ومن ثم اتخاذ قرار بشأنها لتبني ذلك السلوك دون غیره، 
وبالتالي فإن كل واحد منا یحمل بداخله جهازا لصنع القرار، تتجسد مخرجاته على شكل حركات 

  بعد أن تترسخ في صورة قناعات.

فحیاتنا إذن هي جملة من القرارات، وكل قرار له آثاره حسب مركز صاحبه، فهناك قرارات لا       
تتعدى آثارها أصحابها، وهناك قرارات أخرى یمتد تأثیرها لیشمل أفرادا آخرین، فقرارات رب الاسرة 

ؤسسة، وقائد تتعداه لتمس أفراد أسرته، ومدیر المؤسسة تطال آثار قراراته جمیع العاملین في الم
  الجیش یمس بقراراته كل الجنود المنضوین تحت لوائه...الخ.

ولعل أكثر القرارات أهمیة، تلك التي تتخذ من قبل القادة السیاسیین، لأن قراراتهم لا تقتصر       
نما تمتد لتشمل جمیع المواطنین المعنیین  ٕ آثارها علیهم وحدهم، أو على جماعة محدودة العدد، وا

ارات، وهذا ما یجعل صناع القرار السیاسي أكثر وعیا بخطورة القرارات التي یتبنونها، بهذه القر 
وأكثر حرصا على معرفة النتائج والإنعكاسات المتوقعة من جراء إصدارها، فكم من قرارات سیاسیة 
خاطئة أطاحت بأصحابها، وكم من قرارات عشوائیة أحدثت إضطرابات وحروبا أهلیة، وكم من 

یر مدروسة أسقطت دولا بأكملها، وعلى العكس من ذلك، نجد نجاحات باهرة أسست قرارات غ
حضارات ودولا كان وراءها قرارات صائبة، فالنجاح والفشل، والقوة والضعف، والإنتصار 

  والإنكسار... كل ذلك تصنعه قرارات.

كما أنه مليء أیضا  فالتاریخ السیاسي للبشریة عبر الزمن یزخر بالقرارات الصائبة والرشیدة،      
بالقرارات السیئة، وحتى تحقق القرارات السیاسیة أهدافها ونتائجها المرجوة، ینبغي أن تبنى على 
معطیات ومعلومات دقیقة وصحیحة، كما یشترط توفرها لدى صناع القرار في الوقت المطلوب، 

لك، كلما توفرت فأي نقص في المعلومات ینعكس سلبا على القرار المتخذ، وعلى العكس من ذ
المعلومات والبیانات الكمیة والنوعیة، كلما ازدادت نسبة السلامة والرشاد في القرارات المتبناة، مما 
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یوفر الكثیر من الوقت والجهد، ویقلل من حجم التكلفة اللازمة لحل المشكلة المتعلقة بالقرار، 
  ت سیئة.ویجنب أصحابه التبعات التي قد تلحق بهم من جراء اصدار قرارا

ذا كان أصحاب القرار من القادة السیاسیین في القرون الماضیة، یجدون صعوبات جمة في        ٕ وا
الحصول على المعلومات المطلوبة لرسم السیاسات العلیا للدولة، ویستغرقون وقتا طویلا في 

 –م جمعها، ویبذلون الكثیر من الجهد وبتكلفة باهضة للحصول علیها، فإن صناع القرار الیو 
صار بإمكانهم الإطلاع على المعطیات والبیانات التي یریدونها بمجرد  -وعلى العكس من ذلك

الضغط على أزرار الكمبیوتر أو حتى الهاتف النقال، بفضل ما أتاحته التكنولوجیات الجدیدة 
للمعلومات والإتصال من تسهیلات، في إطار ما اصطلح المختصون على تسمیته بمجتمع 

والمعرفة، الذي اختزل هذا العالم الشاسع وما یحدث فیه من حركیات سریعة، في شاشة المعلومات 
الكمبیوتر التي لا تتجاوز مساحتها بعض السنتمترات، واستطاع هذا الجهاز الصغیر استیعاب ذلك 
الكم الهائل من المعلومات الذي یتدفق یومیا من جراء الإنفجار المعرفي، والذي ضاقت بحمله 

ت وأوعیة المعلومات التقلیدیة، وعجزت وسائل الإتصال القدیمة عن تناقله ومسایرة سرعته المكتبا
  الفائقة.

إن قوة الأمم الیوم لم تعد تقاس بما تملكه من ثروات اقتصادیة أو قوات عسكریة فحسب، بل       
ات وكیفیة أصبحت القوة الحقیقیة والفعلیة لأیة أمة من الأمم تقاس بمدى توافرها على المعلوم

توظیفها، فالمتحكم الیوم في زمام الأمور ورقاب البشر، والذي یدیر قواعد اللعبة الكونیة، هو ذلك 
  الذي یملك أكبر قدر من المعلومات، فعالم الیوم هو بحق عالم الإعلام والمعلومات.

ذا كانت بعض الدول المتخلفة والمغلوبة على أمرها، لا تزال تنظر إلى        ٕ الزراعة والصناعة وا
حراز القوة والتقدم، فإن الدول المتقدمة قد تجاوزت هذه النظرة  ٕ على أنها أساس جلب الموارد وا
القدیمة التي لم تعد تصلح الیوم في مجتمع الإعلام والمعلومات، وصار تركیزها منصبا على 

  المعلومات والمعرفة باعتبارها مصدرا جدیدا للقوة والثراء والتقدم.

إن نظرة البشریة إلى مصدر الثراء والرفاه تتغیر من عصر لآخر، فإذا كانت الأمم قدیما       
تنقب في أراضیها بحثا عن الذهب كمعدن نفیس تطور به اقتصادها، فإنها في العصر الحدیث 
سرعان ما صرفت نظرها إلى مصدر آخر لتحریك صناعتها وتحقیق التنمیة والرقي، وهو "الذهب 

كن الخوف من نفاد هذا المصدر جعل العالم یفكر في مادة أخرى متجددة، فأجمع الأسود"، ول
الباحثون والخبراء المعاصرون على أن "الذهب الالكتروني" المتمثل في المعلومات، هو المحرك 
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الجدید لأي نشاط في العالم، بل إن بعض الدارسین ذهب إلى القول بأنها ستكون هي محور 
  لمستقبل القریب.الحروب القادمة في ا

إن هذه الأهمیة البالغة للمعلومات جعلت الصفوة الحاكمة أكثر الناس اهتماما بها، وأشد       
الفئات المهنیة اعتمادا علیها في أداء مهامها، خاصة بعد التطورات المذهلة التي شهدتها 

  تكنولوجیا المعلومات والإتصال.
الفرصة لدى الأنظمة السیاسیة للتفكیر في كیفیة غیر أن هذا التطور المتسارع لم یترك      

التعامل مع هذه التكنولوجیا، ولا حتى معرفة النتائج التي یمكن أن تترتب عنها، وقد انقسمت الآراء 
لدى الباحثین في علم الإتصال السیاسي بین فئتین متعارضتین، الأولى متفائلة والأخرى متشائمة، 

ئمون أن التطور التقني الذي یشهده عالم المعلومات والإتصال ففي الوقت الذي یرى فیه المتشا
سیؤدي إلى إشاعة الفوضى والإنقسامات السیاسیة والطائفیة والعرقیة داخل المجتمع، كما أنه 
سیعزز من قوة الأجهزة الاستخباراتیة والأمنیة للدولة، وسیقود إلى مزید من الضبط والتحكم 

سیة على شعوبها، وبالتالي إلى مزید من التسلط والدكتاتوریة، عن والسیطرة من قبل الأنظمة السیا
طریق استغلال القادة السیاسیین لهذه التكنولوجیا في مراقبة تحركات المعارضین والتنصت على 
حباط أي محاولة للتغییر السیاسي، وأنه إذا كان المثل یقول "إن  ٕ مكالماتهم والتجسس علیهم، وا

یرا عن قوتها ونفوذها، فإن هذا الذراع سیصبح "أخطبوطیا" في ظل التوسع ذراع الدولة طویل"، تعب
  والتطور في شبكات المعلومات والإتصالات.

غیر أن المتفائلین وعلى النقیض من ذلك یرون أن هذه التكنولوجیا تمثل الیوم فرصة لا مثیل      
علومات هو المرحلة التي ستعرف لها لتعزیز التحول الدیمقراطي في الدول النامیة، وأن مجتمع الم

فیها الدیمقراطیة أرقى صورها، وستكون الشعوب قادرة ولأول مرة في تاریخها على إسماع صوتها، 
والمشاركة في القرارات التي یتم اتخاذها، وسوف یقیم صناع القرار السیاسي للمواطنین وزنهم في 

دارة شؤون الدولة سواء على المستوى الم ٕ حلي، أو الوطني أو الإقلیمي أو حتى عملیة تسییر وا
الدولي، لأن تكنولوجیا المعلومات والإتصال تساهم الیوم بشكل كبیر في تغییر المشهد السیاسي، 
عطاء عملیة صنع القرار السیاسي  ٕ عن طریق إعادة توزیع القوى والأدوار السیاسیة في المجتمع، وا

  رضها هذه التكنولوجیا الجدیدة.  معنى جدیدا یأخذ بعین الإعتبار التحدیات التي تف
إن الحدیث عن العلاقة بین صنع القرار السیاسي وتكنولوجیا المعلومات والإتصال، یقودنا       

إلى الحدیث عن مفهوم الحكم الراشد، باعتباره أهم هدف منشود من قبل القادة السیاسیین، خاصة 
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دة في أدبیاتها، فإذا علمنا أن أهم أساس في الدول النامیة، والذي أصبحت تنادي به الأمم المتح
یقوم علیه الحكم الراشد هو المشاركة الواسعة لجمیع فعالیات المجتمع من مؤسسات ومواطنین في 
صنع القرار السیاسي، مع اشتراط عنصر المحاسبة والشفافیة في الحكم، اضافة إلى ألیات أخرى، 

دون توفر المعلومات الضروریة والبنى التحتیة فإن الملاحظ أنه لا یمكن لهذه الأسس أن تقوم ب
المرتبطة بشبكات المعلومات والإتصالات بسبب تطور الحیاة السیاسیة وتعقدها، وعلیه سنحاول 
في هذه الدراسة المتواضعة معرفة التسهیلات التي یمكن ان توفرها تكنولوجیا المعلومات 

الجزائر في ترشید قراراتهم، ومن ثم تحقیق والإتصال، وكیف یستثمرها صناع القرار السیاسي في 
الحكم الراشد كهدف تنموي جوهري، بمعنى محاولة معرفة أثر السلوك الإتصالي المعتمد على 
التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات والإتصال على السلوك السیاسي، وعلى رأسه عملیة صنع 

  القرارات، وانعكاس ذلك كله على اسلوب الحكم.
الدراسة إلى ثلاثة أجزاء رئیسیة، بدءا بالإطار المنهجي، ثم الجوانب النظریة، وأخیرا تنقسم      

الجزء المیداني للدراسة، حیث تضمن الإطار المنهجي مختلف العناصر المنهجیة للبحث، من 
طرح للإشكالیة والتساؤلات الفرعیة وصولا إلى الصعوبات التي واجهت هذا البحث، وبالنسبة للجزء 

ي للدراسة فقد اشتمل على سبعة فصول، تم في الفصل الأول منه تناول التطورات المتسارعة النظر 
خیر من القرن العشرین، واشتمل التي شهدها عالم المعلومات والإتصال، خاصة بدایة من الربع الأ

ما الفصل الثاني على رسم الملامح التي تعكس واقع تكنولوجیا المعلومات والإتصال في الجزائر، أ
الفصل الثالث فیعالج الأسس النظریة المتعلقة بعملیة صنع القرار السیاسي، في حین تم التطرق 
في الفصل الرابع إلى دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في تغذیة عملیة صنع القرار السیاسي 

ركة بالمعلومات الضروریة وترشید القرارات، ویعالج الفصل الخامس من الدراسة مفهوم المشا
السیاسیة كسلوك سیاسي هام یساهم في جودة القرارات، وكآلیة مهمة من آلیات الحكم الراشد، أما 
الفصل السادس فیتضمن المنطلقات النظریة لمفهوم الحكم الراشد كأسلوب جدید في إدارة وتسییر 

لسابع إلى شؤون الدولة، ودور تكنولوجیا المعلومات والاتصال في تكریس آلیاته، ویتطرق الفصل ا
مفهوم البرلمان الإلكتروني كوحدة قراریة هامة في المجتمع، وكمؤسسة عصریة من مؤسسات 
الحكومة الإلكترونیة، ودور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في تطویر العمل التشریعي، وترشید 

المیداني للدراسة القرارات البرلمانیة باعتبارها جزءا هاما من السیاسة العامة للدولة، ویتضمن الجزء 
 نتائج البحث، والتحقق من صدق الفرضیات، وأخیرا الخاتمة.
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  طــار المنهجــي للــدراســةالإ
   
  
  :إشكالیة الدراسة -1

كم كاف  یحتاج إلى -مهما كان موقعه فیه بسیطا أو مهما –لا شك أن أي فرد في المجتمع       
من المعلومات التي تهمه قبل اتخاذ قراراته في أي شأن من الشؤون، فقبل أن یقدم على سلوك 
شرائي لسیارة مثلا، فإنه یجد نفسه مضطرا إلى جمع كل المعلومات التي تتعلق بهذه السلعة من 

ء، والأمر لا حیث السعر، الجودة، العلامة... وغیرها من المعطیات التي تفیده في تبني قرار الشرا
یختلف بالنسبة إلیه إذا أراد القیام بسلوك سیاسي یتعلق بالإنخراط في حزب سیاسي ما، فإنه یحتاج 

 إلى معلومات عن التوجه الإیدیولوجي لهذا ال
  حزب، والأهداف التي یرمي إلیها، وموقعه في الخارطة السیاسیة... إلخ.

، هم بدورهم یحتاجون إلى البیانات والمعلومات وأرباب الشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها      
التي تعینهم على اختیار أحد البدائل المطروحة، واتخاذ القرارات الصائبة التي تضمن نجاح 

  المؤسسة وتطورها، لأن أي نقص أو خطإ في المعلومات یشكل تهدیدا للمؤسسة.
یال المتهمین في قضیة ما، فإنه والقاضي هو الآخر قبل أن ینطق بالقرار النهائي للمحكمة ح      

یقوم بالإستماع لجمیع الأطراف المعنیین بهذه القضیة، من شهود ومتهمین ومحامین... وغیرهم، 
     قصد جمع كل المعلومات المتعلقة بالقضیة لیبني علیها قراره وحكمه بالتبرئة أو الإدانة.

ستوى الأفراد وأصحاب المؤسسات في فإذا كانت المعلومات تحتل هذه المكانة الهامة على م      
اتخاذ قراراتهم حتى في أبسط الأمور، فكیف إذا تعلق الأمر بالسیاسات العامة للدول؟ لا شك إذن 
أن صناع القرار السیاسي هم أحوج الناس إلى المعلومات والمعطیات النوعیة والكمیة في مختلف 

یة... الخ، لأن الفقر في المعلومات عند المیادین الإقتصادیة، الإجتماعیة، السیاسیة، العسكر 
صناع القرار أو تضاؤل نسبة صحتها أو عدم دقتها ووصولها إلیهم في الوقت المناسب ینعكس 
سلبا على القرارات السیاسیة، مما یؤدي إلى الرداءة في تسییر شؤون الدولة، لیحل الحكم السيء 

  محل الحكم الراشد الذي صار من متطلبات هذا العصر.
ذا كانت البشریة        ٕ یعیش الیوم عصر مجتمع المعلومات الذي   -أو بصورة أدق جزء منها  –وا

كسر حاجزي الزمان والمكان، وصار كل شيء فیه إلكترونیا ورقمیا، وأضحت المعلومات تتدفق 
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فیه بسرعة مذهلة في كل الإتجاهات، نتیجة التطور الهائل الذي تشهده تكنولوجیات المعلومات 
تصالات، فلا شك أن أول مستفید من هذا المجتمع المعلوماتي، ومن هذا الإنفجار المعرفي والإ

الضخم، هم صناع القرار السیاسي الذین أدركوا أكثر من أي وقت مضى أهمیة هذه التكنولوجیا 
ودورها الحیوي في تبني القرارات السیاسیة السلیمة الهادفة إلى إقامة الحكم الراشد الذي صار 

  لبا جماهیریا ملحا.مط
یضا لأي نظام سیاسي، یقع في أولى أإن تجسید مفهوم الحكم الراشد هو مطلب ضروري       

اهتمامات أجندة الصفوة الحاكمة، والأساس الذي یقوم علیه هذا النوع من الحكم هو القرارات 
والرشاد ما لم تبن على الصائبة والسلیمة، وهذه القرارات بدورها یستحیل أن تكتسي صفة السلامة 

قاعدة معلوماتیة صحیحة وشبكة إتصالیة محكمة، تستمد نجاعتها من تكنولوجیا المعلومات 
والاتصال، ومن هنا یبدو لنا جلیا الترابط المنطقي الوثیق بین الحكم الراشد، القرارات السیاسیة 

  الصائبة وتكنولوجیا المعلومات والإتصال.
المعلومات والإتصال الیوم قنوات بدیلة بین صناع القرار السیاسي وبین  لذا تعتبر تكنولوجیا      

المحكومین، توفر فرصا حقیقیة أمام المشاركة الشعبیة الواسعة في صنع القرار، كما تؤدي إلى 
تطویر عمل المؤسسات السیاسیة، وتحقق التنسیق والإنسجام فیما بینها، لتجسید الأهداف الجوهریة 

للدولة، وبالتالي ترشید أسلوب الإدارة والحكم وعصرنته، خاصة في الدول النامیة  للسیاسة العامة
التي عانت في أغلبها من مشاكل سیاسیة وتنمویة خطیرة، ومنها الجزائر، وعلیه فالمشكلة 

  الأساسیة والهاجس الرئیس الذي شكل صلب هذا البحث ومحوره الأساسي هي كالتالي:
ضاء البرلمان الجزائري تكنولوجیا المعلومات والإتصال في ترشید إلى أي مدى یستخدم أع      

  قراراتهم السیاسیة وفي تحقیق الجودة والرشاد في الحكم؟ 
  هذا التساؤل الجوهري هو العمود الفقري للبحث، والذي سنحاول كشف حیثیاته.      

  دراسة:تساؤلات ال -2

سئلة فرعیة لها علاقة مباشرة بموضوع البحث بالموازاة مع محاور الدراسة، یمكن طرح ستة أ     
  وهي كالتالي:

 تخدامستصال الإالمعلومات والإ تكنولوجیایستخدم أعضاء الهیئة التشریعیة الجزائریة هل  - 1
   ة؟السیاسی اتهمصنع قرار  بقوة وفاعلیة في یوظفونهامثل و الأ
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بمشاركة المواطنین وجمیع مؤسسات المجتمع المدني في عملیة  أعضاء البرلمانهل یقوم  - 2
  ؟على مستوى الهیئة التشریعیة صنع القرار

 البرلمانیین هل یعتبر حجم النفاذ الرقمي في الجزائر كافیا لتمكین المواطنین من مشاركة - 3
  في عملیة صنع القرار؟

لدى عضو على عملیة صنع القرار السیاسي  كوسیلة معرفیة إتصالیة نترنیتالأ تؤثرهل  - 4
  ؟ وكیف هو هذا التأثیر؟تنوعةتتضمنه من معلومات ضخمة ومالبرلمان الجزائري بما 

تصالات وجمع المعلومات المتعلقة جراء الإإصعوبات في  البرلماني الجزائريهل یجد  - 5
  تصال؟بعملیة صنع القرار في ظل التطور المتسارع لتكنولوجیا المعلومات والإ

في الجزائر التطورات المتلاحقة لتكنولوجیا  أعضاء الهیئة التشریعیةهل یستثمر  - 6
جراءات وسلوكات ممارسة إلى إلیات الحكم الراشد، وتحویلها آتصال في تجسید المعلومات والإ

 فعلیا؟

  فرضیات الدراسة: -3
  تسعى هذه الدراسة إلى اختبار صحة الفرضیات الآتیة:     

  :الأولىالفرضیة 
یعتمد البرلمانیون الجزائریون اعتمادا كبیرا على تكنولوجیا المعلومات والإتصال وعلى رأسها      

الأنترنیت في صنع قراراتهم بسبب موقعهم المتمیز في المجتمع، والذي یمكنهم من النفاذ الرقمي 
  بسهولة ویسر، ویوفر لهم الإتصالات الضروریة والإشباع المعلوماتي.

  :یة الثانیةالفرض
یقوم أعضاء البرلمان الجزائري في أغلب الأحوال بصنع قراراتهم في غیاب المشاركة الواسعة      

  للمواطنین والجهات المعنیة بهذه القرارات، مما یحول دون تحقیق الرشاد في الحكم.
  :الفرضیة الثالثة

لیست متغلغلة بالقدر الكافي  البنیة التحتیة لتكنولوجیات المعلومات والإتصال في الجزائر     
الذي یوفر للمواطنین المعلومات والإتصالات الكافیة التي تمكنهم من المشاركة الواسعة مع 

  أعضاء البرلمان في ترشید القرارات البرلمانیة.
  :الفرضیة الرابعة
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معلومات تؤثر الأنترنیت تأثیرا إیجابیا على عملیة صنع القرار البرلماني عن طریق توفیر ال     
  الضروریة والإتصالات السریعة والفعالة لأعضاء السلطة التشریعیة الجزائریة.

  :الفرضیة الخامسة
لم یعد أعضاء البرلمان الجزائري الیوم یواجهون صعوبات كبیرة في الحصول على معلومات      

نتیجة التطور حول القضایا المختلفة، والإتصال بمختلف فعالیات المجتمع أثناء صنع قراراتهم، 
      التكنولوجي المتسارع في قطاع المعلومات والإتصالات.

  :الفرضیة السادسة
مكانیات هائلة یستغلها أعضاء       ٕ توفر تكنولوجیا المعلومات والإتصال الیوم فرصا ثمینة وا

  البرلمان الجزائري في تكریس آلیات الحكم الراشد وجعلها ممارسة على أرض الواقع.
  لموضوع:همیة اأ -4

تكمن أهمیة هذا البحث في كونه من البحوث العلمیة المعاصرة التي تركز على دور       
تكنولوجیات المعلومات والإتصال في مساعدة صناع القرار السیاسي على ترشید سلوكاتهم 
السیاسیة وفي مقدمتها عملیة صنع القرارات، بهدف تكریس الحكم الراشد، وهو بحث یشكل نقطة 

تجمع بین خمسة میادین علمیة: العلوم الاداریة، العلوم السیاسیة، العلوم القانونیة، علم  التقاء
المعلومات وعلوم الإعلام والإتصال، بتبیین علاقة رجال الإدارة والسیاسة برجال المعلوماتیة 

  والإتصالات.
ومفیدة إلى ولا شك أن هذا البحث سیزداد أهمیة، إذا ما ساهم في إضافة صفحات جدیدة       

السیاسیة خصوصا، كما یمكن أن یقدم إضافات  -عالم المعرفة عموما، والدراسات الإعلامیة 
جادة إلى المكتبة الجزائریة المتخصصة، خاصة ما تعلق منها بالإشكالیات المعاصرة التي أفرزتها 

لج نقاطا جدیدة التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات والإتصال، وكذا أن یكون حافزا لبحوث أخرى تعا
  تتعلق بهذا الموضوع.

ولعل ما یضاعف من أهمیة هذا البحث، هو أن یحقق أملنا في أن یقدم إضافة أكادیمیة       
جدیدة للمسؤولین وصناع القرار السیاسي على مستوى البرلمان خاصة، تفیدهم في كیفیة الإستفادة 

ذ القرارات الصائبة التي تفضي في النهایة من مزایا مجتمع المعلومات، واستثمار تأثیراته في اتخا
 إلى تحقیق الهدف المنشود من قبل السلطة السیاسیة، والمتمثل في إقامة الحكم الراشد.
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وما یزید من التأكید على أهمیة هذا البحث، ما شهدته المنطقة العربیة في الآونة الأخیرة من      
قدت لصفة الرشد، ووصفت بأنها أنظمة فاسدة انتفاضات شعبیة عارمة ضد أنظمة الحكم التي افت

وغیر دیمقراطیة، لا تستشیر شعوبها، ولا تشركها في صنع القرارات الهامة والمصیریة، مما أدى 
إلى إسقاطها، وهذا ما یدفع إلى البحث عن أنجع الوسائل الكفیلة بترشید عملیة الحكم وفي مقدمتها 

لإنزلاقات الخطیرة التي تهدد أمن الدولة والمجتمع تكنولوجیا المعلومات والإتصال، لتفادي ا
  واستقرارهما.

  هداف المتوخاة من هذه الدراسة فیما یلي:تتمثل الأ :هداف الدراسةأ -5

نجاح العملیات إتصال في التعرف على الدور الحیوي والفعال لتكنولوجیا المعلومات والإ       -1
ٕ عملیة صنع القرارات السیاسیة، و والوظائف الهامة في المجتمع، وعلى رأسها  براز الحجم الكبیر ا

تصال ودورهم في صنع القرارات، المباشرة الملقاة على عاتق رجال المعلومات والإ للمسؤولیة غیر
  همیة عن دور القادة السیاسیین.أوفي رسم السیاسات العامة للدولة، والذي لا یقل 

 تعصر الراهن بین المتغیرات الثلاثة: تكنولوجیاالتأكید على العلاقة التلازمیة في ال       -2
ن النجاح في رسم أتصال، صناعة القرار السیاسي وتجسید الحكم الراشد، و المعلومات والإ

  السیاسات العلیا للدولة متوقف على هذه المفاهیم الثلاثة مجتمعة.
معطیات علمیة بفي الجزائر  تزوید صناع القرار السیاسي ومصممي السیاسات العامة       -3

ن یلعبه مجتمع المعلومات في مساعدتهم على اتخاذ أمدروسة تمكنهم من معرفة الدور الذي یمكن 
ٕ قراراتهم و  ن تكون هذه الدراسة المتواضعة سندا أالمنشود هو  فالأملقامة الحكم الراشد. وبالتالي ا

  ودلیلا علمیا للقادة السیاسیین في مزاولة نشاطاتهم المهنیة. 
  اب اختیار الموضوع:أسب -6

  :الأسباب الذاتیة     - أ
حب الجدید من المواضیع العلمیة، والتطلع لمعرفة المستجدات المعاصرة التي تطرأ على حقل       

الإعلام والإتصال، ونظرا لأن عالم الیوم یعیش في عصر المعلومات ومجتمع المعرفة 
میع المیادین بما فیها المیدان السیاسي، وهذا بتكنولوجیاته المتجددة، فقد تعددت تأثیراته لتشمل ج

أحد المواضیع التي تتمیز بالجدة، خاصة في الجزائر، وهو ما یتوافق مع الرغبة الذاتیة في معالجة 
  القضایا المتجددة.

  :الأسباب الموضوعیة -ب
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ي یعتبر هذا الموضوع أحد أهم الإشكالیات التي لها علاقة بموضوع مذكرة الماجستیر الت -1
 –كانت تتمحور حول ظاهرة الثورة الرقمیة، حیث كانت بعنوان: "الفجوة الرقمیة بین الدول العربیة 

"، ویعتبر موضوع تكنولوجیا المعلومات -دراسة مقارنة بین الجزائر والإمارات العربیة المتحدة
  والإتصال صلب هذه الدراسة. 

سي والإعلامي والأكادیمي معا عما یسمى كثرة الحدیث في السنوات الأخیرة في الخطاب السیا -2
بالحكم الراشد كمفهوم جدید أضحى من متطلبات هذا العصر، وكل حقل علمي ینظر إلیه ویعالجه 
من زاویته الخاصة، كان الدافع إلى معالجة هذا المفهوم من زاویة علم المعلومات والإتصال، 

  جسید ذلك المفهوم.ومعرفة حجم الدور الذي یمكن أن یلعبه هذا العلم في ت
وما زاد من التشجیع أكثر على اختیار هذا الموضوع، المبادرة التي قامت بها وزارة الداخلیة  -3

والجماعات المحلیة، والمتعلقة بالإحصاء العام الخامس للسكان والسكن، والذي كان الهدف منه 
القادة السیاسیین في  الحصول على معلومات ومؤشرات دقیقة ومستجدة في شتى المیادین، تساعد

نشاطهم المرتبط باتخاذ القرارات الرشیدة، وصنع السیاسة العامة للدولة بالإعتماد على معطیات 
واقعیة صحیحة، تعكس احتیاجات واهتمامات الرعیة، والتي من شأنها تحقیق التنمیة من جمیع 

   .جوانبها، وبالتالي تجسید الحكم الراشد
    :الدراسات السابقة -7

بعد البحث في مختلف المكتبات عن الدراسات السابقة التي لها علاقة مباشرة بموضوع       
تصال ول من هذا البحث وهو دور وسائل الإالبحث، تم العثور على دراسة تقترب من الجزء الأ

تصال بمتغیر الحكم الراشد فلم یتم المعلومات والإ تما عن علاقة تكنولوجیاأفي صنع القرارات، 
  ي دراسة تعالج هذا الجانب.  أثور على الع

تصال في دور وسائل الإ"ما الدراسة التي تم العثور علیها فهي رسالة دكتوراه موسومة ب: أو      
بقسم  1991سنة  "براهیم حمادةإبسیوني الدكتور "عداد إ، من "صنع القرارات في الوطن العربي

                                     
 ریـة داالسیاسـیة والعلـوم القانونیـة والإ تصـال والعلـومدراسة، تم عرضـه علـى مجموعـة مـن الأسـاتذة المختصـین فـي علـوم الإعـلام والإبعد اختیار موضوع ال

كتبات له عبد القادر رئیس قسم علم الموالمكتبات لإبداء رأیهم حوله، وقد أجمعوا كلهم على أهمیة الموضوع وجدته، والأساتذة هم: د. عبد الإوعلم المعلومات 
معة الجزائر، جامن حمد عظیمي جامعة وهران، د. سعیدات الحاج عیسى أستاذ الإعلام بجامعة مستغانم، د. أعلام ببجامعة وهران، د. محمد برقان أستاذ الإ

عبــد مـن جامعــة الجزائـر، د.عـزة عجــان د. عبـد العزیــز بـن طرمــول رئـیس قسـم العلــوم السیاسـیة بجامعــة وهـران، د. جامعــة وهـران، مـن بـن عبـد االله لــزرق د. 
  من جامعة الشارقة. ، د. محمد شطاح، د. نصر الدین لعیاضيالوهاب بوخنوفة
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قبل مركز دراسات الوحدة العربیة ضمن سلسلة  من 1993علام بجامعة القاهرة، وتم نشرها سنة الإ
  رسائل الدكتوراه.

تصال شكالیة العلاقة بین التطورات التي شهدها نظام الإإوقد تناول الباحث في هذه الدراسة       
على مستوى الفكر والممارسة، وبین دوره كمشارك حقیقي في صنع القرارات في مصر خلال فترة 

ربع أهذا السؤال تم اتباع منهج تحلیل النظم، وتطبیق الدراسة على  على وللإجابةالثمانینات. 
  هالي.هرام، الوفد، الشعب والأصحف: الأ

  وهي: ربعة فروض لهذه الدراسةأوقد قدم الباحث      
تصال دوره في عملیة صنع القرار عن طریق المساهمة في تقدیم مدخلات یمارس نظام الإ       -1

  مخرجاتها، وقلما یؤثر في عملیة التحلیل ذاتها.العملیة والتعامل مع 
تصال، لا یعني بالضرورة ن صدور قرار سیاسي معین (مخرجات) یتفق ومطالب نظام الإإ       -2

جتماعیة، إقتصادیة، إتصال، قدر استجابتها لمتغیرات سیاسیة، استجابة السلطة السیاسیة لنظام الإ
  اسي.و دولیة، تشكل بیئة للنظام السیأمحلیة 

تصال في صنع القرارات بالدور المحدود الذي یمارسه نظام یرتبط الدور المحدود لنظام الإ       -3
  الرأي العام في صنع القرارات.

  .تصال القومیةتصال المعارضة عن نظم الإسلوب نظم الإأیختلف        -4
  :وبعد التحقق من هذه الفروض، خلصت الدراسة الى نتائج نذكر منها     

ن هذه الفجوة ملموسة ولها مظاهرها أتصالي والسیاسي في مصر، و ثمة فجوة بین النظامین الإ     -
  وعوالمها المتعددة.

تصال القومي یتبع النظام السیاسي في توجهاته، وبالذات تلك المعبرة عن الموقف نظام الإ      -
  الرسمي للنظام.

ذ یدل الواقع إتصال المعارضة، الرسمي ونظم الإتصال ثمة قدر من التداخل بین نظام الإ       -
  زاء بعض القضایا.إحیانا أتفاق بینهما ن هناك قدرا من الإأعلى 

لا إتصالیا متجانسا، إتصال المعارضة لا تشكل فیما بینها نظاما ن نظم الإأعلى الرغم من        -
   .2ها بأسلوب یكاد یكون واحدانه على الرغم من اختلافها فیما بینها، یتعامل النظام السیاسي معأ

                                     
  .35ص ،1993 ،1ط الوطن العربي، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، تصال في صنع القرارات فيبراهیم حمادة، دور وسائل الإإبسیوني  (1)

 

2 وما بعدها. 317، صنفس المرجع  
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ن الباحث حاول معرفة تأثیر الصحف المصریة على أیلاحظ في هذه الدراسة السابقة       
  .قطار الوطن العربيبقیة أالقرارات الصادرة عن النظام السیاسي المصري، وتعمیم نتائجها على 

    تحدید المصطلحات والمفاهیم: -8
سبق طرحها، یمكن حصر المصطلحات الجوهریة المستخدمة في  بناء على الإشكالیة التي      

متن هذه الدراسة في المفاتیح الخمسة الآتیة: الإستخدام، تكنولوجیا المعلومات والإتصال، صنع 
  القرار السیاسي، الحكم الراشد و البرلمان.

ت الإتصالیة : یشیر مفهوم الإستخدام في هذه الدراسة إلى طبیعة وأنماط السلوكاالإستخدام -أ
التي یمارسها المستخدم (عضو البرلمان) بالإعتماد على تكنولوجیا المعلومات والإتصال، 
والمرتبطة أساسا بالحاجات والدوافع والإشباعات المعلوماتیة والإتصالیة، من أجل تحقیق أهداف 

یاسي البرلماني مهنیة لها علاقة بالنشاط البرلماني، والمتمثلة تحدیدا في عملیة صنع القرار الس
  لدى المستخدم وترشید عملیة الحكم.

  : تكنولوجیا المعلومات والإتصال -ب
  قبل تحدید هذا المفهوم، ینبغي تعریف المعلومة.     

  .1مشتقة من الفعل علم، یقال علم الشيء بمعنى عرفه وتیقنهالمعلومة: 
شارة أو الرسالة التي هي واصطلاحا تستخدم كفحوى لعملیات الإتصال بهدف توصیل الإ     

مقومة ومفسرة، محللة،  (DATA)المعلومة. والمعلومات أساسا عبارة عن مجموعة من البیانات 
  مرتبطة ومنظمة، تؤدي إلى تغییر سلوك وفكر الأفراد واتخاذ القرارات.

قة وتعرف المعلومة أیضا بأنها ذلك الشيء الذي یعدل أو یغیر من البناء المعرفي بأي طری     
  .  2من الطرق

وبصفة عامة، یمكن القول أن المعلومات في مفهومها الإجرائي المرتبط بهذا البحث هي       
حقائق تم التوصل إلیها بعد المعالجة، وهي تصلح لاتخاذ القرار بصورة مباشرة. وفي الإصطلاح 

  م السیاسي.السیاسي، تسمى المعلومات بالمدخلات المحركة للعملیة القراریة داخل النظا

                                     
1 695، ص7ط، 1991خرون، القاموس الجدید للطلاب، الجزائر: المؤسسة الوطنیة للكتاب، علي بن هادیة وآ.  
2 43ص، 2003، 7و  6علامیة، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع. المجلد محمد منیر حجاب، الموسوعة الإ. 
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والمقصود بتكنولوجیات المعلومات والإتصال في هذا البحث تلك الوسائل والأجهزة الإلكترونیة      
الجدیدة التي تستعمل في معالجة المعلومات وتخزینها ونقلها وتوزیعها وفي الإتصالات عن بعد، 

  ل.  والتي تعمل بالنظام الرقمي، كالأنترنیت و الحاسوب الشخصي والهاتف النقا
  :صنع القرار السیاسي -جـ

: لغة هو المكان المنخفض الذي یستقر فیه الماء. والقرار هو الرأي یمضیه من أولا: تعریف القرار
  . 1یملك امضاءه

  .2وجاء في قاموس المحیط أن القرار لغة یعني ما قر في الأرض واطمأن فیها     
القرآن الكریم للدلالة على معنى الثبات والإستقرار، وقد وردت هذه الكلمة مرات عدیدة في       

، وقوله أیضا "ومثل كلمة خبیثة كشجرة خبیثة 3كقوله تعالى "االله الذي جعل لكم الأرض قرارا"
  . 5أي لیس لها مستقر وثبات ،4اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار"

رض تحقیق هدف أو مجموعة أهداف یقصد به الإختیار من بین عدة بدائل، لغ واصطلاحا      
  . 6معینة
وعلیه یمكن تعریف القرار السیاسي بأنه نوع من عقد العزم من جانب السلطة على اختیار       

. ویصطلح على 7اسلوب معین من أسالیب التخلص من حالات التوتر التي تفرضها الممارسة
  القرارات في العلوم السیاسیة والاداریة بالمخرجات.

دارة شؤون الدولة، وتنفیذ سیاسات الحكم اتجاه        ٕ ویتعلق القرار السیاسي بقضایا السلطة وا
الداخل والخارج في حالات السلم والحرب، كما یتعلق بتصریف أمور المواطنین في مختلف 

  المجالات على شكل أوامر وسیاسات ولوائح وقوانین... وغیرها. 
 من الناس یحدث لدیهم خلط بین مصطلح صنع القرار وفي هذا الصدد یلاحظ أن الكثیر      

  (Decision making)وبین مصطلح اتخاذ القرار (Decision taking) ، بحیث ینظر إلیهما على
  أنهما مصطلح واحد، لذا لا بد من التفریق بینهما حتى یتضح المعنى.

                                     
1  ،425، ص1997قاموس الهدى، الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع.  
2  43، ص2003، النشرسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة و ي التربیة البدنیة والریاضیة، الإداري والقانوني فحمد الشافعي، القرار الإأحسن.  
3  64القرآن الكریم، سورة غافر، الآیة.  
4  26القرآن الكریم، سورة إبراهیم، الآیة.  
5  ،259، ص2010مام مالك للكتاب، تفسیر الجلالین، الجزائر: دار الإجلال الدین السیوطي، جلال الدین المحلي.  
6 44، ص1987، سكندریة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیعاتخاذ القرارات، الإفي سالیب الكمیة منصور البدیوي، دراسات في الأ.  
7 ،08، ص2004، دور الصفوة في اتخاذ القرار السیاسي، القاهرة: دار الكتاب الحدیث علي محمد بیومي. 
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والدراسة والإستشارة، ابتداء إن صنع القرار هو "عملیة" تشمل كل الخطوات المتعلقة بالتحلیل       
من مرحلة تحدید المشكل، وانتهاء عند مرحلة تنفیذ القرار والتحقق من نتائجه، أما اتخاذ القرار 

     فهو یمثل الإجراءات التي تتعلق باختیار أحد البدائل المتاحة. 
  ثانیا: المفهوم الإجرائي لعملیة صنع القرار السیاسي:

جل سیاسة، كما أن النشاط البرلماني الذي یمارسه یعد سلوكا سیاسیا، یعتبر عضو البرلمان ر       
ومن بین أهم السلوكات السیاسیة التي یمارسها البرلماني عملیة التصویت على مشاریع القوانین، 
وهذه العملیة مرتبطة بعملیة صنع القرار لدى النائب، فهو یقرر إن كان سیقبل أو یرفض مشروع 

حضور جلسات البرلمان أو مقاطعتها، أو یقرر حجب الثقة من الحكومة...إلخ، القانون، كما یقرر 
  والقرارات التي یتخذها تأخذ طابعا سیاسیا.

وبالتالي فإن المفهوم الإجرائي لعملیة صنع القرار السیاسي في هذا البحث یشیر إلى الخطوات      
بدءا بتحدیده للمشكل وتحلیله التي تمر بها عملیة صنع القرار السیاسي لدى عضو البرلمان 

ودراسته ومناقشته والإستشارات التي یقوم بها والمعلومات التي یجمعها ثم اتخاذ القرار ومتابعة 
  تطبیقه وتقییمه. 

  : یجمع هذا المصطلح بین مفهومي الحكم والرشاد:الحكم الراشد - د
قضى وفصل. وفي البلاد لغة هو مصدر للفعل حكم، یحكم، حكما وحكومة، بمعنى  :أولا: الحكم

   .1تولى إدارة شؤونها. ویقال حكمه بمعنى ولاه، واستحكم الأمر أي تمكن
ذا حكمتم بین        ٕ وقد وردت كلمة الحكم في مواضع كثیرة من القرآن الكریم، مثل قوله تعالى "وا

  . 2الناس أن تحكموا بالعدل"
دارتها لشؤون المجتمع  إصطلاحا ٕ وموارده وتطوره الإقتصادي والإجتماعي هو ممارسة السلطة وا

  . 3والسیاسي... على مختلف المستویات المركزیة واللامركزیة
ومفهوم الحكم بهذا المعنى الحیادي لیس جدیدا، بل هو قدیم قدم الحضارات البشریة نفسها.       

التأثیر إن هذا المفهوم یدل على الآلیات والمؤسسات التي تشترك في صنع القرارات أو في 
   .4فیها

                                     
1  117قاموس الهدى، مرجع سابق، ص.  
2  58القرآن الكریم، سورة النساء، الآیة.  
3 ،15، ص2005، الحكم الصالح وآلیات مكافحة الفساد، الجزائر: دار الخلدونیة عبد الرزاق مقري. 

4 96، ص1، ط2004الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ندوة  ،حسن كریم.  
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: لغة من الرشد، یقال رشد، یرشد، رشدا ورشادا بمعنى اهتدى واستقام، ومنه رشید ثانیا: الراشد
  .1بمعنى صائب، سلیم، حكیم، مطابق للعقل، للحق والصواب

. أي رجل یأمر 2قال تعالى على لسان سیدنا لوط علیه السلام: "ألیس منكم رجل رشید"      
، وقال سبحانه على لسان فرعون: "ما أریكم إلا ما أرى وما أهدیكم 3وینهى عن المنكربالمعروف 

  . 5. أي طریق الصواب4إلا سبیل الرشاد"
أو كما یسمیه بعض الباحثین بالحكم الصالح، الحكم الجید، الحكم السلیم... وغیرها  فالحكم الراشد

المشاركة الواسعة لكل أطراف وفعالیات  من المصطلحات التي تصب في نفس المعنى یشیر إلى
  المجتمع في صنع القرار السیاسي، دون اقصاء او تهمیش لأي طرف من أطراف المجتمع.

ویعرف في أدبیات الأمم المتحدة بأنه عبارة عن ممارسة السلطة السیاسیة لإدارة شؤون       
ة جمیع أفراده وبرضاهم، وبما المجتمع، بما یجعل هذا المجتمع نامیا، متقدما ومتطورا، بمشارك

  . 6یجعل ظروف هؤلاء المادیة والمعنویة في تحسن مستمر
یتفق أغلب الكتاب على أن كلمة برلمان ترجع في أصلها إلى اللغتین الفرنسیة  البرلمان: -4

 ، للإشارة إلى أي اجتماع للمناقشة، والكلمة مستقاة13والإنجلیزیة، والتي ظهرت أول مرة في القرن 
" بمعنى التكلم، كما أطلق الإصطلاح أیضا على المكان الذي یحدث Parlerمن الفعل الفرنسي "

  .7في اللغة الإنجلیزیة "Parliament"في اللغة الفرنسیة، أو  "Parlement"فیه الإجتماع 
  الجزائري یتكون من غرفتین: والبرلمان     

وع النواب الذین انتخبهم الشعب الجزائري أو الغرفة السفلى: ویضم مجم المجلس الشعبي الوطني
یصال انشغالاته إلى النخبة الحاكمة، والبالغ عددهم  ٕ   نائبا.  389واختارهم لتمثیله وا

عضوا) یعینهم رئیس  48عضوا، ثلثهم ( 144أو الغرفة العلیا: ویضم في المجموع  مجلس الأمة
ت العلمیة والثقافیة والمهنیة الجمهوریة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالا

عضوا) یتم انتخابهم على مستوى الولایة من  96والإقتصادیة والإجتماعیة، والثلثان الآخران (

                                     
1 555، ص 1، ط2000 بیروت: دار المشرق،صبحي حمودي، شراف: إنجد في اللغة العربیة المعاصرة، الم. 

2  79القرآن الكریم، سورة هود، الآیة.  
3  230جلال الدین المحلي، جلال الدین السیوطي، مرجع سابق، ص. 
4  69القرآن الكریم، سورة غافر، الآیة.  
5  470جلال الدین المحلي، جلال الدین السیوطي، مرجع سابق، ص.  
6 ،17، مرجع سابق، صالحكم الصالح وآلیات مكافحة الفساد عبد الرزاق مقري. 
7 ،101، ص 2004، موسوعة علم السیاسة، عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ناظم عبد الواحد الجاسور.  
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طرف هیئة انتخابیة مكونة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبیة 
  البلدیة للولایة.

المساءلة والإنابة عن الشعب، وهي تمثل السلطة تنصب مهامهم أساسا على دور الرقابة و      
تمارس عملیة صنع   التشریعیة التي تصادق على القوانین، وعلیه فالبرلمان هو مؤسسة سیاسیة

  القرار فهو وحدة قراریة، لها دور هام في تحقیق الحكم الراشد.
  منهج الدراسة وأدواتها: -9

تضطلع بمهمة صنع القرار السیاسي، وتختلف هناك عدة أنساق أو مؤسسات داخل المجتمع      
أدوارها حسب طبیعة النظام السیاسي في كل بلد، وقد تكون هذه المؤسسات ذات طابع سیاسي 
كالوزارات، أو ذات طابع مدني مثل المنظمات والجمعیات، أو ذات طابع عسكري مثل مؤسسة 

یزاتها وخصوصیاتها، ویمكن الجیش، وكل مؤسسة من هذه المؤسسات تمثل حالات دراسیة لها م
دراستها كوحدات قراریة تتفاعل فیما بینها، لتساهم في صنع السیاسة العامة للدولة وفي تسییر 

  وادارة شؤون البلد.
ومن ضمن هذه المؤسسات أو الوحدات القراریة، فقد وقع الإختیار على مؤسسة البرلمان      

ثیرة، لمعرفة دور تكنولوجیا المعلومات كحالة مختلفة عن المؤسسات الأخرى في جوانب ك
   والإتصال في صنع القرار داخل هذه المؤسسة، وانعكاس ذلك على جودة الحكم وصلاحه. 

تم الإعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لأنه یعتبر الأنسب لموضوع  لذا فقد     
ل وصف الواقع الراهن البحث، وهو كفیل بتحقیق الأهداف المرجوة من هذا العمل، من خلا

بوصفهم صناعا للقرار على مستوى  -للسلوكات الإتصالیة التي یتعامل بها أعضاء البرلمان 
مع المعلومات وتكنولوجیاتها قصد الوصول إلى الحكم الراشد، ومعرفة الدور  -السلطة التشریعیة

سلوب الإدارة والحكم الذي یمكن أن تلعبه تكنولوجیات المعلومات والإتصال في تطویر وتفعیل أ
  في الوقت الراهن.

كما یقتضي موضوع الدراسة الإعتماد أیضا على منهج تحلیل النظم الذي یمكّن من اكتشاف       
عملیة التفاعل بین صناع القرار السیاسي الذین یمثلون النظام السیاسي، وبین تكنولوجیا 

العلاقات الداخلیة والخارجیة بینها،  المعلومات والإتصال التي تمثل النظام الإتصالي، وتحلیل
  وذلك بالإرتكاز على النقاط الأربع الآتیة:
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: وتتمثل في العناصر التي تحرك النظام السیاسي وتمده (Input)مدخلات النظام السیاسي  -1
بالحیثیات المتعلقة بالمحیط الداخلي والخارجي له، وهذه المدخلات هي المعلومات، التي یتم 

التي تعتبر ، (TIC)جتها وتسویقها اعتمادا على تكنولوجیات المعلومات والاتصال جمعها، معال
  إحدى أهم ركائز مجتمع المعلومات.

ویقصد بها مجمل الحركیات والتفاعلات التي تحدث من قبل النظام  Operations):(العملیات -2
  السیاسي مع المدخلات (المعلومات)، بغیة تحویلها الى مخرجات.

هي تلك القرارات السیاسیة التي تصدر من قبل النظام السیاسي، سواء  (Output):جاتالمخر  -3
تعلقت بالمحیط الداخلي أو الخارجي للنظام، وتتمثل في التشریعات والقوانین والمراسیم والأوامر 

  والتعلیمات... إلخ، والتي تهدف أساسا إلى تجسید الحكم الراشد على مستوى القمة والقاعدة.
: ویقصد بها عملیة تدفق المعلومات من البیئة إلى النظام عن نتائج قراراته، تغذیة العكسیةال -4

  و الأفعال المتعلقة بتنفیذها، وتتخذ التغذیة العكسیة أیا من الصور التالیة:
: وتشیر إلى تدفق المعلومات إلى النظام عن نتائج قراراته التي تغذیة استرجاعیة إیجابیة -أ

  تهاج السلوك نفسه وصولا إلى الهدف.تدفعه إلى ان
: تشیر إلى تدفق معلومات إلى النظام عن نتائج قراراته، تدفعه إلى تغذیة استرجاعیة سلبیة -ب

  تعدیل ساوكه إلى الإتجاه الذي یؤدي إلى بلوغ الهدف.
: فقد یجد النظام أن هدفه قد تحقق، فیضع تغذیة استرجاعیة تستتبع تغییر الهدف الأصلي -جـ
  .)1(نفسه هدفا جدیدا، وقد یكون الهدف صعب التحقیق فیتحول عنه إلى هدف آخرل

وعلیه فإن الإطار الزمني لهذه الدراسة لا یشمل معرفة العلاقة بین صناع القرار السیاسي       
نما یتعلق بدراستها في وضعها الراهن أي  ٕ وتكنولوجیات المعلومات والإتصال في زمن الماضي، وا

الحاضر، بهدف الحصول على نتائج كافیة ودقیقة عن الموضوع محل الدراسة، كما هو في زمن 
  في الحیز الواقعي.

  :أدوات الدراسة
: یعد الإستبیان من بین أدوات البحث الأساسیة الشائعة في الدراسات الأكادیمیة، الإستبیان - 1

الإتصال، لذا فقد تم إعداد خاصة في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ومن ضمنها علوم الإعلام و 
إستمارة استبیان قصد توزیعها على مفردات العینة المأخوذة من مجتمع البحث المدروس، وتتضمن 

                                     
 .64بسیوني ابراهیم حمادة، مرجع سابق، ص  )1(
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هذه الإستمارة أسئلة عن الكیفیة التي یصنع بها نواب البرلمان قراراتهم، مع التركیز على الأسئلة 
مات والإتصال، وانعكاس هذه العلاقة التي تكشف العلاقة بین هذه العملیة وتكنولوجیات المعلو 

  على تكریس آلیات الحكم الراشد.
ولغرض تحقیق صدق وثبات الإستمارة، تم عرضها على مجموعة من الأساتذة المحكّمین      

المتخصصین في مجال مناهج البحث في العلوم السیاسیة وعلوم الإعلام والإتصال، والذین لهم 
ء رأیهم في مدى النجاح في تصمیم الإستمارة، قصد اختبار مدى خبرة في المجال البحثي، لإعطا

ملاءمتها لموضوع البحث وكیفیة صیاغتها، والتأكد من درجة صلاحیتها لتوفیر المعلومات 
  .المطلوبة والمحققة للأهداف المرجوة من الدراسة

أي إشكال أو  برلمانیین لتفادي 10كما تم إجراء استطلاع قبلي على مجموعة تتكون من      
غموض قد یواجه المبحوثین أثناء ملء الإستمارة، وقد مكن ذلك من إحداث تعدیلات على أسئلة 

  الإستمارة.
بعد تنظیم الإستمارة وتعدیلها حسب التوجیهات التي أوصى بها المحكمون، تم توزیعها على و      

یسیة، إضافة إلى أسئلة سؤالا، موزعة على ثلاثة محاور رئ 36عینة البحث، تضم الإستمارة 
البیانات الأولیة، والأسئلة في معظمها مغلقة، حتى لا تستغرق الإجابة عنها وقتا أكبر للمبحوث، 
تم التركیز في إعدادها على تلك التي من شأنها أن تجیب مباشرة على الإشكالیة الرئیسیة للبحث، 

التحقق من صدق الفروض، حیث وكذا تقدیم إجابات عن التساؤلات الفرعیة للدراسة، من أجل 
تضمن المحور الأول أسئلة عن أنماط استخدام تكنولوجیات المعلومات  والإتصال لدى 
المبحوثین، أما المحور الثاني فقد احتوى على الأسئلة التي تبین استعمال تكنولوجیات المعلومات 

الث تتركز حول دور هذه والإتصال في عملیة صنع القرار السیاسي، فیما كانت أسئلة المحور الث
 التكنولوجیا في تحقیق آلیات الحكم الراشد، وعلاقة هذا المفهوم بعملیة صنع القرار السیاسي.

: لقد تم إجراء مقابلات مع بعض الشخصیات البرلمانیة من كلا الغرفتین، قصد المقابلة - 2
شخصیات تنتمي إلى الحصول على معلومات إضافیة لم یتم جمعها عن طریق الإستبیان، وهذه ال

یدیولوجیة مختلفة، بهدف تمثیل مجتمع البحث تمثیلا  ٕ كتل برلمانیة شتى وتوجهات سیاسیة وا
صحیحا، وقد أجریت بعض هذه المقابلات بصورة مباشرة، وبعضها كان عبر الهاتف، في حین 

                                     
مـة حـول اسـتمارة الإساتذة الذین تفضلوا مشكورین بتقدیم توجیهـاتهم الأ )1( سـتبیان هـم: د. محمـد شـطاح مـن جامعـة الشـارقة، د. عبـد اللطیـف صـوفي مـن القیّ

 ستاذ المشرف.الدین لعیاضي من جامعة الشارقة، إضافة إلى الأجامعة قسنطینة، د. عبد الوهاب بوخنوفة  ود. نصر 
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ابات أجري البعض الآخر إلكترونیا عبر الأنترنیت، وقد تضمنت أسئلة مفتوحة للحصول على إج
  كافیة على إشكالیة البحث وتساؤلاته.

  مجتمع الدراسة: - 10
إن الأطراف المؤثرة في عملیة صنع القرار السیاسي والمشاركة في الحكم وفي إدارة وتسییر       

شؤون الدولة والمجتمع متعددة الأشكال والإنتماءات، سواء كانت من طرف الفاعلین داخل 
الموالین للنظام أو من المعارضین له، وهذا التأثیر لا یكون في الحكومة أو خارجها، سواء من 

معظمه بشكل فردي، وانما على شكل مؤسسات أو جماعات ونخب، مثل النخبة السیاسیة التابعة 
لمؤسسة رئاسة الجمهوریة كالمستشارین والخبراء...، النخبة الوزاریة التابعة للحكومة، مجموعات 

للمعارضة، جماعات الضغط، المجتمع المدني، رجال الأعمال، وسائل  الأحزاب السیاسیة المنتمیة
الإعلام، مؤسسة الجیش... وغیرها من الدوائر السیاسیة والمدنیة المشاركة في عملیة صنع القرار 

  السیاسي، سواء عن طریق مباشر أو غیر مباشر.
مع العام لهذه الدراسة، ونظرا كل هذه القوى المتعددة النوایا والمقاصد السیاسیة، تمثل المجت      

الإختیار من بین هذه المؤسسات والنخب على مؤسسة البرلمان  لشساعة هذا المجتمع، فقد وقع
عضوا، والذین یمثلون مجتمع البحث في هذه الدراسة، وتعود  533الجزائري الذي یتشكل من 

  أسباب اختیار المؤسسة التشریعیة إلى ما یلي:
ر وحدة قراریة هامة تساهم في صنع السیاسة العامة للدولة، عن طریق سن لأن البرلمان یعتب -1

  القوانین، وممارسة الدور الرقابي الذي یعتبر أحد ركائز الحكم الراشد.
لأنها مؤسسة سیاسیة رسمیة، ولا یمكن تجاهل صفة الرسمیة على قوة القرار وعلى عملیة  -2

غیر الرسمیة التي تشارك في عملیة صنع القرار  الحكم، مقارنة بالمؤسسات والوحدات القراریة
  السیاسي، وفي تسییر الشؤون العامة للبلاد.

لأنها تضم مختلف التیارات والتشكیلات السیاسیة والإیدیولوجیة التي تعكس مختلف التوجهات  -2
  السیاسیة للمجتمع الجزائري.

یاسیین محصوري العدد، مما لأن المؤسسة البرلمانیة تتكون من مجموعة من الفاعلین الس -3
  یمكن من تغطیتها بالدراسة، وبالتالي التوصل إلى نتائج ذات مصداقیة أكبر.

لأن البرلمانیین بحكم عملهم ومسؤولیاتهم یتفاعلون ویتواصلون مع مختلف المؤسسات  -4
رئاسة المجتمعیة المعنیة بالقرار المراد اتخاذه، سواء على مستوى القمة والقاعدة، ابتداء من 
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الجمهوریة، رئاسة الحكومة، القطاعات الوزاریة، مؤسسات المجتمع المدني...إلخ، وهذا من شأنه 
أن یمكّن من قیاس درجة الرشاد في القرارات المتخذة ومعرفة دور المعلومات والإتصالات 

  وتكنولوجیاتها في ذلك.    
  عینة الدراسة: - 11

شامل لمجتمع البحث بسبب أن ذلك یستغرق وقتا نظرا لصعوبة انتهاج طریقة الحصر ال     
أطول، ویتطلب إمكانیات كبیرة، فقد تم الأخذ بأسلوب العینة المستخدم في البحوث العلمیة، خاصة 
المیدانیة منها، وهو أسلوب لا یقل أهمیة ونجاعة في القدرة على الوصول إلى نتائج من شأنها أن 

  لبحث المدروس، وبالتالي تكون أصلح للتعمیم.تضمن التمثیل الصحیح والأقرب لمجتمع ا
ونظرا لعدم تجانس وحدات مجتمع البحث، فقد تم اختیار عینة طبقیة من مجتمع البرلمانیین      

مفردة، وذلك لتعكس مختلف الأطیاف السیاسیة المشكلة للبرلمان الجزائري وأكثرها  68مكونة من 
تیار المفردات، وبحصص متفاوتة، وقد شملت عینة حضورا فیه، باتباع الأسلوب العشوائي في اخ

الدراسة من بین الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان الجزائري الكتل البرلمانیة التالیة: حركة 
الإصلاح الوطني، التجمع الوطني الدیمقراطي، حركة مجتمع السلم، جبهة التحریر الوطني، حركة 

ن مجتمع البحث مكون من قسمین لوطنیة الجزائریة، ونظرا لأ، وكتلة الجبهة ا)1(الدعوة والتغییر
مختلفین من حیث التعداد (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، فقد كانت العینة هي الأخرى 

إستمارة بصورة مباشرة،  180تم في المجموع توزیع مكونة من مجموعتین مختلفتي التعداد، حیث 
منها عبر  7استمارة،  79لبرید الإلكتروني، تم استرجاع إضافة إلى عشرات الإستمارات عبر ا

البرید الإلكتروني، وقد تبیّن  أن البرید الإلكتروني الخاص بأعضاء غرفتي 
بالنسبة للغرفة السفلى لا  (apn-dz.org@)بالنسبة للغرفة العلیا، و (majliselouma.dz@)البرلمان

یستعمل إطلاقا من قبل نواب البرلمان، على الرغم من امتلاك كل نائب لعنوان إلكتروني خاص 
إستمارة قابلة للتفریغ،  68إستمارة كانت الإجابات فیها ناقصة، وهكذا بقیت  11، وقد ألغیت 2به

  صرا، موزعة كما یلي:عن 533من مجتمع البحث المتكون من  %12.7وهو ما یمثل نسبة 
مفردة من  48: مأخوذة من الغرفة السفلى (المجلس الشعبي الوطني) وتشمل العینة الجزئیة الأولى

  . %12.3عنصرا (نائبا)، وهو ما یمثل نسبة  389المجتمع الجزئي للدراسة والمشكّل من 

                                     
 غییر انشقت عن حركة مجتمع السلم، ونشأت داخل البرلمان، ولم یتم اعتمادها بصفة رسمیة إلا فیما بعد.حركة الدعوة والت )1(

2  صباحا11:30 على الساعة  2010ماي  12مقابلة مع السید "قادة بن عودة" عضو مجلس الأمة أمام مقر مجلس الأمة یوم.  
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مفردة من  20الأمة)، وتضم : مأخوذة من الغرفة العلیا للبرلمان (مجلس العینة الجزئیة الثانیة
عنصرا (عضوا)، وهو ما یمثل نسبة  144المجتمع الجزئي المتبقي للدراسة البالغ عدد عناصره 

  ، وقد استغرقت عملیة جمع الإستمارات حتى بلوغ النصاب المطلوب سنة كاملة.13.8%
  :حدود الدراسة - 12

التعرف على أنماط حث یستهدف طار الزمني للدراسة، فإن موضوع البوفیما یتعلق بالإ     
صناعا للقرار على مستوى السلطة  نواب البرلمان باعتبارهم التي یتعامل بهاوعادات الإستخدام 

تكنولوجیا بلغت في هذه الن في زمن الحاضر، لأ تكنولوجیا المعلومات والإتصالمع التشریعیة، 
عضاء الحالیین للبرلمان في الأ وج تطورها، وعلیه فإن العینة المدروسة تنحصرأالوقت الحالي 

بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني 2012-2007 تشریعیة الحالیة (السادسة)نواب العهدة ال، 
ولا ضمن التجدید النصفي،  2009وأعضاء مجلس الأمة الحالیین بما فیهم الذین تم انتخابهم في 

  عهدتهم البرلمانیة.السابقین الذین انتهت والأعضاء تنسحب الدراسة على النواب 
تندرج هذه الدراسة ضمن نظریات وبحوث الإتصال السیاسي  المقاربة النظریة للدراسة: - 13

الذي یهتم بتحلیل العلاقة بین الفاعلین في النظام السیاسي، والفاعلین في النظام الإتصالي، 
لنظریة التي لها علاقة وتعتبر نظریة الإتصالات في تحلیل النظم السیاسیة من بین أهم المقاربات ا

  مباشرة بموضوع البحث.
ویعد "كارل دویتش" من أهم رواد هذه النظریة، حیث استحدث مدخلا جدیدا للتحلیل السیاسي       

یقوم على نظریة الإتصال والتحكم أو السیبرنیتیك الذي هو الدراسة المنظمة للإتصال والتحكم في 
  . 1المنظمات بكل أنواعها

ر "وینر" الذي یعتبر الأب الحقیقي للسیبرنیة عن علاقة السیبرنییتك بالسیاسة وقد عب     
والإتصال عندما قال: "إننا إذا أدركنا السیاسة كنظام، فإن الإتصال هو العصب الذي یتحكم في 
هذا النظام، كما أن قدرة النظام على ممارسة السیطرة والتحكم ترتبط بقدرته على التعامل مع 

، ولذا فإن وینر كان یرى أن الإتصال والتحكم معنیان مترادفان، ففي كل وقت نقوم فیه المعلومات"
  بالإتصال، نقوم فیه كذلك بالتحكم. 

ویقول "دویتش": إن السیبرنیتیك في حقیقته ینطوي على نقل الرسائل وفهم عملیات الضبط،      
فإنه ینظر إلى الحكم على أنه إن هو إلا فرع من هندسة الإتصال ولیس هندسة القوة، ومن ثم 

                                     
1 58بسیوني إبراهیم حمادة، مرجع سابق، ص.  
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شبكة من الإتصال، أو نسیج متغلغل من الأعصاب، وتقوم هذه الشبكة بحمل الإشارات من مراكز 
، ویرى 1الضبط المختلفة إلى الوحدات التي تقوم بالأداء، ثم تعید الرسائل منها إلى مراكز الضبط

  لإتصال التي تعدل من نفسها ذاتیا.دویتش أن هناك تدفقا للمعلومات بشكل مستمر یشكل شبكة ا
وهذه الشبكات الإتصالیة تمثل أي نظام یمكن وصفه بدرجة معینة من التنظیم والإتصال      

والتحكم، بغض النظر عن العملیات الخاصة بنقل الرسالة سواء تمت عن طریق الكلمات كما 
رمونات في الجسم الحي، أو یحدث بین الأفراد في التنظیم الاجتماعي، أو من خلال العصب واله

  . 2تمت عن طریق الإشارات الإلكترونیة في الآلات الهندسیة
وخلاصة هذه النظریة هي أن قوة النظام السیاسي تنبع من توفره على شبكة إتصالات      

محكمة ومنظمة، تضمن له التدفق والتغذیة المستمرة بالمعلومات، لیقوم بتأدیة وظائفه بنجاح، 
  وعلى رأس هذه الوظائف عملیة صنع القرار السیاسي.

أحد المداخل النظریة التي لها علاقة بموضوع  كما تعتبر نظریة الإستخدامات والإشباعات     
هذه الدراسة، حیث ترى هذه النظریة أنه لیست وسائل الإعلام هي التي تحدد للجمهور نوع 
الرسائل الإعلامیة التي یتلقاها، بل إن استخدام الجمهور لتلك الوسائل لإشباع رغباته یتحكم 

عرضها وسائل الإعلام، لذلك ترى نظریة بدرجة كبیرة في مضمون الرسائل الإعلامیة التي ت
الإستخدامات والإشباعات أن الجمهور یستخدم المواد الإعلامیة لإشباع رغبات معینة لدیه، قد 

 . )3(تكون الحصول على معلومات أو الترفیه أو التفاعل الإجتماعي أو حتى تحدید الهویة
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
1 59، مرجع سابق، صبسیوني إبراهیم حمادة.  
2 62نفس المرجع، ص. 

 .26، ص 1998، 2محمد بن عبد الرحمن الحضیف، كیف تؤثر وسائل الإعلام، دراسة في النظریات والأسالیب، الریاض: مكتبة العبیكان، ط )3(
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  الفصل الأول
 تطور تكنولوجیا المعلومات والإتصال

  
    

  :ینقسم مصطلح تكنولوجیا المعلومات إلى كلمتین: تعریف تكنولوجیا المعلومات - 1
  . شیاءصناعة وعمل الأسالیب الفنیة (التقنیات) البشریة في : هي دراسة الأالتكنولوجیا -أ

: هي حقائق نهائیة تستنتج من البیانات بعد معالجتها، وتصلح لاتخاذ القرار المعلومات -ب
 .  بصورة مباشرة

ذا كانت المعلومات هي بیانات أو حقائق تمت معالجتها ویمكن تخزینها، استرجاعها       ٕ وا
ذا كانت التكنولوجیا هي تطبیق المعرفة العلمیة لتصمیم، إنتاج واستخدام منتجات  ٕ وتشكیلها، وا

یا وخدمات توسع مقدرة الإنسان على تطویر البیئة الطبیعیة الإنسانیة والتحكم فیها، فإن تكنولوج
المعلومات تصبح هي مجموعة الأدوات والأنظمة والتقنیات والمعرفة المطورة لحل مشاكل 

            . تتصل باستخدام المعلومات
وعیة أهي اقتناء واختزان المعلومات وتجهیزها في مختلف صورها و  إذن تكنولوجیا المعلوماتف

و معالجة باللیزر، وبثها أو ممغنطة أو مرئیة أو مسموعة أحفظها، سواء كانت مطبوعة 
تصال عن بعد. وهو ما لخصه جهزة الإألكترونیة ووسائل و باستخدام تولیفة من المعلومات الإ

ن تكنولوجیا المعلومات هي تلك التي إعبد الباسط محمد عبد الوهاب في رسالته كما یلي: "
له تخزینها ي معلومات للمستخدم لها، وتتیح أجل تقدیم أنتجت من أتعتمد على تقنیات 

 .راد بسهولة وبسرعة فائقةأا مواسترجاعها ونشرها وتبادلها مع من یحب، وقت 

لكترونیة اللازمة نها "التكنولوجیا الإأجاء في الموسوعة الدولیة لعلم المعلومات والمكتبات و      
ولى لتجمیع واختزان وتجهیز وتوصیل المعلومات، وهناك فئتان من تكنولوجیا المعلومات، الأ

                                     
 13، ص2000، المعرفةلة قوة وسلطة، الكویت: سلسلة عالم وكانان، تر: شوقي جلال، الآیه. بآر. إ. 
  26، ص2001نترنیت، بیروت: دار الراتب الجامعیة، الملك ردمان الدناني، الوظیفة الإعلامیة لشبكة الأعبد. 
 103، ص2005، تصال ومستقبل صناعة الصحافة، القاهرة: الدار المصریة اللبنانیةالدین، تكنولوجیا المعلومات والإ محمود علم. 
  ،34ص، 2010، 1ط تصال، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع،والإ التكنولوجیا الجدیدة للإعلامفضیل دلیو.   
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التي تتصل بتجهیز المعلومات كالنظم المحوسبة، والثانیة تلك المتصلة ببث المعلومات كنظم 
 .1، فالمصطلح یشمل بصفة عامة النظم التي تجمع بین الفئتین"تصالات عن بعدالإ

  وتعتمد تكنولوجیا المعلومات على الوسائل الرئیسیة الثلاث الآتیة:     
التي تقوم بتجهیز المعلومات وتخزین كمیات ضخمة منها، الحاسبات الإلكترونیة  -1

  واسترجاعها بسرعة ودقة وفاعلیة.
الإتصالات التي تستطیع توزیع المعلومات وبثها بسرعة كبیرة لأشخاص مختلفین ومتعددین  -2

  بصرف النظر عن الأماكن التي یقیمون فیها. 
جام المتضخمة من المعلومات في الترقیم أو التصویر المصغر الذي یسمح بتصغیر الأح -3

  حیز ومساحة صغیرة جدا.
ویتفق مع التعریف السابق أیضا تعریف كل من "ك.  صامویلسون" و "بوركو"  و"آمي"،      

حیث یعرفون تكنولوجیا المعلومات بأنها "إدخال" تطبیق الأدوات أو التقنیات المتصلة بعلم 
ت الإلكترونیة ، وسائل الإتصال والوسائط المعلومات في حل مشكلات النظم مثل الحاسبا

  . 2المصغرة"
ویعرفها قاموس "ماكملان" لتكنولوجیا المعلومات بأنها حیازة، معالجة وتخزین معلومات      

ملفوظة، مصورة، متنیة ورقمیة بواسطة مزیج من الحاسب الإلكتروني والإتصالات السلكیة 
  .3الدقیقة واللاسلكیة ومبني على أساس الإلكترونیات

ووفق تعریف الیونسكو فإن تكنولوجیا المعلومات هي "مجالات المعرفة العلمیة والتقنیة      
والهندسیة والأسالیب الإداریة المستخدمة في تناول ومعالجة المعلومات وتطبیقاتها، إنها تفاعل 

  . 4یة والثقافیةالحاسبات والأجهزة مع الإنسان ومشاركتها في الأمور الإجتماعیة والإقتصاد
وبفضل تكنولوجیا المعلومات دخلنا إلى عصر جدید و هو العصر ما بعد الصناعي الذي      

    . 5جاء به مجتمع المعلومات والمعرفة والذي یمثل ثورة نفسیة سوسیوثقافیة

                                     
1 149، ص2004، 1ط، باعة والنشر والتوزیعصیل للطومات الرقمي، القاهرة: المركز الأطارق محمود عباس، مجتمع المعل.  
2 33، ص2000تصال، القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة، الدین، تكنولوجیا المعلومات والإ حسن عماد مكاوي، محمود سلیمان علم.  
3 38، ص1990، ، القاهرة: العربي للنشر والتوزیعتصال الجماهیريمحمود علم الدین، تكنولوجیا المعلومات والإتصال وصناعة الإ.  
4 36ص ، مرجع سابق،حسن عماد مكاوي، محمود سلیمان علم الدین.  
5 BRUNET, P , l’éthique dans la société de l’information, paris : l’Harmattan, 2001, p 07. 



40 
 

: یقصد بها القنوات الجدیدة التي یمكن من خلالها نقل وبث تصالتكنولوجیا الإ تعریف  - 2
  . 1لآخرالثورة المعلوماتیة من مكان 

ومن منظور اتصالي یمكن القول أن تكنولوجیا الإتصال هي مجموع التقنیات أو الأدوات أو      
د توصیله الوسائل أو النظم المختلفة التي یتم توظیفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي یرا

من خلال عملیة الإتصال الجماهیري أو الشخصي او التنظیمي أو الجمعي والتي یتم من 
خلالها جمع المعلومات والبیانات المسموعة أو المصورة أو المكتوبة أو المسموعة المرئیة أو 

م المطبوعة أو الرقمیة من خلال الحاسبات الإلكترونیة، ثم تخزین هذه البیانات والمعلومات ث
استرجاعها في الوقت المناسب، ثم عملیة نشر هذه المواد الإتصالیة أو الرسائل أو المضامین 
مسموعة أو مرئیة أو كلاهما، أو مطبوعة أو رقمیة، ونقلها من مكان لآخر وتبادلها. كما یقصد 
 بثورة تكنولوجیا الإتصال تلك التطورات التكنولوجیة في مجالات الإتصالات التي حدثت خلال
الربع الأخیر من القرن العشرین والتي اتسمت بالسرعة والإنتشار والتأثیرات الممتدة من الرسالة 
إلى الوسیلة إلى الجماهیر داخل المجتمع الواحد أو بین المجتمعات، وهي تشمل ثلاثة 

  مجالات: 
ن المعرفة : ثورة المعلومات أو ذلك الإنفجار المعرفي الضخم المتمثل في الكم الهائل مأولها -

  في أشكال تخصصات ولغات عدیدة. 
: ثورة وسائل الإتصال المتمثلة في تكنولوجیا الإتصال الحدیثة التي بدأت بالإتصالات ثانیها -

السلكیة واللاسلكیة مرورا بالتلفزیون والنصوص المتلفزة و انتهاء بالأقمار الصناعیة والألیاف 
  البصریة.

رونیة التي توغلت في كافة نواحي الحیاة وامتزجت بكل وسائل : ثورة الحاسبات الإلكتثالثها -
  . 2الإتصال واندمجت معها، والأنترنیت خیر مثال على ذلك الإمتزاج

  الإندماج بین تكنولوجیا المعلومات وتكنولوجیا الإتصال: - 3
لا یمكن الفصل بین تكنولوجیا المعلومات وتكنولوجیا الإتصال، فقد جمع بینهما النظام      

الرقمي الذي تطورت إلیه نظم الإتصال، فترابطت شبكات الإتصالات مع شبكات المعلومات، 
وهو ما نلمحه واضحا في حیاتنا الیومیة من التواصل بالفاكس عبر خطوط الهاتف، وفي بعض 

                                     
1  ،151مرجع سابق، صطارق محمود عباس.  

 .108، ص2003، سكندریة: دار المعرفة الجامعیةمد جابر، نعمت أحمد عثمان، الإتصال والإعلام وتكنولوجیا المعلومات، الإسامیة مح )2(
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ورا بشبكات اقمار الاتصال وما نتابعه على شاشات التلفزیون من معلومات تاتي من الاحیان مر 
الداخل وقد تاتي من أي مكان في العالم ایضا، وبذلك انتهى عهد استقلال نظم المعلومات عن 
نظم الاتصال كما كان الامر في الماضي، ودخلنا في عهد جدید للمعلومات والاتصال یسمى 

   .com – com ")computer communication(1"الآن 
ومن الملاحظات اللافتة للنظر ان النمو في ظاهرة انتاج المعلومات وما رافقها من ابتكار      

الوسائل الفنیة الحدیثة في حفظ واسترجاع المعلومات، قد ترافق مع نمو ظاهرة الثورة 
لومات وتبادلها، وقد وجدت التكنولوجیة في وسائل الاتصال والتي هي ادوات نقل وتوصیل المع

علاقة جدلیة بینهما، بحیث ان ظهور أي ابتكار جدید في أي مجال منهما یؤدي بالضرورة الى 
ابتكار اخر في المجال الثاني، بحیث صار انفجار المعلومات والثورة التكنولوجیة في وسائل 

  . 2الاتصال اشبه بوجهي عملة واحدة
لى ان تكنولوجیا الاتصال وتكنولوجیا المعلومات هما توأمان وعلیه یجمع جل الباحثین ع     

ولدا من رحم التكنولوجیا على اساس ان ثورة تكنولوجیا الاتصال قد سارت على التوازي مع ثورة 
تكنولوجیا المعلومات التي كانت نتیجة لتفجر المعلومات وتضاعف الانتاج الفكري في مختلف 

ق اقصى سیطرة ممكنة على فیض المعلومات المتدفق المجالات وظهور الحاجة الى تحقی
واتاحته للباحثین والمهتمین ومتخذي القرارات في اسرع وقت وباقل جهد، عن طریق استحداث 
اسالیب جدیدة في تنظیم المعلومات تعتمد بالدرجة الاولى على الحاسب الالكتروني واستخدام 

  . 3ات ودفع خدماتها لتصل عبر القاراتالتكنولوجیات الاتصالیة لمساندة مؤسسات المعلوم
  تصال:المعلومات والإ  تتكنولوجیاتعریف  - 4

نها: "قائمة النشاطات الشاملة لثلاثة قطاعات: أب 1998وربي سنة تحاد الأعرفها الإ     
تصالات عن بعد الشاملة للشبكات المعلوماتیة بما فیها من صناعة الحواسیب والبرمجیات والإ

  لكترونیك".اساسا) والإنترنیت (الأ
 ,llorente, becerrilتصال بالنسبة للمؤلفینالمعلومات والإ توتعتبر تكنولوجیا     

bernete) متعلقة باستقبال ونقل ومعالجة وتبادل ونشر  بأفعال) طرقا بشریة تسمح بالقیام
، لاتآشخاص و أفعال عن طریق رسائل ومعطیات (معلومات ومعارف)، ویتم تنفیذ هذه الأ

                                     
1  ،108، ص مرجع سابقسامیة محمد جابر، نعمت أحمد عثمان.  
2 18، ص 1991، خبارفاروق أبو زید، إنهیار النظام الإعلامي الدولي، القاهرة: مطابع الأ.  
3 64، مرجع سابق، ص حسن عماد مكاوي، محمود سلیمان علم الدین.  
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لكترونیك والفوتونیك، ودعامتها الفكریة ن في الكهرباء، الإوتتمثل دعامتها المادیة حتى الآ
علام تصالات عن بعد، الإما تطبیقاتها فتشمل الإأ، (software)والمعرفیة في البرمجیات 

لیة (الروبوتیك)، ومنذ التسعینات ، ومجال العملیات الآ(Automatique)تمتیة ونادرا الأ ليالآ
  . 1وربا صناعة المحتویات، السمعي بصري والوسائط المتعددةأفي 
تصالات، حقق قتران بین تكنولوجیا المعلومات تخزینا واسترجاعا... مع تقنیة الإن الإإ     

ٕ الكثیر من التقدم في مجال خدمات المعلومات و  قتران ثورة في عالم نقل حدث هذا الإأدارتها، و ا
الصوت والصورة بكل دقة وبسرعة متناهیة عبر المسافات الشاسعة متخطیة المحیطات والحدود 

  . 2شكالهاأنواعها و أالسیاسیة والعوارض الطبیعیة على اختلاف 
  التطور التاریخي لتكنولوجیات المعلومات والاتصال: - 5

ائل الإتصال الإنساني منذ أن خلق الإنسان إلى هناك تصنیفات تاریخیة متعددة لتطور وس    
یومنا هذا، ولعل أهم تصنیف هو ذلك الذي یقسم تطور تاریخ الإتصال الإنساني إلى خمس 
ثورات أساسیة، حیث تمثلت الثورة الأولى في تطور اللغة، والثانیة في تدوین اللغة، واقترنت 

لخامس عشر، وبدأت معالم ثورة الإتصال الثورة الثالثة باختراع الطباعة في منتصف القرن ا
الرابعة في القرن التاسع عشر من خلال اكتشاف الكهرباء والموجات الكهرومغناطیسیة 
والتلغراف والهاتف والتصویر الضوئي والفوتوغرافي والسینما، ثم ظهور الإذاعة والتلفزیون في 

سة فهي تلك التي نعیشها حالیا، النصف الأول من القرن العشرین، أما الثورة الإتصالیة الخام
  .3وصاحب كل ثورة من الثورات نظم جدیدة من تكنولوجیا المعلومات والإتصال

  :الثورة الإتصالیة الأولى (اللغة) -أ
وتعرف بالمرحلة الشفهیة، حیث كان الإتصال في الطور الأول للبشریة شفهیا، یتم مباشرة      

من الفم إلى الأذن، ونظرا لأن الناس قدیما كانوا یحصلون على معلوماتهم أساسا عن طریق 
الإستماع، فقد اقتربوا من بعضهم البعض، مما دعم العلاقات الإجتماعیة، وأدى إلى تماسك 

ع في وحدات قبلیة مندمجة. وقد أثر أسلوب الإتصال الشفهي على الناس لأن الكلمة المجتم
  . 4المنطوقة عاطفیة أكثر من الكلمة المكتوبة

                                     
1 28فضیل دلیو، مرجع سابق، ص.  
2  33عباس، مرجع سابق، صطارق مجمود.  
3 81عبد الملك ردمان الدناني، مرجع سابق، ص.  
4 41فضیل دلیو، مرجع سابق، ص.  
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یفهم من هذا أن أول مرحلة من مراحل الإتصال البشري كانت مرحلة اللغة الشفهیة، وهذا      
ة الذي جعله االله في الأرض وهو آدم ما یوضحه القرآن الكریم، إذ ینص مباشرة على أن الخلیف

علیه السلام أبو البشریة جمعاء، قد علمه االله الكلام، مصداقا لقوله تعالى: "وعلم آدم الأسماء 
  . 1)31كلها". (سورة البقرة، الآیة 

ومن المؤكد أن اللغة صورة الإتصال، فهي التي تمیز الإنسان عن الحیوان، ولها مفاهیم      
أنها الوسیلة الأكثر أهمیة لاتصال الإنسان، وهي تمیل إلى الرمزیة، فمع  متعددة، حیث

تعریفات اللغة، یمكننا أن نصل إلى أن وظیفتها الأساسیة هي توصیل المعلومة السائدة 
والمرتبطة بالسلوك الإنساني، ففي اللغة هناك ما یسمى الإشارات والرموز، وهذه الأخیرة لدیها 

  . 2صلین والمتلقیندلالة عند كل من المت
  الثورة الإتصالیة الثانیة (الكتابة): -ب

وفیها عرف الإنسان اللغة المكتوبة، حیث كانت الكتابة هي الوسیلة الأساسیة للتعبیر،      
وأصبحت حاسة البصر هي الحاسة الرئیسیة، وأضفت الكتابة صفة الدوام على الكلمة 

، مما كفل لها الوجود المستمر، وظهرت الكتب المنطوقة، وحافظت على أهم رسائل الجماعة
المنسوخة ومهنة الوراقة، ودور حفظ الكتب، وازدهر الحبر والمخطوط كوسیلة إعلامیة، وشكلت 

  .3عملیات بیعه تجارة مزدهرة
ارتبط ظهور الكتابة بالحاجة الإجتماعیة الملحة، حیث یؤكد الباحثان ملفین ل. دیفلیر      

تش أن أهم باعث لتطویر الكتابة هو حاجة الناس إلى طرق تسجیل حدود وساندرا بول روكی
الأرض والملكیة، كما أدى النشاط التجاري إلى تزاید الإتصالات بین الشعوب المختلفة، 
فاحتاجوا بالتالي إلى تسجیل عملیات البیع والشراء فیما بینهم، وكانت هناك حاجات أخرى 

  . 4وكانت الكتابة ضروریة لتلبیة هذه الحاجات عدیدة في مجال الإقتصاد الزراعي،
وقد حاول الإنسان منذ البدایات الأولى البحث والتوصل إلى الوسیط الأكثر ملاءمة لهذا      

الغرض، حیث استخدم العدید من المواد مختلفة الشكل والطبیعة والتركیب، فمثلا استخدم 
ردي في مصر، والجلود في أواسط آسیا والیونان، الألواح الطینیة في وادي الرافدین، ولفائف الب

                                     
1 12ص، 2003  للطباعة والنشر والتوزیع،علام والمعلومات، ماهیته وخصائصه، الجزائر: دار هومة محمد لعقاب، مجتمع الإ.  
2  30، ص2002سكندریة: المكتب الجامعي الحدیث، الإتصال، لى علم الإإمنال طلعت محمود،  مدخل.  
  113، ص1996بیروت: دار الطلیعة،  -المیدیولوجیا -علام العام رجیت الحداد،  محاضرات في علم الإریجیس دوبریه، تر: فؤاد شاهین، جو.  
 14محمد لعقاب، مرجع سابق، ص.  
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وبعض الأشجار في الهند، والحجر والمعدن والخشب والنسیج في مراكز وأماكن أخرى من 
العالم، إلى أن توصل الصینیون في مطلع القرن الأول میلادي إلى صناعة الورق كوسیط 

خمسة قرون ثم انتشرت إلى  للكتابة والتوثیق، وظلت هذه الصناعة مقتصرة على الصین قرابة
كوریا والیابان، ووصلت بغداد في نهایة القرن الثامن میلادي، لتنتقل إلى المدن العربیة الأخرى، 

م، ولم تعرف أمریكا صناعة الورق إلا في 1150ولتصل إسبانیا على ید العرب في حوالي 
  . م17نهایة القرن 

  الثورة الإتصالیة الثالثة (الطباعة): -جـ
لقد بدأت الطباعة على القوالب الخشبیة ثم الفخار، حتى اخترع "یوحنا غوتنبرغ" الحروف      

، وبعدها انتشرت الطباعة في أوربا ومنها 1436الطباعیة المتحركة المسبوكة من المعدن عام 
إلى العالم كله، وبفضل اختراع آلة الطباعة أصبحت حاسة الإبصار هي المسیطرة، وحول 

الأصوات إلى رموز مجردة، وكان ذلك بدایة للنشر الجماهیري للكتب والجرائد المطبوع 
الطباعة، شمس االله  اخترعوالمجلات، وكانت كلمات "كلوتز": "إذا خلق االله الشمس، فالإنسان 

  . تبدد الظلمات المادیة، وشمس الإنسان تبدد الظلمات المعنویة
لكتابة مذهلا، فمنذ نشر أول كتاب مطبوع "مزامیر وبفضل تقنیات الطباعة، كان انتشار ا     

ملیون  20و 15، تراوح عدد الكتب المطبوعة بین 1500، وحتى نهایة عام 1457مینز" عام 
  . كتاب في الیوم 1300ألف مطبعة، أي بمتوسط إنتاج یصل إلى  35كتاب موزعین على 

، بفضل اختراع 15ي القرن كما یعتبر "ماك لوهان" أن تطور الصحافة المطبوعة ف     
غوتنبرغ للحروف المتحركة كان أكثر الإبتكارات التكنولوجیة تأثیرا على حیاة الانسان، فالمطبوع 
جعل الإنسان یتخلص من القبیلة، فمن خلال الحروف الهجائیة تمكن من اختصار الواقع 

المطبوع كوسیلة شخصیة  وتقدیمه إلینا متجزئا ومتسلسلا وقابلا للتكرار والإستنساخ، كما ساعد
للتعلیم على نشر الفردیة وروح المبادرة والإعتماد على الذات، وشجع على العزلة وعلى التعبیر 

  . عن وجهات نظر شخصیة

                                     
 09ص ،1996سكندریة للوثائق والمكتبات، م والإتصال الجماهیري، مركز الإعلافي مجال الإاسم، مصادر المعلومات جاسم محمد جرجیس، بدیع الق. 
  113ریجیس دوبریه، مرجع سابق، ص.  
  23محمد لعقاب، مرجع سابق، ص.  
 42فضیل دلیو، مرجع سابق، ص.  
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، طرأت سلسلة اختراعات قلبت 1820و 1800وخلال السنوات القلیلة الممتدة بین      
الأسالیب التقنیة في المطبعة رأسا على عقب، وأدت إلى ظهور الطباعة المعدنیة، والمطبعة 
ذات الأسطوانات الدائریة، والمطبعة ذات الدواسة، والمطبعة المیكانیكیة البخاریة، ولم یكد 

ابولیون حتى أصبح في الإمكان الطباعة في ساعة واحدة أكثر مما كان یطبع في ینتهي عهد ن
  . عاما، وكانت تلك محطة هامة على صعید حجم المطبوعات 15یوم كامل قبل 

  الثورة الإتصالیة الرابعة (وسائل الإعلام والإتصال): - د
بدأت معالم ثورة التصال الرابعة في القرن التاسع عشر من خلال اكتشاف الكهرباء      

خاصة، والموجات الكهرومغناطیسیة والتلغراف والهاتف والتصویر الضوئي والفوتوغرافي 
  .والسینما، ثم ظهور الإذاعة والتلفزیون في النصف الأول من القرن العشرین

بمرحلة وسائل الإعلام والإتصال نظرا لتتابع الإختراعات وقد سمیت هذه الفترة      
والإكتشافات لعدة أدوات تستعمل لأغراض إعلامیة واتصالیة، فقد توصل على سبیل المثال لا 

 1844ماي  24الحصر "صمویل مورس" إلى حلول لصناعة التلغراف الكهربائي، وبتاریخ 
ي واشنطن وبالتیمور، فدخل بموجبها العالم عصر انتقلت الرسالة التلغرافیة التاریخیة بین مدینت

  الإتصال الالكتروني الفوري. 
، أثبت الشاب الألماني "هیرتز" الوجود الفعلي للموجات الكهرومغناطیسیة 1888وفي عام      

، ابتكر الإیطالي "ماركوني" أول 1897التي أصبحت منذ ذلك الحین تحمل إسمه، وفي عام 
  . كّن رسائله من عبور الأطلنطيجهاز تلغراف لاسلكي م

وأنشئت بعد ذلك على الفور شركة ماركوني للتلغراف اللاسلكي التي تولت مسؤولیة إقامة      
الكثیر من محطات الإرسال اللاسلكي حول الساحل البریطاني، وجهزت السفن بأجهزة 

مناسبة مبكرة أكدت جدوى  1912اللاسلكي، وكانت فاجعة غرق السفینة "تیتانیك" العام 
كي للحصول على إغاثة عاجلة للسفینة في نكبتها، وأدى هذا الحدث إلى استعمال جهاز اللاسل

  . تركیز الإنتباه على قیمة هذا النوع من الإتصالات في عرض البحر

                                     
  74طارق محمود عباس، مرجع سابق، ص.  
  81سابق، صعبد الملك ردمان الدناني، مرجع.  
 35محمد لعقاب، مرجع سابق، ص.  
 181بوكانان، مرجع سابق، ص یه.. إرآ.  
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وتوالت الإكتشافات في عالم الإتصالات بعد ذلك، إلى أن تم التوصل إلى اختراع الرادیو      
عصره الذهبي، لیصبح وسیلة إعلام  20رن الذي عرف في الثلاثینات والأربعینات من الق

  واتصال جماهیریة رائدة، ثم ظهرت السینما والتلفزیون وجهاز التسجیل (فیدیو تكس) والكمبیوتر.
  الثورة الاتصالیة الخامسة (عصر المعلومات): - ه

شهد العصر الحالي سرعة عالیة في صناعة وسائل الإتصال وتطورها، وخاصة في مجال      
یا المعلومات والإتصال الإلكترونیة، وتجسدت ثورة الإتصال الخامسة بدایة من النصف تكنولوج

من خلال اندماج ظاهرة تفجر المعلومات وتطور وسائل الإتصال وتعدد  20الثاني من القرن 
أسالیبها، وفي معالجة المعلومات عن بعد، وباستخدام متزاید للأقمار الصناعیة، مما أمكن 

والبیانات أن تتدفق عبر الدول والقارات بطریقة فوریة مكتوبة بالصوت والصورة،  ملایین الأنباء
  . وانفتحت أمام الإعلام الدولي آفاق لا حدود لها من التطور

ویرى بعض الباحثین أن البشریة تعیش الیوم المرحلة التفاعلیة التي بدأت في منتصف      
میز بسمة أساسیة وهي المزج بین أكثر من تكنولوجیا الثمانینات ومازالت مستمرة حتى الآن، وتت

معلوماتیة واتصالیة تمثلها أكثر من وسیلة لتحقیق الهدف النهائي وهو توصیل الرسالة 
الإتصالیة، ویطلق على التكنولوجیا السائدة والممیزة لهذه المرحلة التي نعیشها التكنولوجیا 

  الرقمیة أو التكنولوجیا التفاعلیة.
كن القول أن أبرز ملامح هذه المرحلة هو ظاهرة اندماج وسائط أو وسائل الإتصال ویم     

والمعلومات أو ظاهرة "الإلتقاء الرقمي"، فقد دخلت أسلاك الهاتف والألیاف الضوئیة والكابلات 
البحریة واتصالات الموجات الدقیقة (المایكروویف)، وقنوات التلفزیون والإتصالات عبر الأقمار 

  یة، دخلت كلها في لحمة عالمنا وسداه.الصناع
وتقف الأنترنیت عند نقطة التقاء هذین المجالین من التطور كنتیجة مباشرة لتقاطع      

  تكنولوجیا الكمبیوتر مع تكنولوجیا الإتصالات.
ومرتكز هذا الإلتقاء الرقمي هو الثورة الرقمیة وهي تغیر جذري طرأ على وسائل المعلومات      

م، یتمثل في تغییر الأساس التقني لعمل هذه الأجهزة الإلكترونیة والكهربائیة من الوضع والاعلا
التماثلي، (حیث یتم تمثیل الظاهرة الفیزیائیة كالصوت بموجة كهرومغناطیسیة مرافقة تحاكي 
التغییرات التي تحصل في الظاهرة الفیزیائیة، مثل التغییرات في الصوت)، إلى الوضع الرقمي 

                                     
  83عبد الملك ردمان الدناني، مرجع سابق، ص.  
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)، وتتغیر حالتها 1و  0تم تمثیل الظاهرة الفیزیائیة كالصوت بسلاسل من أرقام ثنائیة (حیث ی
لتعكس أیة تغیرات في الظاهرة المرفقة مثل تغیر الصوت، وهذا التغییر یعني أن المعلومات 
أصبحت تخزن بشكل رقمي یتوافق مع الحواسیب. وینطبق هذا خاصة على الأشكال الأخرى 

  . ات وصور ثابتة أو متحركةللمعلومات من أصو 
  الكمبیوتر: - 6

لقد كان الوعد الذي قطعته فترة العشرینات الصاخبة من القرن الماضي على نفسها هو      
  .  "سیارة في كل مرآب"، أما وعد عصر الانفومیدیا فهو "كمبیوتر على كل طاولة قهوة"

والكمبیوتر هو عبارة عن آلة إلكترونیة مصممة بطریقة تسمح باستقبال البیانات       
والمعلومات واختزانها ومعاملتها، بحیث یمكن إجراء جمیع العملیات البسیطة والمعقدة بسرعة 

  . والحصول على نتائج هذه العملیات بطریقة آلیة
ن رئیسیین لا یمكن له أن یعمل بدون واحد ویشتمل نظام الحاسب الإلكتروني على عنصری     

 (hardware)والتجهیزات المادیة (software) التجهیزات الفكریة  منهما، وهذان العنصران هما:
المكونة من الأجهزة والوحدات اللازمة لكي یؤدي الحاسب الإلكتروني الوظائف المختلفة المطلوبة 
منه. وتتكون هذه التجهیزات من أربع وحدات رئیسیة هي: وحدة الإدخال، وحدة التشغیل المركزیة، 

  وحدات التخزین الخارجي ووحدة الإخراج.
علیمات والأوامر التي یغذى بها الحاسب لكي یقوم أما التجهیزات الفكریة فهي مجموعة الت     

بأداء العملیات المختلفة المطلوبة منه وهي تتكون من برامج نظام التشغیل وبرامج تراجم اللغات 
  .وبرامج التطبیقات

  وقد مرت الحاسبات الإلكترونیة خلال تطورها بالمراحل التالیة:
ن خلال العلماء "جون موشلي" و"ایكارت" م 1946ظهر الجیل الأول من الحاسبات عام  -1

  .)ENIAC(و"جولد شیاني"، ثم تكونت أول شركة لإنتاج الحاسبات على المستوى التجاري  باسم 
ظهر الجیل الثاني من الحاسبات الإلكترونیة في أوائل الستینات بعد استخدام عناصر  -2

  م الصمامات المفرغة.الترانزستور في بناء دوائر الأجهزة الحاسبة كبدیل لاستخدا

                                     
 151، صمرجع سابقتصال ومستقبل صناعة الصحافة، محمود علم الدین، تكنولوجیا المعلومات والإ.  
  79ص  2000 ،ثورة الانفومیدیا، الوسائط المتعددة وكیف تغیر عالمنا وحیاتك، الكویت: سلسلة عالم المعرفةانك كیلش، تر: حسام الدین زكریا، فر.  
 206، ص 1991، سكندریة: دار الطباعة الحرةمحمد سید فهمي، هناء حافظ بدوي، تكنولوجیا الإتصال والخدمة الإجتماعیة، الإ.  
  221، ص 1983، المعلومات،  القاهرة: دار غریب للطباعة والنشر والتوزیعمحمد فتحي عبد الهادي، مقدمة في علم.  
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دى استخدام الدوائر الإلكترونیة إلى ظهور الجیل الثالث من الحاسبات الإلكترونیة سنة أ -3
1969.  

ظهر الجیل الرابع خلال عقد السبعینات بعد أن تطورت الدوائر الإلكترونیة المتكاملة بسرعة  -4
  كبیرة، وبعد تطویع المواد فوق أشباه الموصلات الحراریة.

ظهر الجیل الخامس في بدایة الثمانینات ویطلق علیه الحاسب الشخصي، وهو یتمتع بصغر  -5
  . الحجم وسهولة التشغیل والربط من خلال وسائل الإتصال العادیة مثل التلیفون والتلفزیون

ومنذ ذلك الحین والكمبیوتر یعرف الكثیر من التحسینات والتغییرات التكنولوجیة التي جعلت      
منه أداة اتصالیة ومعلوماتیة حدیثة ذات كفاءة وفعالیة بالغة. والكمبیوتر هذا یعود إلیه الفضل في 

البیت إلى إحداث نقلة نوعیة في حیاة البشر، حیث أصبح یتدخل في تسییر كل شؤون الحیاة من 
المصنع إلى المدرسة، وبواسطته تتم كل الأعمال حالیا، من الترفیه إلى التعلیم والتثقیف إلى 

  الإتصال والبحث والتصمیم.
لقد دخل الكمبیوتر إلى حیاتنا بقدرته التي لم یسبق لها مثیل على تحلیل وتوزیع أنواع فائقة      

كمیات غیر معقولة، وبسرعة كبیرة محیرة للعقول، التعدد والإختلاف من البیانات والمعلومات وب
ومن ثم فقد أصبح الكمبیوتر قوة عظمى للتسارع في تحصیل المعرفة، ثم بالجمع بینه وبین غیره 
من أدوات التحلیل المتزایدة القوة، ارتفعت معدلات السرعة في الحصول على المعرفة إلى درجة 

  . مذهلة
تقبال البرید الإلكتروني، والولوج إلى شبكة الأنترنیت والوصول إلى وبواسطته یمكن إرسال واس     

بنوك المعلومات البعیدة المدى والإرتباط بالشبكات الإلكترونیة والمشاركة في فرق النقاش 
  . الإلكتروني، وغیرها من الخدمات التي یقدمها

ولا شك أن العلاقة بین الكمبیوتر والإتصالات علاقة یسودها طابع تبادل المنافع، ففي حین      
تدین تقانة الإتصالات للكمبیوتر والإلكترونیات الدقیقة بارتقائها التقني، یدین الكمبیوتر لتقانة 

الدلائل على الإتصالات بدوره الخطیر الذي یلعبه حالیا على مستوى العالم، والذي تشیر جمیع 
  تعاظمه في المستقبل.

                                     
 60، ص 2005تصال الحدیثة في عصر المعلومات، القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة، حسن عماد مكاوي، تكنولوجیا الإ. 

 32،  ص1990، 2تر: محمد علي ناصف، صدمة المستقبل، المتغیرات في عالم الغد، القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة، ط لفین توفلر،أ. 
 61محمد لعقاب، مرجع سابق، ص.   
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لقد حررت الإتصالات الكمبیوتر من سجن المعامل والصالات المكیفة لتخرج به إلى الشارع      
 .   والمتجر والورشة، وتنشر خدماته عبر القارات والمحیطات والفضاء الخارجي

  ممیزات استخدام الكمبیوتر:
في الذاكرة وعرضها في تسلسل منطقي، وكذلك القیام  یقوم باختزان قدر كبیر من المعلومات -1

  بعدد كبیر من العملیات مما یوفر الوقت والجهد والمال.
القدرة على تقدیم المعلومات المرة تلو الأخرى دون أن یتطرق إلیها التعب أو الملل او  -2

 التقصیر فیما تقدمه. 

علومات إلى مسافات طویلة طالما تتوفر القدرة على توصیل المعلومات من المركز الرئیسي للم -3
 الآلات الخاصة باستقبال هذه البرامج.

  أداء بعض الأعمال والوظائف بسرعة أكبر وأخطاء أقل. -4
بفضله تیسر الإتصال بأي شخص في أي مكان من العالم مكسرا بذلك حاجزي الزمان  -5

  . والمكان
ألف كتاب  700ملحقة به، یمكننا تخزین أكثر من وبفضل الكمبیوتر والأوعیة التكنولوجیة ال     

  .في حیز مكاني صغیر جدا، مما یغنینا عن حمل أثقال الكتب
قاد استخدام الكمبیوتر في مجال الإتصال الفضائي ومجال الإتصال المسموع والمقروء إلى         

أدى استخدام ذلك إلى ثورة في أسلوب التوصیل من حیث النوعیة والسرعة والتكلفة والإنتشار، و 
الإنتقال إلى استعمال البث الرقمي الذي یعني التعامل مع المعلومات عن طریق الكمبیوتر رقمیا، 
تخزینا وبثا واستخداما فورا من طرف لآخر بصورة أمینة مطابقة للأصل، مما قاد إلى اندماج 

  لتفاعل معها.الصوت والصورة والنص في مكتبات ضخمة متاحة عند الطلب مع إمكانیة ا
وحقق استخدام الكمبیوتر ثورة في مجال النشر المطبوع والنشر الإلكتروني، من خلال      

تطورات مذهلة فیما یتعلق باستخدام النشر للإخراج الصحفي والطباعة والمونتاج التلفزیوني، 
عداد البرامج التعلی ٕ   .4میة... الخوالبرامج الحاسوبیة الجاهزة لإعداد صفحات الشبكات والرسم وا

                                     
 ،109ص ، 2000 ،3ط مركز دراسات الوحدة العربیة، العرب والعولمة، بیروت: مطبعة المركز.  
  213محمد سید فهمي، هناء حافظ بدوي، مرجع سابق، ص.  
 BRUNEl, G. Lafont, s. les technologies de l’information, paris : presses universitaires de France, 1991, p33.  
4 208، ص2005 ،1ط والتوزیع،تصال وسیاساته وتأثیراته، عمان: دار مجدلاوي للنشر یل أبو اصبع، إستراتیجیات الإصالح خل. 
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وهكذا فإن تكنولوجیا الحاسب الإلكتروني قد أفادت مجتمع المعلومات فائدة كبیرة وذلك بسبب      
  . 1قدرة الحاسوب على تخزین كمیات كبیرة من المعلومات واسترجاعها بسرعة كبیرة وبمرونة أكبر

وعموما یمكن القول أن تكنولوجیا الكمبیوتر یعود إلیها الفضل الكبیر في تدشین البشریة       
مرحلة جدیدة من مراحلها الإتصالیة، وهي مرحلة مجتمع الإعلام والمعلومات والمعرفة والذكاء 

  . 2الإنساني
  الأقمار الصناعیة: - 7

ع، لتبعیتها في مدارها للأرض، وأسوة بما یسمي بعض المختصین الأقمار الصناعیة بالتواب     
هو شائع عند الحدیث عن الكواكب، والبعض یسمیها السواتل، وهي ترجمة حرفیة لمصطلح 

Satellite  بالإنجلیزیة، لها وظائف متعددة، فهناك أقمار للتجسس وأخرى للكشف عن الثروات
في النشرات الجویة، وأقمار  والمعادن الموجودة في باطن الأرض، وفي رسم خرائط یستعان بها

خاصة بالإتصالات والتي تستخدم في المكالمات الهاتفیة ونقل الصور عن بعد ولطباعة الجرائد 
  . 3عن بعد... الخ

عادة نقل الرسائل       ٕ والقمر الصناعي هو آلة توضع في المدار الجوي فوق الأرض لاستقبال وا
لیه على أنه محطة تحویل في السماء، ویطلق القمر من نقاط مختلفة على الأرض، ویمكن النظر إ

  الصناعي للإتصالات بواسطة صاروخ لوضعه في المدار الجوي فوق الأرض. 
ویمكن تعریف القمر الصناعي بأنه مركبة فضائیة تدور حول الكرة الأرضیة، لها أجهزة لنقل      

سطح الأرض الإشارات إلى القمر إشارات الرادیو والبرق والهاتف والتلفزیون وترسل محطات على 
  . 4الصناعي الذي یبث الاشارات بعد ذلك إلى محطات أرضیة أخرى

: كانت بدایة التفكیر في استخدام الأقمار الصناعیة خلفیة تاریخیة لتطور الأقمار الصناعیة -أ
ني "ارثر طرح المهندس البریطا 1945في مجال الإتصالات غداة الحرب العالمیة الثانیة، ففي عام 

  . )5(كلارك" فكرة إمكان استخدام الأقمار للترحیل وكمحطات للإذاعة

                                     
1  283محمد فتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص.  
2  62محمد لعقاب، مرجع سابق، ص.  

 .14، ص2006، یدیولوجیا، عین ملیلة: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیعزمن العولمة بین التكنولوجیا والإعلام في محمد شطاح، قضایا الإ )3(
  

4 113، ص1999، تصال وتكنولوجیا التعلیم، عمان: دار الفضاء للطباعة والنشر والتوزیععلیان، محمد عبد الدسن، وسائل الإحي مصطفى رب.  
 .79ص، 1993، 1إنشراح الشال، الإعلام الدولي عبر الأقمار الصناعیة، القاهرة: دار الفكر العربي، ط )5(
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، عندما أطلق الروس أول 1957یرجع تاریخ الأقمار الصناعیة إلى شهر أكتوبر من عام      
قمر صناعي في التاریخ، ثم توالت بعدها عملیة وضع الأقمار في مداراتها. ویعد القمر الصناعي 

  . 1أول قمر صناعي یستخدم للأغراض التجاریة (early bird)"الطائر المبكر" 
سنة أصدر الرئیس الأمریكي "ایزنهاور" قرارا بإنشاء لجنة علمیة لوضع وفي نفس ال     

استراتیجیة للفضاء للولایات المتحدة الأمریكیة، مما أسفر عن نجاح مبدئي عندما أطلقت أمریكا 
  . 2"2" و "ایكو1قمرین صناعیین تحت إسم "ایكو

إشارة إلى دخول عصر  (sputnik)سبوتنیك  1957كان إطلاق أول قمر صناعي في عام      
عالمیة الإتصال، وتجاوز الصعوبات والعوائق الطبیعیة، وتغطیة مساحات كبیرة من الكرة الأرضیة 

  . 3في الإتصال ونقل الوقائع والأحداث بالدقة والوضوح
، تمت مشاهدة برنامج تلفزیوني في كل من الولایات المتحدة وبریطانیا 1962وفي سنة      

الوقت وذلك بعد بث أول قمر صناعي یستقر في الفضاء باسم "تلستار"، وقد بذل  وفرنسا في نفس
المهندسون جهودهم في إطلاق أول قمر صناعي مداري متزامن فانتهت محاولتهم بإطلاق القمر 

  .   1963) سنة 2) و (سینكوم1(سینكوم
في مجال التلفزیون  وقد أتاحت سلسلة اقمار "انتلسات" اتصالات دولیة واسعة النطاق لیس     

نما امتدت لتشمل نقل بیانات الحاسب الإلكتروني والإتصالات الهاتفیة والرادیو ذو  ٕ فقط، وا
  الاتجاهین ومراقبة الطقس واستخدامات عدیدة أخرى.

"، ثم بدأ الجیل الثالث بین 2، تم إطلاق الجیل الثاني من أقمار "انتلسات 1967وفي عام      
تاح الإتصال الدولي بكل الكرة الأرضیة، وظهر الجیل الرابع بین ، وأ1970و 1968عامي 
وأضاف تكنولوجیا جدیدة تمكن من زیادة مقدرة أقمار الاتصال على نقل  1973و 1971عامي

لیها، كما أدى تطویر هوائیات الإرسال والإستقبال إلى جعل  ٕ المعلومات من الأقمار الصناعیة وا
ة الأرضیة. وخلال الثمانینات تم إطلاق الجیل الخامس الأكثر الترددات تتوجه مباشرة إلى الكر 

  . 4تطورا من أقمار "انتلسات"

                                     
1 19، ص1991، 1ط علام العربي، بیروت: دار المسیرة،والإ ، البث عن طریق الأقمار الصناعیةالطیب الجویلي.  
2 37ص  ،2002، 1علي محمد شمو، تكنولوجیا الفضاء وأقمار الإتصالات، الإسكندریة: مكتبة الإشعاع الفنیة، ط.   

3 08ص، 2007، 1ط نترنیت، القاهرة: عالم الكتب،لإعلام على شبكة الأاو تصال محمد عبد الحمید، الإ.  
4  103حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، ص.  
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، تم توقیع اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة للإتصالات الفضائیة بین الدول 1976وفي عام      
تم  ،1985جوان  17، وبتاریخ 1، أطلق القمر الصناعي العربي1985فبرایر  08العربیة، وبتاریخ 

، 1996جویلیة  09ب، وأطلق الجیل الأول من عربسات في -1إطلاق القمر الصناعي العربي 
  .  )1(2008سنة أي إلى غایة  12ثم تم إطلاق الجیل الثاني الذي یقدر عمره التصمیمي ب

، أطلق القمر الأوربي "استرا" التابع للوكسمبورغ الذي یستقبل إرساله 1988وفي دیسمبر       
، أطلقت الشركة الأوربیة للأقمار 1994م أنحاء أوربا، وفي شهر أكتوبر من عام في معظ

دي" الذي یؤمن النقل المباشر للبرامج التلفزیونیة والإذاعیة  1الصناعیة في نفس الدولة قمر "استرا 
          .2إلى مشاهدي القارة الأوربیة بأكملها

 :الإستعمالات المختلفة للأقمار الصناعیة -ب

لقد أحدثت الأقمار الصناعیة تأثیرا إیجابیا على حیاة البشر في مختلف المجالات، فمثلا       
في الهند للقضاء على  1974في مجال التربیة والتعلیم تم الإستعانة بالأقمار الصناعیة سنة 

قریة لا یمكن الوصول إلیها إلا عن  6500الجهل والأمیة عن طریق بث برامج التوعیة لحوالي
  طریق الأقمار الصناعیة، كما تم استعماله بهدف تنظیم النسل وتنمیة الزراعة. 

كما مكنت الأقمار الصناعیة من إشعار العدید من المناطق بحدوث الزلازل والأعاصیر      
، كان 1969ومختلف الكوارث الطبیعیة، فالإعصار الذي اجتاح جنوب الولایات المتحدة سنة 

  .  3ألف شخص لو لم یتم إجلاؤهم قبل فوات الأوان 50على وشك إهلاك 
ناعة بشكل أساسي في تسهیل الإتصالات، حیث تشیر الدراسات كما تستعمل الأقمار الص      

إلى أن نصف الإتصالات العالمیة في مجال الهاتف و التلفزیون والتلغراف تخضع حالیا إلى 
للإتصالات العابرة  % 50الأقمار الصناعیة وقد ساهمت هذه الظاهرة في تخفیض التكالیف بنسبة 

  .4للمحیطات
یمكن الإشارة على سبیل المثال إلى المؤتمر العالمي للأطباء الذي انعقد  في المجال الطبي،     

 3000بصورة مغلقة، و الذي اهتم بالتعلیم عن طریق الأقمار الصناعیة، التجربة أفضت إلى أن 
طبیب تواجدوا بأماكن متعددة بهوستن، سان انتونیو بأمریكا وسویسرا وألمانیا والنمسا بأوربا، حیث 

                                     
 .57، ص 2000، 1ط، حرب المحطات الفضائیة، عمان: دار الشروق، 2000یاد شاكر البكري، عام إ )1(

2  54محمد لعقاب، مرجع سابق، ص.  
3 21الطیب الجویلي، مرجع سابق، ص.  
4 46 محمد لعقاب، مرجع سابق، ص.  
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تابعة أشغال المؤتمر طیلة ثلاث ساعات، مما دفع بإحدى المؤسسات إلى إقامة شبكة أمكن لهم م
مخصصة للإتصالات في الوسط الطبي حتى یتمكن الأطباء بفضل خطوط خاصة من مخاطبة 

  . 1الأخصائیین في المهنة على المستوى البعید
وتعتبر الإتصالات عبر الأقمار الصناعیة من أهم وسائل الإتصال بعیدة المدى المعتمدة      

دولیا، وتتم عن طریق أقمار صناعیة تدور في مدار دائري فوق خط الإستواء على ارتفاع حوالي 
  . 2الف كم عن سطح الارض 32

وسائل لإرسال واستقبال كما تعتبر الأقمار الصناعیة للإتصالات من أحدث وأعظم ال     
  المعلومات في مجال الإتصالات عن بعد.

وفي الوقت الحاضر، تستخدم الأقمار الصناعیة في إرسال البرامج التلفزیونیة من دولة      
 تلأخرى وفي نقل المحادثات الهاتفیة الدولیة، وكذا في تبادل البیانات المقروءة آلیا بین الحاسبا

في بلدان مختلفة، وفي إرسال واستقبال المثیلیات من الصور، تقع في دولة الإلكترونیة المتواجدة 
 . 3أخرى بعیدة عنا بآلاف الأمیال

وقد ظهرت أهمیة الأقمار الصناعیة بوضوح في الإستخدامات العسكریة في الحرب على      
القواعد ، حیث تم نقل العدید من المعلومات من أرض المعركة مباشرة إلى 2003العراق عام 

  . 4الأمریكیة في قطر، ومنها إلى البنتاغون في الولایات المتحدة الأمریكیة
كما توفر الأقمار الصناعیة العدید من المزایا بالنسبة لمستعملي الأنترنیت، مثل بث وقائع      

مؤتمر ما في زمن حدوثه، أو نشر صفحات الواب، لأن سرعة الاتصال بالأنترنیت عبر القمر 
 Modem) هي أكبر بكثیر من تلك التي تكون عبر مودم "هاتفي" "V SATاعي (الصن

téléphonique "5  .  
ویعتبر القمر الصناعي ذا أهمیة خاصة لعالم المعلومات، بسبب مقدرته على إرسال واستقبال      

كل أشكال المعلومات في أي منطقة من العالم وفي نفس الوقت، و إذا كان من الواجب أن یوفر 
                                     

1  20الطیب الجویلي، مرجع سابق، ص.  
 .99، ص 1989تصالات، عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، مد المبیضین، دراسات في وسائل الإعبد الرحمان مح (2)

 

3  251محمد فتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص. 

  .62، ص 2004، من شبكات المعلومات، الریاض: مركز البحوثأحسن طاهر داوود، ) 4(
 

ALTMAN, E , 1999, les réseaux satellitaires de télécommunication, technologies et services, paris :                     (5)  

DUNOD, 1999, p 163.                                                                                                                                  
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ام نظام الإتصالات عن بعد الطریقة لتكامل أو مزج الإشارات الصوتیة والمرئیة والرقمیة في نظ
  . 1واحد، فإن القمر الصناعي للإتصالات یقوم بأداء ذلك

  وباختصار یمكن تحدید مجالات استخدام الأقمار الصناعیة فیما یلي:      
الإتصالات الهاتفیة التي تمتاز بأنها فوریة و مباشرة، قلیلة التكلفة مقارنة مع الوسائل الأخرى،  -1

  خالیة من التشویش و الإضطراب.
  ل التلفزیوني المباشر للبرامج المختلفة.النق -2
  خدمات تجاریة للطائرات والملاحة الجویة والبحریة وغیرها. -3
  نقل المعلومات والخدمات الأخرى عبر الدول. -4
التنقیب عن الثروات الطبیعیة كالنفط والمعادن وغیرها سواء تحت سطح الأرض أو في أعماق  -5

  المحیطات.
  . 2مثل رصد التحركات العسكریة والتجسسالأغراض العسكریة  -6

غیر أن أهم وأكبر خدمة یبقى یقدمها القمر الصناعي هي تلك التي تتعلق بعالم الإتصالات      
  والمعلومات . 

وقد أدت التكنولوجیا الرقمیة إلى تحسین خدمات الأقمار الصناعیة ، حیث زادت من سعة      
قناة، بدلا من قناة واحدة، وزیادة السعة هذه  14الى  7من  القنوات وأصبحت تحمل الواحدة منها

تسهم في تخفیض تكلفة الإستخدام، كما أن الأقمار أصبحت تمتاز بعد استخدامها للتقانة الرقمیة 
  . 3بقدرتها على حمل البرنامج التلفزیوني عالي الجودة

ل عبر الأقمار الصناعیة، تعددت ومع تطور النظم الرقمیة والإستفادة منها في تطویر الإتصا     
التطبیقات التي تستخدم الأقمار الصناعیة في حیاتنا الیومیة، ولم تعد تقتصر على الإتصالات 
الهاتفیة أو النقل التلفزیوني، ولكنها امتدت لتغطي مجالات عدیدة كان آخرها نظم الربط بین 

 .4دمات عدیدةالأقمار الصناعیة وشبكة الانترنیت التي ساهمت في تطویر خ

ونظرا للتطورات المتسارعة في مجال تكنولوجیا الإتصالات والمعلومات، فإن الأقمار      
الصناعیة مهددة بتضاؤل استخداماتها وبانصراف البشریة عنها، بفعل ظهور منافس خطیر لها 

                                     
1  252محمد فتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص.  
2  116ربحي مصطفى علیان، مرجع سابق، ص.  
3  296 علي محمد شمو، مرجع سابق، ص.   
4 08محمد عبد الحمید، مرجع سابق، ص.  
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وتقدیم الخدمات وهو تكنولوجیا الألیاف الضوئیة التي تتمیز بقدرتها وسعتها الفائقة لاستیعاب 
المتنوعة التي تقدمها الأقمار الصناعیة، وتزید علیها بمیزات فنیة واقتصادیة تجعل استخدامها 
أفضل وأقل تكلفة بالنسبة للمستهلك، و أكثر ضمانة، و یمكن الاعتماد على خدماتها أكثر من 

   . 1الأقمار المباشرة

  :مجتمع المعلومات - 8
ن التاسع عشر، مولد عدد من الإختراعات الإلكترونیة، فبدأت تظهر شهد النصف الثاني من القر   

ملامح تقنیة إتصالیة ومعلوماتیة جدیدة كان لها آثار عمیقة في قرننا الحالي، ذلك أن عصر 
" Information Societyالإتصال الإلكتروني قد حمل معه ما یسمى الآن بمجتمع المعلومات "

  . Industrial Society"2سمى بالمجتمع الصناعي "الذي یعتبر مرحلة متقدمة لما ی
شاع تعبیر مجتمع المعلومات حدیثا، بعد أن ظل لسنوات حبیس مراكز الأبحاث والدراسات      

ووقفا على المتخصصین، وهو یدل الیوم على وضع المجتمع في العصر القادم عصر 
ة التي سببتها ثورة المعلومات المعلومات، الذي ظهر تحت تأثیر التغیرات السریعة والجذری

  . 3والإتصالات والتكنولوجیا

  تعریف مجتمع المعلومات -أ
یعرف مجتمع المعلومات بأنه "المجتمع الذي یعتمد في تطوره بصورة أساسیة على المعلومات      

وشبكات الإتصال والحواسیب، أي أنه یعتمد على ما یسمیه البعض بالتقنیة الفكریة، تلك التي 
الفكر تضم سلعا وخدمات جدیدة مع التزاید المستمر في القوة العاملة المعلوماتیة، أي تعظیم شأن 

    . 4والعقل الإنساني بالحواسیب والإتصال والذكاء الإصطناعي

ولتقریب المعنى أكثر، فإن مفهوم مجتمع المعلومات في نظر مختصي تكنولوجیا المعلومات      
والإتصال وخبرائهما، هو النظر إلى مجتمع تكون فیه الإتصالات العالمیة متوفرة، والمعلومات 

                                     
1  298علي محمد شمو، مرجع سابق، ص.  
2 29، ص2001علام الفضائي، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، والإ عبد الرحمان عزي وآخرون، العرب. 

 .17، ص 2001بشار عباس، ثورة المعرفة والتكنولوجیا، دمشق: دار الفكر،  )3(
  

4  ،28، ص 2006ربحي مصطفى علیان، مجتمع المعلومات والواقع العربي، عمان: دار جریر للنشر والتوزیع .  
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وبمعدل كبیر جدا، وتوزع بشكل موسع، وتصبح المعلومات قوة دافعة  تنتج على مدى الساعة
  . 1ومسیطرة على الإقتصاد وعلى جمیع مناحي الحیاة

) أحد علماء المستقبل المشهورین في نهایة القرن Alvin Tofflerویعتبر "ألفین توفلیر" (     
و"الموجة الثالثة"، ویعتبر من الأوائل العشرین، ولدیه عدة مؤلفات شهیرة منها "صدمة المستقبل" 

  . 2المؤسسین والمنظرین لهذا المجتمع
ومجتمع المعلومات لم یولد على ید تكنولوجیا المعلومات كالحاسبات الإلكترونیة وحدها، ولا      

على تكنولوجیا الإتصال وحدها، لكنه ولد بالمزاوجة بین هذه التكنولوجیا وتلك. ویعتمد الإتجاه 
ي نتحرك نحوه بسرعة كبیرة خلال السنوات القادمة على قیام نظم متكاملة من معدات وبرامج الذ

معالجة المعلومات ووسائل الإتصال، تختفي فیها الفواصل بین نظم الإتصال ونظم معالجة 
البیانات، ویصبح التمییز بینها عملا صعبا، وهكذا تندرج معدات تخزین الأصوات والصور مثل 

رطة الفیدیو وآلات المعالجة والحساب (الكمبیوتر) مع الأقمار الصناعیة في شبكات أقراص وأش
معقدة تتیح لنا أن نضغط على زر ما في مكان ما فنحصل من بنوك المعلومات أو قواعد البیانات 
في أي مكان آخر على المعارف العلمیة أو التقنیة المعاصرة، عن طریق وسائل الإتصال الفوریة 

ض أو في الفضاء، وهكذا تضیف تلك الشبكات بعدا هائلا لقدرة الإنسان على توسیع على الأر 
نتاج المعلومات وبثها في الحال والتعامل معها واستخدامها ٕ   .3معارفه وخزنها وترتیبها وا

  نشأته: -ب
لقد مر مفهوم مجتمع المعلومات بعدة مراحل من التطورات جاءت في العدید من الدراسات      
قشات علماء الإقتصاد والإجتماع والتكنولوجیا والمعلومات وغیرهم من المفكرین، وربما كانت ومنا

أشهر الأعمال التي تعد الآن كلاسیكیة في مجال الحدیث عن مجتمع المعلومات واقتصادات 
المعلومات هي أعمال "بیتر دراكر"، و"دانیال بیل"، و"جوزیف بیلتون"، و"الفن توفلر". فقد تحدث 

عما أسماه في ذلك الوقت  1969یتر دراكر" عن هذا المفهوم في كتابه الذي صدر عام "ب

                                     
1  92عبد الملك ردمان الدناني، مرجع سابق، ص.  
2 Berthoud, G. 2002, la société de l’information, la nouvelle frontière, Lausanne : institut d’anthropologie et de 

sociologie, 2002, p 19.                                                                                                                                                                   
3  45حسن عماد مكاوي، محمود سلیمان علم الدین، مرجع سابق، ص. 
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تكنولوجیا المعرفة، والإنتقال من الإقتصاد الدولي إلى الإقتصاد العالمي، ومجتمع المؤسسات ثم 
  .مجتمع المعرفة

لقد تعددت الآراء حول ظهور مصطلح مجتمع الإعلام والمعلومات، إذ یشیر عدد من      
الباحثین إلى أن هذا المصطلح ظهر في مطلع الستینات على ید "ماك لوهان" في كتابه "مجرة 
غوتنبرغ". ویرى بعض الباحثین أن هذا المفهوم بدأ في الظهور في الخمسینات من القرن الماضي 

رتز ماتشلب". ویحدد المفكر الأمریكي "ألفن توفلر" أن ملامح هذا المجتمع قد بدأت عام على ید "ف
، عندما تجاوز عدد العاملین في قطاع الإعلام كل العاملین في جمیع القطاعات الإنتاجیة 1956

  . الأخرى في الولایات المتحدة الأمریكیة

لومات یمثل المرحلة الرابعة من مراحل تطور ویعتقد بعض الباحثین أن مجتمع الإعلام والمع     
البشریة، إذ یوضح الباحث "جاك لوزورن" أن البشریة مرت بثلاث مراحل وهي تمر حالیا بمرحلة 
رابعة من تاریخها، فالمرحلة الأولى تتمثل في الصید وجني الثمار، وتتمثل الثانیة في الزراعة، 

فهي في طور التشكیل مع بروز وانتشار تكنولوجیا والثالثة في الصناعة، اما المرحلة الرابعة 
  . الإعلام والمعلومات، وتسمى هذه المرحلة بالمجتمع المعلوماتي

فكرة مجتمع المعلومات تكونت بظهور الآلات الذكیة التي تم  في حین یرى فریق آخر أن     
یة السیاسیة والإقتصادیة مع استعمالها خلال الحرب العالمیة الثانیة، ودخلت إلى المراجع الأكادیم

نهایة سنوات الستینات. وفي بدایة الألفیة الثالثة كثر الحدیث عنه خاصة بعد ظهور ما یسمى 
  .     ب"ثورة المعلومات"، وبروز شبكة الانترنیت كشبكة جدیدة

ویمكن القول أن مجتمع المعلومات قد بدأ بالظهور في الدراسات النظریة خلال الثمانینات      
كمفهوم جدید للدلالة على وضع المجتمع في العصر الجدید "عصر المعلومات"،  20من القرن 

الذي ظهر نتیجة لتأثیر التغییرات السریعة والقویة لتكنولوجیا المعلومات وتكنولوجیا الإتصالات، 
د بدأ المفهوم غامضا في ذلك الوقت، حیث كان الباحثون یستندون إلى الرؤیة المستقبلیة لعصر وق

                                     
  44ربحي مصطفى علیان، مجتمع المعلومات والواقع العربي، مرجع سابق، ص.  
  67محمد لعقاب، مرجع سابق، ص . 
  69نفس المرجع، ص.  
 Mattelart, A, Histoire de la société de l’information, Paris : la découverte, 2001, p 04.  
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المعلومات، إلا أننا الیوم بدأنا نشهد الملامح الأساسیة لمجتمع المعلومات، وبخاصة في الدول 
  .المتقدمة في هذا المجال

حل أو كما یسمیها موجات: فالموجة ویقسم "ألفن توفلر" الحضارات الإنسانیة إلى ثلاث مرا     
الأولى هي حضارة الزراعة التي انتقل فیها الإنسان من حیاة الصید والقنص إلى حیاة الإستقرار 
في الحقول والمزارع، وهذه الفترة استمرت قرونا طویلة من الزمن، وكانت ثورة زحفت ببطء في 

ثة وأسلوبا جدیدا للحیاة، أما الموجة أرجاء المعمورة بنشر القرى والمستوطنات والأرض المحرو 
الثانیة فقد وقعت منذ حوالي ثلاثة قرون، حیث حدث إنجاز كبیر هز أركان حضارة الموجة الأولى 
أو الحضارة الزراعیة في المجتمعات القدیمة، ومبشرا بمیلاد حضارة جدیدة زاحفة، وكان هذا 

د مداخن معامل ومصانع، لقد كانت نظاما الإنفجار هو الثورة الصناعیة التي كانت أكثر من مجر 
اجتماعیا غنیا متعدد الجوانب، مس كل مظاهر الحیاة الانسانیة، وحارب كل ظاهرة من ظواهر 
الموجة الاولى، هذه الثورة لم تبرز الى الوجود المصنع فحسب، بل انتجت الجرار في الحقل، 

فة والسینما والقطار الكهربائي... والآلة الطابعة في المكتب، والثلاجة في المطبخ، والصحی
والموجة الثالثة عند توفلر هي ما یسمى الآن بمجتمع المعلومات، الذي یحدث الإنتقال إلیه نتیجة 

  . ثورة المعلومات والإتصالات التي بدأت منذ سنوات ماضیة
منقسما،  حیث یقول: "إننا نتجه بخطى كبیرة نحو بنیان سلطة مختلفة كلیا ستنشىء عالما     

نما إلى ثلاث حضارات متواجهة ومتنافسة: الأولى التي یرمز إلیها بالمجرفة  ٕ لیس الى حضارتین وا
  . الزراعیة والثانیة بخط الإنتاج والثالثة بالحاسوب

ویقول أیضا: "كان لتأثیر الموجة الثالثة أن زادت على نحو متفجر كمیة المعلومات (بما فیها      
وطة) التي تنتقل حول العالم، فالثورة المعلوماتیة وتضاعف الاقمار الصناعیة المعلومات المغل

ورواج الآلات الناسخة والمسجل السمعي البصري، والشبكات الإلكترونیة وقواعد المعطیات والبرید 
والإذاعة عبر الكابل والأقمار الصناعیة التي تعید البث مباشرة، دون حسبان عشرات وعشرات 

جة وتوزیع المعلومات، كل ذلك یشكل أنهارا عدة من المعطیات، المعلومات والمعرفة تقنیات معال
التي أصبحت تصب في محیط هائل الإتساع یزداد باستمرار رموزا، إحصاءات، كلاما وأصواتا، 

                                     
  23ربحي مصطفى علیان، مجتمع المعلومات والواقع العربي، مرجع سابق، ص.  
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بونغ" المعلوماتي،  -الموجة الثالثة بتعبیر آخر فجرت نوعا من التبادل على غرار لعبة "البینغ
  . عالم معرفة یستمر توسعه إلى ما لا نهایة" خالقة بذلك

لیس هناك قدر أكثر غرابة من قدر فكرة مجتمع المعلومات التي تم إدخالها منذ أكثر من      
ثلاثین سنة، من طرف السوسیولوجیین التنبئیین أو المستقبلیین، وعلى رأسهم "دانیال بال"، وقد 

في الوقت الحاضر، فإن عبارة مجتمع المعلومات انتقدت هذه الفكرة من طرف الجمیع. أما 
  . تستعمل عادة بانتظام، خاصة من أصحاب القرار

  خصائص مجتمع المعلومات: -جـ
اعترف الباحثون بوجود مجتمع المعلومات انطلاقا من الخصائص الخمس التالیة، التي    

  اصطبغ بها هذا المجتمع:
   إنفجار المعرفة: 

الباحثون على أن المعلومات في زمننا المعاصر تكتسي أهمیة بالغة، أكبر بكثیر مما یجمع          
أنتج في تاریخ البشریة كلها، كما أن المعلومات تتزاید بمعدلات كبیرة نتیجة التطورات الحدیثة التي 
یشهدها العالم، وبزوغ التخصصات الجدیدة وتداخل المعارف البشریة ونمو القوى المنتجة 

تهلكة والمستفیدة من المعلومات. ورصید المعلومات لا یتناقص بل یتراكم مكونا ظاهرة والمس
  . "انفجار المعلومات"

 زیادة أهمیة المعلومات:  

في مجتمع الإعلام والمعلومات المعاصر، ازدادت أهمیة المعلومات وأصبحت المعلومة      
تتدخل في كل الأنشطة والصناعات كما تمثل المادة الخام لقطاع كبیر من قطاعات المجتمع 

لة ما یمكن أن نطلق علیه "صناعة المعلومات أو المعرفة".  المعاصر، مشكّ

عند تعلیمها وامتلاكها المعلومات المناسبة تصبح عمالة ماهرة ومنتجة إن العمالة غیر الفنیة      
إلى حد كبیر، ونتیجة لكل ذلك أصبحت المعلومات موردا أساسیا یمكن أن یباع ویشترى، كما في 
قواعد البیانات الإلكترونیة أو في الجرائد والمجلات أو في التقاریر وغیرها... فامتلاك براءة اختراع 

، یمكن ان تفوق قیمته قیمة امتلاك مصنع، ومن هنا یمكننا القول أن للمعلومات قیمة او معلومات
  كبیرة، فهي تمثل ثروة في حد ذاتها.

                                     
 231توفلر، مرجع سابق، ص وهایتي فین أل.  
 47، ص2004علام والتكنولوجیا، العین: دار الكتاب الجامعي، الصادق رابح، الإ.  
  22، ص 1989ها، القاهرة: دار الشروق، اتوتطبیقمحمد محمد الهادي، تكنولوجیا المعلومات.  
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 :بزوغ المبتكرات التكنولوجیة لمعالجة المعلومات 

لقد ظهرت في الزمن المعاصر مبتكرات جدیدة لمعالجة المعلومات أكثر تطورا من سابقاتها      
 …ا في الكمبیوتر والأقراص المضغوطةوتتمثل أساس

  :نمو المجتمعات والمنظمات المعتمدة كلیة على المعلومات 
یتمیز مجتمع المعلومات أیضا بظهور منظمات تعتمد كلیة على المعلومات، مثل مؤسسة      

  ها.الجرائد والأخبار والإستعلامات والبنوك وشركات التأمین والمصالح الحكومیة المتنوعة... وغیر 
ویلاحظ أن انفجار وتضخم هذه المنظمات قد بدأ في الظهور في نفس الوقت الذي شهد      

بدایات الثورة المعلوماتیة المعاصرة، وقد أصبحت هذه المنظمات تعتمد على تكنولوجیا المعلومات 
  . بعدما كانت تعالج المعلومات بطریقة یدویة

  تعدد فئات المتعاملین مع المعلومات: 
  أوجد مجتمع المعلومات المعاصر فئات كبیرة تتعامل مع المعلومات وتشتغل بها مثل:   

العلماء والفنانین والمصممین وغیرهم ممن یقدرون على خلق وانتاج معلومات جدیدة او یعیدون  -أ
  تشكیل نماذج معرفیة جدیدة عن واقع المعلومات الحالیة.

المعارف، وتتمثل في عمال البرید والبرق والهاتف العاملون في نقل وتوصیل المعلومات و  -ب
  والناسخین على الآلات الكاتبة والصحفیین والاعلامیین...الخ.

خصائیي المعلومات والمكتبات والموثقین أالعاملون في تخزین المعلومات واسترجاعها، ك -ج
  ومبرمجي الكمبیوتر... وغیرهم.

ندسین الذین یقومون بتقدیم خبراتهم وحصیلة المهنیون من محامین وأطباء ومحاسبین ومه - د
  المعلومات التي اكتسبوها لمتعاملیهم نظیر مقابل مادي.

المدیرون وأصحاب الخبرات التي تشتغل في الأمور المالیة والمحاسبیة والتخطیطیة والتسویقیة  -ه
الكفاءة مع أقل  والإداریة، أي الذین یسعون باستخدام المعلومات إلى إیجاد الأنظمة المنتجة ذات

  تكلفة ممكنة.
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  .1إن أهمیة المعلومات لا تقتصر على النقل فقط بل تسهم في عملیة اتخاذ القرارات الرشیدة     
وهناك بلدان یمكن أن نطلق علیها مجتمعات المعلومات وهي أمریكا، الیابان، كندا، ألمانیا،      

وروسیا، وتعتبر شبكات وتكنولوجیا المعلومات في سویسرا، بریطانیا، إسبانیا، السوید، إیطالیا 
 . 2الیابان وأمریكا الأكثر تقدما

خمسة معاییر لمجتمع المعلومات  (Martin)حدد "مارتن"  لقدمعاییر مجتمع المعلومات:  - د
  هي:

ویمثل الإعتماد المتزاید على تكنولوجیا المعلومات والإتصالات كمصدر المعیار التقني:  - 1
 لثروة والبنیة التحتیة.للعمل وا

حیث تبرز أهمیة المعلومات في تحسین شروط الحیاة، وینتشر استخدام المعیار الإجتماعي:  - 2
الحاسوب والإستفادة من المعلومات وتوظیفها في شتى النشاطات الإنسانیة، وتلعب المعلومات 

 دورا مهما في التنمیة البشریة الشاملة (التعلیم، الصحة... الخ).

یركز على دور المعلومات في الإقتصاد، بحیث یتم التحول إلى اقتصاد المعیار الإقتصادي:  - 3
المعلومات، وتزداد التجارة الإلكترونیة كمؤشر على ذلك، وتصبح المعلومات مصدر ثروة وسلعة 
ومصدر اقتصاد مهم، وتكون فرص عمل جدیدة، ویبرز الإقتصاد الإلكتروني والعملة الإلكترونیة 

 حویل الإلكتروني... الخ.والت

یركز على زیادة وعي الناس بأهمیة المعلومات في اتخاذ القرارات، المعیار السیاسي:  - 4
ومشاركتهم في صنع القرار السیاسي، واستخدام المعلومات في الإقتراع والتصویت وتكوین 

 جماعات الضغط وجماعات النقاش التي تتجاوز الحدود الوطنیة.

یركز على نظام قیم للمعلومات یؤكد على القیم الثقافیة الداعمة للمعلومات افي: المعیار الثق - 5
  .3(احترام الرأي، حریته، احترام حقوق الآخرین، الملكیة الفكریة... الخ)

دارت المناقشات كثیرا ولمدة طویلة عن الإنتقال من عصر الصناعة إلى عصر ما بعد      
الصناعة أو عصر المعلومات، لدرجة أنه ربما یكون قد فاتنا أن نلاحظ أننا نمر في عصر ما بعد 
المعلومات، أو عصر الحاسبات، نفس اقتصادیات الحجم  الكبیر ولكن بدون اعتبار یذكر للزمان 

                                     
1  91محمد لعقاب، مرجع سابق، ص.  
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كان، فصناعة البتات (المعلومات) قد تتم في أي مكان وفي أي زمان، ویمكن ان ننتقل مثلا والم
  .بین بورصة نیویورك ولندن وطوكیو، كما لو كانت أدوات متجاورة

وفي عصر ما بعد المعلومات، عادة ما یكون جمهور المشاهدین شخصا واحدا فقط، ویتم      
ت بناء على طلبك وحدك، والمعلومات المطلوبة تكون تقدیم عرض وتنفیذ خدمات المعلوما

  شخصیة وخاصة جدا. 
  ثورة المعلومات:  - 9

یكثر الحدیث عن طوفان المعلومات، بل عن ثورة المعلومات، حتى أصبح استعمال هاتین      
العبارتین وما یرادفهما موضة عصریة، لكن ذلك لا یجعل من ثورة المعلومات أمرا مصطنعا، فهي 

قة واقعة، فقد ولجنا عصر المعلومات وردیفها الإعلام، وتحولت المجتمعات، ولو بدرجات حقی
  . متفاوتة، إلى مجتمعات إعلامیة، حیث الإعلام یلعب دورا محوریا إن للخیر أو للشر

یتمیز النصف الثاني من القرن العشرین بما یعرف الیوم بظاهرة تفجر المعلومات      
information explosion ویعني اتساع المجال الذي تعمل فیه المعلومات لیشمل كافة مناحي ،

الحیاة البشریة، وأصبح إنتاج المعلومات عبارة عن صناعة لها سوق كبیر لا یختلف كثیرا عن 
أسواق السلع والخدمات، وتنفق الدول الصناعیة الكبرى على إنتاج المعلومات أكثر مما تنفقه على 

ن ما یمیز هذه الفترة من الزمن هو الوسائل والأسالیب الجدیدة التي بعض السلع الإ ٕ ستراتیجیة، وا
  . یمكن بها تغییر المعلومات ومعالجتها والسرعة المتزایدة التي یتم التعامل بها معها واستخدامها

 تعتبر المعلومات الیوم سلعة جدیدة تصنف جنبا إلى جنب مع الموارد الطبیعیة كالغذاء     
والطاقة ومكملة لها، لكن مع فارق هام في كون المعلومات وعلى خلاف المادة والطاقة لا تفنى 
بالإستهلاك، ومما لا شك فیه أننا نشهد الیوم بزوغ فجر ثورة اقتصادیة من نوع جدید كتلك الثورة 

  التي استبدلت الطاقة الحیوانیة بالطاقة المیكانیكیة.
فهي الثورة المعلوماتیة الثالثة، الأولى أنتجت الكتابة، والثانیة  من حیث الإطار التاریخي،     

أنتجت الطباعة، وأما الثالثة فشملت تكنولوجیا المعلومات والإتصال من تخزین ونسخ وعرض 
ن أي تحلیل بسیط یظهر أن بنیة الإقتصاد تعكس أكثر من أي یوم مضى التركیز  ٕ وتحلیل ونقل، وا

                                     
 م للترجمـة والنشـر،اهـر ثورة جدیدة في نظم الحاسـبات والإتصـالات، القـاهرة: مركـز الأ براهیم شاهین، التكنولوجیا الرقمیة،نیكولاس نیغروبونت، تر: سمیر إ 
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ن أكثر من ثلثي الید العاملة في الولایات المتحدة الامریكیة وأوربا على خدمات المعلوماتیة، فإ
والیابان تعمل في قطاع المعلومات، كما أن أكثر من ثلثي الدخل القومي فیها ناتج عن قطاع 

   .المعلوماتیة

إن ثورة المعلومات هي التي أفرزت مجتمع المعلومات الذي یحمل أنماطا جدیدة من      
السلوكیات، تختلف عن سلوكیات المجتمعات الزراعیة والصناعیة التي سبقته، حیث یعتمد 
الإقتصاد حالیا على المعلومات، فأساس النشاط الإقتصادي الیوم لیس الذهب أو البرونز أو 

نما ال ٕ معلومات. إن مصادر التنافس وأدوات الحروب حالیا تعتمد على المعلومات بدرجة الحدید وا
كبیرة، لقد أصبحت المعلومات في هذا العصر أحد مصادر القوة، ولهذا تحتل المعلومات مكانا 
مركزیا في مجتمع المعلومات لأنها أثرت في البنى الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

  .للمجتمعات
إن العامل الذي یمیز الثورة المعلوماتیة هو التطور التكنولوجي العام، وفي میدان المعلوماتیة      

بصورة خاصة، هذا التطور حول الطوفان الإعلامي الخام إلى ما یشبه السیولة، فإن الكمبیوتر 
بین الكمبیوتر الذي صنعته التكنولوجیا یمتاز بقوة هائلة على خزن المعلومات، ویكفي أن نقارن 

والمكتبة لندرك ما نعني.. وللكمبیوتر قدرة هائلة أیضا على العمل السریع، فقد افتخر مصممو 
"اینیاك" أول كمبیوتر رقمي بأنه یحتاج إلى ثانیة لتنفیذ "تعلیمة"، ولكن أي میكروكمبیوتر الآن 

  . یستطیع أن یقوم بمثل هذه المهمة في أقل من ثانیة
كما فتح النشر الإلكتروني عبر شبكة الانترنیت آفاقا واسعة، لتوزیع كم هائل من المعلومات      

في شكل إلكتروني. فالنشر الإلكتروني جاء بمزایا عدیدة لم تكن متاحة في النشر التقلیدي، 
ثائق وخصوصا فیما یتعلق بالتغلب على ذلك التأخیر الناتج عن التحریر والتجهیز والمراجعة للو 

الورقیة، هذا بالإضافة إلى سرعة إیصال المعلومات من خلال تكنولوجیا الشبكات، وبعدد غیر 
  . 4محدود مما أدى إلى بروز ظاهرة تفجر المعلومات

  وقد ساعد النشر الإلكتروني في ظل ثورة المعلومات على تحقیق الفوائد الآتیة:     

                                     
  76طارق محمود عباس، مرجع سابق، ص.  
  70ربحي مصطفى علیان، مجتمع المعلومات والواقع العربي، مرجع سابق، ص.   
 25نطوان بطرس، مرجع سابق، ص أ.  
4 24، ص 2000الدار المصریة اللبنانیة،  :لكترونیة، القاهرةكامل شاهین، مصادر المعلومات الإ شریف. 
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وصول إلیها، لأنه قلل من المدة بین إنتاج سرعة الحصول على المعلومات والنفاذ أو ال 
  المعلومات وظهورها بشكل إلكتروني.

 المحافظة على المعلومات من عوامل التلف والفناء التي تعاني منها المطبوعات الورقیة. 

التغلب على مشكلة الحیز الذي تعاني منه المكتبات ومراكز المعلومات نتیجة لتراكم المصادر  -3
  الورقیة فیها.

انخفاض تكلفة الحصول على المعلومات مقارنة بالنشر الورقي الذي یعاني بشكل كبیر من  -4
  .1ارتفاع سعر الورق وكلفة الأیدي العاملة ومعدات الطباعة ومستلزماتها

من الناتج الإجمالي في الدول المتقدمة مبني على  50تدل الإحصاءات على أن اكثر من      
الإستثمار في مجال المعلومات والتكنولوجیا أحد عوامل الإنتاج، وتدل وثیقة المعرفة، وهكذا أصبح 

، أي ما 30بعنوان "فرنسا في مجتمع المعلومات"، أن النمو في قطاع المعلومات في أوربا یبلغ 
  . 20002عام   6أضعاف نمو الإقتصاد العام في أوربا البالغ  5یعادل 
 4ة الإتصالات والشبكات في عالم الأعمال المعاصرة، هناك ومن الأمثلة الإحصائیة لثور      

ملاییر رسالة إلكترونیة، وملیار رسالة فوریة یتم تبادلها في الیوم الواحد عبر العالم، إضافة إلى 
  . 3ملیون ملف موسیقي في الیوم الواحد 65ملیار صورة ترسل عبر الانترنیت، و 3.5
یوما، وهناك صفحة جدیدة (موقع  50نكبوتیة یتضاعف كل كما أن عدد مواقع الشبكة الع     

 .4على الشبكة العنكبوتیة) تظهر كل أربع ثوان

وباختصار فإن ثورة المعلومات تعني الإمكانیات الهائلة وغیر المسبوقة التي وفرتها تكنولوجیا      
المعلومات والإتصال من حیث التدفق الغزیر للمعلومات، والقدرة على التعامل مع أحجام ضخمة 

  ي ضئیل.من المعلومات والنفاذ إلیها بسرعة فائقة، بتكلفة زهیدة، بمجهود أقل، وفي حیز مكان
  الألیاف الضوئیة: - 10

أن "كلارك ماكسویل" أثبت أن هناك علاقة وثیقة بین الضوء والكهرومغناطیسیة،  المعروف     
وهیأ هذا الإكتشاف إمكان استخدام الضوء بدیلا عن الإشارات الكهرومغناطیسیة، وأجریت بحوث 

ن ضوء متلاحم، وذلك عن طریق على مدى العقود التالیة للحرب العالمیة الثانیة تستهدف تكوی

                                     
 .131ربحي مصطفى علیان، مجتمع المعلومات والواقع العربي، مرجع سابق، ص  )1(

2  21بشار عباس، مرجع سابق، ص.  
3  90، ص2009تصالات، عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع، السامرائي، شبكات المعلومات والإ یمان فاضلإبراهیم قندیلجي، إعامر.  
4 303نیكولاس نیغروبونت، مرجع سابق، ص.  
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موجات الضوء التي تنبعث عفویا، بحیث یتركز في صورة شریط أو حزمة واحدة، وهذا هو ما أدى 
  . ، بما له من نتائج عملیة واسعة النطاق(Lazer)إلى إنتاج اللیزر 

وفي قبل قرنین من الزمن، كانت سرعة وصول الرسالة العاجلة تقارب سرعة عدو الحصان،      
،  بدأت الكهرباء تغیر جذریا طریقة اتصال البشر مع بعضهم البعض، 19الأربعینات من القرن ال

فالأسلاك النحاسیة عبرت المدن والبلدان والقارات، وفي التسعینات من القرن الماضي، بدأت 
 الاسلاك النحاسیة تفسح المجال أمام الألیاف الزجاجیة القادرة على نقل معلومات بملایین

  . الأضعاف
تعد الألیاف الضوئیة أحد الوسائط الحدیثة التي تساعد على تقدیم مجال متسع من      

الإتصالات. والألیاف الضوئیة عبارة عن قوائم زجاجیة رقیقة للغایة تشبه خیوط العنكبوت، وتسمح 
التقلیدیة بمرور أشعة اللیزر خلالها، ویمكن أن یحل هذا الضوء محل الإشارات الإلكترونیة 

  المستخدمة في خطوط الهاتف والرادیو والتلفزیون ونقل بیانات الحاسب الالكتروني.
وتتمتع هذه الشعیرات الزجاجیة بكفاءة عالیة للغایة في الإتصالات، ویمكن أن یحمل كل زوج      

مرونة  من هذه الشعیرات حوالي ألف محادثة هاتفیة، كما أنها سهلة الإستخدام أو التهیئة وأكثر
من وسائط الإتصال الأخرى، وتوفر حمایة أكبر عند التشغیل. وتعمل الألیاف الضوئیة على 
ترددات عالیة للغایة بدرجة أكبر من تردد المیكروویف، وبسبب هذه الترددات العالیة جدا، تستطیع 

الت الألیاف الضوئیة أن تحمل كمیات ضخمة جدا من المعلومات، غیر أن كلفة استخدامها لاز 
  .أعلى بكثیر من كلفة استخدام المیكروویف

  ماهیة الألیاف الضوئیة: -أ
هي عبارة عن توجیه للضوء من خلال الألیاف، أو خیوط زجاجیة، وقد تم استخدامها في أول     

الأمر لأغراض طبیة، حتى یتمكن الطبیب من فحص الأعضاء الداخلیة للمریض. ثم تدریجیا 
بدأت تستخدم في عالم الإتصالات كقنوات لنقل الإشارات التلفزیونیة عبر الأقمار الصناعیة، 

  اتصالات الرادیو. فضلا عن
)، الذي وضع هذا KAPANYوترجع كلمة "الألیاف الضوئیة" إلى العالم الیاباني "كاباني" (     

في  ، وهو یعرفها بأنها فن الإرشاد الفعال للضوء1956التعبیر في كتاب بنفس الإسم سنة 
                                     

  188آر . ایه. بوكانان، مرجع سابق، ص. 
 22ص ، 2000، 1طتصالات، بیروت: الدار العربیة للعلوم، ریب والبرمجة، كیف بدأ مستقبل الإنتوني ویلسون، تر: مركز التعأ.  
  139حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، ص.  
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خلال مسارات  المناطق فوق البنفسجیة، والضوء المرئي وتحت الحمراء للطیف عبر ألیاف شفافة
  محددة مسبقا"، ویطلق علیها الیوم إسم الطرق السیارة للمعلومات

  .( les autoroutes de l’information)   
وحتى عشریة الثمانینات من القرن الماضي، كانت الشبكات تستعمل موصلات من النحاس      

لنقل المعلومات في شكل إشارات كهربائیة، ثم ظهرت الألیاف البصریة التي تنقل المعلومات (بما 
  في ذلك الصوت والمعطیات) في شكل إشارات ضوئیة.

درة على نقل كمیة أكبر من المعلومات وعلى مسافة وللألیاف البصریة عدة ممیزات أهمها الق     
أطول، وبتدهور أقل في نوعیة المعلومات، مما یؤدي إلى تقلیص عدد المضخمات (مضخم واحد 

كم مقابل مضخم لكل كیلومترین في حالة الوصل النحاسي)، وكذا كلفة الاستخدام، إلا  100لكل 
  . ة تصنیعها مرتفعة أكثرأن وضع الألیاف البصریة یعتبر عملیة أدق، وكلف

وتعد الألیاف الضوئیة من الوسائط الأكثر أهمیة وشعبیة لشبكات تراسل البیانات الرقمیة،      
المسموعة منها والمرئیة، لما توفره من قدرات فنیة عالیة وضمانات أمنیة متمیزة، وتستخدم في 

ضا منها العدید من دول العالم، بعد أن تم التعرف على میزاتها التقنیة والإقتصادیة، حتى أن بع
  . یمكن استخدامه لتراسل مختلف أنواع البیانات تحت سطح الماء

لقد أصبح بالإمكان بث إشارات الألیاف الضوئیة عبر أشعة الضوء لتصل إلى أي مكان      
دون عوائق مثل التي كانت سابقا تواجه موجات الرادیو عبر البث التقلیدي، حیث وفرت هذه 

التلفزیوني التقلیدي التماثلي وتحویلها إلى إشارات رقمیة توفر الفرصة لأن التقنیة نقل إشارات البث 
  . 4تبث عشرات المحطات في خط واحد، بعد أن كانت إمكانیة البث التلفزیوني محدودة

إن السعة والسرعة لتراسل المعطیات في هذه الأیام قد وصلت إلى مستویات لم یكن بالإمكان      
سنوات قلیلة، فعلى سبیل المثال إن زوجا من الألیاف الضوئیة یسمح الآن  حتى التفكیر بها قبل

ملیون بت في الثانیة، وعلى سبیل المقارنة، فإننا  1.6بإرسال معطیات بسرعة لا تصدق، وهي 
  . 5ألف خط هاتفي تقلیدي لاستیعاب هذه الكمیة من المعطیات 23بحاجة إلى 

                                     
  75محمد لعقاب، مرجع سابق، ص.  
  79فضیل دلیو، مرجع سابق، ص.  
 96یمان فاضل السامرائي، مرجع سابق، ص عامر إبراهیم قندیلجي، إ.  
4 209بو اصبع، مرجع سابق، ص صالح خلیل أ.  
5 62ص ، 2007 ،1دار اجنادین للنشر والتوزیع، طتصال، الریاض: رأفت نبیل علوة، شبكات الإ.  
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لیة ستمكننا من إرسال سرعات تصل حتى تریلیون بت في ومن المعتقد بأن الطرق المستقب     
من الإنتشار، وكما هو معلوم فإنها  ISDNالثانیة على نفس الزوج، وهذا التطور سیمكن شبكات 

)، والتي تتطلب HDTVقادرة على إرسال تشكیلات كتلك المسماة بالتلفزیون ذي الوضوح العالي(
 HDTVوعندها سیكون من الممكن استعمال صور  ملیون بت في الثانیة، 100سرعات من نظام 

  . 1في الإتصالات بنفس سهولة استخدام الهاتف الیوم
ومن دون شبكات الألیاف البصریة، قد تصبح الكومبیوترات جزرا معزولة من الذكاء، لا      

یمكنها التواصل مع بعضها بأي طریق ذات دلالة، وقد یكون من المستحیل أن یأتینا عالم خدمات 
عة، الانفومیدیا ونحن في منازلنا إذا لم یكن لدینا ألیاف، وهي ستمهد لطریق المعلومات فائق السر 

 . 2والذي قد یكون الإبحار في عصر الوسائط المعلوماتیة من دونه مستحیلا بالفعل

ویخطط البعض حالیا لبناء شبكات ألیاف ضوئیة تصل سرعة تدفق البیانات عبرها الى بلیون      
في ثانیة  -مثلا–نبضة في الثانیة، وهي السرعة التي تتیح نقل مائة الف صفحة لدائرة معارف 

ة، والأهم من ذلك أنها ستتیح ضخ سلع صناعة الثقافة من إعلام مرئي وأفلام وأغان واحد
  . 3وموسیقى، والتي تحتاج بحكم طبیعتها إلى سرعة عالیة لبثها

  استخدام الألیاف الضوئیة في الإتصال:  -ب
في تستخدم الألیاف الضوئیة في الإتصالات الهاتفیة من خلال مد كابلات هذه الألیاف      

خطوط تحت الأرض، كما تستخدم في الإتصال بین نقطتین، بحیث تنقل كمیات ضخمة جدا من 
ذا كانت المسافة بعیدة جدا فإن كمیة  ٕ المحادثات الهاتفیة، أو تسمح بمرور البیانات بین نقطتین، وا
ّ للإشارة أو مكرر. وهناك كمیات ضخمة من عملیات  الضوء تتناقص وبالتالي تحتاج إلى مقو

صال البیانات ودوائر الهاتف تجمع بین استخدام الإشارة المفردة والإشارة الرقمیة ذات المعدل ات
  المرتفع من نقل البیانات.

كذلك یمكن استخدام الألیاف الضوئیة كقنوات لنقل الإشارة التلفزیونیة عبر الأقمار      
تحمل كمیات ضخمة جدا الصناعیة، فضلا عن اتصالات الرادیو، ویمكن للألیاف البصریة أن 

من المعلومات، وبإمكانها نقل البیانات من نظم المعلومات الآلیة، إذ یستطیع الكابل الزجاجي 
ملیون معلومة ینقلها الكابل المحوري  100ارسال ما یزید عن ملیار معلومة في الثانیة مقارنة ب 

                                     
1  62نفس المرجع، ص.  
2  102فرانك كیلش، مرجع سابق، ص.  
3  ،72، ص 2001نبیل علي، الثقافة العربیة وعصر المعلومات، الكویت: سلسلة عالم المعرفة.  
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ملیون وحدة  90ع ان تعالج حوالي في الثانیة، وكذلك لنقل اشارات البث المرئي والفیدیو، اذ تستطی
من اشارات الفیدیو الملونة في الثانیة الواحدة، وتستطیع في نفس الوقت الاحتفاظ بقدرة احتیاطیة 
تعادل مئات الملایین من الوحدات مما یؤكد الرأي القائل أن احتمالات الألیاف الضوئیة بلا 

  . حدود
فمعظم الشرایین الكبرى للإتصال الیوم تستعمل الألیاف البصریة، هذه التكنولوجیا التي      

أحدثت ثورة في مجال الإتصالات بعیدة المدى، لأنها تسمح بنقل كم هائل من المعلومات، وبسعر 
  . أضعف بكثیر من الكابلات المحوریة

ق السیارة للمعلومات وهو أن زوجا واحدا فقط ویكفي أن نذكر مثالا واحدا لبیان أهمیة الطر      
   .   ألف خط هاتفي 50من الألیاف الضوئیة بإمكانه نقل ما یعادل 

وتتیح الألیاف الضوئیة حلولا لكثیر من المشاكل الناجمة عن استخدام الإتصال السلكي      
ضة للتشویش وتوفر قدرا والكابلات المركزیة ونظم الإتصال التي تشع بالهواء، كما أنها غیر معر 

  عالیا من الأمان عند استخدامها في مجال الإتصال.
  التكنولوجیا الرقمیة: - 11

یمكن تقدیم البیانات المقروءة والمسموعة والمرئیة في شكل سلسلة من الإشارات التماثلیة،      
وتختلف الإشارات التماثلیة حسب اختلاف الإشارات الأصلیة، وخلال عقد الثمانینات أصبح 

ي بالإمكان إعادة تقدیم الإشارات التماثلیة في صورة إشارات رقمیة. ویستخدم الإتصال الرقمي ف
رسال الرادیو والتلفزیون والتسجیلات الموسیقیة بقدر  ٕ نقل بیانات الحاسبات والصوت عبر الهاتف، وا

  عال من الدقة والجودة.
     ترجمة المعلومات إلى رموز رقمیة: -أ

بعد أن زاد استخدام الحاسبات الإلكترونیة، تطورت التكنولوجیا الرقمیة لتستفید من مزایا      
یة في مختلف أنواع الإتصالات، وتشیر كلمة "رقمي" إلى حالتین هما التشغیل الإشارات الرقم

)، ویتم التعبیر عن المعلومات في شكل سلسلة من إشارات التشغیل والإیقاف، on /off (والإیقاف
  وتتخذ كل الحروف والرموز والأرقام والصور والرسوم والأصوات شكل أرقام ( الواحد والصفر).

                                     
 74، ص 1996، شعاع الفنیةبو بكر محمد الهوش، نظم وشبكات المعلومات، الإسكندریة: مكتبة ومطبعة الإأ. 

)2(  IRIS, A, les autoroutes de l’information, paris : que sais- je, presses universitaires de France, 1997, p 61. 
  

Salmon, R, les nouvelles technologies de l’information et l’entreprise, Paris : Economica, 1996, p 96.   (3)                      
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  :  نات التماثلیة إلى رقمیة والعكستحویل البیا -ب
یمكن استخدام الرمز الرقمي لتمثیل الإشارات الكهربائیة التماثلیة في شكل اتصالات الصورة      

والصوت، بالإضافة إلى تحویل الأرقام والرموز والحروف إلى إشارات رقمیة، كما هو الحال في 
فالإتصالات الهاتفیة یمكن التعبیر عنها في اتصالات البیانات عن طریق الحاسبات الإلكترونیة، 

رسالها عبر مسافات بعیدة، ومیزة الإتصال الرقمي أنه لا یؤدي إلى تشویش،  ٕ شكل رموز رقمیة وا
والتشویش الوحید الذي یمكن أن یحدث في حالة الإتصالات الرقمیة قد یقع في لحظة تغییر 

سال، ومن إشارة رقمیة إلى إشارة تماثلیة عند منفذ الإشارة التماثلیة إلى إشارة رقمیة عند بدایة الإر 
 .الإستقبال

  البتات والذرات:   -جـ
، وتأخذ (Digital)هي رقم ثنائي، وهي أصغر وحدة لتمثیل البیانات الرقمیة  (Bit)البت      

، ویمكن تمثیل البیانات والمعلومات والصور والأصوات بفیض كبیر من 0أو القیمة  1القیمة 
ات، ویمكن نقلها على خطوط الهاتف أو الأقمار الصناعیة، ویمكن تخزینها على وسائل البت

متعددة، لیس لها لون أو حجم أو وزن، ویمكنها الإنتقال بسرعات كبیرة جدا، تصل إلى سرعة 
  .2*الضوء، وهي أصغر عنصر في الحمض النووي للمعلومات

أما الذرات فتكون في شكل فیزیقي توضع فیه المعلومات المتاحة، وتقدم مكتوبة أو مسجلة      
  .3على مواد تتكون من ذرات وجزیئات، مثل الجرائد والمجلات والأقراص المضغوطة...الخ

) 0تتكون من أصفار ( Bits في الأنظمة الرقمیة ترمز المعلومات في شكل أرقام ثنائیة أو      
)، وهي تعكس مرور أو عدم مرور التیار الكهربائي، وفي الإعلام الآلي تصنف هذه 1حاد (وآ

، وتطبق التقنیة نفسها على (octets/bytes)الأرقام إلى مجموعات متكونة من ثمانیة أرقام 
  .4الصورة، كل نقطة أولیة یمثلها رقم یحدد موقعها ولونها وشدتها ...الخ

                                     
  162حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، ص.  
  الحمض النوويDNA) (.(الكروموزومات) هو المكون للأجزاء الداخلیة للخلیة : 
2  23نیكولاس نیغروبونت، مرجع سابق، ص.  

 

3 19، ص نفس المرجع.  
4  75فضیل دلیو، مرجع سابق، ص . 
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 Nickolas)لنیكولا نیغروبونتي  (l’homme numérique)رقمي" في كتابه "الرجل ال     

Negroponte) بین بوضوح كیف أن الإعلام صار الیوم على شكل أرقام، والذي منه صار ،
  . 1یوصف بالرقمي، ومن هنا ظهر الإتصال الجدید متمثلا في الوسائط المتعددة والانترنیت

هي التي  (Cloutier)عند "ج. كلوتییه"  (DICT)والتكنولوجیا الرقمیة للإعلام والإتصال      
، (Télécommunication)تصالات عن بعد سمحت باندماج التكنولوجیات الثلاث الكبیرة: الإ

، بعد أن كانت تتطور بالتوازي وعلى (Informatique)، والمعلوماتیة (Medias)وسائل الإعلام 
، مؤكدا أنها تكنولوجیا جدیدة لأنها (Telemediatique)د، ولذلك فهو یسمیها "التلمدیاتیك" انفرا

  . 2رقمیة
  مزایا الإتصال الرقمي:  - د

یتیح الإتصال الرقمي العدید من المزایا إذا ما قورن بالإتصال التماثلي، وتكمن هذه المزایا      
  فیما یلي:

والقوة التي تجعل الإتصال عالي الجودة والدقة وخاصة في یتسم الإتصال الرقمي بالنشاط  -1
  البیئات التي یكون فیها أسلوب الإشارات التماثلیة مكلفا وغیر فعال.

تتسم الشبكة الرقمیة بقدر عال من الذكاء حیث یمكن أن یصمم النظام الرقمي لكي یراقب  -2
  تغییر أوضاع القناة بصفة مستمرة ویصحح مسارها.

  في الصدى الذي كثیرا ما یقع في حالة الإتصال التماثلي.التحكم  -3
تتمیز الشبكة الرقمیة بالمرونة، حیث تخضع النظم الرقمیة عادة للتحكم من جانب برامج  -4

  بالحاسوب، مما یسمح بتحقیق قدر عال من جودة الإستخدام. 
و الأصوات المركبة یتسم الإتصال الرقمي بالشمول حیث یسمح بنقل العدید من المحادثات أ -5

  في آن واحد. 
یتمیز الإتصال الرقمي بتحقیق نسبة عالیة من تأمین الإتصال حیث سبق استخدامه للأغراض  -6

  . 3العسكریة ونقل البیانات السریة للحكومات والبنوك
كما یمكن للرقمي أن یعالج الصوت والصورة بالحاسوب بالكیفیة نفسها التي تعالج بها      

. إن مخابر التلفزیون والسینما التي بدأت باستعمال النظام الرقمي في بدایة التسعینات النصوص
                                     

Lefevre, J, savoir communiquer a l’ère des nouveaux medias, Paris : DUNOD, 1998, p 103.         (1) 
  

2  33فضیل دلیو، مرجع سابق، ص.  
3  162حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، ص.  
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)، أصبح بمقدورها تغییر مظهر الأشخاص أو حذف بعض أجزاء المناظر الطبیعیة، أو 1990(
على العكس من ذلك، إضافة صورة مقطعة من مصادر أخرى إلى فیلم معین، إن هذه القدرة على 

قع قد تكون لها أهداف جمالیة إیجابیة، كما قد تكون لها أهداف سیاسیة أو أخلاقیة التلاعب بالوا
 . 1سلبیة

كما أن للرقمنة مزایا عدیدة، فهي تقدم خدمات تقنیة ذات نوعیة جیدة، تتمیز بسهولة معالجة      
علام تدخل المعلومات، وعلیه فالمعالجة الرقمیة للمعلومات حتمیة، لأن الرقمنة جعلت وسائل الإ

 .2في عصر جدید هو عصر الوسائط المتعددة

إن توظیف الأرقام او الرقمنة في التقنیات الحدیثة أدى إلى ثورة جدیدة في مجال المعلومات      
والإتصالات، فظهرت الكامیرا الرقمیة والهواتف الرقمیة والحواسیب الرقمیة ... الخ، لقد تحول 

  . 3أصبحنا نعیش في مجتمع رقميالإنسان إلى أرقام، وبالتالي 
بدأت استخدامات التقنیة الرقمیة في أعمال الإتصالات الحدیثة والمتقدمة مثل الأقمار      

الصناعیة وعملیات الإرسال باستخدام الألیاف الزجاجیة، وتطورت لتشمل نواحي عدة، ونظرا 
نظام التماثلي التي لا تزال سائدة للحاجة الى استخدام هذه التقنیة مع الكثیر من الأجهزة ذات ال

إلى الآن، فإن هناك أدوات تقوم بتحویلها للتقنیة التماثلیة، ففي الكمبیوتر یقوم المودام بهذا العمل، 
حیث یحول المعلومات الرقمیة الموجودة بالكمبیوتر إلى معلومات تماثلیة حتى تصلح للعمل مع 

ماثلیة الآتیة من خطوط الهاتف إلى معلومات رقمیة الخطوط التلیفونیة، كما تحول المعلومات الت
 . 4تصلح للتعامل مع الكمبیوتر

لقد أدخل ازدهار التكنولوجیا الرقمیة، إلى جانب الأشكال الكلاسیكیة لتسجیل المعرفة، أسنادا      
ذاكرة جدیدة للتخزین، تملك طاقات تبدو غیر محدودة، تتمیز بقابلیة نفاذ لا عهد للإنسان بها، فال

، صار ینظر أكثر فأكثر وكأنها وظیفة DVDوقد سجلتها الثورة الرقمیة على شكل أقراص صلبة و
مادیة مؤتمتة، وكما كان اختراع الكتابة أو تعمیم المطابع، یمكن اعتبار اختراع الانترنیت منعطفا 

  . 5في تزاید القوى العقلیة، فهي تقبل أي معلومة یمكن أن ترقمن

                                     
1  76فضیل دلیو، مرجع سابق، ص . 

Balle, F. Eymery, G, les nouveaux medias, paris : presses universitaires de France, 1996, p 45                   (2)  
  

3 98ربحي مصطفى علیان، مجتمع المعلومات والواقع العربي، مرجع سابق، ص .  
4  102طارق عباس، مرجع سابق، ص.  
5 50، ص 2005المعرفة"، تقریر الیونسكو،  اتلى مجتمع"من مجتمع المعلومات إ.  
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بدأت أمریكا تهتم بالثورة الرقمیة في توجهاتها السیاسیة وهیمنتها على العالم، فقد اعتبر بیل      
أن الثورة الرقمیة، وبخاصة موضوع طریق المعلومات السریع،  1992كلینتون منذ انتخابه عام 

لات قضیة ذات أولویة رئیسیة، وطرح ال غور نائب الرئیس الأمریكي في مؤتمر تطویر الإتصا
تصورات عن البنیة التحتیة للمعلومات الدولیة،  1994العالمیة الذي عقد في "بوینس ایریس" عام 

وأهمیتها للولایات المتحدة الأمریكیة إزاء التحدیات الدولیة، ومساعدتها على الحفاظ على تفوقها 
  . 211السیاسي والإقتصادي والعسكري والإستراتیجي في القرن 

خب "بیل كلینتون" رئیسا للولایات المتحدة الأمریكیة، أصدر نائبه "ال غور" تقریرا فبعدما انت     
بعنوان "البیئة التحتیة الوطنیة للإعلام: برنامج عمل" وتطلع التقریر إلى صنع بنیة  1994سنة 

إعلامیة تحتیة جد متطورة متصلة بقطب واحد، تجمع شبكات الإتصال والحواسیب الإلكترونیة 
معلومات، وتوفر للمستخدمین عبر ضغط بسیط وبأصبع الید مجموعة هائلة من وبنوك ال

المعلومات، وبمجرد انطلاقها ستمكن هذه البنیة التحتیة من خلق ثورة معلوماتیة ستغیر بما لا یدع 
مجالا للشك وبصفة دائمة الطریقة التي یعیش بها الأفراد، یعملون ویتواصلون. ونقطة البدء في 

التحتیة هي الثورة التكنولوجیة الهائلة التي میزت قطاع الإعلام والإتصال، وأبرزها "ثورة هذه البنیة 
  . 2الرقمنة"

فعصر الرقمیة، مثله في ذلك مثل قوى الطبیعة، لا یمكن إنكاره أو إیقافه، وهو یتمیز بأربع      
لمة والوفاق أو التناغم خواص قویة للغایة ستمكنه من النصر النهائي، فهو یتمیز بالمركزیة والعو 

  . 3والدفع القوي لقوى العمل العالمیة
  التلفزیون الرقمي: - 12

لقد حصل تطور كبیر من حیث نوعیة آلات التصویر في التلفزیون والمرسلات والمستقبلات،      
 إلا أن نظام البث التلفزیوني ظل قاصرا عن مجاراة هذه التطورات، لاسیما أن رغبة المشاهدین في

سطر  1100شاشات أكبر وأوضح كانت عارمة، والبث التلفزیوني فائق الوضوح یستخدم حوالي 
سطر أفقي، مما یجعل الصور المبثوثة أكثر وضوحا ونقاء مما توفره شاشات  700عمودي و

التلفزیون القدیمة، حیث تقدم صورة تضاهي نوعیة الأفلام التي نشاهدها في السینما، ونوعیة 
ت الأسطوانات المدمجة. ویمكن البث التلفزیوني فائق الوضوح من أن تبث الصوت مثل صو 

                                     
1 181، ص 2008عصاب بالتقنیات الرقمیة، القاهرة: المكتب المصري للمطبوعات، لإعلام، حروب الأیاسین خضر البیاتي، یورانیوم ا.  
2 83، ص 2002، 1طلى تكنولوجیا المعرفة، بیروت: دار الطلیعة للطباعة والنشر، والتكنولوجیا والثقافة، مدخل إ مةیحیى الیحیاوي، في العول. 
3  299نیكولاس نیغروبونت، مرجع سابق، ص.  
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مباشرة من الأقمار الصناعیة، بالإضافة إلى البث باستخدام الموجات القصیرة ونظام الكابل، وقد 
  . 1نزلت إلى الأسواق التلفزیونات المسطحة المتلائمة مع هذه التقنیة

بیقات التكنولوجیا الرقمیة لتقدیم أكبر عدد من القنوات : هو أحد تطالتلفزیون الرقمي الأرضي
بمستوى جودة عالیة للصورة والصوت، لیتم التقاط البث الهوائي المنزلي بدلا عن الإلتقاط بواسطة 

  .2الأطباق أو وصلات الكوابل
إن رهان التلفزیون الرقمي كبیر جدا، تقدیم لأكبر عدد من المشتركین الموزعین جغرافیا باقة      

كبیرة من البرامج بكلفة زهیدة، مع نوعیة بث وخدمة لا مثیل لها، فالتفاعلیة والإتصال بقوة عالیة 
  . 3بالأنترنیت یأتیان لإكمال هذا العرض

  الهاتف الخلوي: - 13
ن الغریب إقحام الإتصال الهاتفي الخلوي ضمن تكنولوجیا المعلومات والإتصال قد یبدو م     

، غیر أن 1876الحدیثة، حیث یبدو الهاتف من الوسائل القدیمة التي یرجع تاریخها إلى عام 
نما هو نظام داخلي معقد، فمن خلاله  ٕ الهاتف لیس مجرد أداة للنداء أو إنهاء الأعمال عن بعد، وا

وات الإتصال لعقد المؤتمرات بین أفراد یقیمون في أماكن متباعدة، كما یقوم بربط یمكن توفیر قن
المنازل والمكاتب بأجهزة الحاسبات الإلكترونیة المركزیة لإدخال البیانات وتخزینها واسترجاعها، 
وهناك كمیات ضخمة من المعلومات تنتقل عن طریق الإتصال الهاتفي سواء داخل الدولة أو 

قد أصبح الهاتف أداة للربط بین عدد كبیر من وسائل التكنولوجیا الحدیثة والمتلقي. خارجها، ف
وفكرة الهاتف الخلوي هي في الأساس عبارة عن أجهزة إرسال تستخدم موجات الرادیو، وتسمح 
بوصول الإشارة إلى المتلقي في منطقة جغرافیة تسمى الخلیة، وحین یتم استقبال الإشارة یتم 

شرة إلى شبكة التلیفونات المركزیة، وبالتالي یمكن استخدام الهاتف الخلوي المطور في تحویلها مبا
 .4الإتصال الهاتفي مع أي مكان في العالم

  ):blue toothتقنیة البلوتوث (
البلوتوث عبارة عن جهاز یمكن أن یصل عددا من الأجهزة بالإتصال ببعضها البعض،      

م، ویعمل هذا الجهاز على 10وجاءت تسمیة هذا الجهاز نسبة إلى ملك الدانمارك في القرن 

                                     
1 210بو اصبع، مرجع سابق، ص صالح خلیل أ.  

  .249، ص2008، 1طعلام الجدید، المفاهیم والوسائل والتطبیقات، عمان: دار الشروق للنشر والتوزیع، عباس مصطفى صادق، الإ)2(
  

3 ،135، ص 2001زمنة الحدیثة، تعددة میلتیمیدیا، بیروت: دار الأتصال المنیكولا ماكاریز، وسائل الإ فرانسوا لسلي.  
4  167حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، ص.  
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أمتار، ولا تحتاج هذه  10موجات الرادیو قصیرة المدى، حیث لا یتجاوز مدى الإتصال حتى الآن 
ى تراخیص، فعلى سبیل المثال، تستطیع الأجهزة التي تتوفر فیها تقنیة البلوتوث من الموجات إل

التخاطب بعضها مع بعض، فمثلا یمكن للطابعة بالمكتب أن تدرك وجود كمبیوتر متحرك فور 
وصوله، ومن ثم القیام بعملیة الطباعة دون الحاجة إلى أسلاك توصیل، وفي حالة استخدام هذه 

لكترونیة، أو إهاتف النقال، فإن الإنسان یستطیع أن یعلم فیما لو وصلته رسالة برید التقنیة على ال
الإتصال بالبنك لإجراء تحویلات مالیة، أو إعطاء تعلیمات معینة للأجهزة المنزلیة كأن یشغل 

  .1أجهزة في آن واحد 8مكیف الهواء، ویمكن للبلوتوث أن یوصل بین 
  الأنترنیت: - 14

-inter): لغویا مشتقة من شبكة المعلومات الدولیة اختصارا للعبارة الإنكلیزیة تعریفها -أ

connection of networks) ویطلق علیها عدة تسمیات منها الشبكة ،(the net)  او الشبكة
  . 2، أو الطریق الإلكتروني السریع للمعلومات(the web)العنكبوتیة 

تعتبر الأنترنیت أكبر شبكة معلومات في العالم، بل إنها شبكة الشبكات، لأنها تضم عددا      
، والموزعة على (WAN)أو الواسعة  (LAN)كبیرا من شبكات المعلومات المحسبة المحلیة 

قلیمیة وعالمیة في مختلف مناطق المعمورة، وتسمح لأي حاسوب مزود بمعدات  ٕ مستویات وطنیة وا
سهلة الإستخدام بالإتصال مع أي حاسوب في أي مكان من العالم، وتبادل المعلومات مناسبة 

  . 3المتوفرة معه مهما كان حجم بیاناته أو موقعه أو برمجیاته أو طریقة ارتباطه
  نشأتها: -ب

، وفي أوج الحرب الباردة، ساور القلق وزارة الدفاع الأمریكیة حول ما سیحدث 1950في عام      
ة الإتصالات القومیة عند حدوث حرب نوویة، لقد كان واضحا أن نظام الإتصالات سوف لأنظم

یكون حیویا في حالة حدوث حرب عالمیة، ولكن كان من المؤكد أن الصراع النووي سیقضي 
وهو  (Paul Baran)، وصف بول باران 1962عملیا على نظام الإتصالات الموجود. وفي عام 

حلا للمشكلة في مقال بعنوان "حول شبكات الإتصالات الموزعة"،  باحث یعمل لحساب الحكومة

                                     
1 214بو اصبع، مرجع سابق، ص صالح خلیل أ.  
2  36عبد الملك ردمان الدناني، مرجع سابق، ص.  
3 37، ص نفس المرجع.  
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لقد اقترح نظاما من الحواسیب المتصلة ببعض، ویشمل كافة الولایات المتحدة الامریكیة، وذلك 
  .1باستخدام شبكة لامركزیة، بحیث تؤلف بقیة العقد اتصالاتها دینامیكیا إذا دمرت بعض العقد

، 2/1/1969قامت الحكومة الأمریكیة بإنشاء شبكة الانترنیت في ومن أجل هذا الغرض      
وربطت وزارة الدفاع الأمریكیة بین أربعة معامل أبحاث، حتى یستطیع العلماء تبادل المعلومات 
والنتائج، وقامت بتخطیط مشروع شبكة إتصال من حواسیب یمكنها الصمود أمام أي هجمة 

من الشبكة تنجح البیانات في تجنب الجزء المعطل،  سوفییتیة محتملة، بحیث إذا تعطل جزء
وتصل إلى اهدافها، وأطلق على هذه الشبكة وكالة مشاریع الأبحاث المتطورة (أربانت 

arpanet(2 .  
ولقد شهدت حقبة التسعینات تنامیا في استخدام الانترنیت عبر دول العالم، فقد ارتفع عدد      

 12.8لیسجل  1993ملیون حاسوب في جانفي  1.7یت من الحاسبات المتصلة بشبكة الانترن
، بلغ عدد الحاسبات المتصلة 1998، وفي یولیو 1996ملیون حاسوب في منتصف عام 

ملیون  36.7، لیسجل حوالي 1996بالانترنیت حوالي ثلاثة أمثال ما كان علیه في یولیو 
ملیون  162سجل نحو حاسوب، وتضاعف عدد الحواسیب المتصلة بالانترنیت بعد ذلك حتى 

 . 20023حاسوب في یولیو 

، ارتفع عدد مستخدمي الانترنیت في العالم لیصل إلى ملیار شخص، وهو 2005وفي سنة      
  .4ما یمثل سدس السكان في العالم

ملیون مستفید ومستعمل،  50سنة لاستقطاب  75سنة، والهاتف  13لقد استغرق التلفزیون      
  .5سنوات فقط لاستقطاب نفس العدد 5أما الانترنیت فإنها احتاجت إلى 

  : هناك عدة خدمات توفرها شبكة الانترنیت منها:خدمات الانترنیت -جـ
لممیزات الرئیسیة للانترنیت وأكثر خدماتها انتشارا : یعتبر احدى ا(e-mail) البرید الالكتروني - 1

في جمیع الشبكات المرتبطة بها، ویعني البرید الإلكتروني ببساطة إرسال الرسائل من حاسوب إلى 
لى أي مستخدم في أي مكان ٕ  .6آخر عبر الشبكة وا

                                     
1 11، ص 2000، 1طنترنیت، دمشق: دار الرضا للنشر، ماهر سلیمان وآخرون، أساسیات الأ.  
2  43عبد الملك ردمان الدناني، مرجع سابق، ص.  
3  127ربحي مصطفى علیان، مجتمع المعلومات والواقع العربي، مرجع سابق، ص.  

Solveig godeluck, la géopolitique d’internet, paris : édition la découverte, paris, 2002, p 20.                                   (4)   
  .181ص، 2002، 1طعلام، بیروت: دار النهضة العربیة، الوطنیة والمجتمع العالمي والإات حمد الطراح، الهویغسان منیر حمزة سنو، علي أ )5(

 

6 44، ص 1999، 1طنترنیت والعولمة، القاهرة: عالم الكتب، بهاء شاهین، الأ.  
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ار شبكة عاملا بارزا في نجاح وانتش الخدمة تعتبر هذه: (www)النسیج العالمي الواسع  - 2
الانترنیت حیث تمثل مواقع الویب المصدر الأكثر ثراء بالمعلومات، والعامل الأول في الإنفجار 

من طرف المركز  1989المعلوماتي الذي اختصت به الشبكة، وقد تم اختراع هذه الأداة سنة 
ف ، هذه المواقع هي عبارة عن صفحات معلوماتیة تبثها مختل(CERN)الأوربي للبحث النووي 

المؤسسات في العالم مهما كان نشاطها، وهذا من أجل التعریف بمنتجاتها ومواردها المعلوماتیة، 
 .1وقد یبثها أیضا أشخاص عادیون

تتیح هذه الخدمة إمكانیة الحصول على أي ملف مهما كان نوعه،  بروتوكول نقل الملفات: - 3
 . 2ونقله عن الموقع الذي وجد فیه لجلبه إلى حاسوب المستعمل

وهي من الخدمات المهمة في شبكة الانترنیت، ویمكن للمكتبات ومراكز المعلومات      
  . 3ملفات من مكتبة إلى أخرىاستخدامها في عدة مجالات، مثل توصیل الوثائق إلكترونیا، ونقل ال

: بفضل هذه الخدمة یستطیع أي مستعمل للشبكة أن یناقش إلكترونیا مختلف منتدیات النقاش - 4
المواضیع مع مجموعة من المشتركین في الشبكة، یكون أفرادها ذوي اهتمامات متقاربة، فیتبادلون 

ى مهما كان نوعها، ویتم النقاش بصفة لامتزامنة المعلومات والآراء حول القضایا ومواضیع شت
خلال هذه المنتدیات بطریقة مهیكلة سلمیا، فهناك التدخل المبادر (الرسالة الأولى)، ثم رد الفعل 

 (الرسالة الثانیة)، ثم الرد على رد الفعل (الرسالة الثالثة)... وهكذا. 

خدمة الوصول عن : وتعرف بخدمة (تیلینت)، یستطیع المستعمل بفضل هذه الالربط عن بعد - 5
بعد لمراكز الحسابات والحواسیب المرتبطة بالشبكة للعمل علیها مباشرة دون الحاجة إلى التنقل، 
فمثلا یستطیع أي شخص أن یربط حاسوبه الموجود في المنزل بحاسوبه الموجود بالمؤسسة التي 

ت بالمكتبات أو یعمل بها لإنجاز عمل ما، وبإمكانه أیضا الإطلاع على مختلف قواعد المعطیا
 . 4مؤسسات أخرى

: على عكس منتدیات النقاش، فإن المحادثة الفوریة تسمح بالنقاش بین المحادثة الفوریة - 6
شخصین أو عدة أشخاص في الزمن الحقیقي، أي أنه عندما یظهر التدخل الأول على شاشة 

                                     
1 نترنیت واستعمالاتها في حسیبة قیدوم، الأ ٕ عاصـمة، رسـالة ماجسـتیر فـي علـوم بـالجزائر السـتعمال الإ شـباعاتالجزائر، دراسة وصفیة فـي عـادات وأنمـاط وا

  .36، ص 2002تصال، جامعة الجزائر، الإعلام والإ
2 37ص مرجع سابق، ، حسیبة قیدوم.  
3  130، ص علیان، محمد عبد الدسن، مرجع سابقربحي مصطفى. 
4  37حسیبة قیدوم، مرجع سابق، ص.  
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ت الأخرى بنفس السرعة الحاسوب، فإن التدخل الثاني قد یظهر في أقل من ثانیة، وتأتي التدخلا
مهما كان تواجد أصحابها في العالم، فهذه الخدمة التي یطلق علیها البعض اسم "دردشة" تمثل 

 . 1نمط إتصال متزامن، ویحبذها الكثیر من الشباب

ولهذا صارت الانترنیت في بضع سنوات الشبكة الاولى للإتصالات في الكون والمحرك      
رید الإلكتروني والواب غیروا جذریا ظروف السوق عن طریق خلق علاقة للإقتصاد الجدید، فالب

 .2جدیدة بین الممولین والزبائن

ویعتبر انتشار الانترنیت، أبرز مظاهر الثورة المعلوماتیة والإتصالیة الرقمیة، إذ یجمع علماء      
رن العشرین، إذ الإتصال والمعلومات أن إنشاءها یعد أهم إنجاز تكنولوجي تحقق أواخر الق

استطاع الإنسان بواسطتها أن یلغي المسافات ویطلع على أحداث العالم وتطوراته في المجالات 
  .  3المختلفة وأن ینشر الثقافة ویتبادل المعلومات الإعلامیة والعلمیة والنشاطات الإنسانیة الأخرى

بحجم شبكة الهاتف الیوم، وعموما یمكن التنبؤ أن الانترنیت ستكون في القریب العاجل      
وسیمهد هذا الحكم الممیز الذي صدر عن الهیئة الفیدرالیة للإتصالات الطریق في النهایة لاندماج 

من المنازل في الولایات المتحدة الأمریكیة تملك أجهزة  %99التلفزیون والانترنیت، وبما أن 
من السكان متصلین بشبكة  %99تلفزیونیة أكثر من الذین یملكون هاتفا، فقد نحصل فعلا على 

، كان 1996الانترنیت، وتزداد المعلومات المخزنة على الانترنیت بمعدل سریع جدا، ففي عام 
، 2020ملیون صفحة على الانترنیت، ومن المعتقد أنه بحلول عام  70یمكن للمرء أن یصل إلى 

  .4ستتصل الانترنیت بكامل الخبرة البشریة لهذا الكوكب
) من ADSLوقد زادت الانترنیت ذات السرعة الفائقة أو ما یسمى بتقنیة الا.دي.اس.ال (     

تسریع حركة الارتباط بالشبكة، وحسب الأرقام الرسمیة للإتصالات الفرنسیة على سبیل المثال، 
 .20035من الخطوط الهاتفیة الفرنسیة سنة  ℅ 80فإن هذه التقنیة قد شملت 

  عددة:الوسائط المت - 15

                                     
1  39نفس المرجع، ص.  
2                      Susbielle, J, internet, multimédias et temps réel, Paris : Edition eyrolles, 2000, p 01.  
3  84عبد الملك ردمان الدناني، مرجع سابق، ص.  
4 ص 2003سكندریة: المكتبة الجامعیة، ، الفضائیات العربیة والعولمة الإعلامیة والمعلوماتیة، الإعلامیةالإ محمد نصر مهنا، في النظریة العامة للمعرفة ،

508.  
Goudet, J, internet a la vitesse supérieure, paris : DUNOD, 2003, p 16.                                                                    (5) 
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ظهرت مؤخرا أجهزة استقبال متعددة الوظائف تدعى بالملتیمیدیا أو بوسائط أو وسائل      
، لأننا بصدد (unimedia)الإتصال المتعددة، وذلك للتعبیر في حقیقة الأمر عن وسیلة واحدة 

الحاسوب تعویض دعائم اتصالیة مختلفة بدعامة واحدة، وقد بدأ هذا التوحید والادماج ضمن وحدة 
الذي أضیفت إلى وظائفه الأساسیة إمكانیة قراءة الأقراص المضغوطة، تأدیة وظیفة الهاتف 
والفاكس، والإتصال بشبكة الانترنیت... الخ، ثم بدأ هذا الإدماج ینتقل تدریجیا إلى الوسائل 

  .1الأخرى كالتلفزیون متعدد الوظائف والهاتف الخلوي متعدد الوظائف
جاء نتیجة شمول تكنولوجیا النظم الرقمیة كل الرموز الإتصالیة، حیث أصبح من  هذا التطور    

السهولة المعالجة الرقمیة للصور بكل أبعادها (ثابتة، متحركة وفیلمیة)، وكذلك الرسوم الثابتة 
والمتحركة وثلاثیة الأبعاد والصوت والموسیقى، بحیث یتسع النظام الإتصالي لیضم كافة المثیرات 

دارتها بأسلوب متكامل یحقق أهداف المخت ٕ لفة في أوعیة واحدة، وفي سعات كبیرة، یتم معالجتها وا
التعرض إلى هذه الوسائل ابتداء من جذب الإنتباه حتى تأكید إدراك هذه الرموز من خلال الحواس 

 . 2المختلفة

سمیة بعض على ما یعرف الیوم بالوسائط المتعددة، رغم ت (Multimédia)یطلق مصطلح      
الكتاب لها بالأقراص المدمجة متعددة الأغراض، وتشتمل على مجموعة تطبیقات الحاسوب التي 
یمكنها تخزین المعلومات بأشكال متعددة، تحتوي على النصوص والأصوات والرسومات والصور 

حكم فیها بطریقة تفاعلیة، وفقا لمسارات یت تالمعلوما الثابتة منها والمتحركة، واستخدام وعرض هذه
  . 3المستخدم

ویرتكز مفهوم الوسائط المتعددة على عرض النص مصحوبا بلقطات حیة من فیدیو وصور     
وتأثیرات خاصة مما یزید من قوة العرض، وتعنى الوسائط المتعددة بعرض المعلومات في شكل 

من الفیدیو نصوص مع إدخال كل أو بعض العناصر التالیة: المواد السمعیة، المواد المصورة 
  وغیره، الرسوم المتحركة، لقطات الفیدیو الحیة.

وتهدف هذه التقنیة إلى دمج تقنیة الحاسوب والتلفزیون والإتصالات السلكیة واللاسلكیة في      
تقنیة واحدة. وتقنیة المعلومات ثلاثیة الأبعاد من الناحیة اللفظیة تعني وسائل اتصال متعددة، 

                                     
1  81فضیل دلیو، مرجع سابق، ص.  
2  09محمد عبد الحمید، مرجع سابق، ص.  
3 22، ص 1995وسط، لإعلامي، الریاض: مطابع الشرق الأعلام والمعلومات، دراسة في التوثیق امحمد حمدي، الإ.  
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عني به في البدایة مزج التكنولوجیا المسموعة والمرئیة مع تكنولوجیا  ولكن مفهومها الإصطلاحي
  .1الحاسوب، وهذا المزج قد تم تسهیله بواسطة التكنولوجیا الرقمیة

على نتاج معین أو على خدمة تمزج معطیات معینة كانت  (Multimédia)ویطلق التعبیر     
والفیدیو والصور الفوتوغرافیة والرسوم حتى وقت قریب تستثمر منفصلة مثل النص والأصوات 

وغیرها. هذا الكوكتیل الإتصالي یمكن بلوغه على دعامة القرص المضغوط، ویمكن قراءته 
  .2بواسطة قارئ متصل بمنظم آلي صغیر الحجم

وقد ولدت الوسائط المتعددة من الإلتقاء بین ثلاثة عوالم تكنولوجیة: الإتصالات بعیدة المدى،      
وماتیة، والسمعي البصري، وتعرف هذه القطاعات الثلاثة تطورات تكنولوجیة مرتبطة بالقدرة المعل

  .3على التوصیل والرقمنة

وتطور نظم الوسائط المتعددة لم ینجم على ید تكنولوجیا الإتصالات وحدها، ولا على ید          
تكنولوجیا المعلومات فحسب، ولكنه جاء نتیجة للمزاوجة بین هذه التكنولوجیا وتلك، وبالربط بین 
الحاسوب من ناحیة وبین نظم الإتصال الحدیثة من ناحیة أخرى مثل الانترنیت، وهذا النظام هو 

  بساطة مزج كل الصور، الأفلام، الرسوم المتحركة، الصوت والتعامل التبادلي مع المستخدم. ب
ومن أبرز الاستخدامات للوسائط المتعددة هي العروض والتدریب والبرامج والألعاب وعناوین      

المراجع وغرف البیع والأكشاك الإفتراضیة، إلا أنها تقدمت في مجالات تطبیقات تخیلیة مثل 
  البرامج الفنیة والمراسلات والنشر الإلكتروني وحتى في دعوات الزفاف.

  فوائد الوسائط المتعددة: -أ
هناك قول أن الصورة تساوي ألف كلمة، فالوسائط المتعددة تخاطب أكثر من عضو من  -1

أعضاء الانسان، مما یجعل المعلومات تصل إلینا بشكل جید، فمثلا تستخدم الموسوعة الورقیة 
عدید من الكلمات لوصف الحوت وصوته، في حین أن الموسوعة الإلكترونیة یمكن أن ترینا ذلك ال

  بصوت وصورة، ویمكن للقارئ الضغط على زر محدد لمعرفة كل شيء عن الحوت.
التمثیل البصري للمعرفة: إذ یقول الباحثون أن الإنسان یتعلم أساسا بصریا، وتثري الوسائط  -2

لتعلیمیة بإعطاء المربي أدوات تمكنه من الوصول والتدریس بشكل جید، المتعددة العملیة ا

                                     
1  163محمد علم الدین، مرجع سابق، ص.  
2  07فرانسوا لسلي، نیكولا ماكاریز، مرجع سابق، ص .  
3 LAMIZET, B. SELIM, A, dictionnaire encyclopédique en sciences de l’information et de la communication, 1997, p 

392.                                                                                                                                                                                                 
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فالوسائط المتعددة تحفز على التفكیر بصریا، وهناك دعوة عالمیة الآن تدعو إلى برامج لإزالة أمیة 
  الوسائط المتعددة.

العملیة یؤكد العلماء أن استخدام المواد السمعیة والبصریة یجود  طریقة الحاسبات المتعددة:  -3
التعلیمیة، وهذا ما تساعدنا فیه الأوساط المتعددة، وربما أصبح في مقدورنا في یوم من الأیام أن 

  .نضیف الشم واللمس إلى هذه الوسائط
إن عالم الانترنیت الذي یتوج عصر العولمة، تتداخل فیه  الوسائط المتعددة عبر الانترنیت: -ب

جوانب عدیدة فیتم إحلال النشر الإلكتروني محل النشر الورقي، وهي أنك لن تقرأ النص فحسب، 
بل ستتفاعل معه أیضا من خلال الوسائط المتعددة، أي من خلال الصوت والصورة العادیة، 

سبیل المثال، وأنت تقرأ موضوعا في مجلة یمكنك أن وصورة الشریط السینمائي والفیدیو، فعلى 
تشاهد على شاشة الجهاز في الوقت ذاته فیلما متحركا حول الموضوع الذي تقرأ، أو رسوما 
متحركة أو مقطوعة موسیقیة كخلفیة متممة ومعمقة للمعنى الذي تقرؤه، أو تسمع صوتا جمیلا یقرأ 

  لك القصیدة التي على شاشة جهازك الشخصي.
وهكذا، سوف تفقد وسائل الإعلام المطبوعة جانبا كبیرا من أهمیتها، فسوف نتحول إلى      

وسیلة جدیدة تقدم خدمات متخصصة على طریق المعلومات السریعة، باستخدام الوسائط المتعددة، 
  . 2تغنینا عن شرائها

یجازا یمكن القول أن الإعلام المتعدد أو الوسائط المتعددة تتیح      ٕ للإنسان أن یتواصل  وا
ویتفاعل مع ما لا یقل عن ستة قطاعات هي: التربیة والتعلیم، الفن وهوایات الفراغ، التسلیة 
والترفیه، العمل والإنتاج، المراجع العلمیة من صحف ومجلات ودوائر معارف ومراكز معلومات، 

ت بأنواعها المختلفة في إنها ثورة تكنولوجیا متعددة، هي أخیرا دمج جمیع أنظمة معالجة البیانا
نظام واحد، وترافق بدایة ظهور أجهزة الإعلام المتعدد مع تكاثر برامج تشغیل هذه الأجهزة التي 

  . 3انتشرت الآن على صعید واسع
فهي إذن لا تقتصر فقط على المجال التربوي أو توفیر لعب الاطفال، سوف تثري      

الحضور الفعال والجید، إنها تسمح بتوفیر بنیة قاعدیة الإستعمالات المهنیة عن طریق التفاعل و 

                                     
  ،151، ص 2002 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، ،صناعة العقل في عصر الشاشةمحمد فلحي. 
2 153، ص نفس المرجع.  
3  88عبد الملك ردمان الدناني، مرجع سابق، ص.  
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في میادین كانت فیها المعلومات النصیة غیر كافیة كالإعلام الحضري، الجغرافي، الصحة، 
   .1البیولوجیا، الإشهار... وغیرها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
1     Paquel, N, l’explosion du multimédia et du réseaux, Paris : édition d’organisation, 1995, p 17.  
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  الفصل الثاني
 واقع تكنولوجیا المعلومات والإتصال في الجزائر

  
  

تعتبر الجزائر إحدى الدول النامیة التي سعت جاهدة إلى بناء قطاعها للمعلومات، والإهتمام      
إنشاء بالإصلاح والتطویر في مجال المعلومات، ووضع سیاسة وطنیة للمعلومات تتمثل في 

مجموعة من الهیئات والمراكز والمجالس والمعاهد والدواوین، في محاولة إلى توظیف هذا البناء 
المؤسسي للمعلومات، والذي یعتبر الأساس في توفیر البیانات لكافة الفعالیات والبرامج التي من 

تقویم السیاسات في شأنها تحقیق تنمیة شاملة، وتطویر المجتمع الجزائري، وهذا یتم بترشید وتقییم و 
شتى القطاعات، ونذكر منها: الدیوان الوطني للإحصاء، المحافظة العامة للتخطیط والإشراف، 
مجلس المحاسبة، المجلس الإقتصادي والإجتماعي كهیئة استشاریة، وهیئات علمیة مثل المجلس 

مترابطة، والتنسیق الوطني للبحث والتطویر العلمي والتقني... وغیرها من المراكز الأخرى كشبكة 
  . )1(في مجال المعلومات حتى مع القطاع الخاص لدعم رسم السیاسات واتخاذ القرار

ألف كم من  42وحسب مدیر الإتصال لشركة اتصالات الجزائر، فإن الجزائر تتوفر على      
الألیاف البصریة، مستقبل التدفق السریع والجد سریع، وفي إطار المشروع الحكومي، فإن 

 .)2(ملایین خط ربط بشبكة الانترنیت 6ما لا یقل عن  2013صالات الجزائر تقترح في آفاق ات
  :الأنترنیت -1
  إدخال الأنترنیت إلى الجزائر: - أ  

، عن طریق مركز البحث العلمي والتقني 1994تم ربط الجزائر بشبكة الأنترنیت في مارس      
(cerist) تحت وصایة  1986أبریل  8المؤرخ في  72/86، والذي أنشئ بدوره بموجب المرسوم

المحافظة السامیة للبحث، وكانت مهمته الأساسیة هي العمل من أجل إقامة شبكة وطنیة للإعلام 
دخال الوسائل التقنیة الحدیثة  ٕ العلمي والتقني، وربطها بشبكات إقلیمیة ودولیة، وأیضا ترقیة وا

  الآلي في جمع ومعالجة وأتمته المعلومات. كالإعلام 

                                     
جتمـاعي، رسـالة ماجسـتیر فـي العلـوم ئـر، دراسـة حالـة المجلـس الـوطني الإقتصـادي والإحمد طیلب، دور المعلومات في رسم السیاسـات العامـة فـي الجزاأ )1(

 .96، ص 2007السیاسیة، جامعة الجزائر، 

)2( Mokhtar Haidar, Algerie telecom, entre plaintes et exigences de qualité de service, liberté, n 5301, lundi 08 fevrier 
2010, p08.                                                                                                                                 
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ومن أجل تحقیق ذلك تم ربط المركز بالأنترنیت عبر خط هاتفي متخصص یربط الجزائر      
حرف ثنائي في الثانیة، وذلك في إطار مشروع تعاون مع  9600بإیطالیا، وتقدر سرعته ب

ي إفریقیا، تكون فیها الجزائر عن ، یقضي هذا المشروع بإقامة شبكة معلوماتیة ف(rinaf)الیونسكو 
  طریق المركز هي النقطة المحوریة للشبكة على مستوى شمال افریقیا.

، كان هناك ربط بالشبكة على نطاق ضیق للغایة، وعن 1993وقبل هذا التاریخ، وفي سنة      
 طریق الهاتف، مقتصرا على فرق البحث العاملة بالمركز، وكان متاحا أیضا وبصفة مجانیة

  . )1(لبعض الأساتذة والباحثین في الإعلام الالي
لقد كانت الإنطلاقة الأولى لشبكة الأنترنیت في الجزائر متعثرة لحد ما، إذ واجه انتشارها      

  وتطورها عدة عراقیل أهمها: 
ح.ث.ث)،  9600: وتتمثل أساسا في قدرة الربط التي كانت ضعیفة جدا (عراقیل تقنیة -1

مشتركین على المستوى الوطني محتشما، وكانت تسبب صعوبات وبطء في ربط جعلت من عدد ال
، بإضافة خط 1996المستعملین، ولم یتمكن مسؤولو المركز من الزیادة في هذه القدرة إلا في سنة 

، وهذا 1997الف ح.ث/ثا في  256ح.ث/ثا، وآخر بقدرة  6400یمر بمدینة باریس بقدرة 
لمواصلات، ولأول مرة تمت عملیة الربط عن طریق القمر الصناعي بالتعاون مع مصالح البرید وا

ملیون  16ملیون ح.ث/ثا، تمت مضاعفتها تدریجیا إلى أن بلغت  1، بقدرة 1998في أكتوبر 
 . 2001ح.ث/ثا في 

: دخلت الجزائر عالم الانترنیت في فترة یفتقد فیها مجال الإعلام والإتصال عراقیل قانونیة -2
ت حدیثة تتلاءم مع التطورات الحاصلة، وكل ما وجد في هذا الإطار قانون لنصوص وتشریعا

، لا یتطرق لا من قریب ولا من بعید لمجال التكنولوجیات الحدیثة 1990الإعلام لسنة 
 . )2(للإتصال

تصالات للقطاع الخاص، حتى ، فتحت الجزائر الاستثمار في مجال الإ2000وفي عام      
 . 3بینها وبین الدول المجاورة من جهة والدول الاوربیة من جهة اخرىتتمكن من سد الفجوة 

  المحتوى الجزائري على الشبكة: -ب

                                     
 .45حسیبة قیدوم مرجع سابق، ص )1(
 .46نفس المرجع، ص )2(

3 لإتصـال، جامعـة الجزائـر، عـلام وادولة في علـوم الإطروحة دكتوراه والمعلومات، دراسة استكشافیة للأنترنیتیین الجزائریین، أ علامالإ محمد لعقاب، مجتمع
 .286، ص 2001
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یسجل حضور كل بلد في شبكة الانترنیت من خلال المواقع المعلوماتیة التي یبثها عبر      
العملیة في ، واقتصرت 1995الشبكة، وبالنسبة للجزائر فقد شرع في هذا المجال ابتداء من سنة 

البدایة على إنشاء بعض المواقع الرسمیة ومواقع المؤسسات التي كان م.ب.ا.ع.ت مبادرا بإنشائها 
وتطویرها، وتمثلت طبیعة المحتوى في المعلومات القطاعیة لأهم قطاعات النشاط الحیویة كالتعلیم 

  العالي، التجارة، السیاحة، البنوك... إلخ. 
جیكوس" دور بارز في تطویر وتصمیم العشرات من المواقع الوطنیة، وقد كان أیضا لشركة "     

لاسیما الصحف المكتوبة مثل صحیفة الوطن، وكذا وكالة الأنباء الجزائریة والإذاعة الوطنیة ... 
  .)1(الخ

كما أن المؤسسات الرسمیة والهیئات الحكومیة كالرئاسة وغرفتي البرلمان والعدید من الوزارات      
ة أیضا في الانترنیت، وعادة ما تحتوي مواقعها على نبذة تاریخیة، تقدیما للمؤسسة، هي حاضر 

مهامها، تنظیمها... الخ، وامتدت عملیة إنشاء المواقع الإلكترونیة عبر الانترنیت حتى إلى 
الأحزاب السیاسیة والجمعیات والشخصیات السیاسیة كما حدث أثناء الحملة الإنتخابیة لرئاسیات 

حیث لجأ العدید من المترشحین إلى تقدیم أنفسهم عبر الانترنیت، وكذا برامجهم وأفكارهم ، 1999
  . )2(ومواقفهم، وهذا للتوجه خاصة للجالیة الجزائریة القاطنة بالخارج، وكذا الرأي العام الدولي

: هي عبارة عن فضاء عمومي مجهز بالربط بشبكة الانترنیت عبر شبكة مقاهي الأنترنیت -جـ
صغیرة متكونة من عدة حواسیب، ویكون ربطها عن طریق الهاتف والمودام، أو یكون الإستقبال 

تثبت على أحد الحواسیب المسمى  (carte satellite)عن طریق القمر الصناعي بواسطة بطاقة 
ویمكن  ، وتسارع هذا الإنتشار بشكل مثیر،1998لجزائر منذ سنة "موزع". وقد بدأ انتشارها في ا

اعتبارها عاملا بارزا في انتشار الانترنیت لدى عامة الناس وجعلها أكثر شعبیة بعد أن كان 
استعمال هذه الوسیلة مقتصرا على الأوساط العلمیة والمهنیة فحسب، والملاحظ أن هذه الفضاءات 

ملین وبصفة خاصة الذین لا یملكون ربطا بالشبكة في مكان العمل ترتادها مختلف شرائح المستع
  . )3(أو الدراسة أو البیت، لعدم التمكن مادیا من توفیر تجهیزات الربط ودفع اشتراكه

                                     
 .49حسیبة قیدوم، مرجع سابق، ص (1)

 .50نفس المرجع، ص  )2(
 .48حسیبة قیدوم، مرجع سابق، ص  )3(
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مقهى  150، فقد بلغ عدد مقاهي الانترنیت 2000وحسب برقیة لوكالة الأنباء الجزائریة سنة      
 .  )1(في ربوع التراب الجزائري

وفي سنة  ،)2(مقهى انترنیت 3000، ارتفع عددها لیصل إلى حوالي 2004وفي سنة      
 . )3(مقهى انترنیت 5000، وصل عددها إلى 2008

  مؤشرات استعمال الأنترنیت في الجزائر: - د
إن الأنترنیت في الجزائر مازالت ظاهرة مقتصرة على الفئات المتعلمة، ومازالت أماكن      

التعرض لها محدودة في مراكز البحث، وخاصة الجامعات وكذلك نوادي أو مقاهي الانترنیت، إلى 
ئریة جانب ارتفاع تكالیف الاستفادة من هذه الخدمات نسبیا، أما دخول الأنترنیت إلى المنازل الجزا

فمازال ظاهرة مقتصرة على فئات قلیلة من المجتمع، إلى جانب افتقار المواطن الجزائري في 
  . )4(غالبیته لثقافة استخدام الانترنیت

  .)5(ألف مستعمل 180، بلغ عدد مستعملي الانترنیت في الجزائر 2001في نهایة سنة      
وجود ثلاثة ملایین جزائري مستخدم  أشارت أرقام رسمیة جزائریة إلى 2006وفي جویلیة      

  لشبكة الانترنیت.
أكد الوزیر السابق للبرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال  "بوجمعة  19/01/2008وفي یوم      

، أي ADSLبلدیة سیكون بمقدورها الإستفادة من خدمات الانترنیت عبر ال 1541هیشور" بأن 
 التدفق القوي السریع.

تشار الانترنیت في الجزائر، رغم الظروف التي عاشتها الجزائر في التسعینات، الواقع أن ان     
أعطت دفعا قویا لهذا الإنتشار، ما جعلها موضع  2008إلى  2000إلا أن السنوات الثمانیة من 

  .)6(اهتمام كبیر للإستثمار الأجنبي والمحلي في هذا المجال

                                     
 .290والمعلومات، مرجع سابق، ص محمد لعقاب، مجتمع الإعلام  )1(
 .09، ص2004، 32دیبورال ویلر، تر: مروان حمدان، الأنترنیت في العالم العربي، الفوراق التقنیة والروابط الثقافیة، مجلة النشرة، العدد  )2(
النظــام  ول، القــانون وقضــایا الســاعة، وطني الأ، الملتقــى الــنترنیــت العصــر الــذي ندخلــه بعیــون مغمضــةتیطــاوني الحــاج، نحــن والمجتمــع الإلكترونــي، الأ )3(

 .06ص  ،2008مارس  11 -9لكتروني، انوني للمجتمع الإالق
 .132محمد شطاح، مرجع سابق، ص  )4(
 .14، ص 23، السنة 2002مجلة الإقتصاد والأعمال، بانوراما الإتصالات العربیة، النمو متسارع والخصخصة زاحفة، عدد خاص، فیفري  )5(
 .07تیطاوني الحاج، مرجع سابق، ص  )6(
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ملیون مستخدم، منهم  4.5بأكثر من  2009وقدر عدد مستخدمي الانترنیت في الجزائر سنة      
مزود انترنیت، إلا أن عددا منهم  30ألف في مجال الانترنیت ذات التدفق العالي، مع وجود  200

  .1توقفوا تدریجیا عن النشاط
، فقد شهدت الجزائر وثبة 2009ة وحسب دراسة أجرتها مؤسستا (ایدیاتیك) و(میداندكوم) سن     

في استعمال الانترنیت، وزیادة مذهلة في عدد المشتركین في الشبكة، خاصة وأن البیوت تتجهز 
ألف  600أكثر فأكثر بوسائل الإعلام الآلي وبالتقنیات الإلكترونیة، إذ تحصي الجزائر حوالي 

  .ADSLمنهم في نظام  ℅86اشتراك منزلي بالانترنیت، 
من مستعملي الانترنیت الذین شملتهم هذه الدراسة یرون أن الانترنیت وسیلة هامة  ℅76     

منهم یرتادون الشبكة مرة على الأقل في الیوم، ویبحرون فیها على الأقل من  ℅90وضروریة، 
یستعملونها  ℅42.5یستعملونها لقراءة الرسائل الإلكترونیة،  ℅82.6ساعة إلى ساعتین یومیا، 

لإجراء مكالمات عبر الانترنیت، وخصوصا  ℅33للمشاركة في المنتدیات،  ℅33.8للدردشة، 
 ℅ 23.5یرتادون مواقع المشاركة بالفیدیو على غرار الیوتوب،  ℅82.2عبر "السكایب"، 

یملكون صفحة شخصیة أو مساحة  ℅ 40.6یشاركون ویساهمون في إرسال الصور والفیدیوهات، 
زورون المواقع المتعلقة بالشبكات الإجتماعیة على رأسها ی ℅57.9أو موقعا على الانترنیت، 

یتواصلون عبر هواتفهم بسبب ارتفاع الأسعار والإتصال  ℅ 31، ℅44"الفایس بوك" بنسبة 
للإطلاع على البرید الإلكتروني،  ℅58.8یستعملونها لتحمیل الرنات والألعاب،  ℅ 79البطيء، 
عبر  ℅ 3.72یستعملونها من مراكز عملهم،  ℅24.6یستعملونها من بیوتهم،  ℅ 50أكثر من 

و  20نساء، الفئة العمریة الأكثر استعمالا بین  ℅25.8منهم رجال،  ℅ 74.2الهاتف النقال، 
سنة  49إلى  40، ثم من ℅23.3سنة بنسبة  39إلى  30، ثم فئة من ℅29.2سنة بنسبة  29

 ℅ 69.1توى جامعي، منهم لهم مس ℅66.2، ℅9سنة بنسبة  19وأقل من ، ℅21.7بنسبة 

  . )2(بطالون ℅11.9طلبة،  ℅19یعملون، 
وحسب ما جاء في موقع "انترنت وورلد ستاتس، فإن الجزائر من البلدان المتأخرة في مجال      

، حیث یقدر 2010بالمئة من مجموع السكان سنة  16الانترنیت بنسبة مشتركین لم یتجاوزوا 

                                     
1 07، ص 5633، العدد 2009ماي  11ثنین ، الإجریدة الخبر نترنیت لدراسة مصیرهم،حفیظ صوالیلي، إجتماع خاص لمزودي الأ.  

شــوال  14، الموافــق ل 2009كتــوبر أ 3جریــدة الشــروق الیــومي الســبت نترنیــت فــي الجزائــر ســلبیون، یكشــف، مشــتركو الأ یمــان. ب، تحقیــق "ویــب دیالنــاإ )2(
 .21، ص2732، العدد 1430
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ملایین مشترك في المغرب، أي  10عددهم إلى ملایین مشترك، في حین یصل  4عددهم ب 
  . 1بالمائة) 26ملایین مشترك في تونس ( 3بالمائة، وحوالي  32بنسبة 
حسب الدراسة والإحصاء الذي أجرته إحدى المؤسسات الأمریكیة المتخصصة وهي "اوكلا" و     
الانترنیت ومدى سرعة عالمیا في الربط بشبكة  129، فقد صنفت الجزائر في المرتبة 2010سنة 
 . 2تدفقه
یرلندیة المختصة في التكنولوجیات الحدیثة أفاد البحث المیداني الذي أجرته المؤسسة الإ     

 SPEED TESTتصال و الإعلام " روسورش ماركت " عبر بوابة الإحصاءات والتحقیقات للإ
مستویات التي بلغتها العدید أن قوة تدفق الانترنیت في الجزائر ما تزال بعیدة عن ال 2010سنة 

 قتصادیات في العالمین المتقدم وحتى النامي.من الإ
بلد في إفریقیا وآسیا والمشرق العربي أن نسب  128البحث الذي أجري عبر في ورد و      

 1.32الانترنت ذات التدفق العالي مستویات منخفضة جدا حیث كشفت الدراسة أنها لا تتجاوز 
ة وهو مستوى ضعیف جدا احتلت على أساسه الجزائر ذیل الترتیب العام الذي میغابایت في الثانی

 .أجرته المؤسسة
حصاءات والتحقیقات وتبدو النتائج التي توصلت الیها "روسورش ماركت" عبر بوابة الإ      

SPEED TEST  بخصوص المشهد العام لسوق الانترنیت وحركیة نمو واستخدام التكنولوجیات
تصال في الجزائر متطابقة مع نتائج الدراسة التي أعدتها الشركة الأمریكیة " أوكلا الحدیثة للإ

Ookla  بلد  128والتي أعدت ترتیبا عالمیا حول قوة تدفق الانترنیت عبر  2010" شهر مارس
فریقیا وآسیا حیث أكدت أن قوة تدفق الانترنیت في الجزائر یتراوح ما بین  ٕ في القارتین الأمریكیتین وا

"میغا بایت" في الثانیة وهو مستوى ضعیف مقارنة مع الاقتصادیات المتقاربة في  1.8و  1.2
  .)3(دول العالم النامي

یجابیة التي سجلتها الجزائر في من جانب آخر ثمنت دراسة " روسورش ماركت " الجوانب الإ     
یبذلها المجمع التاریخي  حیث نوهت بالجهود التي ،القطاع رغم الفجوات الكبیرة التي أشارت إلیها

" و" وي ماكس  ADSL"اتصالات الجزائر" على صعید تطویر و توسیع خدمات "ا ي دي آسي آل

                                     
1 العــدد 1431ول ربیــع الأ 8، 2010فیفـري  22، جریــدة الخبـر، الإثنــین ملایــین 4نترنیــت فــي الجزائـر لــم یتجـاوز سـفیان بوعیــاد، عـدد الإشــتراكات فـي الأ ،

  .09ص ،5920
2  02، ، ص3026، العدد 1431رمضان  05، الموافق ل2010وت أ 15، الشروق الیومي، الأحد سالم زواوي، ریادة وریادة.  
ٕ ضعف عربیا و نترنیت في الجزائر هي الأداود.ع، قوة تدفق الأ (3)    www.eloumma.comةموقع صحیفة الأمة العربی، 05/07/2010فریقیا، ا
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WI MAX ضمن فرع الشبكات المعلوماتیة وأیضا مساعي المجمع لتحدیث و عصرنة قطاع "
الاتصال عبر "الساتل" كما أشارت ذات الدراسة إلى أن أسعار خدمات الربط" آي دي آس 

  .1" المعمول بها في الجزائر هي الأرخص على الإطلاق في القارة الإفریقیة ADSLآل
تصال، بأن عدد المشتركین أفاد سلیم عسلة مستشار وزیر البرید وتكنولوجیات الإعلام والإو      

أي بمعدل  2011ألف مشترك في نهایة فیفري  830ت ذات التدفق العالي بلغ یفي شبكة الأنترن
  . 2بالمائة 10ولوج یقدر بـ

ومن أجل رفع نسبة النفاذ إلى شبكة الانترنیت، تبنت الحكومة مشروع "تربیة نت"      
(TarbiaNet)  من أجل تطویر شبكة متخصصة داخل قطاع التربیة والتعلیم، توفر قواعد بیانات

ریین، ولقد بدأت فعلا بتكوین فرق ومحتویات مختلفة لمستعملیها من المتعلمین والمعلمین والإدا
وتجهیز مئات المؤسسات ، (EAO)بحث متخصصة في استخدام الإعلام الآلي في التعلیم 

  .)3(التعلیمیة بقاعات إعلام آلي موصولة بشبكة الانترنیت، وفضاءات انترنیتیة
   :نترنیت في المؤسساتإستعمال الأ  - ه

اعترف السید "شریف بن محرز" المدیر العام المكلف بتكنولوجیا الإعلام والإتصال في       
الوزارة، بالتأخر المسجل على مستوى المؤسسات الجزائریة، فیما یتعلق بمختلف الأدوات والتقنیات 

یت، منها مرتبطة بشبكة الانترن 20الخاصة بتكنولوجیا الإعلام والإتصال، كاشفا بأن أقل من 
مع حساب الشركات ذات الحجم المتوسط، واستنادا إلى الدراسات  35وترتفع النسبة إلى 

والإحصائیات التي تم القیام بها، فإن نسبة التجهیز للمؤسسات بأجهزة الإعلام الآلي بلغت حوالي 
40 وأكد نفس المسؤول أن نسبة المؤسسات التي تمتلك موقعا خاصا على شبكة الانترنیت ،

مع حساب المؤسسات المتوسطة، أما نسبة المؤسسات  13، ویرتفع إلى 5إلى  یصل
من إجمالي المؤسسات  3المتخصصة في تكنولوجیا الإتصال ، فإنها لا تتجاوز في الجزائر 

النشطة، مع حساب كافة المؤسسات المتخصصة في الإلكترونیات والمعلوماتیة، ومع التدقیق في 
منها متخصصة في التوزیع  25یسجل بأن أكثر من  -حدثحسب المت–هذه المؤسسات 

منها متخصص في إقامة مواقع على شبكة  1والتسویق للمنتجات المعلوماتیة، وحوالي 
                                     

1   .نفس المرجع  
2 البرلمان، زیاري ینفي التضـییق علـى الأنترنیـت والشـرطة تخشـى علـى خصوصـیة الأفـرادجتماعیة محل نقاش في ف قدادرة، الفایسبوك والشبكات الإعاط ،
 www.elkhabar.com، موقع جریدة الخبر الجزائریة 10/05/2011

  .108فضیل دلیو، مرجع سابق، ص  )3(
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الانترنیت وتطویر المحتوى، على صعید آخر استعرض "بن محرز" البرنامج الوطني الجدید 
، مشیرا إلى أن الأولویة ستعطى 2013المعتمد لتطویر تكنولوجیا الإعلام والإتصال إلى غایة 

لتعمیم استخدام وتوظیف المعلوماتیة ومختلف التقنیات في الادارات والمؤسسات، مشیرا بأنه تم 
محورا لتطویر الحاكمیة الإلكترونیة، حیث تبقى  13مبادرة وعملیة ترتكز على  1000اعتماد 

آلاف كم  6ورة التي تمتد على مساحة الجزائر متأخرة نوعا ما إذا ما  قورنت  بدولة مثل سنغاف
مربع، أي مساحة تقل عن ولایة الجزائر الكبرى، وتم الكشف عن دراسة لمعهد البحث للدراسات 
التطبیقیة والتنمیة الذي كشف عن نمو نسبة الربط على الشبكة لدى المؤسسات المتوسطة والكبیرة، 

موقع یعتمد الرمز الجزائري، أو تسمیة  1700مقابل تواضع عدد المواقع الجزائریة التي لا تتجاوز 
ألف موقع، وتبقى المؤسسات الجزائریة مع ذلك متأخرة مقارنة مع  50المجال، من مجموع قرابة 

دول الجوار، مما یتطلب جهودا مضاعفة لتدارك هذا التأخر، وهو ما یهدف إلیه البرنامج الممتد 
 . )1(2013إلى 

  :الجزائر جتماعي فيالتواصل الإ شبكات -و
جتماعیة على مجموعة من المواقع على شبكة الإنترنت، ظهرت یطلق مصطلح الشبكات الإ     

مع الجیل الثاني للویب، تتیح التواصل بین الأفراد في بیئة مجتمع افتراضي یجمعهم حسب 
كل هذا یتم عن طریق خدمات التواصل المباشر مثل إرسال  مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء،

لرسائل، الدردشة أو الإطلاع على الملفات الشخصیة للآخرین ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي ا
  یتیحونها للعرض.

هي مواقع جدیدة على شبكة الانترنت جذبت إلیها مئات الملایین من المستخدمین وتفوقت      
تاح، المحادثة ، ت بحیث تشترك في خصائص معینة ( المشاركة، الإنفیعلى كبریات مواقع الانترن

  فایسبوك، یوتوب، تویتر... الجماعة، والترابط) ومن بین هاته المواقع :
حتل المرتبة الثالثة من حیث تعداد السكان بأكثر الفایس بوك دولة لاالخبراء أنه لو كان  یقول     

 3 ملیون مادة یومیا، 1.5ملیون مشترك)، حیث یسجل تداول  678من نصف ملیار نسمة (
 ملایین تعلیق، كما یعتبر الیوتوب الیوم ثاني أكبر محرك بحث في العالم. 10ین صورة وملای

الرسالة الفوریة والبرید  بالمقابل یبلغ عدد مستعملي تویتر الذي یستعمل الصور والفیدیو،

                                     
 .05، ص 5627، العدد 2009ماي  5الثلاثاء جریدة الخبر، ، تصالفي مجال تكنولوجیا الإ تزال متأخرةحفیظ صوالیلي، الجزائر لا  )1(
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ملیون مستخدم للشبكات المهنیة عبر  100لى إملیون شخص إضافة  200الإلكتروني حوالي 
 .العالم
ن عدد مستخدمي الفایس بوك في الجزائر یمثل أزید من أبكشف الدكتور محمد لعقاب و      
ملایین مستخدم، وبناء  7% من عدد مستخدمي الانترنت في الجزائر والمقدر عددهم بحوالي 40

أفراد  5لى إ 4نه وراء كل جهاز كمبیوتر یجلس حوالي من أعلى التقدیرات العالمیة التي تتحدث 
 .)1(یة یؤكد لعقاب أن معظم الجزائریین یملكون جهاز حاسوبوبعملیة حساب

دولة من حیث عدد  187عالمیا من إجمالي  61حلت الجزائر في المركز الثامن عربیا وال     
فیس «، حسبما جاء في دراسة أخیرة قام بنشرها موقع »فیس بوك«الذین سجلوا أسماءهم في موقع 

 .)2(»فیس بوك«الخاصة ب  بالإحصائیاتالمهتم » بیكرز
وفي ترتیب الدول العربیة تصدرت مصر قائمة الدول العربیة من حیث عدد الأشخاص      

عالمیا بعدد مشتركین أكثر من ثلاثة  24المشاركین في موقع فیس بوك، وجاءت في المركز 
میا بعدد عال 37، وجاءت السعودیة في المركز الثاني عربیا وال4.09ملایین بنسبة اختراق 

وجاءت المغرب في المركز الثالث ، 9.12ملیون شخص بنسبة اختراق  2مشتركین أكثر من 
مارات في ، الإ5.57عالمیا بعدد مشاركین أكثر من ملیون شخص بنسبة اختراق  43عربیا وال

عالمیا، لبنان في  47عالمیا، وتونس في المركز الخامس عربیا وال 44المركز الرابع عربیا وال
 عالمیا، 60وجاءت الأردن في المركز السابع عربیا وال ،عالمیا 58لمركز السادس عربیا والا

عالمیا،  82عالمیا، ثم قطر في المركز العاشر عربیا وال 77والكویت بالمركز التاسع عربیا وال
عالمیا،  91عربیاً وال 12عالمیا، البحرین في المركز  86عربیا وال 11وفلسطین في المركز 

عالمیا، لیبیا  103عربیا وال 14عالمیا، وعمان في المركز  96عربیا، وال 13عراق في المركز وال
وعلى المستوى العالمي تصدرت الولایات المتحدة قائمة  عالمیا. 104عربیا وال 15في المركز 

ملیون شخص بنسبة اختراق  123الدول حیث بلغ عدد المشاركین في موقع الفیس بوك أكثر من 
ملیون شخص ونسبة  26، وجاءت بریطانیا في المركز الثاني بعدد مشاركین أكثر من %40.76

.وجاءت أندونیسیا في المركز الثالث وتركیا في المركز الرابع وفرنسا في المركز 43.09اختراق %
ٕ الخامس و  یطالیا في المركز السادس، كندا في المركز السابع، والفلبین في المركز الثامن، ا

                                     
)1(  http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article  یوم)15:20، على الساعة 2011جویلیة  24.(  
 www.alhayatalarabiya.com، موقع جریدة الحیاة العربیة 15/05/2010لیدیا.ل، الجزائر الثامنة عربیا في الفایسبوك،  )2(
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ٕ ي المركز التاسع و والمكسیك ف ملایین بنسبة  10سبانیا في المركز العاشر بعدد مشاركین أكثر من ا
 .)25.07)1اختراق 

  :2008مؤشرات عن البیئة الرقمیة سنة 
قسمت الدراسة التي أعدها مكتب الدراسات المستقل "میدیا سانس"  فئات الجزائریین حسب      

آلاف  10الدخل إلى سبعة مستویات: المستوى الأول یشمل العائلات التي دخلها یساوي أو یفوق 
ألف دج،  30و 20ألف دج، المستوى الثالث بین  20آلاف و 10دج، المستوى الثاني بین 

ألف دج، المستوى  60و 50ألف دج، المستوى الخامس بین  40و 30لرابع بین المستوى ا
  ألف دج. 80و 60ألف دج، المستوى السابع والأخیر بین  60و 50السادس بین 

  وكانت نتائج الدراسة كالآتي:
  آلاف دج.   10المستوى الأول: العائلات التي دخلها یساوي أو یقل عن  -1

مستواهم ابتدائي،  25.22لم یلتحق أربابها أبدا بالمدارس،   19.13مستوى التعلیم والأمیة: 
26.96  ،16.52تعلیم متوسط  ،12.17تعلیم ثانوي .مستوى جامعي  

       93.04نسبة التغطیة الكهربائیة:   
 تلفزیون ملون. 79.13 مازال لدیهم تلفزیون بالأبیض والأسود، 6.09التلفزیون: 

23.48  ،47.83هوائي جماعي  ،4.35هوائي فردي  ،67.83تلفزیونان أو أكثر 
مشتركون بالانترنیت في المنزل، ولا یوجد أي عامل في  1.74كمبیوتر،  7.83دیمو رقمي، 

لا یستعملون الانترنیت نهائیا،  29.57هذا المستوى یملك الانترنیت في مكان عمله، 
69.57  ،23.48یملكون الهاتف النقال   2(ن الهاتف النقاللا یملكو( .  

  الف دج. 80و 60المستوى السابع: العائلات ذات الدخل بین 
خلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردیة بین ارتفاع المستوى التعلیمي وتحسن مستویات      

  الدخل في الجزائر.

                                     
 www.alhayatalarabiya.com، موقع جریدة الحیاة العربیة 15/05/2010لیدیا.ل، الجزائر الثامنة عربیا في الفایسبوك، جریدة الحیاة العربیة،  )1(

فق ، الموا2009جویلیة  30جریدة الشروق الیومي، الخمیس ، لاف شهریاآ 10بلا بكالوریا وبأجر  68.70المدرسة، و"جزائریون لم یلتحقوا ب، لیلى شرفاوي )2(
 .07، ص2676، العدد 1430شعبان  8ل 
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63.4   ،24.7لهم تكوین عالي  ،8.6مستوى ثانوي    ،3.23مستوى متوسط   لم
جهاز استقبال رقمي خاص،   100جهاز كمبیوتر،   93.5الدخول إلى المدرسة، یسبق لهم 

50   ،100أزید من جهازي تلفزیون ملون  ،15هاتف ثابت 1(فاكس(.  
  تكنولوجیا المعلومات والاتصال في الجزائر حسب التقاریر الدولیة: -2

دة للإعلام والإتصال لسنة تقریر المنتدى الإقتصادي الدولي حول التكنولوجیات الجدی - أ   
2008:  

صنفت الطبعة السابعة لتقریر المنتدى الاقتصادي الدولي حول التكنولوجیات الجدیدة للإعلام      
عربیا  11في استخدام وانتشار هذه التكنولوجیا، وهي المرتبة  88والإتصال الجزائر في المرتبة 

، 46، البحرین 35، تونس 32ا، وبعدها قطر عالمی 29بعیدا وراء الإمارات التي احتلت المرتبة 
، 97، موریتانیا 74، المغرب 63، مصر 53، عمان 52، الكویت 48، السعودیة 47الأردن 

. وعلى مستوى المغرب العربي جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بعد 110، سوریا 105لیبیا 
  تونس والمغرب.

ا الفرص المتاحة للدخول واستعمال شبكة مؤشرا من بینه 68وقد اعتمد التقریر على      
الانترنیت على مستوى المدارس، ومدى اهتمام الحكومات في برامجها بتوفیر وتسهیل الدخول لهذه 

  .)2(التكنولوجیا
وحسب تقریر وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال فقد ارتفع عدد الاشخاص العاملین      

 1.46عامل، وهو ما یمثل  136662إلى  2008في قطاع تكنولوجیا المعلومات والإتصال سنة 
   .)3(من الفئة النشیطة ℅
  :2009مؤشر الجاهزیة الرقمیة لسنة  -ب

مؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تراجع الجزائر سجلت النشرة الشهریة لل     
وما قبل  13في المنطقة العربیة لتحتل المرتبة ال 2009بالنسبة لمؤشر جاهزیة البنیة الرقمیة لعام 

الأخیرة حیث رتبت موریتانیا، إلى جانب دول عربیة أخرى هي تونس، الكویت، مصر، المغرب، 

                                     
شـعبان  20، الموافـق ل 2009وت أ 11یـدة الشـروق الیـومي، الثلاثـاء جور الحالیة لا تسمح بتنشیط القروض العقاریـة، جر عبد الوهاب بوكروح، شبكة الأ )1(

 .07، ص2686، العدد 1430

 18، 2008جویلیـة  21ثنـین الخبـر، الإ عالمیـا، الجزائـر متخلفـة فـي اسـتخدام التكنولوجیـات الحدیثـة، 88المرتبـة سفیان بوعیاد، تقریر دولـي یصـنفها فـي  )2(
  .05، ص5378، العدد 1429رجب 

 .28، ص2008، دیسمبر 2013لكترونیة ریر وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال، "الجزائر الإتق )3(
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دول عربیة في الترتیب العالمي، وهي الإمارات، قطر، البحرین،  8 في حین أشارت إلى تحسن
  .عالمیا 94مركزا لتصل إلى الترتیب  16السعودیة، الأردن، عمان ولیبیا، معتبرة أن سوریا قفزت 

 13احتلت الجزائر المرتبة ال 2009 - 2008ووفق مؤشر جاهزیة البنیة الرقمیة للعام      
دولة،  134عالمیا بین  108ة موریتانیا، في حین جاءت في المرتبة عربیا، وهي ما قبل الأخیر 
 86، حیث جاءت بعد المغرب الذي احتل المرتبة 2008في سنة  88بعدما كانت في المرتبة 

  .عالمیا 109وقبل موریتانیا في المرتبة في 
ویقیس مدى ویصدر مؤشر جاهزیة البنیة الرقمیة ضمن التقریر الدولي لتقنیة المعلومات،      

تصالات ستفادة من التطورات المستمرة في قطاع تقنیة المعلومات والإجاهزیة الدولة للمساهمة والإ
بالمائة، بیانات كمیة، وباقي  40مؤشرا، أي بنسبة  27مؤشرا فرعیا، منها  68من خلال نحو 

قد امتد الغطاء المؤشرات نوعیة، تعتمد على مسح آراء الخبرات في الدول التي شملها التقریر، و 
   .دول جدیدة فیه 7عربیة، بعد دخول  14دولة منها  134على  2009الجغرافي للمؤشر سنة 

تصالات ویتكون مؤشر الرقمنة من ثلاثة مؤشرات فرعیة تتمثل في بیئة تقنیات المعلومات والإ     
الأفراد، رجال الأعمال التي تهیئها الدولة أو مجتمع ما، مدى جاهزیة الشرائح الرئیسیة التي تشمل 

وقالت النشرة ، تصالات من قبل هذه الشرائحوالحكومات، ومدى استخدام تقنیات المعلومات والإ
الشهریة للمؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أنه منذ بدء صدور التقریر الدولي 

ت أهمیة مؤشر الرقمنة كأداة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، برز  2001لتقنیة المعلومات عام 
مة وممیزة، یتم من خلالها تحدید نقاط قوة وضعف الدول في مجال تقنیات المعلومات  تقییس قیّ

  .تجاهتصالات، وكذلك تقییم مدى تقدمها في هذا الإوالإ
كما یسلط التقریر الضوء على الدور الأساسي الذي یلعبه تطبیق هذه التقنیات وتطویرها،      

قتصادي، كما یشیر إلى الرابط بین مستوى الجاهزیة الرقمیة ومستوى زدهار الإلنمو والإكمحفز ل
التنافسیة العالمیة، ویسعى للكشف عن المعوقات التي تمنع الحكومات والأفراد وقطاع الأعمال من 
الحصول على الفائدة القصوى من هذه التقنیات، بعد أن بات من الواضح أن تأثیرها لم یعد 

   .)1(جتماعیة للمجتمعقتصادیة، بل تعداها لیشمل النواحي السیاسیة والإا على الناحیة الإمقتصر 
 :2009مؤشر نفاذ وانتشار خدمات الإتصال لسنة  -جـ

                                     
 www.al-fajr.comمرقع جریدة الفجر الجزائریة ، 20/07/2009 ،عالمیا في مؤشر جاهزیة الرقمنة 108عربیا و 13لمرتبة لى اإق.و، الجزائر تتراجع  )1(
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دولة عربیة شملتها الدراسة  19احتلت الجزائر المرتبة الثامنة عربیا والثانیة مغاربیا من أصل      
تصال، وقد عرب" حول ارتفاع مؤشر نفاذ وانتشار خدمات الإالتي أعدتها مجموعة "المرشدون ال

  تقاسمت المرتبة مع الأردن، بینما احتلت الإمارات العربیة المرتبة الأولى.
 عدد  على  مقسوما  الثابت  الهاتف  اشتراكات  عدد  على  البحث  هذا  إجراء  في قریر الت واستند      

 العنكبوتیة  الشبكة  مستخدمي  وعدد  السكان  عدد  على  مقسوما  النقال  الهاتف  اشتراكات  عدد  المنازل، 
                                                                                                                                                                                             .)1(السكان  عدد  على  مقسوما 

 141نسبة انتشار خدمات الهاتف النقال والثابت والأنترنت في الجزائر بنسبة  أن فیه وجاء     
ت التي یبالمئة، مشیرا إلى أن السوق الجزائریة لدیها فرص كبیرة للنمو خاصة في سوق الانترن

 لازالت تسجل مستویات نفاذیة منخفضة نسبیا.
تصال وأكد أن هذه ن أن خدمة الهاتف النقال هي الأكثر تأثیرا في ارتفاع مؤشر الإكما تضم     

تصالات خاصة مع تحریر القطاع وفتحه الخدمة عرفت طفرة في السنوات الأخیرة في سوق الإ
                                                                                                                                                                                                                            .أمام المنافسة

بالمئة وكانت من ضمن أربع  321واحتلت الإمارات العربیة المتحدة المرتبة الأولى بنسبة     
ثم العربیة السعودیة  ،بالمئة 249لتلیها البحرین بنسبة  ،بالمئة 200دول حققت نتائج فاقت نسبة 

بالمئة  199، وجاءت لیبیا بعدها لتتقدم الدول المغاربیة بنسبة 205بالمئة، فقطر ب  248بنسبة 
وتقاسمت الجزائر المرتبة الثامنة مع الأردن  170بالمئة وسلطة عمان ب  184ثم الكویت ب 

بالمئة والمغرب  128بالمئة ومصر وتونس ب 129بنسبة  بالمئة، لتأتي بعد ذلك سوریا 141ب
بالمئة وموریتانیا  95بالمئة وفلسطین ب 100بالمئة والعراق ب 125بالمئة ولبنان ب 127ب
    .)2(بالمئة  34  ب  الأخیرة  المرتبة  السودان  وتذیلت  بالمئة،  55ب  والیمن  بالمئة  74ب
  :2010نة تقریر المنتدى الإقتصادي الدولي لس - د

الجزائر في المرتبة  2010لسنة  قتصادي الدوليصادر عن المنتدى الإالتقریر الصنف      
دولة في العالم، مشیرا إلى أن  133تصال من بین عالمیا في مجال تكنولوجیا الإعلام والإ 113

 على المستوى 13مراتب كاملة، محتلة كذلك المرتبة  6الجزائر تراجعت خلال سنة واحدة بـ
  .العربي

                                     
  www.elmostakbel.comموقع جریدة المستقبل الجزائریة   ،17/09/2009، الثانیة مغاربیا والثامنة عربیا المرتبة قلعي عمار، الجزائر تحتل )1(

 قلعي عمار، مرجع سابق. )2(
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قتصادي الدولي دافوس إلى أن الجزائر في تراجع مستمر أشار التقریر الذي أعده المنتدى الإو      
- 2008في  80في میدان التكنولوجیات الحدیثة واستعمالها، حیث بعد أن كانت تحتل المرتبة 

ما  2009-2010في تقریر  113لتصل إلى المرتبة  2008-2009في  108والمرتبة  2007
 .)1(الأخرىالعربیة  عني أن الجزائر في تراجع مستمر مقارنة بالدولی

فبحسب ذات التقریر فإن كل ما یتعلق بتطویر التكنولوجیات الحدیثة في الجزائر یبقى مـتأخرا      
تصالات وخلق مؤسسات تعمل في القطاع، حیث إن العراقیل العدیدة تحول عن الربط بشبكة الإ

 .كین الجزائریین من استعمال التكنولوجیات الحدیثةدون تطویر القطاع وتم
على المستوى العربي وراء كل من الإمارات العربیة  13وقد جاءت الجزائر في المرتبة الـ     

 30وقطر  29عالمیا تبعتها البحرین  23المتحدة التي تصدرت الدول العربیة في المرتبة 
 88والمغرب  76والكویت  70ومصر  50ان وسلطنة عم 40والأردن  39وتونس  38والسعودیة 

  .103وسوریا  103ولیبیا 
هر ذات التقریر مدى تأخر استعمال التكنولوجیات الحدیثة في مجال الأعمال أین ظوقد أ     

احتلت الجزائر المرتبة الأخیرة من بین مجموع الدول التي مستها الدراسة، حیث سجلت الجزائر 
 .علق باستعمال التكنولوجیات الحدیثة في مجال الأعمالالمراتب الأخیرة في كل ما یت

كما جاءت الجزائر من بین آخر الجدول في مجال استعمال التكنولوجیات على مستوى      
عالمیا وأحسن مرتبة حققتها الجزائر كانت في مجال  126الحكومة حیث احتلت المرتبة 

بفضل الهاتف  93حیث حلت في المرتبة تصال الاستخدامات الشخصیة لتكنولوجیات الإعلام والإ
 .عالمیا كما هو موضح في الجدول 66النقال حیث حلت الجزائر في المرتبة 

ویؤكد هذا التقریر الصادر عن هیئة معترف بها دولیا أن الجزائر تبقى بعیدة عن تحقیق      
  .2013أهداف ''الجزائر الإلكترونیة ''

المراتب العشرة الأولى عالمیا كل من السوید وسنغافورة وحسب التصنیف، فقد احتلت      
والدانمارك وسویسرا والولایات المتحدة الأمیركیة وفنلندا وكندا وهونغ كونغ وهولندا والنرویج على 

 . )2(التوالي

 :2010تصنیف الإتحاد الدولي حول تكلفة الاتصالات لسنة  - ه

                                     
 .عالمیا في استعمال تكنولوجیات الاتصال 113، الجزائر في المرتبة 2010مارس  27، یوم السبت www.elkhabar.com جریدة الخبرموقع  )1(
 www.elkhabar.comتصال، عالمیا في استعمال تكنولوجیات الإ 113، الجزائر في المرتبة 2010مارس  2جریدة الخبر، یوم السبت  )2(
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السادسة عربیا ضمن الدول التي تسجل أقل سعر في احتلت الجزائر المرتبة الأولى إفریقیا و      
، فیما تحتل 2010تكلفة الاتصالات، وهذا حسب تصنیف الاتحاد الدولي للاتصالات لسنة 
وتعد هذه  .تصالاتالجزائر المرتبة الثالثة والعشرین في الترتیب العالمي من حیث تكلفة خدمات الإ

وذكر تقریر لمجموعة ، حتل المرتبة الرابعة عالمیاالخدمات في دولة الكویت الأرخص عربیا، كما ت
 2010''المرشدون العرب'' أن الجزائر هي أول من أطلق خدمة ''واي ماكس'' نهایة شهر جویلیة 

مشغلا في العالم العربي، وقد بدأت شركة الروابط الذكیة لخدمات الاتصالات  26من بین 
للاسلكیة سریعة التدفق باستخدام أجهزة ''واي بتقدیم خدمة الإنترنت ا 2007(سمارت لینك) سنة 

تحاد الدولي للاتصالات إلى أن خدمات تكنولوجیات الإعلام في كل من وأشار تقریر الإ ،ماكس''
الصین وهونغ كونغ وسنغافورة، تعد الأرخص على المستوى العالمي، متبوعة بالكویت ولكسمبورغ 

   )1(.والولایات المتحدة والدنمارك والنرویج
  :2010مؤشر جاهزیة وسرعة الحكومة الإلكترونیة لسنة  -و

دولة وفق المؤشر  184عالمیا من إجمالي  141عربیا وال 13احتلت الجزائر المركز ال     
ومدى استخدام  ،2010العالمي للأمم المتحدة لمدى جاهزیة وسرعة الحكومة الإلكترونیة لعام 

المواطنین والتفاعل معهم. ومغاربیا جاءت تونس في الدول ذاتها لتكنولوجیا المعلومات لخدمة 
عالمیا، المغرب  114عربیا وال 11عالمیا، واحتلت لیبیا المركز  66المركز السابع عربیا وال

عالمیا. وكل هذه الدول تأتي متقدمة على الجزائر في المنطقة  126عربیا وال  12المركز 
 .)2(جلت تقدما بعشرة مراكزقد س 2009المغاربیة، والجزائر حسب تقریر سنة 

تلیها الإمارات في  ،عالمیا 13وتصدرت البحرین الدول العربیة محتلة المركز الأول عربیا وال     
  عالمیا. 51عالمیا، الأردن في المركز الرابع عربیا وال 49المركز الثاني عربیا وال

وهي  2013تكون جاهزة قبل  نالإلكترونیة ل اورغم أن الجزائر كانت قد أعلنت أن حكومته     
لى رقمنة كل المصالح العمومیة إیهدف  يتندرج ضمن مشروع أوسع هو الجزائر الإلكترونیة الذ

المختلفة من الصحة الإلكترونیة إلى التعلیم الإلكتروني، وصولا إلى البلدیة الإلكترونیة حسب ما 
ل، فیما أعلن كذلك أن الجزائر تصاأعلن عن ذلك بصالح وزیر البرید وتكنولوجیات الإعلام والإ

                                     
موقــع جریــدة الــبلاد الجزائریــة ، 25/08/2010، تصــالاتفریقیــا فــي خفــض تكلفــة الإإولــى لي للاتصــالات: الجزائــر الأتحــاد الــدو عبــد االله. ن، تصــنیف الإ )1(

www.elbilad.net   
موقع جریدة ، 23/01/2010خرة الترتیبین العالمي والعربي، لكترونیة، الجزائر في مؤ م المتحدة حول جاهزیة الحكومة الإممحمد سلطاني، حسب تقریر الأ )2(

  www.elbilad.netالبلاد الجزائریة 
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نور السابق اعلن وزیر الداخلیة  كماألف مشترك جدید عبر شبكة الأنترنت.  900تحصي سنویا 
ملیون دولار لمشروع الحكومة  35الدین یزید زرهوني أن الجزائر خصصت أكثر من 

   .)1(الإلكترونیة
  :2010الالكترونیة لسنة تقریر وحدة المعلومات الإقتصادیة حول الجاهزیة  - ز

 "قتصادیة التابعة لمؤسسة "الإیكونومیستقال التقریر الذي أعدته وحدة المعلومات الإ     
، 2010لكترونیة لسنة الإ الجاهزیةعالمیا في مجال  68احتلت المرتبة  الجزائرالبریطانیة، إن 

ال إفریقیا في ذات المجال، بینما تصدرت دولة الإمارات العربیة المتحدة دول الشرق الأوسط وشم
نقاط في ما یتعلق بجاهزیتها لتشجیع وتسهیل الأعمال،  10نقاط من  6.25إذ سجلت رصیداً بلغ 

مقارنة  2010 في   32متقدمة بذلك مركزین في الترتیب العام العالمي، إذ حلت في المرتبة 
  .الالكترونیة الذي أصدرته الجاهزیة، وفقاً لتقریر 2009لسنة   34بالمركز

ویضم التقریر القائم على قیاس خطوات السیاسة الحكومیة المتوازنة التي تتبعها الدول      
ورؤیتها في إدارة وتخصیص الموارد اللازمة لعملیات الشبكة، ستة محاور رئیسة یتم تحدید مدى 

تصالات وتكنولوجیا لتحتیة للإالإلكترونیة لكل دولة مشاركة من خلالها، هي البنیة ا الجاهزیة
المعلومات، بیئة الأعمال، البیئة الاجتماعیة والثقافیة، البیئة القانونیة، الرؤیة الحكومیة، وأخیراً 

دولة من جمیع أنحاء العالم، إلا  70وشملت الدراسة البحثیة  مدى تعاطي المستهلك مع الأعمال.
والامارات العربیة المتحدة والعربیة  الجزائرأن التمثیل العربي اقتصر على خمس دول فقط وهي 

وحلت كل من السوید والدنمارك والولایات المتحدة في المراكز الثلاثة . والاردن والسعودیة ومصر
نقاط على التوالي، فیما حلت الأردن في المركز الثاني  8.41 8.49،8.41الأولى برصید بلغ،
 4.75برصید  51قاط، تلته السعودیة في المركز ن 4.76عالمیاً برصید  50عربیا وفي المرتبة 

  .)2(عالمیاً  57نقاط، محتلة المرتبة الرابعة عربیاً و 4.21نقاط، ثم مصر بنحو
الإلكترونیة بأنها  الجاهزیة "إیكونومیست"قتصادیة التابعة لـ وقد عرفت وحدة المعلومات الإ     

ت والتجارة والحكومة، من أجل تحقیق تصالافي الإ الرقمیة"قدرة الدولة على توظیف القنوات 
ت یجتماعیة، ویتضمن هذا التقییم مدى القدرة على استخدام شبكة الإنترنقتصادیة والإالتنمیة الإ

                                     
  نفس المرجع. )1(
 www.eloumma.com، مة العربیةجریدة الأ، 03/08/2010، عالمیا في مجال الجاهزیة الإلكترونیة،  68الق.إ. الجزائر تحتل المركز  )2(
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في تفعیل الأعمال وتیسیر حیاة المواطنین، ومدى تأثیر استخدام هذه الوسائل في  الرقمیةوالأجهزة 
   .)1(تطویر صناعة تقنیات المعلومات والاتصالات

  في مجال حریة التعبیر والصحافة: 2010تقریر منظمة "محققون بلا حدود" لسنة  -حـ
إلى  2009في تصنیف منظمة ''محققون بلا حدود'' سنة  141الجزائر من المرتبة  انتقلت     

تحسین  وذكر تقریر المنظمة، أن .2010في التقریر السنوي لذات المنظمة لسنة  133 المرتبة
على الصحفیین  مراتب في التصنیف العالمي مرده تراجع المحاكمات المسلطة 8لمرتبتها بـالجزائر 

  .الجزائریین
في السلم العالمي من  78على الرتبة  وقد احتلت لبنان المرتبة الأولى عربیا بعدما تحصلت     
وقطر  120دن بمعیة الكویت، ثم الأر  87المتحدة بـ دولة، تلیها دولة الإمارات العربیة 178بین 
أما مغاربیا فقد  .133لتحل الجزائر في المرتبة  ،130 والعراق 127ومصر في المرتبة  121

  في مجال حریة التعبیر والصحافة.  95الأولى بـ صنفت موریتانیا في المرتبة
مقاعد، تراجع المغرب بنفس العدد  8العالمي بـ وفي الوقت الذي تقدمت الجزائر في التصنیف     
في حین تراجعت  160بینما جاءت لیبیا في المرتبة  وراء الجزائر، 135 بذلك المرتبة محتلا

القمع والرقابة والمتابعات القضائیة المسلطة على النشطاء  عالمیا) بسبب 164مراتب ( 10تونس بـ
  .والصحفیین الحقوقیین

 ،2010صحافة لسنة حریة ال فنلندا على تصدرها للمرتبة الأولى عالمیا في مجالوحافظت      
السیاسي والدیمقراطیة العریقة التي  نفتاحقتصادي والإوهو أمر غیر مفاجئ بالنظر إلى الرخاء الإ

 تعرفها منذ قرون، وذكر تقریر منظمة روبار مینار، أن الجزائر حسنت مرتبتها بفعل تراجع
 حیث 2009و 2008مقارنة بسنتي  2010المتابعات القضائیة والمحاكمات التي تقلصت سنة 

 ) بسبب التضییق141مرتبة في التصنیف العالمي (احتلت المرتبة  20ضیعت الجزائر 
   .)2(والمحاكمات التي تعرض لها الصحفیون آنذاك

  الهاتف الثابت والنقال: -3

                                     
 .نفس المرجع )1(

 .www.elkhabar.comموقع جریدة الخبر الجزائریة ، 21/10/2010عالمیا والثانیة مغاربیا،  133سلیمان.ح، الجزائر في المرتبة  )2(
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بالنسبة للهاتف الثابت، فإن نسبة الإشتراك فیه منخفضة مقارنة بالهاتف المحمول، حیث      
سباب التي تفسر وهو أحد الأ ،20101ملایین مشترك سنة  3یقدر عدد المشتركین فیه ب

  انخفاض نسبة الإشتراك المنزلي بالأنترنیت في الجزائر.
ائر انتعاشا ملحوظا خاصة في السنوات القلیلة أما الهاتف النقال فقد عرف سوقه بالجز      

الماضیة، فقد أكد وزیر البرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال السابق "بوجمعة هیشور" یوم 
  .)2(ملیون جزائري 27بأن مشتركي الهاتف النقال  بالجزائر بلغ  19/01/2008

، حیث لم یكن 2006سنة  %50وكانت نسبة المشتركین في الهاتف النقال تقدر بأقل من      
مائة لكل  % 62.96ملیون شخص، بنسبة انتشار قدرت ب  15عدد المشتركین یتجاوز 

  . )3(ساكن
 31ملیون مشترك حتى  32لى لیصل إوقد ارتفع عدد مشتركي الهاتف النقال في الجزائر      

ة سلطة % من إجمالي السوق حسب رئیس91.6بنسبة تغطیة وطنیة وصلت إلى  ،2009دیسمبر 
، حیث وصل عدد مشتركي شبكة المتعامل "زهرة دردوري"ضبط البرید والمواصلات بالجزائر 

ملیون مشترك، بینما بلغ  14.6"أوراسكوم تلیكوم الجزائر" صاحب العلامة التجاریة "جازي" إلى 
ملایین  10عدد مشتركي المتعامل التاریخي فرع النقال لمجمع اتصالات الجزائر "موبیلیس" 

  العلامة التجاریة "نجمة". ملایین مشترك لشبكة الوطنیة تلیكوم الجزائر صاحبة 8شترك، مقابل م
% من إجمالي مشتركي الهاتف النقال في الجزائر، بینما لا 95ویشكل مشتركو الدفع البعدي      

   بالمائة فقط. 5یمثل مشتركو الدفع القبلي سوى 
، یقدر متوسط الإستهلاك الهاتفي 2010ووفقا لتصنیف المنظمة العالمیة للإتصالات سنة      

دینار شهریا. وتوضح تقاریر دولیة متخصصة  1250دولار أي ما یعادل  15في الجزائر بحوالي 
كانت من بین أنشط الدول في مجال نسب النمو في قطاع  2008و 2005أن الجزائر ما بین 

ال بالخصوص، بینما یبقى الثابت جد متأخر مقارنة بدول الخلیج ومصر وحتى بالنسبة الهاتف النق
  . )4(لتونس والمغرب

  الحاسوب الشخصي: -4
                                     

1          Nadjib hadded, Algérie telecom définit sa stratégie, l’authentique, dimanche 16 mai 2010, n 4727, p03.     
 .06ع سابق، ص تیطاوني الحاج، مرج )2(

  .107فضیل دلیو، مرجع سابق، ص  )3(
 

، 2010مـاي  24ین ثنـى المكالمـات الهاتفیـة، الخبـر، الإدولار شهریا علـ 15ولى عربیا، الجزائري ینفق حوالي صوالیلي، یحتل المراتب الخمس الأـ حفیظ )4(
 .07، ص6005العدد 
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 :(ousratic)برنامج "أسرتك"  - أ 
في أوساط المجتمع الجزائري، أطلقت وزارة البرید  في محاولة منها لنشر الثقافة الرقمیة     

مبادرة هادفة تتمثل في تحقیق مشروع "كمبیوتر  2005والإتصال في أكتوبروتكنولوجیات الإعلام 
ملایین عائلة، وهو ما یعني أن  6، حیث یبلغ عدد العائلات حوالي 2010لكل عائلة" إلى غایة 

ملایین جهاز كمبیوتر، إلا أن المشروع لم یحقق أهدافه  6هدف هذا المشروع هو تسویق حوالي 
  ".2ا أدى إلى إعادة بعث المشروع من جدید تحت إسم "أسرتك لعدة أسباب مختلفة، مم

  : 2أسرتك  -ب
أعادت وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال بعث برنامج "أسرتك" من جدید، بعد فشل      

لى نهایة سنة 2005البرنامج في طبعته الأولى منذ سنة  ٕ  90، بنسبة فشل تتجاوز 2008، وا
الوزیر "بصالح" بمجرد استلامه مهام الوزارة، على حلول إنعاشیه لإنقاذ بالمائة، حیث اعتمد 

بالمائة،  30المشروع، باقتراح دعم مباشر على السعر الحقیقي للحواسیب المحمولة یقدر ب
شراك ستة بنوك معتمدة لمنح قروض استهلاكیة للمواطنین الراغبین في اقتناء حواسیب آلیة،  ٕ وا

بشكل تدریجي لمدة ثلاث سنوات. إن هذا المشروع تعثر لأكثر من  على أن یكون تسدید القرض
بالمائة من العائلات الجزائریة من امتیازات المشروع،  2.5مرة، مما تسبب في استفادة أقل من 

لذلك سعت الوزارة إلى بعث تحفیزات مهمة لم تكن في البرنامج الأول، وعلى رأسها تخفیض 
بالمائة، وقروض بنكیة مغریة مع التسدید  7بالمائة إلى  17الرسوم على القیمة المضافة من 

  . )1(بالتقسیط وبشكل مریح
"الجزائر الإلكترونیة  وحسب التقریر الذي نشرته وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال     

)2013 E-Algerie(  المهني فإن قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي، التربیة الوطنیة والتكوین
محرك التنمیة في مجتمع المعلومات، لذلك تهدف الجزائر إلى تزوید المؤسسات التعلیمیة 
بالحواسیب، فبالنسبة للتعلیم العالي قدرت نسبة أجهزة الكمبیوتر مقارنة بأعداد الطلبة والأساتذة ب 

  .2008ألف أستاذ جامعي سنة  30الف حاسوب لملیون طالب جامعي و 45

                                     
شـعبان  12، الموافـق ل 2009وت أ 03، جریـدة الشـروق الیـومي، الإثنـین "2سـرتك یهدد بنسف برنامج "أ، إلغاء القروض الإستهلاكیة زین العابدین جبارة (1)

 .  04، ص2679، العدد 1430
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حاسوب تم وضعها في الثانویات والمدارس، أي  56744لقطاع التربیة الوطنیة وبالنسبة      
تلمیذ  5563تلمیذ في المتوسط، وحاسوب ل  118تلمیذ ثانوي، حاسوب ل  36بمعدل حاسوب ل

  . )1(في الطور الإبتدائي
فقط من الأسر الجزائریة تم تجهیزها بحاسوب شخصي وخط أنترنیت فائق السرعة  ℅ 2.5     

(ADSL) "2(معا ضمن برنامج "أسرتك( .  
، 2006ألف كمبیوتر فقط سنة  100كشف رئیس لجنة متابعة برنامج "أسرتك" أنه تم بیع       

 . )3(2005منذ انطلاق المشروع في 
الف سنة  174وحسب توفیق ساطور، فقد ارتفع عدد الحواسیب الشخصیة التي تم بیعها من      

  . )4(2009الف سنة  250، إلى 2007
 التنمیة البشریة: -5

هناك علاقة قویة بین مؤشر التنمیة البشریة وبین امتلاك واستعمال تكنولوجیا المعلومات      
والإتصال، بحیث تزید نسبة استعمال وامتلاك هذه التكنولوجیا كلما ارتفع معدل التنمیة البشریة 

حظ أن الدول التي تحتل المراتب الأولى والعكس صحیح، فعند المقارنة بین الدول العربیة مثلا، یلا
عربیا في مستوى التنمیة البشریة هي ذاتها التي تحتل المراكز الأولى في الترتیب الرقمي العربي، 
ویتعلق الأمر بالدول الخلیجیة، وفي المقابل فإن الدول التي تقع في ذیل الترتیب فیما یخص 

 .)5(مراتب الأخیرة من حیث مؤشر النفاذ الرقميمؤشر التنمیة البشریة، هي نفسها التي تحتل ال
مم المتحدة، والذي حمل عنوان عدته منظمة الأأالذي  2010وفق تقریر التنمیة البشریة لعام و      

احتلت الجزائر المرتبة التاسعة عالمیا من "، الثروة الحقیقیة للأمم.. مسارات إلى التنمیة البشریة"
و  1970مستوى العالم خلال العقود الأربعة الأولى (بین  حیث سرعة التنمیة البشریة على

ووفق التقریر ذاته فإن سلطنة عمان جاءت في المركز الأول على مستوى العالم بین  ).2010
دولة، وجاءت السعودیة في المرتبة الخامسة وتونس في السابعة والجزائر في التاسعة  135

 والمغرب في العاشرة.
                                     

 .13، ص2008، دیسمبر "2013لكترونیة ریر وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال، "الجزائر الإتق(1) 

 .20نفس المرجع، ص  )2(

 .15، ص4086، العدد 2006وت أ 15فاشل، جریدة الخبر، الثلاثاء سرتك أیوسفي. س، برنامج  )3(
kamel benelkadi, technologies de l’information et de la communication, un marché en quête de croissance,  (4)                  

elwatan, mercredi 27 janvier 2010,n. 3424, P 24.                                                                      
ــ )5( ، 2008اجســتیر، جامعــة وهــران، م رســالةمــارات العربیــة المتحــدة، ة، دراســة مقارنــة بــین الجزائــر والإقواســم بــن عیســى، الفجــوة الرقمیــة بــین الــدول العربی

 .147ص
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في المركز الأول بین البلدان العربیة فیما یتعلق بترتیب المتحدة العربیة وجاءت الإمارات      
على الصعید العالمي، مما یجعلها في فئة  32، وفي المرتبة 2010لسنة دلیل التنمیة البشریة 

   .)1( 39و 38البلدان ذات التنمیة البشریة المرتفعة جدا. وحلت قطر والبحرین في المركزین 
بعدما في مؤشر التنمیة البشریة عالمیا  84وحسب ذات التقریر، فقد احتلت الجزائر المرتبة      

، وصنف التقریر الجزائر ضمن قائمة 104في المرتبة  2009و 2008توقف ترتیبها في عامي 
الدول التي تعرف تنمیة بشریة مرتفعة رفقة عدید من البلدان وتربعت النرویج على المرتبة الأولى 

فیما جاءت مجموعة من الدول منها ، ها استرالیا ونیوزلندا ثم الولایات المتحدة الامریكیةتلی
الصومال و فلسطین وكوبا ومالى وبوركینا فاسو ولیبریا وتشاد والكونغو الدیمقراطیة والنیجر في 

م في نمائي في تقریره عن تحسن هامم المتحدة الإخیرة في التقریر، وكشف برنامج الأالمراتب الأ
  .الكثیر من المؤشرات سواء ما تعلق بالرفاه المدني والمجتمعي والصحة والتعلیم

نقطة بالنسبة  50نقطة و 57نقطة وجودة الهواء  61فبالنسبة لجودة المیاه حققت الجزائر      
السكن. وحصلت على معدل متوسط بالنسبة لمؤشر  لإمكانیةنقطة  37لجودة الرعایة الصحیة و

 بالأمان،حساس الجزائریین إوكشف التقریر عن تحسن مؤشر  ،نقاط 5.6ومنحت  یاةالرضا بالح
وحصلت الجزائر  وفي مجال مكافحة الرشوة وحریة الصحافة والدیمقراطیة ومواجهة المسؤولین.

على تقدیر جید ومحترم في مجال الرعایة الصحیة على وجه الخصوص، ویحصل الفرد الواحد 
ووفق التقریر تبلغ حصة الجزائر من الدخل . عمومي على الصحة نفاقكإدولار سنویا  338على 

دولارات للفرد في  52810دولارا للفرد في تونس و 7979دولارا سنویا مقابل  8320القومي الخام 
  . )2(النرویج التي تحتل المرتبة الأولى عالمیا في مؤشر التنمیة البشریة

یة البشریة في الجزائر على ارتفاع معدلات النفاذ وقد انعكس هذا التحسن في مؤشر التنم     
 الرقمي مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن هذا الإرتفاع یبقى غیر كاف حسب المختصین.

فبالنظر إلى بعض المؤشرات الدیمغرافیة (حجم السكان وتوزع كثافتهم)، والإقتصادیة      
أخر تحریر القطاع)، والثقافیة (لغویة (انخفاض معدل دخل الفرد)، والقانونیة (الإحتكار وت

                                     
، موقـع جریـدة 04/11/2010البشـریة، المتحدة، الجزائر في المرتبـة التاسـعة عالمیـا مـن حیـث سـرعة التنمیـة  مملطیفة. ب، حسب تقریر أعدته منظمة الأ )1(

  .www.echoroukonline.comالشروق الیومي الجزائریة 
  www.annasronline.comموقع جریدة النصر الجزائریة ، 12/09/2010، ممي بتحسن التنمیة البشریة في الجزائر، أعتراف إج.ع.ع،  )2(
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واستعمالاتیة)، فإن نوعیة النفاذ المعلوماتي في الجزائر لا تزال متردیة مقارنة مع الدول العربیة 
  . )1(المرتفعة في مستوى التنمیة البشریة مثل معظم دول الخلیج، ناهیك عن الدول الصناعیة

  التعلیم والأمیة: -6
 التعلیم: -أ    
كشفت العدید من الدراسات أن الفئة الأكثر استعمالا للأنترنیت في الجزائر هي الفئة      

المتعلمة، وأن معدلات النفاذ ترتفع بارتفاع المستوى التعلیمي، وفي المقابل فإن فئة الامیین وذوي 
  المستوى التعلیمي المحدود أقل استعمالا لهذه التكنولوجیا.

اعا في أعداد المتعلمین في مختلف الأطوار الدراسیة من فترة لأخرى، وتشهد الجزائر ارتف     
، 1998سنة  %65.5حیث أن نسبة المتعلمین في الجزائر عرفت تحسنا مقبولا، فقد انتقلت من 

سنویا، وكذا عرفت الأوساط  الریفیة نقلة نوعیة  %2.2، بمعدل یقارب 2005سنة  %76.3إلى 
  . )2(2005سنة  %72.6إلى  1998سنة  %48.5ث انتقلت من في مجال القراءة والكتابة، حی

سنة، فقد سجلت نسبة  15الى  6للتعلیم الإجباري الذي یتعلق بالفئة العمریة من  وبالنسبة     
، ثم ارتفعت %87.9، حیث كانت تقدر نسبة التمدرس ب2005و 1995التمدرس ارتفاعا بین 

  .%96.0الى 
سنة،  19و 16انوي والذي یشمل الفئات التي تتراوح أعمارها بین أما عن مستوى التعلیم الث     

  .1995مقارنة بسنة  %3.6، حیث سجلت زیادة ب2005سنة  %38.7فقدرت نسبة التمدرس ب
فإن عدد المتمدرسین في هذا القطاع هو أیضا في ارتفاع، فقد  وفیما یخص التعلیم العالي     

  .2005سنة  %21.8الى  1995سنة  %12.1انتقل من 
والتعلیم العالي هو  وبالنسبة لمستوى التكوین المهني فإن التوجه نحوه مقارنة بالتعلیم الإجباري     

ألف متربص في جمیع مجالات  467ب 2005منخفض نوعا ما، إذ قدر عدد المتربصین سنة 
  . )3(%9.6التكوین، أي بمعدل 

 میة: الأ -ب

                                     
 .106فضیل دلیو، مرجع سابق، ص  )1(

لیــات التطبیقــ، دراســة فــي واقــع التجربــة الجزائریــة، رســالة ماجســتیر فــي العلــوم السیاســیة والعلاقــات أزروال یوســف، الحكــم الراشــد بــین الأســس النظریــة وآ )2(
 .154، ص2009الدولیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

 .155ل یوسف، مرجع سابق، ص أزروا(3) 



105 
 

یة وتعلیم الكبار، فإن نسبة الأمیة في الجزائر انخفضت حسب الدیوان الوطني لمحو الأم      
سنوات من بدء تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة لمحو الأمیة عام  3، بعد 2010سنة  %22.1إلى 

سنوات فما فوق، فیما  10، وهذه النسبة تخص الفئة البالغة 2016، والتي تنتهي عام 2007
  .)1(1990سنة  %43كانت النسبة في حدود 

 1966سنة  %43سنوات انتقلت من  6كما أن نسبة تمدرس الأطفال الذین تبلغ أعمارهم      
، كما یسجل تقلص في التسرب 2009سنة  %97.9، لتصل إلى 1999سنة  %93إلى 

بعد تطبیق المسار التعلیمي الإلزامي من  %5المدرسي من سنة لأخرى، حتى صار لا یمثل إلا 
 .)2(سنة 16الى  6
 یة الكهربائیة:التغط -7

لقد أحدثت الكهرباء منذ اكتشافها في مطلع القرن التاسع عشر ثورة في عالم الإتصالات،      
ومازالت تكنولوجیا المعلومات والإتصال إلى الیوم في ظل الحضارة المعلوماتیة الراهنة تعتمد في 

في التغطیة الكهربائیة  تشغیلها بصفة شبه كلیة على الطاقة الكهربائیة، وهو ما یعني أن العجز
  یؤثر سلبا على النفاذ إلى هذه التكنولوجیا.

ن الجزائر احتلت المرتبة الثانیة إ"أفریكان بیزنس" الشهریة فوحسب التقریر الذي نشرته مجلة      
 98في مجال التغطیة الكهربائیة بعد تونس، حیث بلغت نسبة هذه التغطیة  2010إفریقیا سنة 

بذلك تقدما ملحوظا في هذا المجال مقارنة بالعدید من الدول الإفریقیة،   بالمائة، لتسجل الجزائر
لمستدامة، حسبما أكده تقریر خاص بالتطور وهو ما یترجم رغبتها في المساهمة في تفعیل التنمیة ا

الطاقوي في القارة السمراء. وذكر التقریر أن الجزائر ببلوغها هذه النسبة في التغطیة الكهربائیة 
بالمائة، وكذا جنوب  85تقدمت على المغرب الذي قدرت نسبة التغطیة الكهربائیة لدیه بحوالي 

  بالمائة.  70ربائیة بها إفریقیا التي لم تتجاوز نسبة التغطیة الكه
كیلواط سنة  643من في الجزائر كما أن متوسط استهلاك الكهرباء في كل منزل انتقل      

في حین أن طاقة الإنتاج المتوفرة انتقلت خلال نفس  ،2008كیلواط سنة   6112إلى  1969
  .میغاواط 8981میغاواط إلى  626الفترة من 

قتصادي، وهو السیاق الذي قة یبقى شرطا رئیسیا للتطور الإوأضاف التقریر أن عنصر الطا     
جتماعیة التي تتیحها التغطیة الكهربائیة في قتصادیة والإتطرق من خلاله التقریر إلى الفوائد الإ

                                     
)1( http://www.arabic.people.com                                                                    

 (2) http://www.snte17.alafal.net 
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القارة الإفریقیة، خاصة من حیث منح فرص جدیدة للعمل وتوفیر الحاجیات الأساسیة والكمالیة 
دیثة، فضلا عن أهمیة التغطیة الكهربائیة في المجالین الصحي المتعلقة بالتكنولوجیات الح

   .)1(والتعلیمي
لقد حققت الجزائر ارتفاعا في نسبة التغطیة الكهربائیة رغم شساعة مساحتها الجغرافیة، إلا      

أن الانقطاعات المتكررة التي تشهدها بعض مناطق الوطن في التیار الكهربائي، من شأنها أن 
  على استعمال تكنولوجیات المعلومات والإتصال.تؤثر سلبا 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 www.el-massa.comالجزائریة  جریدة المساءموقع ، 02/02/2010 الجزائر الثانیة إفریقیا من حیث التغطیة الكهربائیة، ،زولا سومر )1(
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  ثالثالفصل ال
 صنـــع القــــرار السـیـــاسـي

  
 

 
  القرار:  تعریف -1

. ویقصد بالقرار أصل القرار لغة البقاء والإستمرار. یقال قر یقر قرارا بالمكان أي استقر به     
  .الإختیار من بین عدة بدائل بقصد تحقیق هدف أو مجموعة من الأهداف

كما تعني كلمة قرار أو اتخاذ قرار لغویا الحكم بترجیح جانب على آخر، وتعني إیجاد حل      
التوصل إلى إقرار الشيء أو تبنیه أو استعماله، ویقدم كل من "بیرتراند بادي" و"جاك  لمشكلة أو

جیرنسلي" تعریفا للقرار بأنه "اختیار واع یتخذه الفاعل فردا أو جماعة من بین مجموعة من 
  الإختیارات التي تعرض أمامه وبشكل علني، وبهدف حل مشكلة ظهرت أثناء المناقشة". 

ستخلاصه من هذا التعریف أن كل اختیار إن لم یكن واعیا فإنه لیس بقرار، وهذا وما یمكن ا     
نما یعالج فقط تلك التي یمكن معالجتها، وحسب ما  ٕ الإختیار الواعي لا یعالج كل المشاكل، وا
تسمح به قدراته، وظروف المحیط الداخلي والخارجي، فالنقص في القدرات والإمكانیات المتاحة 

وتأثیر الظروف الداخلیة والخارجیة، تعطي للسیاسة صفتها السلبیة، وذلك عندما لصاحب القرار 
نما  ةترفض مواجهة مشكل ٕ ما، وأخیرا فإن القرار لا یبحث في حل المشكلة غیر المطروحة، وا

  .یكتفي فقط بمعالجة المشاكل المطروحة على الساحة السیاسیة
أما "لوسیان سفیز"، فعندما یحدد وظائف القرار یعد هذا الأخیر كسلاح أسطوري بید الحكام      

 - أي القرار –یستعمل من قبلهم من أجل المحافظة على الواقع الإجتماعي، وذلك من خلال قدرته 
  . على امتصاص التوتر السائد في مجتمع ما وفي فترة زمنیة معینة

ما یصدره الموظفون العمومیون المخولون بإصدار الأوامر  السیاسیة وتشمل القرارات     
  . والتوجیهات المحركة للفعل الحكومي

                                     
  ،43، ص 2003حسن أحمد الشافعي، القرار الإداري والقانوني في التربیة البدنیة والریاضیة، الإسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر.   
  44منصور البدیوي، مرجع سابق، ص.  
 191، ص 2004، 1ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة، عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط.  
  192نفس المرجع، ص.  
  ،17، ص 2002جیمس أندرسون، تر: عامر الكبیسي، صنع السیاسات العامة، عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة.  



109 
 

وهي تمثل عملا یصدر من بعض الرسمیین أو الهیئات لتصادق أو لتعدل أو لترفض،      
  . والشكل الإیجابي للقرارات یتمثل في شكل تشریع أو أمر إداري

ولا یختلف القرار السیاسي عن بقیة أنواع القرارات الأخرى، فهو تعبیر عن إرادة متخذ القرار      
في تحقیق هدف محدد باختیار بدیل مناسب من بین مجموعة البدائل المتاحة أمامه، إلا أنه یتمیز 

  بصلته السیاسیة التي یكتسبها من خلال:
 شخصیة متخذه باعتباره قائدا سیاسیا.  -1
 هداف السیاسیة التي یرمي إلى تحقیقها خدمة للنظام السیاسي.الأ  -2

  .بیئته التطبیقیة في إطار أي من المجتمعات السیاسیة الوطنیة أو الإقلیمیة أو الدولیة  -3
  العلاقة بین القرار والسیاسة: -2

السلطة  القرار هو اختیار أحد البدائل المطروحة لمواجهة موقف معین، ولا یخفى أن ممارسة     
تقتضي اتخاذ العدید من القرارات، ومن المحتمل أن تجئ هذه القرارات غیر منسقة فیما بینها نظرا 
لاختلاف شخصیات صانعي القرار والمصالح التي یمثلونها، وفضلا عن حجم ونوعیة المعلومات 

الحد الأدنى من المتاحة، وبدون التنسیق بین الإختیارات القراریة یتخبط النظام السیاسي، ولضمان 
التنسیق على الأقل، تواضعت الدول على وضع نظام هرمي بمقتضاه تكون القرارات الفردیة تابعة 
لمجامیع قرارایة أسمى وأكثر تجریدا تسمى السیاسات، لذا فإن السیاسة هي بمثابة مرشد للقرارات 

  .الخاصة بمشكل أو میدان معین
تقویم الأدوار الفعلیة للفاعلین الرئیسیین في صنع هي رصد وتحلیل و  السیاسات العامة: -أ

السیاسات العامة، سواء على الصعید الحكومي أو غیر الحكومي، ومن ذلك على سبیل المثال 
تحلیل أدوار كل من رئیس الدولة، مجلس الوزراء، البرلمان، الأحزاب السیاسیة، جماعات المصالح 

  .المعنیة بالسیاسات موضع التحلیل...الخ
هو مصطلح یقصد به واقع العملیة السیاسیة في الدولة، أي وظائف الدولة  النظام السیاسي: -ب

والقضائیة، مع  ةومؤسساتها العاملة ضمن إطار دستور الدولة وتفاعل السلطات التشریعیة والتنفیذی

                                     
  29جیمس أندرسون، مرجع سابق، ص.  
  194ثامر كامل محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص.  
  28نفس المرجع، ص.  
 295ص ،2005 ،1ط ،راسات الوحدة العربیةتجاهات الحدیثة في دراستها، بیروت: مركز دالعربیة، الإهیم، النظم السیاسیة براحسنین توفیق إ. 
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ع بعضها منفصلة أو متصلة أو متعاونة، وعلاقتها المتصلة بالمنظمات السیاسیة في المجتم
  . 1كالأحزاب وجماعات المصالح والضغط والرأي العام

  السیاسي:  مفهوم عملیة صنع القرار -3
إن دراسة صنع القرار لیست بالأمر الیسیر، وهناك من غالى في تلك الصعوبات مؤكدا أن      

  . دراسة صنع القرار هي مغامرة صعبة جدا
إن عملیة صنع القرار هي تحویل المطالب إلى قرارات من خلال سلسلة من الإجراءات      

والتفاعلات بین النسق السیاسي والوعاء الإجتماعي الذي یحتضنه، كما أن المطالب السیاسیة 
تتبلور كمحصلة لسیرورات هذه التفاعلات، فعلى الرغم من أن المطالب السیاسیة تعبر بشكل عام 

ات ومصالح فئات وشرائح اجتماعیة، فإنها ترتبط أیضا بوجود خلل في الأنساق عن حاج
  .الإجتماعیة الفرعیة، أو في تفاعلاتها المتبادلة وفقدان التوازن بینها

التفاعل بین كافة المشاركین بصفة رسمیة وغیر رسمیة في  كما یشیر صنع القرار إلى عملیة     
د القرارات هو بمثابة جزء رئیسي من سلوك المؤسسات السیاسیة، تقریر السیاسات العامة، فإعدا

وهذه المؤسسات تختار أحد التصورات البدیلة لحل المشكلات المثارة على أساس تقییم كل منها 
  . بما یتضمنه ذلك من مناقشة ومفاضلة

وتنفیذ تعتبر عملیة صنع القرارات وسیلة علمیة وفنیة وعملیة حتمیة ناجعة، لتطبیق      
السیاسات والإستراتیجیات العامة في الدولة والمنظمة، وتحقیق أهدافها المرسومة والمنشودة، 

  . بصورة علمیة وموضوعیة ورشیدة
إن صنع القرار السیاسي یفترض ابتداء وضوح هدف القرار، ومعرفة ذلك یرتبط بإدراك أشمل      

تعدد واختلاف وجهات النظر، فإن صنع یؤسس على معرفة أهداف الحركة السیاسیة.. ورغم 
  . القرار یرتبط في شكله النهائي بتحقیق المصلحة الوطنیة

وفي دولة المؤسسات یمر القرار في قنوات معینة مرسومة لیصل إلى من خول له الدستور أو      
ف طبیعة القانون حق التعبیر عن القرار، وعلى الرغم من أنه قد تختلف قنوات صنع القرار باختلا

                                     
1 22، ص 2003، 1قحطان أحمد سلیمان الحمداني، النظریة السیاسیة المعاصرة، عمان: دار الحامد للنشر والتوزیع، ط.   
 93، ص2009، 1یاسین العیثاوي، السیاسة الأمریكیة بین الدستور والقوى السیاسیة، عمان: دار أسامة للنشر والتوزیع، ط.    
  308، ص2005، العدد الاول، 21أحمد ناصوري، دراسة تحلیلیة لعملیة صنع القرار السیاسي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، المجلد.  
  ،75، ص 2005إسماعیل عبد الفتاح، محمود منصور هیبة، النظم السیاسیة وسیاسات الإعلام، الإسكندریة: مركز الاسكندریة للكتاب.  
  ،09، ص2005عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع. 

  .162ص ،2005، 1، عمان: دار الحامد للنشر والتوزیع، طعلاميي العموش، علم النفس السیاسي والإمحمود عبد االله الخوالدة، حسین عل )6(
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القرار نفسه، وباختلاف النظام الدستوري، إلا أنه یظل في كل الحالات صناعة مؤسسات وفقا 
ذا جاء القرار غیر ذلك، فإنه یصبح غیر مشروع، أو غیر متمتع  ٕ لقواعد مقررة سلفا، وا

سات، بالمشروعیة، ومبدأ المشروعیة القانونیة من المبادئ الأساسیة في الدولة الحدیثة دولة المؤس
  . والخروج عن المشروعیة یجعل القرار معرضا للإلغاء من قبل السلطات القضائیة

ویمیز "روبرت دال" في هذه العملیة بین المشاركین في القرار، والمؤثرین في القرار،      
  . والمتأثرین بما یترتب على القرار

إن الآلیة المتبعة في صنع القرار هي عامل اساسي للتمییز بین الأنظمة السیاسیة وتحدید      
طبیعتها وماهیتها، فالنظام السیاسي هو من حیث النتیجة مجموع التعاملات المؤسسیة والسلوكیة 

اعي المرتبطة بعملیة صنع القرار السیاسي، والتي تعكس في حركتها مختلف عناصر الواقع الإجتم
ومظاهره ومحدداته، والقرار السیاسي لیس منفصلا عن وعائه الإجتماعي، أي السیاق الذي یجري 
نما یكتسب  ٕ فیه والظروف التي تكتنفه وتحیط به، ولا معنى للقرار بذاته ولا بترابطه الداخلي، وا

، وجزء أهمیته ومعناه الحقیقي من خلال الإطار السیاسي والإجتماعي الذي یشكل أحد متغیراته
  . أساسیا من تفاعلاته وسیروراته

إن عملیة صنع القرارات هي عملیة معقدة تتدخل فیها عوامل متعددة نفسیة، إجتماعیة،      
  تنظیمیة فنیة وبیئیة، ویمكن إجمال الصفات الممیزة لهذه العملیة فیما یلي:

  ئم.إنها عملیة قابلة للترشید والمعقولیة في اختیار البدیل الملا -1
إنها تتأثر بعوامل ذات صبغ إنسانیة واجتماعیة، نابعة من سیكولوجیة وبیئة صانع القرار  -2

  والمرؤوسین، وجمیع الأشخاص الذین یساهمون في صنع القرار أو یتأثرون به.
إنها عملیة تمتد في الماضي والمستقبل، بحیث یعتبر القرار حلقة من سلسلة قرارات سابقة  -3

  وأخرى لاحقة.
  إنها تقوم على الجهود الجماعیة المشتركة. -4
  إنها تتصف بالعمومیة والشمول في كل المنظمات المعنیة بصنع القرار. -5
  إنها عملیة دینامیكیة مستمرة، بحیث تتغیر القرارات تبعا لتغیر الظروف. -6

                                     
 178، ص 2008سكندریة: دار المعرفة الجامعیة، جمال مجاهد، الرأي العام وقیاسه، الإ. 

  .35، ص 2009سكندریة: المكتب العربي الحدیث، الفتاح البشندي، الدیمقراطیة الأمریكیة وسیاسة الضغط، الإ عزمي عبد )2(
   .307أحمد ناصوري، مرجع سابق، ص ) 3(
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  إنها عملیة مقیدة وتتسم بالبطء احیانا لتعقد المشكلة. -7
  .  إنها معقدة وصعبة -8
  التمییز بین صانع القرار ومتخذ القرار:  -أ

فمتخذ القرار (فرد او مجموعة او لجنة)، هو الذي یختار بین البدائل وینطق بالقرار، أما      
صانع القرار السیاسي سواء خبیر أو بیروقراطي متمرس، فهو یشارك في العملیات المؤدیة لاتخاذ 

ویختلف ذلك التأثیر من بلد لأخر، ففي المجتمع الدیمقراطي یتم  القرار، وكلاهما یتم التأثیر علیه،
التأثیر بشكل شرعي من خلال جماعات الضغط، أما في المجتمع النامي فهناك العناصر المنفذة 
التي تجد ثغرات كثیرة تصل منها إلى العناصر القادرة على التأثیر على متخذ القرار بشكل غیر 

قة تأثیر وتأثر متبادلة بین صانع القرار ومتخذ القرار في أي بلد مرئي وغیر رسمي، وهناك علا
دیمقراطي، فالأول یسعى للتأثیر على سیاسة ما من خلال التفاعلات الإجتماعیة والسلطة 
الممنوحة له، أما الثاني وهو متخذ القرار فیتأثر بذلك، وكلاهما یمكن أن یكون مؤثرا طبقا لمرحلة 

  .قیتهصنع القرار واتخاذه وتو 
هو الشخص الذي یتدخل بشكل أو بآخر بطریقة مباشرة في صنع القرار،  إن صانع القرار     

  ولیس بالضرورة أن یكون هو نفس قائد الرأي، وهو:
  إما الشخص الوحید الذي له الحق في اتخاذ القرار. -1
اتخاذ  أو یساعد من خلال تقدیم معلومات، أو إعداد نماذج للشخص صاحب الحق في  -2

  القرار.
  .كل من یستطیع أن یتحكم في قنوات الإتصال المفروض أن تصب في صانع القرار - 3 

  القوى المشاركة في صنع القرار السیاسي: -ب
تتمثل في المؤسسات السیاسیة الرسمیة، والتي تنشأ نشأة قانونیة، فهي * القوى الرسمیة: 

قانونیا مسبقا، أي أنها تحكم في أدائها لوظائفها وفي مؤسسات رسمیة تبعا لكونها منظمة تنظیما 
  علاقاتها بالمحكومین بدستور مسبق.

                                     
 90، ص 1998، 5عمان: مكتبة دار الثقافة، طداریة بین النظریة والتطبیق، القرارات الإ تخاذنواف كنعان، إ. 
  ،137، ص 2006محمد نصر مهنا، علم السیاسة بین الأصالة والمعاصرة، الإسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث.   

 .16مرجع سابق، صسماعیل عبد الفتاح، محمود منصور هیبة، إ )3(
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وتتمثل في الأحزاب السیاسیة وجماعات الضغط السیاسي، فهي قوى فعلیة  *القوى غیر الرسمیة:
نما جاءت إفرازا لواقع مجتمع ٕ   . هاتبعا لكونها تنشأ نشأة واقعیة فعلیة، أي لم تنشأ بقانون مسبق وا

  حالة اللاقرار:  -4
تعني السلبیة اتجاه الموقف أو المشكلة القائمة، وتركها لتبرد أو لتسخن حتى تحل في النهایة      

ما بالتفاقم بفعل العناصر التي تتسبب في حدوثها ٕ   . ذاتیا، إما بالتجمد أو الكمون أو النسیان، وا
كل البدائل أو الحلول المتاحة للإختیار، وعدم القیام ففي أحیان معینة، قد یكون القرار رفضا ل     

بأي عمل محدد، ومن ثم یكون القرار المتخذ هو لاقرار، والسبب الذي یدفع القائد إلى عدم اتخاذ 
  قرار ربما یعود إلى أحد أمرین هما:

 .المفاضلة عدم تبین كل البدائل المتاحة للإختیار أو -1

محدد تفادیا للإلتزام أو الإرتباط بعمل قد یؤدي إلى الضرر عدم الرغبة في اختیار بدیل  -2
 بمصالح متخذ القرار.

 negative)" على هذا النوع من القرارات بالقرارات السلبیة bernardیطلق برنارد "     
(decisions ویعتقد أنها من صفات القائد الكفء الذي یدرك المواقف التي تدفع به إلى عدم ،

  . بصددها اتخاذ قرار معین
أداة تفسیریة وتحلیلیة مناسبة لبعض من المشاكل  العامة التي قد یحدث  وتعتبر حالة اللاقرار     

ألا تصل إطلاقا إلى جدول الأعمال، ویعبر عنه بحالة التردد، وعرف كل من "باشراش" و"باراتز" 
ع المكاسب والمزایا على التردد بأنه الوسائل التي من خلالها تخفق المطالب بالتغییر في توزی

المناطق فتقتل أو تسكت قبل أن یعلن عنها أو یكشف عنها إعلامیا، وعندها لا تصل إلى جدول 
  .الأعمال

غیر أن "ولیام جیمس" یقول: " لیس هناك من هو أكثر بؤسا من المرء الذي أصبح اللاقرار      
 .)5(هو عادته الوحیدة"

   

                                     
 .142، ص2007، الإسكندریة: دار الجامعة الجدیدةعادل ثابت، النظم السیاسیة،  )1(
  .91، ص2008سكندریة: منشأة المعارف، اسة تطبیقیة على جریمة الثأر، الإزمات، در حسن عشماوي، دور الصحف في إدارة الألوهاب محمد عبد ا )2(
 .14، ص1998 ،1ط تخاذ القرارات الاداریة، مدخل كمي، عمان، دار الیازوري للنشر،منعم زمریر الموسوي، إ )3(

  

  .86جیمس اندرسون، مرجع سابق، ص  )4(
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  التردد في اتخاذ القرار: -أ
یعد التردد من السلبیات التي یتعرض لها متخذ القرار حال اتخاذه، وینشأ التردد نتیجة عوامل      

كثیرة منها عدم القدرة على تحدید الأهداف التي یمكن أن تحقق باتخاذ القرار، وعدم القدرة على 
وقعة للبدائل المختلفة، تحدید النتائج المتوقعة لكل بدیل، وعدم القدرة على تقییم المزایا والعیوب المت

وظهور بدائل أو توقعات جدیدة لم تدرس في المرحلة الأخیرة من مراحل اتخاذ القرار، وقلة خبرة 
  . 1بالمائة 100متخذ القرار واعتقاده بأن القرار مثالي 

  القدرة على اتخاذ القرارات:  -ب
لقدرة والجرأة على اتخاذ القرارات، لمواجهة مشكل التردد في اتخاذ القرار، لا بد من امتلاك ا     

حیث تعتبر القدرة على اتخاذ القرارات من العوامل المؤثرة على التفاعل الزمني، والقدرة على 
داریة، فهو اتجاه سلوكي یتعرض له الإنسان  ٕ التصرف، واتخاذ القرارات كما هو عملیة سیاسیة وا

تكاكه بالآخرین، وتتفاوت القرارات من حیث أكثر من مرة على مدار حیاته الیومیة ومعاملاته، واح
النوع والأهمیة والصعوبة والسهولة، حسب ظروف الموقف، والعوامل المساعدة في اتخاذ القرارات 
من معلومات ومهارات وخبرات، وتنصح القیادات الإداریة عند مزاولتها لأنشطة الإتصال أن تدرك 

وبالتالي یمكن التحكم في نوعیة وكمیة المعلومات مدى قدرة الطرف الثاني على اتخاذ القرارات، 
   .  2المتبادلة

  قرار الأزمة: -5
الأزمة هي حدث مفاجئ غیر متوقع یهدد المنظمة أو المجتمع، ویحتاج إلى صانع قرار      

سریع ورشید، أو هي موقف یواجهه متخذ القرار في منظمة (دولة او مؤسسة، مشروع، اسرة... 
الخ)، حیث تتلاحق الأحداث وتتشابك فیها الأسباب بالنتائج، ویصبح الأمر أكثر سوءا إذا فقد 

  .3قرار في هذه الظروف قدرته على السیطرة علیها أو على اتجاهاتها المستقبلیةمتخذ ال
هو الموقف الذي یتم اتخاذه أثناء الأزمة أو الحرب من قبل القیادة لمواجهة  قرار الأزمةو     

حدث قائم أو حدث سیقع، أو یحتمل وقوعه من قبل الخصم، أو من قبل القیادة على حد سواء، 
  .4لقیادة الموقف المطلوب لمواجهة فعل وتخطیطات العدوحیث تتخذ ا

                                     
 .233، ص 1986، 1دار المریخ للنشر، ط داریة والمدخل السلوكي لها، الریاض:عامر، الإتصالات الإ یس )1(

دارة الأ )2( ٕ   .90، ص2006یق والتوریدات، المتحدة للتسو  زمات والكوارث، القاهرة: الشركة العربیةحمدي شعبان، الإعلام الأمني وا
 

ان، دون دار نشر،1995بو السعید، أخالد الحسن  )3( ّ  . 17، ص1995، 1ط ، لكي لا تكون القیادة استبدادا، عم
 .08، ص2004، دور الصفوة في اتخاذ القرار السیاسي، القاهرة: دار الكتاب الحدیث علي محمد بیومي، )4(
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كما یعرف قرار الأزمة على أنه نوع من عقد العزم من جانب السلطة على اختیار أسلوب      
 . 1معین من أسالیب التخلص من حالات التوتر التي تفرضها الممارسة

  القیادة وصنع القرار: -6
النسبیة التي تخلعها على معاییر العزو والإنجاز عند اختیار تختلف المجتمعات في الأهمیة      

القیادات، ویعني العزو أن المجتمع یفاضل بین الأشخاص على أساس الأصل العرقي أو اللون أو 
الدین أو الثروة، ولیس على أساس قدراتهم. هذا بینما یشیر الإنجاز إلى الإعتداد بالكفاءة لدى 

  . 2اختیار القادة
لى الرغم من أهمیة دور العامل القیادي في عملیة اتخاذ القرار السیاسي، فإن ثمة واقعا ع     

 هموضوعیا یتجاوز الإرادة الشخصیة لمركز القرار، لأن القرار السیاسي لیس منفصلا عن وعائ
الإجتماعي، أي عن السیاق الذي یجري فیه، والظروف التي تكتنفه وتحیط به، فلا معنى للقرار 
نما یكتسب أهمیته ومعناه الحقیقي من خلال الإطار السیاسي  ٕ بذاته ولا بترابطه الداخلي، وا

قائد والإجتماعي الأوسع، الذي یشكل أحد متغیراته وجزء أساسیا من تفاعلاته وسیروراته، كما أن ال
السیاسي هو بشكل أو بآخر ممثل لطبقة أو فئة أو نخبة سیاسیة معینة، ویجسد إرادتها 
ومصالحها، إضافة إلى أن القرار السیاسي یصنع داخل هیكلیة مؤسسیة تحد نسبیا من دور العامل 

  . 3الشخصي في صنع هذا القرار
  ود القیادة وهي:: هناك ثلاثة شروط أساسیة لا بد من توافرها لوجشروط القیادة

 وجود جماعة من الناس (شخصین أو أكثر).  -1

 وجود شخص من بین أعضاء الجماعة قادر على التأثیر الإیجابي في سلوك بقیة الأعضاء. -2
أن تستهدف عملیة التأثیر توجیه نشاط الجماعة وتعاونها لتحقیق الهدف المشترك الذي تسعى  -3

  . )4(إلیه
نظمة بمسؤولیته عن اتخاذ القرارات، وتعبر القرارات السلیمة عن یتأثر دور القائد في الم     

الإدارة السلیمة، فالقائد الجید هو الذي یتخذ قرارا جیدا، والعكس صحیح، حیث یعرف القائد السیئ 
من قراراته السیئة، وعلى حد قول "بیتر دراكر": "القرار حكم واختیار یندر حدوثه بین البدائل على 

                                                                                                                        
  .76مرجع سابق، ص، هیبةمنصور محمود سماعیل عبد الفتاح، إ )1(
  .268أحمد ناصوري، مرجع سابق، ص  )2(
  .90، ص 2007نواف كنعان، القیادة الاداریة،  )3(
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حیث الصحة أو الخطأ، حیث یشیر إلى أفضل الإختیارات بین الصح على وجه  وجه الدقة، من
التقریب واحتمالات الخطإ، وقد یمتد في معظم الأحیان إلى الإختیار بین مجموعتین من 

  .التصرفات البدیلة، لا یزید اقتراب إحداها من الصحة عن الأخرى
الإختیار بین البدائل، حیث تنطوي عملیة اتخاذ تمتد فكرة اتخاذ القرارات إلى أبعد من مجرد      

القرارات على عدة ممارسات ممثلة في مهام المنظمة المرتكزة على القرارات مثل التخطیط ورسم 
الأهداف وتحدید المهام، هذا إلى جانب تلك التي تساهم في صنع القرارات مثل جمع المعلومات 

إلى باقي  ةلى ارتداد المعلومات، هذا بالإضافوتحلیلها، وتغیر مسارها أو تصحیحها، بناء ع
  . الأنشطة والعملیات الإداریة المختلفة التي یستحیل مزاولتها دون اتخاذ القرارات

تتم عملیة اتخاذ القرارات مع حرص القائد على كونه محددا بوضوح لما یرید إنجازه، مركزا      
ل، بما یضمن فعالیة القرار وتنمیة نظام في ذلك على الشيء الصحیح أكثر من الشيء المقبو 

  . ارتداد المعلومات
یقول "نیكسون": "إن القرارات الصعبة التي تعین علي اتخاذها بشأن إنهاء التورط الامریكي      

في الفیتنام غالبا ما كانت قرارات مغلقة، وعندما یعرب المستشارون الذین أسهموا في صنع تلك 
صورة سریة بشأن صحتها، أقول لهم تذكروا زوجة لوط، ولا تلتفتوا إلى القرارات عن شكوكهم ب

ن  ٕ الوراء قط، فإذا ما شغل القائد نفسه ما إذا كانت القرارات التي اتخذها صحیحة یصبح مشلولا، وا
السبیل الوحید الذي یستطیع به إعارة الإنتباه الكافي للقرارات التي ینبغي علیه اتخاذها غدا هو أن 

ارات الأمس ویدیر ظهره لها". وفي هذا المجال یقول أحد منتقدي "دیغول": "في المسائل یطوي قر 
السیاسیة یعتقد أن ثمة خطا هاتفیا مباشرا مع الإله، وأن كل ما یترتب علیه أن یفعله عند صنع 

  . القرارات هو أن یتصل عبر الهاتف ویحصل على الكلمة مباشرة من الإله"
  بالقرارات السیاسیة:مفاهیم تتعلق  -7
  المعلومات التي ترد إلى أجهزة صنع القرار. وتشكل كل: (Inputs)المدخلات  -أ

  .5: أي القرارات التي یتخذها النظام استجابة للمعلومات الواردة إلیه(outputs)المخرجات  -ب

                                     
  329یس عامر، مرجع سابق، ص.  
  330نفس المرجع، ص.  
  331نفس المرجع، ص.   
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التصریحات وهي الإنعكاسات المحسومة الناجمة عن السیاسة العامة وفي ضوء قرارات السیاسة و 
 . )1(التي یتلمسها المواطنون من الأعمال الحكومیة ولا تشمل الوعود والنوایا

: أي المدة الزمنیة التي تقع بین استقبال المعلومات والإستجابة لها، وكلما قلت فترة الإبطاء -جـ
 .هذه الفترة كلما دل ذلك على زیادة كفاءة النظام، أي مقدرته الإستجابیة لمطالب البیئة

: بمعنى التغییر الذي یحدثه النظام في البیئة بما اتخذه ونفذه من قرارات، واذا عولجت الكسب - د
 المعلومات على الوجه السلیم، فمن المتوقع أن یكون التغیر كافیا لمواجهة مطالب البیئة.

ته تشمل عملیة تدفق المعلومات من البیئة إلى النظام عن نتائج قراراالتغذیة العكسیة:  - ه
 والأفعال المتعلقة بتنفیذها، وتأخذ أیا من الصور الآتیة:

: وتشیر إلى تدفق معلومات إلى النظام عن نتائج قراراته، تدفعه إلى * تغذیة عكسیة ایجابیة 
  انتهاج نفس السلوك وصولا إلى الهدف.

الإتجاه : تشیر إلى تدفق معلومات تدفع النظام إلى تعدیل سلوكه في سلبیة تغذیة عكسیة*  
  الذي یؤدي إلى بلوغ الهدف.

أي تدفق معلومات إلى النظام تحمله على تغییر  تغییر الهدف الأصلي: تغذیة عكسیة تستتبع*  
  .)2(هدفه الأصلي

  وبذلك یتضح أن العناصر التي یلزم أن تتوافر حتى یمكن القول بأن هناك قرارات:    
هو أمر ضروري لعملیة اتخاذ القرار، غیر أن حریة بالنسبة لعنصر الإختیار فعملیة الإختیار:  -أ

الإختیار من بین البدائل المختلفة تعتبر عملیة نسبیة، فلیس هناك حریة مطلقة للإختیار، إذ غالبا 
 ما تتم الإختیارات في ظل قیود قانونیة، أخلاقیة، سیاسیة، إجتماعیة...

القرار، إذ ما لم توجد بدائل فلن  : هو جوهر عملیة صنعوجود بدیلین على الأقل متمیزین -ب
یكون هناك اختیار، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة تستدعي اتخاذ القرار، هذا ویجب أن تكون 
هذه البدائل متمیزة، بمعنى أن تؤدي إلى نتائج مختلفة، ومما هو جدیر بالذكر فإن عدم اتخاذ قرار 

قرار بشأن المشكلة التي تواجهك، تكون في  یعتبر في حد ذاته قرارا، إذ أنه بتقریرك عدم اتخاذ
الواقع قد اخترت بین بدیلین متاحین أمامك وهما أن تتخذ قرارا أو لا تتخذه، وبذلك یكون توافر 

  عنصر الإختیار بوجود بدیلین على الاقل.
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والهدف هو الحافز والباعث لصنع القرارات، لذا یجب أن یكون  وجود هدف أو عدة أهداف: -جـ
  . هدف واضحا ومحددا أمام صانع القرار حتى یمكن اختیار أفضل البدائل لتحقیقههذا ال

  أنواع القرارات: -8
تتنوع القرارات التي یتم اتخاذها بحسب طبیعة المشكلة والمدة التي یغطیها القرار والمستوى      

ات وبالتالي تتنوع الذي یتخذ عنده القرار، ومجال الإهتمام، وعلى ذلك تتعدد أسس تصنیف القرار 
  القرارات، وفیما یلي أهم تصنیف القرارات الشائعة في الحیاة العملیة:

  :تصنیف القرارات تبعا لهدفها أو غرضها -أ
ویقصد بها القرارات التي تهدف إلى تغییر أهداف المؤسسة في الأمد  * قرارات إستراتیجیة:

وبعبارة أخرى هي القرارات التي تحدد ما  الطویل، والشكل العام المرغوب للمنظمة في المستقبل،
سوف تكون علیه المنظمة في المستقبل، مثل حجمها، مركزها التنافسي...الخ، وتقع مسؤولیة 

  اتخاذ هذا النوع من القرارات على الإدارة العلیا للمؤسسة.
ضعها الإدارة وهي القرارات التي تتخذ لتنفیذ الإستراتیجیة طویلة الأمد التي ت * قرارات تكتیكیة:

العلیا، ویتمیز هذا النوع من القرارات بأنه یتخذ لفترة زمنیة قصیرة، عادة ما تكون لمدة سنة، 
 وتختص الإدارة الوسطى باتخاذ هذا النوع من القرارات.

وهي القرارات التي تتخذها الإدارة الدنیا لتسییر الأمور العادیة وحل المشاكل * قرارات تشغیلیة: 
 .  تكررةالیومیة الم

 : وتنقسم إلى نوعین:تصنیف القرارات تبعا لطبیعة المشكلة -ب

هي تلك التي تهدف إلى حل المشاكل المتكررة والروتینیة، ومما هو جدیر  * قرارات مبرمجة:
بالذكر أنه كلما كانت القرارات محددة الهیكل ومتكررة وأمكن معالجتها بإجراءات محددة، كلما كان 

جتها، إذ یؤدي ذلك إلى تفرغ أصحاب القرار إلى دراسة وحل المشاكل الجدیدة من الأفضل برم
  غیر المتكررة التي تتطلب وقتا وجهدا كبیرا. 

: یقصد بها القرارات التي تعالج المشاكل الجدیدة غیر المتكررة وغیر * قرارات غیر مبرمجة
 المعروفة أو غیر محددة الهیكل.

  :اهتمامها تصنیف القرارات تبعا لمجال -جـ
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  :وهي تلك التي تختص بمعالجة المشاكل الإقتصادیة.قرارات إقتصادیة  
  :تتعلق بالنواحي والمشاكل السیاسیة للدولة.قرارات سیاسیة  
   :وتختص بمعالجة المشاكل الإجتماعیة للعاملین بالمنظمة أو بأفراد قرارات إجتماعیة

  المجتمع.
بكها، فإن المشاكل أصبحت متشابكة ومتعددة، بحیث لم والواقع أنه بسبب تعقد الحیاة وتشا     

یعد هناك ما یطلق علیه المشاكل الإقتصادیة، الإجتماعیة أو السیاسیة البحتة، إذ لكل هذه 
المشاكل آثارها على النواحي والمجالات الأخرى للمجتمع، مما یبرز حقیقة هامة وهي أن القرارات 

  . أصبحت متعددة الأبعاد
  القرارات من حیث الظروف المحیطة بالقرار هناك: أنواع - د

 وهي التي تحدث في ظروف اعتیادیة، تتوفر فیها جمیع المعلومات قرارات مؤكدة :
  المطلوبة، والنتائج المتوقعة منها تكون مضمونة وأكیدة.

 تتوفر لمتخذ هذا النوع من القرارات المعلومات الأكیدة، لكنه لا قرارات في ظل المخاطرة :
عرف معرفة أكیدة النتائج المستقبلیة، فلكل بدیل عدة نتائج احتمالیة في ظل حالات ی

  . عدیدة، یستخدم متخذ القرار احتمالات موضوعیة للتنبؤ بالنتائج المستقبلیة
  تشتمل عملیة صنع القرار على الخطوات التالیة:مراحل عملیة صنع القرارات:  -9
ة ما من المشاكل، لا بد من محاولة التعرف علیها أولا، ثم لكي تحدد مشكل تحدید المشكلة: -أ

   تشخیصها ودراستها للتعرف على الحلول والبدائل اللازمة لحلها.
والمشكلة اصطلاحا هي انحرافات عما هو محدد مسبقا، أو الفرق بین ما یحدث فعلا وما      

ن، كما یمكن أن تعرف یجب أن یكون، أو مجموعة من الصعوبات تمنع الوصول إلى هدف معی
المشكلة بأنها انحراف أو عدم توازن بین ما هو كائن وما یجب أن یكون، أو هي نتیجة غیر 

  .مرغوب فیها
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فطبیعة المشكلة وهل هي خارجیة أو داخلیة، تساعد على تحدید عملیة صنع السیاسة      
الملائمة، كما أن تقدیم السیاسة یتطلب معلومات عن محتوى المشكلة الأصلیة لكي یسهل التعرف 

  . على مدى فاعلیتها
واعتماد كل الخطوات  تعتبر هذه الخطوة أهم ناحیة من نواحي عملیة صنع القرار نظرا لتوافق     

التالیة والوصول إلى الحل المناسب على هذه الخطوة، فعدم وضوح المشكلة لدى متخذ القرار 
وعدم معرفته بها وفهمه لها قد یؤدي إلى ضیاع قدر كبیر من الوقت والجهد في تجمیع معلومات 

  غیر ملائمة لحل المشكلة موضع الدراسة. 
بعد أن یقوم صانع القرار بتحدید المشكلة  لخاصة بالمشكلة:تجمیع البیانات والمعلومات ا -ب

وتعریفها تعریفا واضحا، یبدأ في تجمیع البیانات والمعلومات المتعلقة بهذه المشكلة، وهذه 
المعلومات قد تكون كمیة أو وصفیة، كما أنها قد تكون متعلقة بالأحداث الماضیة، أو تكون مبنیة 

ستقبلیة. وأیا كانت طبیعة المعلومات، فیجب أن تكون ملائمة على التوقعات عن الأحداث الم
للقرار المطلوب اتخاذه، وبمعنى آخر فإن صانع القرار یجب أن یهتم ویركز على المعلومات التي 
تكون ملائمة لحل المشكلة موضع الفحص، ویهمل تلك التي لیس لها علاقة أو تأثیر على القرار، 

 اللازمة لحل المشكلة. مما یقلل من الوقت والتكلفة 

جمع الحقائق والبیانات والإحصاءات حول المشكلة وأهدافها والبدائل المختلفة،  إن مرحلة     
حصائیات تتعلق بأسبابها،  ٕ تستجیب لمنطق وحقیقة أن لكل مشكلة أو قضیة معلومات وبیانات وا

طوة من خطوات تكوین وبأهداف حلها وعناصرها ووسائل حلها، لذا تستلزم هذه المرحلة أو الخ
القرارات جمع كافة الحقائق والمعلومات والإحصائیات والبیانات المتصلة والمتعلقة بالمشكلة، ثم 
عدادها وتنسیقها على  ٕ القیام بعملیة فحص وتحلیل ودراسة هذه المعلومات ، ثم تصنیفها وترتیبها وا

طرق وأسالیب علمیة ووسائل أسس منطقیة، ثم القیام بعملیة المقارنات واستخراج النتائج ب
تكنولوجیة والإستفادة منها بصورة فعالة ورشیدة في تحدید البدائل والحلول اللازمة لحل المشكلة 

  .  واتخاذ القرار
  ویمكن تجمیع المعلومات اللازمة من عدة مصادر وبوسائل متعددة منها:
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السنویة والإحصاءات المختلفة التي دراسة المحاضر والسجلات والنشرات الدوریة والتقاریر  -
تصدرها مراكز الإحصاء الوطنیة والدولیة، وكذا دراسة وتفحص البحوث والدراسات المتعلقة 

  بالمنظمة صاحبة المشكلة ومتخذة القرار.
جراء المقابلات اللازمة. - ٕ  الملاحظات الشخصیة لأي موقع له علاقة بالمشكلة وا
 وبطاقات الإحصاء ووسائل الإستقصاء وسبر الآراء.الإستبیان، أي استعمال قوائم  -

استعمال الأجهزة التكنولوجیة مثل الآلات الإلكترونیة والكمبیوتر لتجمیع وخزن المعلومات  -
عدادها وتثبیتها وتصنیفها، لتسهیل عملیة استغلالها واستخدامها. ٕ  وا

  .ف الحالاتاستخدام وسائل اخرى لجمع المعلومات تتنوع وتختلف بتنوع واختلا -
إن بناء نموذج لتمثیل المشكلة محل الدراسة یساعد  بناء النموذج لاشتقاق البدائل المختلفة: -جـ

صانع القرار على استنتاج الحلول المختلفة وتقییمها بطریقة سریعة وغیر مكلفة، حیث یسهل تغییر 
قع العملي الذي قد یكون معاملات النموذج، وبحث أثر ذلك على الحل بدلا من التجریب على الوا

مكلفا وغیر ممكن عملیا، بسبب القیود المفروضة على المؤسسة سواء من الناحیة الإقتصادیة، 
القانونیة، الأخلاقیة... ویجدر الذكر أن عددا كبیرا من البدائل قد یكون أسوأ من وجود عدد محدود 

باك وحیرة صانع القرار بشأن اختیار من البدائل، إذ تؤدي كثرة البدائل (الحلول) الممكنة إلى ارت
 . أحسنها
وفي جمیع الأحوال، فإن عملیة الإختیار هي مجازفة دون ضمان، وتقریر دون یقین، لأن      

هناك دائما مناطق غیر یقینیة في المعلومات، بالإضافة إلى عدم تحدید في المطالب، وتنوعات 
السیرورات والنتائج... وهكذا، وعلى الرغم من أن في بعض متغیرات النسق السیاسي، وعدم یقینیة 

القرار هو عمل إرادي، بموجبه یتم الإختیار والمفاضلة بین عدة احتمالات أو بدائل، فإن إرادة 
الإختیار لدى مركز القرار لیست حرة ومطلقة، لأن اختیار أحد بدائل التصرف یتم ضمن إطار 

ة المجتمعیة للقرار السیاسي، كما أن عنصر التوقع مجموعة من المحددات، تشكل  بمجملها البیئ
یحتل حیزا كبیرا في عملیة الإختیار، ویقصد به توقع النتائج والآثار الإحتمالیة لكل بدیل من بدائل 
التصرف المتاحة، وهو بطبیعته غیر یقیني، لأنه یبنى على أساس المعلومات والمعطیات 
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ودقیقة وتفصیلیة، ومن ثم عدم الیقینیة في اتخاذ القرار المتوافرة، والتي نادرا ما تكون كاملة 
  . السیاسي

  معاییر اختیار البدائل:
یفترض هذا المعیار أن متخذ القرار متشائم تماما، أي أنه یتوقع أن تكون كل معیار التشاؤم:  *

 الظروف ضده، بغض النظر عن السیاسة التي یختارها، ولغرض حمایة نفسه فإنه یختار أحسن
 بدیل في ظل هذه الظروف التي یتوقعها.

یفترض متخذ القرار المتفائل أن أفضل الحالات سوف تحدث، وعلیه أن یختار  معیار التفاؤل: *
 .البدیل الذي یعطي أكبر عائد، ویلاحظ أنه لا یولي الإنتباه إلى أكثر المعلومات المعطاة

مشكلة وجمع المعلومات المناسبة وتحدید یخطئ من یظن أنه بمجرد تحدید ال اتخاذ القرار: - د
البدائل المختلفة، یصبح اتخاذ القرار أمرا بسیطا، أذ أن الواقع غیر ذلك، حیث أن تعقد المشاكل 
وتشعبها یجعل من الصعب التركیز على عنصر واحد من عناصر المشكلة لاتخاذ القرار، وعادة 

داخل وتتفاعل وتؤثر على بعضها البعض، لذلك ما توجد عدة معاییر هامة للقرار التي غالبا ما تت
یجب تقییم البدائل المختلفة من مختلف نواحیها، حیث یمكن اختیار أفضل الحلول. هذا ولا یقصد 
بأفضل الحلول أن یكون الحل المختار هو الحل الأمثل للمشكلة، لأن متخذ القرار لا یسعى دائما 

حل الأمثل، إذ قد لا یمكن تطبیق هذا الحل الأمثل إما وفي جمیع الأحوال إلى تعظیم النتائج أو ال
لعدم توفر الموارد اللازمة لذلك، أو بسبب  العوائق القانونیة أو الإجتماعیة... التي تحول دون 
تطبیقه، مما یؤدي إلى الإكتفاء بالحلول الممكنة والمقبولة، فمثلا قد یكون أفضل حل لمشكلة 

ات النوویة، غیر أنه یصعب تطبیق هذا الحل نظرا لتخوف توفیر الطاقة هو استخدام المحط
الجمهور من الإشعاعات الذریة، مما یجعله یعارض بشدة هذا الحل، الأمر الذي یضطر صانع 

 .القرار إلى استخدام البدیل المناسب، مثل استخدام السدود المائیة لتولید الكهرباء

  یرى البعض أن تقسیم عناصر عملیة صنع القرارات یشتمل على الخطوات الاتیة:    
مدخلات المعلومات، التحلیل، مقاییس الأداء، النموذج، الإستراتیجیات، توقعات المخرجات،    

  . 4معاییر أو نمط الإختیار
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دة تنطوي على تفاصیل عقب اتخاذ القرار تبدأ عملیة التنفیذ، وهیب عملیة معق تنفیذ القرار: - ه
كثیرة، شأنها شأن عملیة صنع القرار. إن التنفیذ یتطلب سلسلة من القرارات الفرعیة، وتسند عملیة 
التنفیذ أساسا إلى الجهاز الإداري، هذا الأخیر قد ینقصه في بعض الأحیان ما یتطلبه تنفیذ القرار 

دي هذا بطبیعة الحال إلى تخبط من حیویة ووضوح رؤیة بالنسبة إلى أهداف هذا القرار، ویؤ 
  . 1عملیة التنفیذ وتشویه الهدف أو الأهداف الأصلیة للقرار

: یعتبر تقییم القرارات عملیة ضروریة ینبغي أن یقوم بها من یتبنى منهج صنع تقییم القرار -و
  القرار في الدراسة السیاسیة، ویخضع التقییم لعدد من المحكمات أو المعاییر:

  لمعلومات المتوفرة لدى صانع القرار: هل هي كاملة أم ناقصة، مشوهة أم سلیمة؟حالة ا -  
درجة المشورة في اتخاذ القرار: هل اتخذ القرار بعد مشاورات ودراسة، ومع من حدث  -  

  التشاور.
  أهمیة أو إلحاح القرار. -  
 .2وبأیة درجة آثار القرار ونتائجه، ویتضمن هذا البحث ما إذا كان القرار قد تحقق -  

  العوامل المؤثرة في صنع القرار: - 10
تنبع العوامل الإنسانیة المؤثرة في عملیة صنع القرار من كون عملیة العوامل الإنسانیة:  -أ

الإختیار بین البدائل المتاحة أمام صانع القرار نتاج تفاعل إنساني تتفاعل فیه عدة عوامل منطقیة 
، وهي تختلف بذلك عن باقي التصرفات الإنسانیة، وهناك وغیر منطقیة، موضوعیة وشخصیة

عوامل إنسانیة تساعد على ترشید سلوك صانع القرار وتوجیهه نحو اختیار البدیل الأفضل، وهي 
عوامل قد تكون نابعة من شخص صانع القرار أو من سلوك مساعدیه ومستشاریه، أو من 

في ثلاثة عناصر هي: صانع القرار، المرؤوسین وغیرهم ممن یمسهم القرار، ویكون ذلك 
  . 3المساعدون والمستشارون الذین یستعین بهم، المرؤوسون وغیرهم ممن یمسهم القرار

  الإنسانیة التي تؤثر في صانع القرار في: لویمكن تلخیص العوام     
فهم صانع القرار العمیق والشامل للأمور، قدرته على التوقع، مؤهله وتخصصه في مجال الإدارة،  

قدرته على المبادرة والإبتكار، القدرة على تحمل المسؤولیة، أهدافه وأغراضه الشخصیة، إتجاهاته، 

                                     
1  90بسیوني إبراهیم حمادة، دور وسائل الإتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، مرجع سابق، ص.  
2  91نفس المرجع، ص.  
3  148حسن أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص.  
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ة على قیمه وأخلاقیاته، قدرته على ضبط النفس في المواقف الحرجة، الخبرة السابقة والقدر 
 .الإستفادة من المعلومات المتوفرة

  وتتمثل فیما یلي:العوامل التنظیمیة:  -ب
نطاق التمكن أو الإشراف على  –التفویض واللامركزیة الإداریة  –الإتصالات الإداریة   

  المرؤوسین.
  وتنبع من الظروف المحیطة بالقرار، وأهم هذه العوامل: العوامل البیئیة: -جـ
  النظام السیاسي والإقتصادي في الدولة.طبیعة  -
  مدى انسجام القرار مع الصالح العام. -
  التقالید الإجتماعیة والقیم الدینیة. -
 . القوانین والأنظمة والتقدم التكنولوجي -
في الوقت المناسب أفضل بكثیر من صدور قرار سلیم  %50فصدور قرار سلیم بنسبة : الوقت -

ن، غیر أن استغلال الوقت المناسب كثیرا ما یكون على حساب التفرد في بعد فوات الأوا 100%
 .اتخاذ القرار

  

  ومن بین المبادئ التي تستند إلیها الدیمقراطیة اللیبرالیة بخصوص القرارات السیاسیة ما یلي:     
   :قبل  وهي تتعلق بحق الأفراد والأحزاب بإجراء المداولاتالمداولات والمشاورات والحوارات

اتخاذ القرارات، والتشاور وعدم التفرد في اتخاذ القرارات من قبل  السلطة إلا بعد عرضها 
للجهات المعنیة وطرح الأفكار والبدائل وتوسیع قاعدة المشاركة، وبالتالي اتخاذ القرارات 

 . التي تنال رضا الأغلبیة
 

لى أهمیة ثبات أحكام القرار الأساسیة لقد أشار "توماس جیفرسون" الرئیس الأمریكي الأسبق إ     
للأمة حین قال: "إن مجموعة سیئة من القواعد أفضل من عدم وجود أیة قواعد على الإطلاق"، 

                                     
 265نواف كنعان، مرجع سابق، ص.  
  148حسن أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص.  
  ،94، ص2008خضر خضر، مفاهیم أساسیة في علم السیاسة، طرابلس لبنان: المؤسسة الحدیثة للكتاب.  
  140قحطان أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص.  
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ففي غیاب مجموعة شرعیة من الترتیبات لبلورة القضایا ودراستها ومناقشتها، ثم اتخاذ قرار من بین 
  .   تتخذ القرارات بالقوةعدد من وجهات النظر، فإن الحكومة قد تنهار، وقد 

 :وهي إعلان القرارات التي یتم الإتفاق علیها من قبل الجهات المسؤولة،  علنیة القرارات
ومعرفة الشعب ووسائل الإعلام بها، وعدم الإیمان باتخاذ القرارات دون إعلانها بحجة 

خر أن تكون السریة، خاصة وأن سریة القرارات قد تحمل معها بذور الإستبداد، بمعنى آ
 السریة في أضیق الحدود، خاصة فیما یتعلق بأمن الدولة وسلامتها.

   :أي ان القرارات الصادرة من السلطة السیاسیة لیست معصومة من الخطإ، حیویة القرارات
ولذلك یمكن مراجعتها على ضوء المستجدات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة، ویمكن 

لمصلحة الوطنیة، وبتأثیر الظروف المتغیرة، فالقرارات لا تكون تعدیلها أو إلغاؤها وفقا ل
نما حیویة معبرة عن واقعها. ٕ  جامدة ولا دائمة، وا

  :وعدم الإضرار بحقوق الأقلیة، والأغلبیة تختلف باختلاف اتخاذ القرارات بالأغلبیة
 طلقة.، أو أغلبیة الثلثین، أو الأغلبیة الم50 +1نصوص الدساتیر، فقد تكون أغلبیة 

 علان ذلك في المجالس التشریعیة ووسائل الإعلام، تحقیق المراقبة الشعبیة للحكم ٕ : وا
بداء الرأي بشكل مباشر أو غیر مباشر. ٕ  وتقدیم مذكرات الإحتجاج، وحق التظاهر وا

 جراءات الإعتراض الشعبي على القرارات والقوانین ٕ : وفقا للدستور، خلال مدة معینة وا
 . عدد كبیر من المواطنین على الإعتراضمحددة، تشترط موافقة 

  نماذج صنع القرار:  - 11
تكشف النماذج عن كیفیة أن صنع القرار أو صنع السیاسة إنما یتسم بالصراع والخصومة      

  وتكوین الائتلاف والتوفیق والحلول الوسط:
داخل الهیاكل  یرى هذا النموذج أن السیاسة العامة بمثابة نشاط یجريالنموذج المؤسسي:  -أ

والمؤسسات الحكومیة، وهو یرتكز حول البرلمان ورئاسة الدولة والمحاكم والوزارات والأحزاب 
السیاسیة...الخ، كما أن المؤسسات الحكومیة تضفي على السیاسات العامة ثلاث میزات وهي 

  . الشرعیة، العمومیة والإلزام

                                     
  293ناظم عبد الواحد الجاسور، مرجع سابق، ص.  
  140قحطان أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص.  
  38علي محمد بیومي، مرجع سابق، ص.  
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لدولي، نجد في الإتحاد الأوربي أن هناك ست فمثلا بالنسبة لصنع القرار على المستوى ا     
مؤسسات رئیسیة تساهم في عملیة صنع القرار وهي: المجلس الأوربي، المجلس الوزاري، 
المفوضیة الأوربیة، البرلمان الأوربي، محكمة العدل الأوربیة، واللجنة الإقتصادیة والإجتماعیة، 

  . أقل أهمیة بالإضافة إلى عدد آخر من المؤسسات التي تلعب دورا
أن السیاسة العامة هي بمثابة توازن داخل الجماعة التي  جیعتبر هذا النموذ الجماعة: جنموذ -ب

تعمل بالتفاعل، بمعنى أن السیاسة كأنها صراع بین الجماعات للتأثیر على السیاسة العامة، حیث 
سط وتوازنات في أن مهمة النظام السیاسي هي إدارة صراع الجماعة، وذلك بتدبیر حلول و 

  المصالح، وتنفیذ هذه الحلول في شكل سیاسة عامة.
وفقا لهذا النموذج فإن السیاسة العامة هنا تعبر عن تفضیلات وقیم النخب نموذج النخبة:  -جـ

الحاكمة، ویرجع ذلك إلى أن أفراد الشعب مستبعدون، كما یتم تضلیلهم إعلامیا حول السیاسة 
ة رأي الجماهیر حول المسائل العامة، أكثر من كون الجماهیر تشكل العامة، في حین تشكل النخب

رأي النخبة، وهكذا تأتي السیاسة العامة لتعبر عن تفضیلات هؤلاء الأخیرین، ثم یعمل الموظفون 
  .  والإداریون على تنفیذ السیاسات التي تقررت من فوقهم

بمثابة سیاسة رشیدة مصممة بهدف حیث تعتبر السیاسة العامة وفقا لذلك نموذج الرشد:  - د
الكفایة في تعظیم القیم الإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة، وهذا النموذج یفترض أنه یمكن 
المفاضلة بین القیم الإجتماعیة ووزنها، أي أن یتطلب فهما كاملا للقیم المجتمعیة، ویتطلب 

الیف إلى العائد، وأخیرا یتطلب معلومات عن السیاسات البدیلة، وكذا ذكاء لاحتساب معدل التك
  نظاما لصنع القرار یسهل الرشد في تشكیل السیاسات.

وهو یرى السیاسة العامة باعتبارها استمرارا للأنشطة الحكومیة السابقة مع النموذج التدریجي:  - ه
بعض التعدیلات الجزئیة التدریجیة، ومرجع ذلك إلى أن قیود الوقت وجمع المعلومات والتكالیف، 
تمنع صانعي القرارات السیاسیة من التیقن من المجال الواسع لبدائل السیاسات المطروحة 

  ونتائجها.
وهو الذي یعتمد على تحلیل النظم واعتبار السیاسة العامة بمثابة مخرج للنظام نموذج النظم:  -و

اندة من السیاسي، ویعمل النظام على أساس أنه یستمد مدخلاته التي تتمثل في المطالب والمس

                                     
  ،41، ص2001محمد مصطفى كمال، فؤاد نهرا، صنع القرار في الإتحاد الأوربي والعلاقات العربیة الأوربیة، بیروت: مركز دراسات الوحدة الأوربیة.  
  38علي محمد بیومي، مرجع سابق، ص.  
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البیئة المحیطة الداخلیة والدولیة، التي یقوم فیها بتصریف مخرجاته التي تتمثل في مجموع القرارات 
  .  والأفعال التي تشكل السیاسة العامة

  تمتد معاییر الترشید في صنع القرارات لتشمل عدة أمور واعتبارات من أهمها:     
  .مدى وضوح فكرة الهدف  
         درجة الدقة في قیاس وتقییم الإحتمالات المترتبة على الأخذ بقرار معین من بین عدة

  قرارات بدیلة.        
   مدى القدرة على تطویع سبل المعرفة المتاحة في خدمة الهدف النهائي الذي ینشده

  .القرار
فات رشیدة وعقلانیة في یجعل القرارات السیاسیة محصلة تصر  فالرشد أو الفاعل العقلاني     

وحدة صنع القرار، وهذا یتطلب معرفة كاملة بالقیم المجتمعیة ومعلومات كافیة عن البدائل 
  . المتاحة، وقدرة تنبئیة على توقع نتائج كل بدیل

إن مفتاح الرشد ومعیاره هو ممارسة المؤسسات الدستوریة دورها بفعالیة، وتوافر المعلومات      
رة متخذ القرار على الفهم الصحیح لتلك المعلومات، وتقدیم البدائل وغیرها من الصحیحة، وقد

الشروط الفنیة الضروریة للوصول إلى القرار السلیم، ولكن هذه الشروط الفنیة تتطلب أیضا جوا 
یسمح بطرح مختلف الإحتمالات، ومناقشة كل البدائل مناقشة موضوعیة لضمان تعبیر القرار 

  . اف المجتمعیةالمتخذ عن الأهد
هناك حدود للرشد القراري بمعنى وجود قیود طبیعیة على الوصول بالقرار إلى منتهى الرشد      

وغایة العقلانیة، ومن ضمن هذه القیود العراقیل المعلوماتیة وهي تلك التي تتعلق بصعوبة 
اللازم لذلك،  أو الحصول على المعلومات الخاصة بالبدائل ونتائجها، وكلفة جمعها أو الوقت 
  . مشاكل تشغیلها وتجهیزها، مما یترتب علیه صعوبة التنبؤ بالتصورات المستقبلیة

سواء كانت عملیة اتخاذ القرار وفق الطریقة الرشیدة أو العشوائیة، فإن الذین یختارون بین و     
ذا كانت بعض القرا ٕ رات تتخذ عشوائیا أو البدائل لا بد أن یعتمدوا على قاعدة ما لصنع قرارهم، وا

                                     
  39علي محمد بیومي، مرجع سابق، ص.  
  53نفس المرجع، ص.  
  277أحمد ناصوري، مرجع سابق، ص.  
  298نفس المرجع، ص.  
  104بسیوني إبراهیم حمادة، دور وسائل الإتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، مرجع سابق، ص.  
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عفویا أو أحیانا بالصدفة، أو أن ترددهم یصبح بذاته قرارا، فإن القرارات المهمة وهي كثیرة تتخذ 
بوعي وتصمیم، وفي هذه الحالة یكون السؤال هو ما هي المقاییس التي تفرض نفسها على متخذ 

  القرار؟
والسیاسة وفقا لدرجة أهمیتها لحزبه  إن متخذ القرار قد یقیم بدائل القرار القیم السیاسیة: -أ

السیاسي وللزبائن المتعاملین مع دائرته، فالقرارات غالبا ما تدرس في ضوء القیمة السیاسیة التي 
  تتوقعها الجماعات الحزبیة والمصلحیة وتصب في أغراضها.

العقوبات  فالمنظمات الإداریة توظف الكثیر من الحوافز، وتطبق العدید من القیم التنظیمیة: -ب
لضبط موظفیها وجعلهم یؤدون الأعمال وفقا لقیمها وتقالیدها، ویلتزم الموظفون عادة بهذه القیم 

 حفاظا على منظمتهم وحرصا على سمعتها ودورها في محیطها.

یعتبر الدافع الذاتي للعاملین من أجل الحفاظ على مكانتهم أو مناصبهم لزیادة  القیم الفردیة: -جـ
دیة والمعنویة أساسا لاتخاذ بعض القرارات، فالرئیس الذي یقول لن أكون من بین عوائدهم الما

الرؤساء الذین خسروا الحرب، فإنه بذلك یتمسك بموقعه في التاریخ، فهو یضع اعتبارا فردیا وراء 
 قراره.

ي الإیدیولوجیات عبارة عن مجموعة من القیم والمعتقدات المترابطة الت القیم الایدیولوجیة: - د
تسهم في تصویر العالم المحیط، وتوجه المؤمنین بها من الموظفین لاتخاذ القرارات المنسجمة 

  . معها
  نظریات اتخاذ القرار: - 12

منذ منتصف الخمسینات، ومع تطور كل من مجالات التحلیل السیاسي والعسكري      
نظریة القرار واحدة من أهم والإقتصادي ثم الإجتماعي، ومن ثم تطور علوم الإدارة، أصبحت 

الأركان الأساسیة لهذه العلوم دون استثناء، نظریا أو تطبیقیا، ومفاد هذه النظریة هو أن صاحب 
القرار تواجهه عادة عدة مسارات محتملة للعمل، وعدة حالات ممكنة لتطبیق القرار، وعلیه أن 

كلف شیئا هو أمر مستحیل، فلكل یحدد تكلفة كل قرار محتمل، ولذلك فإن الوصول إلى قرار لا ی
  . قرار تكلفة، كما أن لكل قرار فوائده وخسائره المحتملة

  سنعرض هنا ثلاث نظریات لاتخاذ القرارات وهي قابلة للتطبیق: 

                                     
  30جیمس أندرسون، مرجع سابق، ص.  
 2599، ص محمد منیر حجاب، مرجع سابق.  
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وهي من أكبر النظریات انتشارا وربما قبولا، وهي تتناول العناصر  نظریة الرشد الشاملة: -أ
  الآتیة:

  اجه مشكلة محددة قابلة لأن تحاصر وتدرس، وهي جدیرة بالإهتمام.إن متخذ القرار یو  -
  إن الأهداف والقیم التي تقود متخذ القرار واضحة ومرتبة تبعا لدرجة أهمیتها. -
  إن البدائل المختلفة لمواجهة المشكلة قد فحصت وحددت. -
  الكلفة.إن النتائج المتوقعة من اختیار البدائل قد طرحت في إطار العوائد إلى  -
  إن كل بدیل وما یتوقع عنه من نتائج یمكن مقارنته مع البدائل الاخرى. -
  .وأخیرا فإن متخذ القرار سوف یختار البدیل الذي یضاعف إمكانیة تحقیق الغرض -
  یمكن تلخیصها في النقاط الاتیة: النظریة التراكمیة:  -ب
  مستقلة أو منفصلة.إن اختیار الأهداف متداخلة فیما بینها ولیست  -
  إن متخذ القرار یأخذ في اعتباره بعض البدائل فحسب ولیس جمیعها. -
  عند تقییم البدائل المطروحة، فإن التركیز یكون على عدد من نتائج البدیل المهمة والمحددة. -
طرة إن التدریجیة والتراكمیة تسمح بإعادة النظر في العلاقة بین الأهداف والوسائل لتسهیل السی -

  على المشكلة.
لا یوجد قرار منفرد ولا حل صحیح بعینه للمشكلة، والإختیار الجید للقرار هو الذي تتفق كل  -

  التحلیلات علیه.
  .إن القرار التدریجي هو علاجي، ویحافظ على التواصل والإستمرار مع الحاضر -
ن وهذا واضح من شرح "اتزیوني" هي نظریة توفیقیة بین النظریتین السابقتیالنظریة المزدوجة:  -جـ

الذي یرى أن الطریقة المزدوجة تسمح لمتخذي القرارات بتوظیف الطریقة الرشیدة الشاملة والنظریة 
التدریجیة في المواقف المختلفة، ففي ظل ظروف معینة تكون التدریجیة مناسبة أكثر من الشاملة، 

تنسجم مع قدرات متخذي القرارات وفي ظروف أخرى یكون العكس هو الصحیح، وهذه الطریقة 
  . وقابلیاتهم المختلفة

: هي مجموعة من الأفكار تتعلق بأسالیب قرار نظریة المباریات في صنع القرار السیاسي - د
عقلانیة في موقف من الصراع والتعقید والتنافس، عندما یبحث كل مشارك أو لاعب أن یضاعف 

                                     
  24جیمس أندرسون، مرجع سابق، ص.  
  27نفس المرجع، ص.  
  29نفس المرجع، ص.  



130 
 

اللعبة تؤمن بتطبیق النماذج الریاضیة على الدراسات مكاسبه، ویقلل خسائره، فإن نظریة 
  .1السیاسیة

  بعض مناهج دراسة النظم السیاسیة: - 13
  منهج صنع القرار: -أ

یعتبر من أكثر المناهج استخداما في دراسة النظم السیاسیة، وینظر إلى النظام السیاسي      
ار وظیفة تعرفها كل النظم السیاسیة سواء باعتباره میكانیزما لصنع القرارات، لأن عملیة صنع القر 

  . 2كانت بسیطة أم مركبة، تقلیدیة أم حدیثة، دیمقراطیة أم غیر ذلك
ومنهج صنع القرار هو الذي یجعل من عملیة صنع القرار محورا لاهتمامه، ویعنى من ثم      

عي والسیاسي لعملیة بتحدید من هم صانعو القرار، وما هي طرق اختیارهم، وما هو الواقع الإجتما
  . 3صنع القرار ومختلف إجراءاتها وأسالیبها

یقوم هذا المدخل على افتراض أساسي، أن القوة تقاس بمدى القدرة على المشاركة في صنع      
القرارات الرئیسة في المجتمع. إن جوهر الظاهرة السیاسیة هنا هو خلایا اتخاذ القرار وصنعه في 

ة أو المنصب، وهذا یتطلب معرفة عملیة صنع واتخاذ القرار في المجتمع المجتمع، ولیست السمع
كعملیة متتابعة المراحل، الدافع، ومجالات الخبرة والاختصاص، ونمط الإتصال المسیطر، ثم یتم 
التركیز على المشاركین في صنعه واتخاذه، وبالتالي یتطلب هذا المنهج معرفة أولویات المجتمع 

  . 4تم التأثیر على هذه القرارات محل الدراسة، وكیف
إن عملیة صنع القرار هي أهم جوانب الدراسات السیاسیة، وتمثل الجانب المحوري فیها،      

ویقوم على أساس التفاعل بین صانعي القرار من المسؤولین الذین یشغلون المناصب الرسمیة 
لداخلیة السیاسیة، الإقتصادیة، واستعداداتهم في إدراك كیفیة الإستجابة للمؤثرات البیئیة ا

، والإلمام بكافة جوانب المشكلة التي یراد اتخاذ قرار بشأنها، لذلك یتم ةالإجتماعیة، والبیئة الخارجی
تقدیم مجموعة بدائل لحل المشكلة، مع بیان كلفتها، وعوائدها المحتملة، ومن ثم یتم اتخاذ القرار 

قدیم البدائل المقدمة وصحة معلوماتها أو نقصها، ومدى من قبل المركز أو القیادة المعنیة بعد ت
إلحاح القرار ودرجة المشورة في اتخاذه وآثاره، بمعنى هل تحقق الغرض المطلوب منه، وبأي 

                                     
1  32علي محمد بیومي، مرجع سابق، ص.  
2 177، ص 2004، ، معجم مصطلحات عصر العولمة، القاهرة: الدار الثقافیة للنشرالكافيسماعیل عبد الفتاح عبد إ.  
3  29عمار عوابدي، مرجع سابق، ص.  
4  152محمد نصر مهنا، علم السیاسة بین الأصالة والمعاصرة، مرجع سابق، ص.  
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درجة. وهذا المنهج في الحقیقة ینبه إلى دور الشخصیة والإستعداد النفسي في توجیه أمور الدولة 
نما یختلف من داخلیا وخارجیا، سیما أن ادراك الم ٕ ؤثرات البیئیة لیس واحدا عند صناع القرار، وا

  . 1شخص إلى آخر
  :النموذج الوظیفي لصنع القرار السیاسي  
یعرض "الموند" لمنهج یتصدى لظاهرة التنمیة السیاسیة، وهو منهج یقوم على فكرة التنمیة      

خاذ قرارات سیاسیة ترتبط عملیة مواجهة مشكلات أو أزمات بما یترتب على ذلك من ضرورة ات
بالظروف الحضاریة والإجتماعیة، مما یحدد مجال الإختیار أمام الصفوة السیاسیة التي تتخذ 
القرارات، وهذا المنهج یركز بصفة أساسیة على مفهوم القیادة، وعلى مفهوم الأزمة كمظهر من 

  .2مظاهر عملیة التنمیة السیاسیة
"كولیمان" كتابا مشتركا رأى فیه أن الجهاز السیاسي هو أداة  ، قدم "الموند" مع1960سنة      

المجتمع لتحقیق أهدافه، وتحقیق استمراره بما یتهیأ له من استخدام أدوات الإكراه المشروعة، ویمیز 
  بین نوعین من الأهداف:

  ، وهي أربعة:(input fonctions)وظائف خاصة بعملیة المدخلات  -
  تثقیف السیاسي التي تؤهل الفرد للقیام بالدور المطلوب منه في المجتمع.* التنشئة السیاسیة وال  
* التعبیر عن المصالح، یفتح المجال للمواطنین للتعبیر عن مصالحهم عن طریق قنوات إتصال    

  ووسائل للوصول إلى معرفة بیئة الجهاز السیاسي.
  عیة.* تجمیع المطالب (المصالح) واحتیاجات المواطنین بصورة جما  
یصال    ٕ * تحقیق الإتصال بین الجهاز السیاسي والمواطنین، أي توصیل قراراته للمواطنین وا

  مطالبهم إلى الجهاز السیاسي.
  . 3 (output fonctions)وظائف خاصة بعملیة المخرجات  -

  :یعتبر "ایستن" رائد النماذج النسقیة التي استعارها من علم الفیزیاء، النموذج النسقي
الحدود بین النسق  السیاسي وبیئته نسبیة، لأن الأفراد والجماعات یزاولون نشاطات 
اجتماعیة مختلفة سیاسیة واقتصادیة، ولكن حدود النشاطات مختلفة، هذا التفاعل یؤدي إلى 

لى المخرجات لبث القرارات، وعملیة الطاقة والمعل -المدخلات (البیئة ٕ ومات...)، وا
                                     

1  120قحطان أحمد سلیمان الحمداني، مرجع سابق، ص.  
2  337محمد نصر مهنا، مرجع سابق، ص. 
3  169قحطان أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص.  
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المدخلات والمخرجات مستمرة لفعل دینامیكیة الحیاة السیاسیة وتبلور نشاطاتها، وصنع 
نما عمل دینامیكي بفعل التفاعل مع البیئة الفعلیة، ولذلك  ٕ القرار السیاسي لیس تحكمیا، وا

  . سیاسيیتم تقدیم نظریات ونماذج نظریة على ضوء التنسیق ال
یقوم الجهاز السیاسي بتحویل المدخلات المكونة من المطالب (حاجات المواطنین الاقتصادیة      

والسیاسیة) إلى مخرجات، ویتضح مفهوم النسق في حیویة الجهاز السیاسي وحركته الذاتیة وتأثره 
بعوامل بیئته (قوى حزبیة، جماعات ضغط ومصالح) تتحرك للمشاركة في عملیة صنع القرار 

سیاسي، مع عدم الإغفال الدوافع والأحاسیس في حركتها لتحقیق مصالحها، والجهاز السیاسي ال
یستجیب لمطالب البیئة بما تتوفر له من معلومات وموارد وقیود حول مدى قبول البیئة المحیطة 

  بالقرارات ومدى ملاءمتها لها. 
ردود الأفعال ویجمعها لاتخاذ  أما میكانیكیة صنع القرار، فهي أن الجهاز السیاسي یتابع     

قراراته اللاحقة على ضوئها، وبالتالي سوف یكون أمامه أكثر من بدیل على ضوء إمكانیاته 
مكانیات بیئته، فیختار الجهاز البدیل الإفضل من بین عدة بدائل وهذا هو القرار،  ٕ وقدراته وا

(بیئته)، فالقرارات لیست مخرجات واختیار البدیل لا یتحقق إلا إذا أحدث تغییرا في واقع مجتمعه 
نما مخرجات منفذة ومتابعة آثارها عبر ما تتوفر من معلومات عنها، ومن ثم یتم الإستفادة  ٕ فقط، وا
كمدخلات ومخرجات لاحقة، وهذه القرارات سیاسیة حتى ولو كانت تخص أمورا اقتصادیة، لأن 

یاسیة لبث القرار على مستوى اتخاذ القرار یصدر عن الجهاز السیاسي الذي یقوم بوظیفة س
المجتمع، وهو الأمر الذي یؤدي إلى تحقیق الضبط السیاسي للمجتمع الكلي، لأن الجهاز 
نما نتیجة  ٕ السیاسي هو المنظم والمنسق للحیاة السیاسیة كلها، كما أن القرار لا یكون تحكمیا، وا

  . التفاعل لمجموعة أدوار قوى مختلفة
بطریقة دینامیكیة، وتظهر قرارات السیاسة والتي یمكن تسمیتها مخرجات یولد النظام سیاسة     

من تفاعل بعض المشاركین أو جمیعهم، ومع أن بعض قرارات السیاسة تعمر طویلا، یبقى العدید 
منها مقبولا ودونما تغییر ولكن لفترة وجیزة، تصبح مخرجات السیاسة لیوم واحد في هذا النظام 

  . سیاسة الیوم التاليعموما المدخلات لصنع 

                                     
  173قحطان أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص.  
  175و   174نفس المرجع، ص.  
 474، ص 1999، 1، طعلام في السیاسة، عمان: دار البشیرر: أسعد أبو لبدة، سلطة وسائل الإدوریس ایه جریبر، ت.  
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یرى "ایستن" دینامیكیة عملیة صنع القرار السیاسي، على اعتبار أن القرار لا یتخذ بشكل      
نما تشارك في صنعه القوى اللارسمیة أیضا، وفي نهایة  ٕ تحكمي، من جانب الجهاز السیاسي، وا

قوى متفاعلة فیما بینها تفاعلا نموذجه قدم "ایستن" تعریفا نسقیا للحیاة السیاسیة بأنها "مجموعة 
میكانیكیا بعامل قانون الفعل ورد الفعل، فتتبادل فیما بینها التأثیر والتأثر على نحو یهيء للإتزان 

  . الكلي لمجتمعها
  :"نموذج "سنایدر  
ركز "سنایدر" على تحلیل نشاطات صناع القرار كمادة للتحلیل، وجعل من القرار الخارجي      

ل من منطلق أن نشاطات الدول في النهایة هي نشاطات صناع القرار، والقرار حین وحدة تحلی
یتخذ یعتمد على إدراكهم لموقف معین، والقرارات الخارجیة في الدول هي في النهایة تشكل 
سیاستها الخارجیة، والسیاسات الخارجیة للدول تشكل النشاطات السیاسیة الدولیة، وهذه النشاطات 

وعة متتالیة من المواقف، وكل موقف له قرار، وهذا القرار هو في النهایة أداة لیست إلا مجم
  . لتحقیق التوازن بصدد تغییرات متجددة في الساحة الدولیة بالنسبة لدولة ما

ومیز بین التحلیل الساكن لصنع القرار والتحلیل الدینامیكي الذي یبحث عن أسباب التغییر      
ا التغییر، وعلى طبیعة التغییر بین حالتین زمنیتین، وظروف التغییر، ویحلل والكیفیة التي یتم به

"سنایدر" العملیات الداخلیة في وصف وتفسیر نشاط صناع القرار، فاهتم بالعوامل المؤثرة فیها، 
  وفهم دینامیكیة النشاط واتخاذ القرار، وقسم العوامل المؤثرة في القرار إلى ما یلي:

الداخلیة وتشمل: الرأي العام وطبیعة النظام السیاسي، إلى جانب الإلتزام بالقیم مجموعة العوامل  -
  الرئیسیة للمجتمع.

مجموعة العوامل الخارجیة، وتقع في البیئة الدولیة، وتتمثل في الأفعال وردود الأفعال للدول  -
 الأخرى، أي لصناع القرار في هذه الدول والمجتمعات التي یعملون فیها.

  .  اتخاذ القرار التي تتولد داخل الجهاز السیاسي، والتي یكون صناع القرار جزء منها عملیة -
إن عملیة صنع القرار تضم مجموعة معقدة ومتشابكة من العملیات الإجتماعیة والسیاسیة      

والنفسیة، ذلك أن صناع القرار تؤثر فیهم عدة عوامل تشمل الأدوار والمعاییر والوظائف داخل 
  الجهاز الحكومي بشكل عام، ووحدة صنع القرار الخارجي بشكل خاص وهي:

                                     
  155عادل ثابت، مرجع سابق، ص.  
  ،209قحطان احمد سلیمان، مرجع سابق.  
  210نفس المرجع، ص.  
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  صص والكفاءة لصناع القرار.مجالات الخبرة والتخ -أ
نمط الإتصالات المسیطرة وطرق تفسیر المعلومات التي تتناول العناصر المختلفة للقرارات،  -ب

لأن إدراك صناع القرار یتشكل طبقا للمعلومات التي تصل إلیهم، من خلال نظام المعلومات 
  القائم، إلى جانب خبراتهم السابقة. 

مكتسبة للموظف من خلال عمله في مؤسسة صنع القرار، أو  الدوافع وهي نوعان: شخصیة -ج
من خلال خبراته السابقة خلال فترات عمله، أو من دوافع سیاسیة تنبع من دور الموظف في 

  . التنظیم الهرمي في مؤسسة صنع القرار... الخ
  ویرتكز القرار السیاسي على ثلاثة متغیرات رئیسیة:

  صناع القرار. -1
 ذي یواجهه صناع القرار.الموقف ال -2
 الهدف من وراء اتخاذهم لقراراتهم واعمالهم. -3

وانطلاقا من افتراض "سنایدر" لعقلانیة صناع القرار، اشترط أن یكون لدیهم وعي بالأهمیة      
النسبیة لقیم مجتمعهم، والقدرة على ربط الوسائل بالأهداف التي یسعون لتحقیقها، وعند نقطة 

یختاروا بدیلا (قرارا) معینا یتماشى مع الموقف الذي یواجهونه، وعلیهم هنا أن  معینة علیهم أن
یحسبوا بدقة أبعاد الموقف قبل وبعد اتخاذ القرار، وأن یولوا اهتماما كبیرا بالعناصر المتحكمة في 
الموقف، ویرى أن القرار عبارة عن مزیج معقد من التفاعل بین الأوضاع الداخلیة في إدراكات 

  .ع القرار الخارجيصنا
وتشیر عملیة صنع واتخاذ القرار إلى التفاعل بین كافة المشاركین بصفة رسمیة وغیر رسمیة      

في تقریر السیاسات العامة، فإعداد القرارات هو بمثابة جزء رئیسي من سلوك المؤسسات 
ارة على أساس تقییم السیاسیة، وهذه المؤسسات تختار أحد التصورات البدیلة لحل المشكلات المث

  . كل منها بما یتضمنه ذلك من مناقشة ومفاضلة
وفي اتخاذه لقراراته داخل وحدة اتخاذ القرار، یؤكد "سنایدر" أن صانع القرار لا یتأثر بكیفیة      

نما كذلك بمتغیرات منظماتیة هي الإختصاص،  ٕ إدراكه أو تعریفه الذاتي للموقف فحسب، وا
ات والدافعیة، ویقصد بالإختصاص مجموعة الأدوار التي تنجز من قبل الإتصالات والمعلوم

                                     
  211قحطان أحمد سلیمان، مرجع سابق، ص.  
  212نفس المرجع، ص.  
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صانعي القرار والخصائص التي تتمیز بها وحدة اتخاذ القرار، أما الإتصالات والمعلومات فأشار 
بها إلى انماط تفاعل صانع القرار مع بعض مداخل وحدة اتخاذ القرار، وسبل نقل المعلومات إلیهم 

ربط الدافعیة بالأهداف التي تسعى وحدة اتخاذ القرار إلى إنجازها، وبالحوافز من خارجها، وأخیرا 
  النفسیة والإجتماعیة الخاصة والعامة المؤثرة في سلوك أعضائها. 

وبمعنى آخر، فإن بیئة صنع القرار تؤثر وتتأثر بسلوك صانعي القرار، فالقیادة السیاسیة      
في صورة قرارات تؤثر على المجتمع بوجه عام، كذلك  تستوعب مطالب المحكومین، وتستجیب لها

فإن أي وحدة قراریة (برلمان مثلا) منظمة في حد ذاتها، ولكنها جزء من البناء الكلي لصنع القرار، 
  . وعلى هذا فإن نشاطها یؤثر ویتأثر بنشاط بقیة أجزاء أو وحدات بناء صنع القرار

أجزاء رئیسیة تتكامل في رباط وثیق، ویقوم كل جزء یتكون من ثلاثة منهج  تحلیل النظم:  -ب
  بوظیفة خاصة به، ولها أهمیة كبیرة داخل النظام الكلي وحیویته، وتتحدد أجزاؤه بما یلي:

  :تعمل على إثارة الحركة داخل النظام، ویتوقف نوع المدخلات على طبیعة المدخلات
د مدخلات تفرض نفسها على الأهداف التي تسعى إلیها الأنظمة التي تختص بها، ویوج

  النظام، ومدخلات أخرى یسعى الیها لحاجته الیها.
 :تعمل على تحویل المدخلات وتغییرها من حالتها الأولیة إلى حالة أخرى تتناسب  العملیات

  ورغبات النظام وأهدافه.
 :تتمثل في النتائج والمحصلات النهائیة المحققة من العملیات والمنجزات  المخرجات

ارسات التي قام بها النظام، وهو ما یقدمه للبیئة المحیطة به، وتلك المخرجات تعتبر والمم
وسیلة النظام للحصول مرة أخرى على مدخلات جدیدة كمصادر لاستمراره في النشاط عن 

 . طریق ما یسمى بالتغذیة الرجعیة
   
  منهج النخبة السیاسیة:  -جـ

تدل كلمة النخبة أو الصفوة في اللغة العربیة على معنى الخلاصة، فیقال صفوة الشيء      
خلاصته وخیاره، ویقال اصطفاه أي اختاره، والصفوة من الماء أو نحوه تعني القلیل، وانتخب 

                                     
  69ثامر كامل محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص.  
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ومنه  الشيء اختاره، والنخبة ما اختاره منه، ونخبة القوم خیارهم، والإنتخاب هو الإختیار والإنتقاء،
  . النخبة وهم جماعة تختار من الرجال

من عالم السلع أو  eliteمفهوم النخبة  paretoوقد استعار عالم الإجتماع الإیطالي باریتو      
 .التجارة، حیث كان المفهوم یستخدم عادة للتمییز بین السلع الردیئة والسلع المتمیزة

رة إلى فئات هي في الواقع ذات وضع رفیع في یستخدم مصطلح النخبة بشكل عام للإشا      
المجتمع، وتمارس السلطة أو التأثیر السیاسي، وتدخل في صراعات مباشرة في سبیل القیادة، 
وتضم هذه الفئات أعضاء الحكومة والإدارة العلیا والقادة العسكریین، كما تضم في بعض الحالات 

البیت الملكي وقادة المؤسسات الإقتصادیة  العائلات ذات النفوذ السیاسي من أرستقراطیة أو
القویة، وقد تشمل النخب المضادة المؤلفة من قادة الأحزاب السیاسیة المعارضة وممثلي مصالح 

 .أو طبقات اجتماعیة جدیدة كقادة النقابات وفئات من رجال الأعمال والفكر
لقوة السیاسیة، أي أدوات الإنتاج، والنخبة بالنسبة لكارل ماركس هي تلك التي تمتلك أدوات ا     

أما موسكا ومیتشلز فقد ركزا على القدرة التنظیمیة للنخبة السیاسیة، انطلاقا من أنها الأكثر تنظیما 
في المجتمع، مما یتیح لها إمكانیة التحكم في مفاصل عملیة صنع القرار، في حین أن "میلز" 

ذ أن النخبة هي مجموع الأفراد الذین یشغلون ینطلق من الإقتراب المؤسسي في تحدید النخبة، أ
  .مراكز حساسة في الدولة

تقوم الفكرة الأساسیة لكتاب الصفوة على وجود أقلیة صغیرة في كل المجتمعات البشریة،      
وبغض النظر عن نوع الحكومة القائمة، تضطلع بدور كبیر في اتخاذ القرارات السیاسیة، وتهیمن 

الإكراهي للقیم، وبیدها مقالید الأمور، كما أن هناك فئة محكومة كثیرة على عملیة التخصص 
 . العدد من الجماهیر تطیع أوامر وتنفذ قرارات الأقلیة كنتیجة حتمیة لبناء القوة في أي مجتمع

وقد استخدم "میكیافیلي" مفهوم النخبة محددا عدد أولئك الذین یتولون المراكز القیادیة في      
  شخصا. 50مجتمع ما بما یزید عن 

                                     
 20، ص 2005، 1ثروت مكي، النخبة السیاسیة والتغییر الإجتماعي، القاهرة، عالم الكتب، ط. 
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من السكان  5ویرى "كارل دویتش" أن النخبة هي الفئة القلیلة من الأفراد التي لا تزید عن      
  . ل من القیم الأساسیة أكثر من بقیة السكانفي مجتمع ما، وتتوافر لدیها قیمة واحدة على الأق

وتتمثل السلطة الشرعیة للصفوة في القدرة على إصدار الأوامر والقرارات ومتابعة تنفیذها في      
  . المجتمع على مختلف المستویات، من خلال إجراءات متعارف علیها ورموز محددة

ین النخبة الحاكمة والمجتمع على أساس أن یوضح "هارولد لاسویل" العلاقة التبادلیة ب     
الصفوة هي انعكاس للتیارات السائدة في المجتمع، وتمثل أكثر قطاعات المجتمع نشاطا وأهمیة، 

  وهي تؤثر بشكل فعال في العملیات السیاسیة والإجتماعیة الدائرة في المجتمع.   
تفضیلات النخبة وتوجهاتها  وهكذا فإن القرارات السیاسیة تعبر حسب هذا المفهوم عن     

السیاسیة، وكذلك عن توازن القوى بینها، لأن النخب تتنافس معتمدة على محاولة مراجعة بعض 
أسس العقیدة السیاسیة وأولویاتها، وتعدیل معاییر التجنید السیاسي بما یمكنها من تعزیز مواقعها 

  . والتحكم في عملیة صنع القرار السیاسي
النخبة أو الصفوة في الدراسات السیاسیة، وأصبح التحلیل المقارن للنخبة عبر ذاع منهج      

الزمان والمكان أحد اهتمامات الباحثین في میدان السیاسة المقارنة، إذ یركز على سلوك عدد 
صغیر نسبیا من صناع القرار، ولیس على مؤسسات الحكم، وینطلق دعاة هذا المنهج من أن كل 

ریحتین: الحكام والمحكومین: أما الحكام فهم أقلیة تستأثر بالقوة السیاسیة مجتمع ینقسم إلى ش
وتتخذ القرارات الهامة التي تؤثر على حیاة المجتمع، إنهم یشكلون مجموعة تتحقق لها السیطرة إما 
بفعل الإنتماء العائلي أو التحكم في الموارد أو تجسید القیم الدینیة أو الإجتماعیة السائدة، أو 

تفاع المستوى التعلیمي، أو حیازة مهارات معینة، أو قدرات تنظیمیة كبیرة، فضلا عن تماسكها ار 
في مواجهة القوى الأخرى في المجتمع، أما المحكومون فیمثلون الأغلبیة التي لا تشارك ولا تؤثر 

 . في عملیة صنع القرار، وعلیها السمع والطاعة

ارات الهامة في الدیمقراطیة اللیبرالیة إنما تتخذ من قبل نخبة یقول النموذج النخبوي بأن القر      
فردیة حاكمة أكثر من كونها نتاجا للتنافس بین النخب المتنافسة، وتتألف النخبة الحاكمة أو 

                                     
  27ثروت مكي، مرجع سابق، ص.  
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من أولئك الذین كرستهم أو هیأتهم جدارتهم الفطریة إلى  (mosca)السیاسیة بالنسبة ل"موسكا" 
  ذلك ما حصلوا علیه من تعلیم ومهارات تدریبیة أخرى. هذه المهمة الخاصة، ویعزز

ولهذا فإن عملیة صنع القرار أساسا عند باریتو هي قوة تجمع في أیدي مجموعة صغیرة،      
تسعى دوما إلى البقاء وضمان مصالحها الخاصة، وهذه المصالح في الغالب متعارضة مع 

  تحصن بقوة ومن الصعب الإطاحة بها.مصالح الجماعة، وفي العادة فإن مثل هذه النخبة ت
أما الاتجاه الآخر في الفكر النخبوي، فقد تطور كنقد رادیكالي للدیمقراطیة الرادیكالیة في      

، الذي قال أن 1956سنة Mills أمریكا في الخمسینات، على ید عالم الإجتماع السیاسي "میلز" 
مریكیة قد صنعت في ذلك الحین من جانب نخبة القرارات السیاسیة الهامة في الولایات المتحدة الأ

  . قویة، تتألف من ثلاث مجموعات رئیسیة: سیاسیة، عسكریة ونقابیة
إن دراسة صنع القرار السیاسي في المجتمع، یجب أن ترتبط بالصفوة الحاكمة التي تضم      

فة في المجتمع، مجموعة من الأشخاص الذین یملكون سلطة التأثیر في مجالات الحیاة المختل
ویتحكمون في القرارات الرئیسیة في النظام السیاسي بغض النظر عن أماكنهم في السلطة 
السیاسیة، أي أننا نبحث عن الأشخاص الذین یتحكمون في السلطة بغض النظر عن المناصب 

م، أي الرسمیة التي یشغلونها، أو المؤسسات السیاسیة التي ینتمون إلیها، بمعنى أن نحدد من یحك
من یتمتعون بالنفوذ والقوة، بمعنى القدرة على التأثیر، وهم الذین یسمون بأهل الحل والربط، دون 
أن یفهم من هذا المفهوم أي مضمون للتفوق والإمتیاز الخلقي الذي یعنیه المعنى الحرفي لكلمة 

  الصفوة.
لها من حسن تنظیم  ویرى بعض الباحثین أن الأقلیة (الصفوة) تستطیع في النهایة بما     

وتماسك أن تسرق من الأغلبیة سیطرتها، ولا یتوقف الأمر لدى الصفویین عند هذا الحد، بل إنهم 
نما لدیها من الأسالیب ما یجعل الأقلیة  ٕ یرون أن الأقلیة لا تصنع أو تتخذ القرارات وحسب، وا

  . ت العلاقات السیاسیةتذعن وتطیع، وهذه مسألة یكاد یكون التسلیم بها مجمعا علیه في دراسا
 :البیروقراطیة وصنع القرار السیاسي  
تحتل البیروقراطیة في جمیع المجتمعات مكانا هاما بین قوى ومؤسسات صنع القرار      

السیاسي، ذلك أنها تلعب دورا أساسیا في الحیاة السیاسیة في مختلف الأنظمة السیاسیة، على 
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دور أي مؤسسة أو قوى أخرى كالهیئة التشریعیة أو القضاء، تباین اتجاهاتها وأنماطها، یفوق 
  . فالبیروقراطیة تحتكر مخرجات النظام السیاسي، فهي التي تطبق القوانین والسیاسات والقرارات

كما أنها تلعب دورا محوریا في التأثیر على الرأي العام من خلال وظائفها في عملیة      
احدة من أهم المصادر إن لم یكن أهمها على الإطلاق الإتصال السیاسي، فقد أصبحت و 

للمعلومات حول المسائل العامة، وأصبحت وسائل الإعلام تسعى وراء البیروقراطیین لاستقاء 
  . المعلومات في مجالات السیاسة الداخلیة والخارجیة

وقراطیون فقط هم وتكمن أهمیة البیروقراطیة في أنها تحتكر مخرجات النظام السیاسي، فالبیر      
الذین ینفذون القوانین والسیاسات والقرارات، كما أنها تلعب محوریا في عملیة الإتصال السیاسیة، 
فالبیروقرطیة تعتبر من أهم المصادر، إن لم تكن أهمها على الإطلاق للمعلومات حول المسائل 

سیطر من خلال تنظیمها العامة، ولذا تتمكن البیروقراطیة بسهولة بالغة من الحصول على وضع م
  . للإتصال، وكفایة ما لدیها من  تسلسل هرمي في التنفیذ

  أزمة القرار السیاسي: - 14
یؤدي القائد السیاسي في غالبیة الدول النامیة دورا مركزیا في صناعة القرار السیاسي، لأن      

اء الاداري، وتفاقم أزمة النظم السیاسیة فیها انتقالیة تعاني من تدني مستوى الكفاءة في الأد
  . التوزیع، وغیاب المشاركة السیاسیة الحقیقیة

على دور الحاكم  -القرار–إن أزمة القرار السیاسي في دول العلم الثالث تأتي من اعتماده      
الفرد، أو المجموعة القیادیة الحاكمة في هذا البلد أو ذاك، وأن ما تصدق علیه المجالس النیابیة 

  .  لس الوزراء لا یكون سوى صدى أو تردید لما یتخذه القائد الفرد من قراراتأو مجا
یجد الكثیر من المتخصصین أن الواقع في المجتمعات النامیة صار ینطوي على شلل كبیر      

في القدرة على صناعة القرار عند مواجهة المجتمع للقضایا المصیریة، وأضحت هذه المجتمعات 
تواجه إجهادا وحملا ثقیلا من المعطیات غیر المترابطة وأخطارها غیر العادیة، وبالتالي أصبح 

  . نع القرار عاجزا أمام مسؤولیة صنع القرارات ذات الأولویة المرتفعةصا
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على الرغم من أن الدول التي تنتمي إلى ما یسمى بالعالم الثالث، لها في الغالب أصول      
حضاریة متباینة، وتعكس تمایزا في درجة التطور السیاسي وخصائص البناء الإجتماعي والعلاقات 
الإقتصادیة، إلا أن هذه الدول تشترك في عدد من السمات أو الخصائص العامة، مما یبرر 

ها في مجموعة واحدة تحت إسم العالم النامي، ومن أهم هذه السمات عدم وجود تقالید تصنیف
للعمل السیاسي، فهذه الدول لیست لها تجربة طویلة في نظام الحكم الدیمقراطي، مما أدى إلى 
غیاب تقالید راسخة للممارسة الدیمقراطیة في معظم هذه البلاد، وعمق من هذه الظاهرة سیادة 

لامر الذي انعكس في عدم وجود اهتمام بالمشاركة السیاسیة بین الأغلبیة، وعدم تطویر الأمیة، ا
الأبنیة والمؤسسات الرئیسیة اللازمة للعملیة السیاسیة والإنفصال بین النخبة الحاكمة والمحكومین، 
 واستناد النخبة الحاكمة في الغالب إلى أساس تقلیدي للسلطة كمصدر لشرعیتها، بالإضافة إلى

  . محدودیة هذه النخبة ومركزیة القرار السیاسي
درج بعض الباحثین على وصف أعمال الإحتجاج الجماعي والعنف السیاسي التي تصاعدت      

في دول مثل مصر، تونس،  20خلال بعض سنوات الثمانینات والتسعینات من القرن ال
د الدولي"، حیث جاءت في الجزائر... بوصفها ب"شغب الغذاء" أو "اضطرابات صندوق النق

الغالب كردود أفعال شعبیة على قرارات اتخذتها حكومات هذه الدول لتطبیق وصفة صندوق النقد 
والبنك الدولیین بشان الإصلاح الإقتصادي، ونظرا لأن الآثار الناجمة عن قرارات خفض أو إلغاء 

ونظرا إلى أن هذه القرارات الدعم الحكومي للسلع والخدمات وزیادة أسعار السلع الأساسیة... 
تصیب كتلة واسعة من السكان، وبخاصة الفقراء ومحدودي الدخل والمهمشین وشرائح من الطبقة 

  . الوسطى، فإن أعمال العنف المترتبة عنها اتسمت في حالات كثیرة باتساع نطاقها
أنماط مختلفة من إن اختلاف أنماط السلوك الحكومي في صنع القرار السیاسي، یعني وجود      

الثقافات السیاسیة للمجتمعات، فثقافة بعض المجتمعات تؤكد ضرورة مشاركة الأفراد في صنع 
السیاسات والقرارات، ولیس مجرد الإمتثال، بینما تدفع الثقافة السیاسیة لحكومات المجتمعات 

أن یرتبه القرار من نفع الأخرى ومنها مجتمعات العالم الثالث الأفراد نحو الإهتمام بمعرفة ما یمكن 
  . 3أو ضرر لهم، كونها تنظر إلیهم مجرد رعایا ولیس مشاركین إیجابیین في العملیة السیاسیة

  ومن بین الأسباب المؤدیة إلى أزمة القرار السیاسي في دول العالم الثالث:     
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لسیاسي تعتمد على لاتخاذ القرار، لأن سلامة وفعالیة القرار ا ةعدم وفرة المعلومات اللازم - 1
سلامة ودقة وكفایة المعلومات التي یبنى علیها القرار، فمن الصعب مناقشة موضوع دون أن 
یكون لدى الشخص خلفیة متكاملة أو مفصلة عنه، فالمعلومات الضعیفة تحد من كفاءة  صانع 

  القرار، مما یعزز بالتالي من قوة المعارضة، ومقابلة القرار بالإهمال المتعمد. 
وقد أكدت معظم الدراسات والأبحاث التي تناولت النظم السیاسیة في الدول النامیة، أن معظم      

الأجهزة الإداریة في هذه الدول تعاني من نقص في المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات وعدم  
سیقها دقتها أو حداثتها، أو عدم توفر الأسالیب العلمیة الحدیثة للحصول على المعلومات وتن

  . 1وحفظها
سیطرة الدولة على كل المعلومات، وهذه السیطرة جعلت المواطن الذي لا یتلقى من المعلومات  -2

إلا ذلك القدر الذي تعطیه له السلطة، وهذه الأخیرة لا تعطیه إلا ذلك القدر المشوه الذي یخدم 
 توجهها الواحدي في الرأي السیاسي.

ومات في ظل السیطرة الإعلامیة المحكمة من قبل الحاكمین، عدم وجود مصادر بدیلة للمعل -3
  وهو الأمر الذي أدى إلى توسیع فجوة الثقة بین القمة والقاعدة. 

إن الرئیس في غالبیة دول العالم الثالث ذو سلطة استبدادیة یتولى جمیع السلطات بطریقة  -4
  المواطنین سوى الخضوع والطاعة.  غیر شرعیة، ویملي أوامره وقراراته السیاسیة، ولا یكون أمام

والواقع أن الحاكم الذي یبرر حكمه بأبوته للمواطنین، یعاملهم كما یعامل الأب أطفاله، على      
أنهم قصر أو غیر قادرین على أن یتخذوا قراراتهم بأنفسهم، ومن هنا كان من حقه توجیههم، بل 

  .2یقیةعقابهم إذا انحرفوا لأنهم لا یعرفون مصلحتهم الحق
إن الرأي العام في غالبیة هذه الدول غیر مهتم، ولا یحاط علما بما یدور حول الموضوعات      

السیاسیة الداخلیة أو الخارجیة، وحتى معظم الأفراد الذین لهم آراء فعالة عن الموضوعات 
السیاسیة، فإنهم لا یعبرون عنها، وینعزلون بدرجة أو بأخرى عن مشكلات مجتمعهم ویعزفون عن 

لمشاركة فیه، ومن ثم یفقز إلى منصة الحكم من هو لیس بأهل لتحمل المسؤولیة، ولیس بقادر ا
  على اتخاذ القرار. 

                                     
1  37فضل االله محمد إسماعیل، مرجع سابق، ص.  
2  42و  41نفس المرجع، ص.  
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إن عدم استقرار الأنظمة السیاسیة في هذه الدول أفقد القرارات السیاسیة فیها استقرارها  -5
  . ار وفي تنفیذهواستمراریتها، وخلق المشاكل الإجتماعیة والنفسیة للمشاركین في صنع القر 

إن إحتكار القرار من قبل فرد أو مجموعة ظاهرة متفشیة في أغلب بلدان  * إحتكار القرارات:
  وهو أحد الأسباب التي تؤدي إلى أزمة القرار، أما دلائلهم في احتكار القرار:  العالم الثالث،

یحق لهم المشاركة في  یعتقدون أن الآخرین ومهما تكن مستویاتهم لیسوا إلا أدوات منفذة لا -
 صناعة القرار ولا حتى الإعتراض علیه.

صداره حق یمارسه صاحب العلاقة فقط دون غیره، ودخول  - ٕ یعتقدون أن صناعة القرار وا
الآخرین على الخط تدخل في شؤون السلطات العلیا، وهي مرتبة أعلى شأنا من أي منزلة أخرى 

 یتمتعون بها.
ن رأوا ضرورة في إشراك الآخرین فهذا یعتقدون أن عملیة صنع الق - ٕ رار من اختصاصهم فقط، وا

 تفضلا ومنة، ویجب أن یشكروا علیها.
یعتقدون أن صور الأشیاء عندهم أوضح من غیرهم، نظرا للموقع المتمیز الذي یشغلونه،  -

 م.والمعلومات الواسعة المتوفرة لدیهم دون سواهم ومن غیر اللائق مساواة من یعلم ومن لا یعل
یعتقدون ان استشارة الآخرین تقلل من منزلتهم وشأنهم، والإحتیاج إلى المشورة معناه النزول إلى  -

 مستوى المستشار أو دونه، وهذا ما لا یجب أن یحدث.
یعتقدون أن إدخال الآخرین في صناعة القرار أو استشارتهم إضاعة للوقت، واتخاذ القرار كثیرا  -

 ب اختزالا للوقت لا إطالته.ما یكون عملیة سریعة تتطل
یعتقدون أن السریة عامل حاسم في نجاح القرار وفشله، لیس من التعقل كشف جمیع الأوراق  -

 والنوایا لأي جهة كانت قبل إعلانها، لأن ذلك یفشل عامل المفاجأة.
یعتقدون أن إشراك الآخرین في صناعة القرار عملیة غیر مجدیة، فكل شخص له نصائحه  -

ه التي تختلف عن الآخر، ومن الصعب التوفیق بین هذه الآراء، مما یجعل مركز صناعة وآراؤ 
 القرار محلا للنزاعات والصراعات الشخصیة أو الفئویة.

یعتقدون أن التجارب أثبتت أن الآخرین عند إشراكهم أو استشارتهم، لم یعطوا الجدید لصانع  -
ضاه ویریده حفاظا على مصالحهم وأغراضهم القرار غیر المجاملة، وتردید أو تمجید ما یر 

 الشخصیة.

                                     
  44و  43فضل االله محمد إسماعیل، مرجع سابق، ص.  
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یعتقدون أن ثمة فجوة كبیرة بین من یحمل الهم ویواجه مختلف الظروف، وبین من یشیر وهو  -
ینظر إلى المسائل نظرة مجردة عن ظروفها وملابساتها، مثالیة مجردة، وهذا ما یمنع التواصل مع 

 الآخر.

ملون المسؤولیة ویواجهون المشاكل، وتلقى علیهم التبعات، وأن وأخیرا یعتقدون أنهم وحدهم یتح -
  .الفشل والهزیمة یتیمة یتنصل الكل من بنوتها

لیس من الصعب القول أن اتخاذ القرار في النظام السیاسي الجزائري حتى ، وبالنسبة للجزائر     
ن تعلق الأمر بالمواضیع الإقتصادیة لیس "صناعة"، بحیث لا یمكن ا ٕ لكلام عن "صناعة واتخاذ وا

القرار" بمؤسساته المعروفة التي یتم التداول داخلها، بمشاركة متنوعة لأطراف متعددة ضمن سلم 
معروف ومحدد للمسؤولیات، فقد بینت الكثیر من الحالات وجود شخصنة كبیرة في اتخاذ القرار، 

القرار أو مشاركة فیه على حتى عندما یتعلق الأمر بمؤسسات یفترض فیها أن تكون مكان اتخاذ 
  .الأقل والتداول حوله

هذه الشخصنة التي تأسست مع الوقت وحلت محل الكثیر من الأطراف والمؤسسات التي      
كان یفترض فیها أن تشارك في صناعة القرار، فقد تم تغییب دور الخبرة والخبیر الذي لا یستشار 

ها مع الوقت هذا الخبیر أن ینتظر لمعرفة رأي إلا من باب رفع العتب وبطریقة شكلیة، تعلم فی
صاحب القرار لیمده بعد ذلك بحجج ولغة علمیة لما یریده وما قرره فعلا قبل استشارته، الخبرة 
التي لا یوجد منها الشيء الكبیر، فقد هاجر من هاجر وانزوى الباقي كأفراد ولیس كمؤسسات، 

القرار الإقتصادي ومناقشته في كل مراحل  كان یمكن أن تساعد في حالة وجودها على اتخاذ
إعداده، عملیة اتخاذ القرار التي تفترض وجود نقاشات عامة ومتخصصة تعتمد على الرقم الدقیق 
والمعلومة المضبوطة المتوفرة للجمیع في الوقت المطلوب عن طریق وسائط حدیثة تساعدهم على 

ر متوفر في الحالة الجزائریة التي یغیب فیها اتخاذ قراراتهم ومناقشة قرارات الآخرین... وضع غی
الإقتصادي الدقیق، مما یفتح المجال واسعا بكل أشكال التلاعب والإستعمال، فهل یمكن  ىالمعط

عدم الإتفاق حول أرقام أساسیة  -وفي أحسن الحالات -الكلام عن قرار اقتصادي في ظل غیاب 
 .  2خكتلك التي تتعلق بالتضخم والبطالة والنمو...ال

 
 

                                     
 89، ص 2007، 1خلیل حسین، السیاسات العامة في الدول النامیة، بیروت: دار المنهل اللبناني، ط.  
2  03 ، ص30/05/2009، 5652ناصر جابي، صاحب القرار والخبیر، جریدة الخبر، العدد.  



144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رابعالفصل ال
 دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال

 في صنع القرار السیاسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 

  رابعالفصل ال
  دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في صنع القرار السیاسي

  
  
ـــف أجهـــزة النظـــام تعریـــف الإتصـــال السیاســـي:  -1 ـــین مختل ـــوات الإتصـــال ب ـــوفیر قن ـــه ت یقصـــد ب

السیاســي لیتســنى لــه تأدیــة وظائفــه المختلفــة، فوظیفــة التعبیــر عــن المصــالح تحتــاج إلــى نــوع مـــن 
الإتصــال وتبــادل الــرأي بــین الأفــراد بمــا یســاعد فــي تكــوین الجماعــات المصــلحیة، وتوجیــه المطالــب 
ن هــذه الوظیفــة یمكــن أن تــؤدى مــن قبــل أبنیــة عدیــدة كوســائل الإعــلام،  ٕ إلـى جهــاز صــنع القــرار، وا

  . لأحزاب، جماعات المصالح وقادة الرأي والأماكن الدینیة والبیروقراطیةا
ویعتبــر الإتصــال السیاســي عملیــة أساســیة، أو وظیفــة رئیســیة مــن وظــائف النظــام السیاســي،      

بدونها یتعذر علیه القیام بوظائفه التحویلیة، ولا یمكنه أیضا التكیف مع بیئتـه أو الحفـاظ علـى بقائـه 
  . ر أدائه ووظائفه المختلفةواستمرا
لا تشكل في نهایة المطاف مجرد وجهات نظر أو بدائل للسیاسـات  وعملیة الإتصال السیاسي     

ـــرارات واتخـــاذ  نمـــا تشـــكل أیضـــا قنـــوات ومســـارات لصـــنع الق ٕ ـــرأي العـــام، وا وحلـــول المشـــاكل أمـــام ال
المختلفــة علــى مســرح الحیـــاة  السیاســات، أو تبنــي البــدائل أمــام الســلطات والمؤسســات والجماعــات

السیاســیة، إنهــا عصــب الحركــة السیاســیة، وعــادة مــا تشــكلها لــیس فقــط الرســائل والمضــامین التــي 
تحملهاــ، بــل وحركــات مختلــف أطــراف العملیــة السیاســیة، والســیاق المحــیط وضــغوط البیئــة وعوامــل 

  . التأثیر الداخلیة والخارجیة
الرســـمي فـــي تـــدفق المعلومـــات والتعلیمـــات والتوجیهـــات  : یســـاهم الإتصـــالالإتصـــال الرســـمي -أ

  .والأوامر إلى المرؤوسین، مع التعرف على وجهات نظرهم من خلال المعلومات المرتدة
قــد یــؤدي عــدم ملاءمــة قنــوات الإتصــال الرســمیة إلــى خلــق قنــوات  الإتصــال غیــر الرســمي: -ب

ینضـمون إلـى جماعـات عمـل بصـورة غیـر  إتصال غیر رسمیة، وبالتالي نجد أن كثیرا من العـاملین

                                     
  63ثامر كمال محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص.  
  25فضل االله محمد إسماعیل، مرجع سابق، ص.  
  ،26، ص 2007عبد الغفار رشاد القصبي، الإتصال السیاسي والتحول الدیمقراطي، القاهرة: مكتبة الآداب.  
  58یس عامر، مرجع سابق، ص.  
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رســمیة، بغیــة الحصــول علــى المعلومــات والبیانــات التــي لــم یتمكنــوا مــن الحصــول علیهــا مــن خــلال 
  . القنوات الرسمیة

عن طریق الإتصالات غیر الرسمیة، یمكن للقیـادات غیـر الرسـمیة الحصـول علـى المعلومـات      
لمجموعات غیر الرسمیة بالتنقل السریع والواسع المـدى بسرعة، حیث تسمح شبكة الإتصالات بین ا

للمعلومات، كما أنها تنمو بفضل المعلومات التي لیست في متنـاول أیـدي كـل العـاملین فـي التنظـیم 
وبصورة علنیة، إما لأنها معلومات سریة، أو لأن خطوط الإتصالات الرسـمیة لا تكـون كافیـة لنشـر 

ــــي لا یكشــــف عنهــــا  هــــذه المعلومــــات، أو لأن المعلومــــات ــــاب الفضــــائح الت محــــل الإشــــاعة مــــن ب
  . رسمیا

  تأثیر وسائل الإتصال في صنع القرار السیاسي: -2
لا یرى لوسائل الإتصال دورا مؤثرا في عملیة صنع القـرار، ووفقـا لهـذا المفهـوم المفهوم الاول:  -أ

  یمثل الإتصال مجرد أمر ثانوي عارض في عملیة معقدة وواسعة.
في إطـار هـذا المفهـوم، یمثـل الإتصـال أهمیـة فقـط عنـدما تظهـر سـلبیات القـرار، وعنـدما تبـدو      

أخطاء التطبیق، عندئذ تركز الإنتقادات على نقص المعلومات أو عـدم دقتهـا أو عـدم وجـود اتسـاق 
بــــین عناصــــر السیاســــة العامــــة، أو عــــدم ملاءمتهــــا للواقــــع الــــذي تخدمــــه، وغیرهــــا مــــن الإنتقــــادات 

ــل ا ــالطبع فــإن هــذا الخل لمشــابهة، وكلهــا ذات طبیعــة إتصــالیة، تعنــي أن ثمــة خلــلا فــي العملیــة، وب
  . راجع إلى عدم إدراك وفهم الوظیفة الحقیقیة للإتصال في عملیة صنع القرار

ولعل معظم مشاكل السیاسات والقـرارات التـي تتخـذ وتطبـق فـي البلـدان النامیـة تعـود إلـى عـدم      
ین الجهـات المختلفـة المعنیـة بالقضـیة موضـع القـرار أو السیاسـة، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى التنسیق بـ

تخبط سیاسـات أو قـرارات الجهـات المختلفـة المعنیـة بمواجهـة قضـیة معینـة، وفـي حقیقـة الأمـر فـإن 
غیــاب التنســیق بــین سیاســات الجهــات المختلفــة لــیس إلا مشــكلة إتصــالیة فــي المقــام الأول، فلــیس 

فق متــزن للمعلومــات والأفكــار بــین صــانع القــرار علــى مســتوى الوحــدة القراریــة الواحــدة، أو هنــاك تــد
  . بین الوحدات المختلفة، أو بین هذه الوحدات مجتمعة وبین الجمهور المستهدف من القرار

                                     
  112یس عامر، مرجع سابق، ص.  
  291نواف كنعان، مرجع سابق، ص.  
  127بسیوني إبراهیم حمادة، دور وسائل الإتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، مرجع سابق، ص.  
  128نفس المرجع، ص.  
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یعطــي هــذا المفهــوم وســائل الإتصــال الجمــاهیري فــي صــنع القــرارات ووضــع  المفهــوم الثــاني: -ب
دورا أكبر، فوسـائل الإتصـال تشـارك فـي العملیـة، إمـا باعتبارهـا صـاحبة مصـلحة خاصـة السیاسات 

  في القرار أو السیاسة، أو باعتبارها وسیطا نشطا یساهم في التدفق العام للمعلومات. 
تقوم وسائل الاتصال بتغذیة عملیة صنع القرار بتیار مسـتمر مـن المعلومـات تمثـل المـدخلات      

یــة، وذلــك عــن طریــق توجیــه الإهتمــام بشــكل انتقــائي إلــى جوانــب معینــة فــي البیئــة، الأساســیة للعمل
وحینمــا تقــوم وســائل الإتصــال بهــذه الوظیفــة، فهــي لا تعمــل وحســب كقنــاة لعــرض المطالــب علــى 

  .  صانعي القرار، ولكنها تستثیر وتبني عملیة صنع القرار
ار، حیــث تـوفر المعلومـات القابلـة للاســتخدام تقـوم وسـائل الإتصـال بخلــق دینامیكیـة صـنع القـر      

داخل عناصر وأطراف صنع القرار، وهي بذلك تسمح بإحكام دائرة المعلومات داخل الحكومة، كما 
  أنها تیسر مهام صانعي القرار الخاصة بجمع وتشغیل المعلومات.

ن خــلال علاقتهــا وترجــع أهمیــة هــذه الوظیفــة إلــى القیمــة السیاســیة والإقتصــادیة للمعلومــات مــ     
  بالسلطة، أو عن طریق سیطرتها على أفعال الآخرین.

بمــا أن المعلومــات تمثــل القلــب مــن القــرار الفــردي أو الجمعــي أو القــومي، فــإن الســیطرة علــى      
المعلومات تمثل السـیطرة علـى صـنع القـرار، ولمـا كـان تبـادل المعلومـات یتحـدد أو یتوقـف إلـى حـد 
كبیــر علــى أســس اقتصــادیة، فــإن ســوء التوزیــع فــي المــوارد الإقتصــادیة ســوف یــنعكس علــى ســوء 

  زیع في المعلومات.التو 
یفســـر هـــذا المنظـــور الإقتصـــادي إمكانیـــة الســـیطرة علـــى قـــرارات وافعـــال الآخـــرین عـــن طریـــق      

السیطرة على إمكانیة وصولهم إلى مصادر المعلومات، فإذا كانت السـیطرة أو التـأثیر فـي الأسـعار 
ها علـى المعلومـات، تجعل الفرد المسیطر متحكما في الإستهلاك، فإن القضـیة تنطبـق بالدرجـة نفسـ

ــتحكم فــي  ــاء علیــه فــإن ال فعنــدما یــنخفض ســعر المعلومــات یرتفــع مســتوى إســتهلاكها والعكــس، وبن
  . سوق المعلومات یؤثر لیس فقط في استهلاكها، ولكن في القرارات التي تعتمد علیها

  المفهوم الثالث: -جـ
عارضــا، كمــا أنــه لا  را ثانویــا أولا ینظــر هــذا المفهــوم إلــى وســائل الإتصــال باعتبارهــا عنصــ     

یقصـــر التـــأثیر علـــى وســـائل الإتصـــال فقـــط، ولكنـــه ینظـــر إلـــى الإتصـــال باعتبـــاره جـــوهر العملیـــة. 
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الإتصال وفق هذا المفهوم أساس القرار سواء نظرنا إلیه كمخرج أو كمنتج نهائي، وعلـى الـرغم مـن 
أنهـا تمثـل نقطـة التقـاء لدراسـة القـرار أن بذور هذا المنظور تنتمـي إلـى مجـالات بحثیـة متنوعـة، إلا 

والسیاســة العامــة، ومــن أهــم الدراســات التــي تناولــت الإتصــال فــي علاقتــه بصــنع القــرار علــى هــذا 
  . النحو دراسات السیبرنتیك

أصـــبحت أهــــم  -ولـــیس مضـــمونها –وقـــد ذهـــب "ماكلوهـــان" إلـــى أن وســـائل الإتصـــال نفســـها      
الوســائل المــؤثرة فــي عــالم الیــوم، ویمكــن تفســیر الأهمیــة الكبیــرة لوســائل الإتصــال فــي المجتمعــات 
المختلفـــة، بعلاقتهـــا بصـــنع القـــرارات فـــي ظـــل الرقابـــة والســـیطرة الشـــدیدة التـــي تمارســـها الحكومـــات 

  . باختلاف أنواعها، وبدرجات مختلفة على وسائل الإتصال
هناك أهمیة كبیرة للـربط بـین عملیـة اتخـاذ القـرارات وعملیـة الإتصـال، ویـأتي الـربط بینهمـا مـن      

خلال الدور التكاملي بـین العملیتـین فـي ربـط كافـة عناصـر المنظمـة مـن جهـة، إلـى جانـب التفاعـل 
لات والتداخل بین العملیتین مـن جهـة أخـرى، وتعتبـر كـل مـن عملیـة اتخـاذ القـرارات وعملیـة الإتصـا

بمثابة ضرورة حیویـة ودعـائم أساسـیة فـي مزاولـة كافـة الممارسـات والأنشـطة الإداریـة الأخـرى، كمـا 
یلـــزم مزاولـــة الإتصـــال بشـــأن عملیـــة اتخـــاذ القـــرارات، فإنـــه یلـــزم اتخـــاذ قـــرارات عدیـــدة بشـــأن عملیـــة 

  . الاتصالات
  * السیاسة كنسق إتصالي:

ام إتصــالي، إذ لا تعــدو أن تكــون نقــل معلومــات السیاســة علــى أي مســتوى یمكــن ان تــدرس كنظــ -
  فیما بین الفاعلین السیاسیین.

یواجـــه جهـــاز صـــنع القـــرار متاعـــب فـــي عملیـــة الإســـتجابة فـــي حالـــة نقـــص أو تشـــوه المعلومـــات  -
 المتاحة.

إن الجماعـات التــي تــنجح فــي نقــل رســائلها إلـى جهــاز صــنع القــرار دون تحریــف، هــي جماعــات  -
ادرة علـى الحصـول علـى مـا تریـد، بعبـارة أخـرى كلمـا كـان مصـدر الرسـالة قویـا، فاعلة وقویة، أي قـ

 فمن المتوقع أن یستقبلها ویستجیب لها النظام السیاسي.

  تفید أنماط الإتصال في المقارنة بین مختلف الأنظمة السیاسیة من حیث:
  تجانس المعلومات السیاسیة. -1
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 حجم المعلومات السیاسیة. -2

  . 1المعلومات السیاسیة اتجاه تدفق -3
  منهج الإتصال في النظام السیاسي: -3

ـــوات       هـــو المـــنهج الـــذي یـــدرس عملیـــة تبـــادل المعلومـــات بـــین الحكـــام والمحكـــومین، ویحلـــل قن
الإتصــال وأنــواع المعلومــات التــي تنســاب فیهــا، والإجــراءات المنظمــة لهــا، وردود الأفعــال المتوقعــة 

  . 2إزاءها
 -على حد قول أصحابه –ین الإتجاهات المعاصرة في تحلیل النظم، وهو اتجاه وهو من ب     

یعتبر مرحلة متقدمة من التحلیل النسقي، حیث قدموا مفاهیم جدیدة قابلة للقیاس الكمي، كمفهوم 
وهي معلومات بخصوص مشكلة معینة یواجهها الجهاز الحكومي، وأن هذه  messageالرسالة 

 یل قابلة للتحدید والتقدیر الكمي، وهناك مفهوم المرسل أو أجهزة الإرسال المعلومات كوحدة للتحل

transmitter والذي قد یكون فردا أو جماعة أو الجهاز الحكومي، وقناة ،channel یتم من ،
الذي یتلقى الرسالة (المعلومات)، وذاكرة  receiverخلالها نقل هذه الرسالة، والمستقبل 

memory لومات، ویستهدف أصحاب هذا الإتجاه تقدیم تحلیل كمي للنشاطات لتخزین تلك المع
السیاسیة، فالجهاز الحكومي له اجهزة إستقبال تتلقى المعلومات والرسائل من بیئته، ثم تقوم هذه 

الجهاز الحكومي، الذي یعتمد على  (decision center)الأجهزة بتحویلها إلى مركز اتخاذ القرار 
ذاكرته (المعلومات المخزنة)، في التوصل إلى قرار سیاسي، ثم یبعث به إلى أجهزة التنفیذ 

effectors  ،(الأعمال) التي تتخذ أفعالا كفیلة بتنفیذ هذا القرار، وهذه القرارات والأفعال التنفیذیة
ها بدورها إلى مركز اتخاذ القرار كمعلومات مرتدة، تثیر ردود أفعال تتلقاها أجهزة الإستقبال لتحول

  . 3وهكذا یركز أصحاب هذا الإتجاه على عملیة صنع القرار السیاسي كعملیة دینامیكیة
إن الجهاز السیاسي كجهاز حركي، لا بد أن یتوفر له ما یحتاجه من طاقات وموارد تأتیه مـن      

لا فلـــن یســـتجیب إلـــى مطالـــب بیئتـــه،  ٕ وطاقـــة الجهـــاز السیاســـي هـــذه تتـــوفر لـــه مـــن جهـــود بیئتـــه، وا
القائمین علیه، ومن موارد تتوفر له من بیئته، إلى جانب تجمیع معلومـات وبیانـات عـن تلـك البیئـة، 
یســتطیع بهــا الوقــوف دائمــا علــى ردود أفعالهــا، هــذا وقــدرة الجهــاز علــى اتخــاد القــرار لا تعتمــد فقــط 

نــاك عــدة قیــود تــرد علــى الجهــاز تأتیــه مــن بیئتــه كــالقیود علــى هــذه المــوارد والمعلومــات فحســب، فه
                                     

1  82إسماعیل عبد الفتاح، محمود منصور هیبة، مرجع سابق، ص.  
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الإقتصــادیة والتــي تتمثــل فــي تــوفر معلومــات لـــدى الجهــاز عــن ثقــل عــبء الضــرائب علــى الـــذین 
تستهدفهم، وخطورة أثرها على الإقتصاد القومي، فینصرف الجهـاز عـن فرضـها، وهنـاك قیـود قیمیـة 

  .ة أو أخلاقیاتها العامةكأن یكون مضمون القرار لا تقبله قیم الجماع
یتضــح أن هــذا المــنهج یقــوم مــن الناحیــة العملیاتیــة علــى فاعلیــة أربعــة أنســاق تــؤدي وظــائف      

  متكاملة:
: ویمثل مجموعـة الأجهـزة والقنـوات التـي تتلقـى المعلومـات مـن البیئتـین الداخلیـة نسق الإستقبال -أ

  للنظام السیاسي. ةوالخارجی
ـــذاكرة -ب ـــة : ویمنســـق ال ـــة أرشـــفة وخـــزن وحفـــظ المعلومـــات الخاصـــة بالأوضـــاع الداخلی ثـــل أوعی

 والخارجیة.

: ویمثل مجموعة القیم والمعاییر التي تجعل صانعي القرار یفضلون قرارا على آخر نسق القیم -جـ
 لمواجهة مشكلة ما.

  أي الأجهزة التي تتولى تنفیذ القرار. نسق التنفیذ:  -د
ذه الأنسـاق الأربعـة ومـا تؤدیـه مـن وظـائف، فـإن هنـاك أمـرا آخـر یـرى وبالإضافة إلى أهمیة ه     

رواد هــذه المــنهج بأنــه لا یقــل أهمیــة، ألا وهــو المقــدرة علــى التحمــل، أي قــدرة النظــام علــى اســتقبال 
ومعالجـــة المعلومـــات والرســـائل الـــواردة، وهـــذه تتوقـــف علـــى عـــدد وأنـــواع وحالـــة القنـــوات الإتصـــالیة 

ق الإرتباط بعدة عوامل منهـا درجـة الدقـة فـي جمـع المعلومـات، والتـأثیرات التـي المتاحة، وترتبط أوث
تطرأ علیها من حیث الأهمیة فیما بین لحظة استقبالها ولحظـة الإسـتجابة لهـا، وممـا لا شـك فیـه أن 
المعلومات المصنفة والدقیقة تساهم بدرجة أكبـر فـي إنتـاج قـرار دقیـق وصـائب، وتحسـن مـن فـرص 

القرار للتعامل مع الموقف... وعلى العكس من ذلك، فكلما كان هناك عدم دقـة فـي  استجابة صانع
جمـع المعلومــات، أو كلمــا ازدادت كمیـة التشــویش فــإن ذلـك یقــود إلــى مواجهـة النظــام متاعــب، لأن 
نما لتصور غیـر دقیـق ومشـوه بخصوصـه، ویعـزز مـن  ٕ استجابته (قراره) لن تكون للموقف الفعلي، وا

ي هــذا الصــدد مــدى قدرتــه علــى اســتدعاء الخبــرة الســابقة وتوظیفهــا فــي إطــار تحلیــل أداء النظــام فــ
  . المعلومات الواردة الیه

  وقد طرح رواد هذا المنهج عدة مفاهیم تتعلق بالقرارات وآثارها، وأهمها:     
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  أي القرارات التي یتخذها النظام استجابة للمعلومات الواردة إلیه.المخرجات:  -أ
 أي الفترة الزمنیة التي تقع بین استقبال المعلومات والإستجابة لها. الإبطاء: فترة -ب

  بمعنى التغییر الذي یحدثه النظام في البیئة. الكسب: -ج
ویمكن أن تكون هذه التغذیة العكسیة إیجابیة، وبهذه الحالة تدفع النظام إلى  التغذیة العكسیة: -د 

انتهاج نفس السلوك وصولا إلى الهدف، ویمكن أن تكـون التغذیـة سـلبیة، وبهـذه الحالـة تـدفع النظـام 
إلى تعـدیل سـلوكه فـي الإتجـاه الـذي یـؤدي إلـى بلـوغ الهـدف، ویمكـن أن یترتـب علـى التغذیـة تغییـر 

صـلي، وذلـك عنـدما یجـد النظـام بـأن هدفـه قـد تحقـق، فیضـع هـدفا جدیـدا، أو قـد یجـد أن الهدف الأ
  هدفه الأصلي صعب التحقیق  فیتحول عنه إلى هدف آخر.

ینطـوي هـذا المـنهج علـى میـزتین تصـبان فــي مصـلحة النظـام، إحـداهما تتمثـل فـي القـدرة علــى      
وكه، وثانیهمـا یتمثـل فـي القـدرة علـى التحـول التعلم، بمعنى قدرة النظام علـى تصـحیح أو تطـویر سـل

الــذاتي، أي قــدرة النظــام علــى أن یتغیــر ذاتیــا فــي كثیــر مــن جوانبــه أو كثیــر مــن أهدافــه، أو بعبــارة 
أخــرى قــدرة النظــام علــى  تجدیــد مؤسســاته وسیاســاته بشــكل یضــمن الحفــاظ علــى تكامــل واســتقرار 

 .المجتمع
كمـــا قـــدم "ســـنایدر" نموذجـــا إرشـــادیا لصـــناع القـــرار أخـــذ بعـــین الإعتبـــار الأوضـــاع الداخلیـــة      

والخارجیة التي تؤثر في العملیة، وعن نشاط صناع القرار لدرجة كبیرة، وذهـب إلـى القـول بإمكانیـة 
ي ، والتحلیـــل الریاضـــي والإحصـــائي فـــيالتقــدیر الكمـــي لنشـــاطهم مســـتخدما أســـالیب البحــث المیـــدان

تحلیله لعملیة صنع القـرار، ثـم أخضـع نشـاطهم للتجریـب، وركـز علـى دوافـع سـلوكهم، فقـدم نموذجـا 
إجرائیــا یتقیــد بــه صــناع القــرار قبــل اتخــاذهم القــرار، وركــز علــى مصــادر المعلومــات التــي تـــأتیهم 

ة وأســالیب تجمیعهــا واحتمــالات التشـــویش التــي یتعــرض لهــا حینمـــا تنتقــل مــن الأجهــزة البیروقراطیـــ
كــوزارة الخارجیــة والــدفاع التــي تهــتم بالمعلومــات إلــى صــناع القــرار، إلــى جانــب توضــیح مؤشــرات 
الترجیح والمفاضلة بین البـدائل المطروحـة، ویشـیر إلـى أن التبـاین فـي سـلوك الـدول یقتضـي تحلیـل 

ناع عملیة صنع القرار، وتحلیـل دور الأفـراد فـي صـیاغتها ورسـمها، والمعلومـات التـي یقـدمونها لصـ
  .القرار، وركز على الدوافع الشخصیة والنفسیة لهم
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إن العملیة السیاسیة هي التفاعل بین مجموعـة مـن المتغیـرات فـي حـدود المعطیـات المجتمعیـة      
ن صدر آخر المطاف  ٕ والدستوریة، بما ینتهي إلى اتخاذ القرار السیاسي، ومن هنا فإن هذا القرار وا

  نه یكون في واقع الأمر محصلة لتأثیر كل من:عن القیادة السیاسیة إلا أ
الأحـــزاب السیاســـیة بوصـــفها قنـــوات للمشـــاركة السیاســـیة، وأدوات لبلـــورة الخیـــارات والبـــدائل أمـــام  -

صـــانعي القـــرار، ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني تـــؤطر لتفعیـــل المشـــاركة الشـــعبیة، وأداء دور مكمـــل 
  جتماعیة وتوفیر الخدمات العامة.وأحیانا بدیل لدور الدولة في مجال الرعایة الإ

النخــب السیاســیة التــي تقــدم المعلومــات وتطــرح البــدائل علــى صــانعي القــرار بمــا یســاعدهم علــى  -
  .  تقویم الموقف واتخاذ القرار

هل یستطیع صانعو السیاسة أن یتعرفوا على الموقف بمجرد ظهوره؟ أم هـل یسـتغرقون بعـض      
عملیة الإستشارة أو المشـاركة سـریعة أم بطیئـة؟ وهـل عملیـة إصـدار  الوقت في التعرف علیه؟ وهل

ـــا طـــویلا؟ إذا مـــا  ـــود أو المـــواطنین عمومـــا تـــتم بســـرعة أم تســـتغرق وقت تعلیمـــات للمـــوظفین أو الجن
ذا كانــت تبحــث باســتمرار عــن  ٕ اســتطاعت الحكومــات الإجابــة علــى هــذه التســاؤلات إجابــة مقنعــة، وا

مـــات التـــي تتلقاهـــا، وتضـــبط هـــذه العوامـــل مـــع مطالبهـــا الباحثـــة عـــن تلـــك العوامـــل وتربطهـــا بالمعلو 
الهدف، فقد تكون قادرة أن تفعل أكثر من حكومات أخرى لا تدرك وجود عمل قنوات الإتصال تلك 

  . في النظام السیاسي
على الرغم من حاجـة كـل الـنظم السیاسـیة إلـى نظـم الإتصـال، إلا أنـه مـن المفتـرض أنـه كلمـا      
دیمقراطیــــة النظــــام السیاســــي، زادت درجــــة حاجتــــه واعتمــــاده علــــى نظــــم الإتصــــال، فالنظــــام  زادت

الدیمقراطي ینبني على عملیات تشغیل مستمرة للمعلومات والأفكار التي تـرد إلیـه مـن بیئتـه المحلیـة 
 والخارجیة، وذلك داخل أجهزة صنع القرار، وتمثل هذه المعلومات أحد المدخلات الأساسیة للنظام،
وتعبر عن مطالب واهتمامـات ومسـاندات الـرأي العـام، وبعـد صـنع القـرار واتخـاذه یـتم نقلـه إلـى مـن 
سیتعاملون مع القرار، وینتظر أن یستجیبوا له، وتمثل هذه القرارات مخرجـات النظـام السیاسـي التـي 

نتـائج أفعــال یـتم تعزیزهـا أو تعــدیلها أو تغییرهـا بنــاء علـى تــدفق نوعیـة جدیـدة مــن المعلومـات تفســر 
وقرارات النظام، وتساهم في تقییم ادائه وسلوكه، وكل هذه الوظائف تتم عن طریق نظام الإتصـال. 
وبقدر حاجة النظام السیاسي إلى أن یعیش منفتحا على الـنظم المحیطـة بـه داخلیـا وخارجیـا، تتحـدد 
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ســیة للمعلومــات التــي أهمیــة النظــام الاتصــالي، وفــي المقابــل فــإن الــنظم غیــر الدیمقراطیــة أقــل حسا
تعكس مطالب واهتمامات الرأي العام، ومن ثم فإنها أقل اعتمادا على نظام الإتصال، خاصة علـى 

  . 1المستوى الداخلي
علـى الـرغم مـن أهمیـة دور نظــام الإتصـال فـي عملیـة صـنع القــرار مـن خـلال ترتیـب أولویــات      

بعـد وأعمـق مـن ذلـك، إذ أنـه یمتـد لیشـمل قـدرة اهتمامات صـانعي القـرار، إلا أن مفهـوم الـدور هنـا أ
نظام الإتصال علـى خلـق دینامیـة صـنع القـرار بتـوفیره الكـم ونـوع المعلومـات القابلـة للإسـتخدام بـین 
أطراف صنع القرار، وخلق درجة من التشابه فـي الإدراك بـین صـانعي القـرارات عـن طریـق ضـمان 

ر الـذي یقـرب بـین وجهـات نظـرهم، وبـالطبع فـإن حصولهم على النوعیة نفسها من المعلومات، الأمـ
یجـــابي بـــین نظـــام الإتصـــال والنظـــام السیاســـي أساســـه  ٕ هـــذا الـــدور یفتـــرض وجـــود تفاعـــل مســـتمر وا

  الدیمقراطیة في صنع القرار والموضوعیة في مخرجات نظام الإتصال.
عـن طریـق إبـراز الأهم من ذلك هو دور نظام الإتصال في التأثیر فـي اختیـار البـدیل النهـائي      

مزایاه، والتشدید على أفضلیته مقارنة بغیره من البدائل المتاحة، وفیما یتعلق بالبـدیل النهـائي لعملیـة 
قناعهــا باتخــاذ قــرار معــین،  ٕ صــنع القــرار، قــد لا یكــون دور نظــام الإتصــال فــي شــكل دفــع الســلطة وا

عـادة النظـر فیـه، أو ربمـا  ولكن الإمتناع عن اتخاذ قرار تعتزم اتخاذه، أو ربما تعدیل قرار ٕ معـین، وا
  . 2إلغائه والعدول عنه

إن  الإتصال في المؤسسات هو عملیة ذات اتجاهین تشمل عملیة نقل المعلومـات إلـى مركـز      
اتخاذ القرار، بمعنى فرد تعطى له مسؤولیة اتخـاذ قـرارات معینـة، ألا وهـي نقـل الأوامـر والمعلومـات 

ــ ــم التوصــل إلیهــا مــن مركــز اتخــاذ القــرار هــذا إلــى الأجــزاء والمشــورة ، وكــذلك نقــل الق رارات التــي ت
  . 3الأخرى من المؤسسة

إذا ما وضعت قیود على عملیة الإتصال فیجب أخذ هذه القیود فـي الإعتبـار بحـذر، لأنهـا قـد      
لیـة، بـل لا تعیق قدرة القائد فقط في المحافظـة علـى اسـتمرار القـرارات ضـمن إطـار الإسـتراتیجیة الك

یمكن أن تسبب انحرافا في تعهدات المنظمة أیضا. إن القضایا الحرجة بشأن الإتصـالات یجـب أن 
تتــــاح لهــــا فرصــــة الظهــــور، وبالتــــالي العمــــل علــــى حلهــــا، بمعنــــى مــــا الــــذي یجــــب توصــــیله بشــــأن 
ـــة  ـــي یجـــب أن تأخـــذها عملی ـــك؟ ومـــا هـــي الأشـــكال الت ـــتم ذل ـــى یجـــب أن ی ـــن ومت الإســـتراتیجیة؟ وأی
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ل؟ ومـــن الـــذي یجـــب أن یقـــوم بعملیـــة الإتصـــالات؟ وبصـــفة خاصـــة، عنـــدما یتعلـــق الأمـــر الإتصـــا
ـــك تـــدیر القضـــایا الحرجـــة الخاصـــة  ـــي أن ـــإن ذلـــك یعن بصـــیغة الخطـــط واتخـــاذ القـــرارات الرئیســـیة ف

  . 1بالإتصالات بشكل ناجح
ــادة فاعلیتهــا      ــنظم السیاســیة وزی وكفاءتهــا،  تتعــاظم أهمیــة الإتصــال وتبــرز فــي مســاندة ودعــم ال

والمساهمة في التنشئة السیاسیة والثقافة السیاسیة، وهي العملیـة التـي یضـع الأفـراد والجماعـات عـن 
طریقهـا احتیاجــاتهم أمــام صــانعي القــرار، ویعتبــر الإتصــال أحــد القنــوات المؤسســیة الرســمیة للتعبیــر 

دائـرة اسـتماع أوســع، عـن المصـالح، ویمكـن مـن خلالـه أن تجـد المشـاكل السیاسـیة وقضـایا السـاعة 
كمــا یســاعد نظــام الإتصــال المصــالح الباطنــة أو المســتترة علــى الظهــور فــي دائــرة اهتمــام صــانعي 
برازهـــا  ٕ القـــرار، ویحقـــق وظیفـــة تجمیـــع المصـــالح وطـــرح البـــدائل المختلفـــة أمـــام صـــانعي القـــرار، وا

ونقــــل مشــــاكل وبلورتهــــا، كمــــا یســــهم فــــي تــــدفق المعلومــــات مــــن النخبــــة السیاســــیة إلــــى الجمــــاهیر 
وطموحات وتصورات الجماهیر إلى النخبة، فتكتمل دائرة المعلومات السیاسیة التي تـؤثر فـي كفـاءة 
ـــالجهود  ـــرتبط ارتباطـــا عضـــویا ب ـــذي ی ـــه، فضـــلا عـــن الإعـــلام الخـــارجي ال النظـــام السیاســـي وفعالیت

  . 2السیاسیة والدبلوماسیة
الحیویــة وینســق عمــل أعضــائه، یتلقــى  إذا كــان للكــائن الحــي جهــاز عصــبي یحفــظ لــه وحدتــه     

صــدار الأوامــر إلــى  ٕ المثیــرات الخارجیــة والداخلیــة ویوجههــا للــدماغ مركــز التحلیــل واتخــاذ القــرارات وا
الأعضاء للقیام بالإستجابات الملائمة، فـإن نظـام الإتصـالات والمعلومـات  یشـكل الجهـاز العصـبي 

لمعلومـات مـن مختلـف نقـاط الجهـاز الإداري إلـى للإدارة بكل معنى الكلمة، فمـن خلالـه تـرد جمیـع ا
  . 3الإدارة مركز صناعة القرار، ومن خلاله تصدر التعلیمات والتوجیهات إلى مراكز التنفیذ

وتتوقف فعالیة الإتصـالات فـي أي مؤسسـة علـى شـكل شـبكات الإتصـال والقنـوات المسـتخدمة      
ات، مركــز اتخــاذ القــرارات ومركــز التنفیــذ، ویحــدد فیهــا بــین المراكــز الثلاثــة التالیــة: مركــز المعلومــ

التنظیم الرسمي العلاقة بین هذه المراكز الثلاثة من له حق الحصول علـى المعلومـات مـن كـل مـن 
مراكـز المعلومـات، ومــن لـه حـق إصــدار تعلیمـات إلـى كــل مـن مراكـز التنفیــذ، وتسـمى هـذه العملیــة 

  .4باسم خطوط السلطة

                                     
1  ،405، ص 2005عمر بلقاضي، المیسر في المعلوماتیة لجمیع المستویات، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر.  
2  ،125، ص 2008محمد سید فهمي، تكنولوجیا الإتصال في الخدمة الإجتماعیة، الإسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث.  
3  ،119، ص 2000مصطفى حجازي، الإتصال الفعال في العلاقات الإنسانیة والإدارة، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع.  
4  119نفس المرجع، ص.  



155 
 

یمكن القول أن جزء كبیرا من وقت القیادیین ینفق في الإتصالات، فقد توصلت إحدى الدراسات    
بالمائـــة مـــن وقتـــه فـــي الإتصـــالات، فالقائـــد النـــاجح یتعامـــل یومیـــا  78الحدیثـــة إلـــى أن القائـــد ینفـــق 

ي تضـمن لـه وباستمرار مع المعلومات والبیانات، فهو یجمعها ویفرزهـا ویبوبهـا ویحللهـا بالطریقـة التـ
  .1حسن أداء العمل في اتخاذ قراراته، وتحقیق أهداف المؤسسة

تبذل الولایات المتحـدة الأمریكیـة اهتمامـا كبیـرا فـي مجـال التجسـس الإقتصـادي، وتعمـل أجهـزة      
مخابراتها المختلفة على مضاعفة جهودها في جمع المعلومات لتقدیمها إلى صانع القـرار الأمریكـي 

  . 2في تجارة التكنولوجیا مع الدول الأخرى من العاملین
  المعلومات وشبكة الإتصالات:أهمیة  
إن فهــم الموقــف والتنبــؤ باحتمالاتــه ومســاراته وتصــور نتائجــه تتوقــف جمیعــا علــى المعلومــات      

الدقیقة التـي تعكـس حقیقتـه، والمتغیـرات المـؤثرة فیـه، ولـذلك یتـأثر التعامـل مـع أبعـاد الموقـف بمـدى 
هــم الــدقیق لــه، ولعلاقاتــه المتداخلــة مــن خــلال مــدى دقــة المعلومــات المتــوفرة والتــي بــدونها تنعــدم الف

إمكانیــــة اتخــــاذ القــــرار الســــریع، وتلغــــي إمكانیــــة الــــتحكم فــــي الظــــاهرة، وفضــــلا عــــن ضــــرورة وفــــرة 
المعلومات ودقتها، فإن سرعة وصولها إلى صـانع القـرار عـن طریـق شـبكة الإتصـالات القائمـة بـین 

لوحدــات القراریــة مــن جهــة، وأطــراف شــبكة الإتصــالات مــن جهــة أخــرى، یعــد مــن الأهمیــة بمكــان ا
دراك درجة تأثیره على المصالح القومیة لصانع القرار ٕ   . 3لمواجهة الموقف وتعریفه، وا

ــــراد       ــــة للتعبیــــر عــــن تفضــــیلات أف تســــتطیع وســــائل الإتصــــال الجمــــاهیري أن تصــــبح أداة فعال
المجتمع، ولرفع هذه التعبیرات بصوت عال إلى دوائـر ووحـدات صـنع القـرار،  وجماعات وقطاعات

كما یمكن لهذه الوسائل أن تصبح أداة لتقییم مدى استجابة صانعي القرار لتلك التفضیلات، ولتتبـع 
تأثیرهـــا علـــى الحیـــاة السیاســـیة، ومســـارات هـــذا التـــأثیر، ومـــا إذا كـــان ســـوف یتـــوج بإصـــدار قـــرارات 

عن وجهات نظر غالبیة المجتمع، ومدى مطابقة أو ابتعاد هذه القرارات والسیاسات وسیاسات تعبر 
  . 4عن مصالح الجماهیر وتقدیراتها ومطامحها

یؤكــد الأخصــائیون علــى أن الإتصــال هــو أحــد مــوارد التنمیــة، وقاعــدة معلومــات رئیســیة لتحدیــد     
ـــق وعـــي باعتبـــاره عنصـــرا فـــي ـــى  الإحتیاجـــات الأساســـیة، وأداة لخل سیاســـات الإتصـــال والتنمیـــة عل

                                     
1  ،28، ص 2000أحمد ماهر، كیف ترفع مهاراتك الإداریة في الإتصال، الإسكندریة: الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع.  
2  68عبد الملك ردمان الدناني، مرجع سابق، ص.  
3  70ثامر كمال محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص.  
4  265عبد الغفار رشاد القصبي، مرجع سابق، ص.   
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مستوى متخذي القـرارات وكافـة الفئـات الإجتماعیـة، عـن طریـق الأجهـزة الدائمـة للمشـاركة مـن أجـل 
  .1تدفق المعلومات في اتجاهین لتحدید أولویات التنمیة واتخاذ القرارات الخاصة بالموارد

لعـام، ویعتمــد الجمهــور فــي معرفتــه : تقــوم بنقـل وتفســیر القــرارات للــرأي ا* وظیفــة وســائل الإتصــال
بهذه القرارات على ما تقدمه وسائل الإتصال، ویترتب على ذلك أن رد فعل الجماهیر إزاء القـرارات 
وصــانعیها، یتوقــف علــى مــا تختــاره وترشــحه وســائل الإتصــال، وكــذلك أســلوبها فــي التعلیــق علیــه، 

 . 2ات، كما یؤثر في الثقة بالحكومة ذاتهاواتجاهها نحوه، وهو ما یؤثر بدوره في تنفیذ هذه القرار 

ــذ أمــد طویــل للبحــث عــن قــوة الحكومــة، وعــن قــوانین       إذا كانــت جهــود المفكــرین قــد وجهــت من
ومؤسسـاـت الدولــة، فــإن فقهــاء السیاســة فــي العصــر الحــدیث علــى العكــس مــن ذلــك، وعلــى رأســهم 

قوة العضلیة للجسد السیاسـي بقـدر مـا "كارل دویتش" في كتابه "العصب الحكومي"، لا یركز على ال
  . 3یركز على أعصابه، أي على قنوات الإتصال والقرارات الموجودة فیه

ویكفي للدلالة على أهمیة الاتصال أن أي محاولة لتغییر نظام الحكم في دولـة مـا بـالقوة، تبـدأ      
فة عامـة إن مـن یملـك بالسیطرة على وسائل الإتصال كخطـوة لضـمان النجـاح للنظـام الجدیـد، وبصـ

ن  ٕ وسائل الإتصال في النظم السیاسیة المعاصرة یؤثر ویوجه إن لم یسیطر مباشرة على السـلطة، وا
  .4اتساع سیطرة النظام السیاسي ترتبط بالسیطرة على وسائل الإتصال

ة، فعلى مستوى النظام السیاسي ككل، یؤثر نظام الإتصال علـى فاعلیـة أدائـه لوظائفـه المختلفـ     
مثـل التنشـئة السیاسـیة والتجنیـد السیاسـي، والتعبیــر عـن المصـالح وتجمیعهـا وصـنع القـرارات، حیــث 
أن النظام السیاسي یفترض اعتمادا متبادلا بـین أجزائـه وتـأثیرا متبـادلا بینهـا، كمـا أن أي تطـور فـي 

  وسائل الإتصال یؤثر على وظائف النظام السیاسي وقدراته.
كــذلك تقــوم وســائل الإتصــال بوضــع احتیاجــات الأفــراد والجماعــات أمــام صــانعي القــرار، أي      

تشـــكل قنـــوات للتعبیـــر عـــن المصـــالح التـــي هـــي إحـــدى وظـــائف النظـــام السیاســـي، وتســـاعد وســـائل 
برازها وبلورتها. ٕ   الإتصال على كشف المصالح المستترة والحاجات والمطالب السیاسیة وا

ظــائف التــي تســاهم فیهــا وســائل الإتصــال هــي تجمیــع المصــالح، وتحویلهــا إلــى ومــن أهــم الو      
ـــدفق  ـــي ت ـــرار، ویشـــارك نظـــام الإتصـــال ف ـــة أمـــام صـــانعي الق ـــدائل مختلف سیاســـات عامـــة، وطـــرح ب

                                     
1 34، ص 2002، 2حمد حمدان المصالحة، الإتصال السیاسي، عمان: دار وائل للنشر والتوزیع، طم.  
2  139بسیوني إبراهیم حمادة، دور وسائل الإتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، مرجع سابق، ص.  
3  132أحمد طیلب، مرجع سابق، ص.  
4 122ص ، 2005، 1ثروت مكي، الإعلام والسیاسة، وسائل الإتصال والمشاركة السیاسیة، القاهرة، عالم الكتب، ط.  
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المعلومات من النخبة إلى الجماهیر والعكـس، بمـا یسـاعد علـى قیـام النظـام السیاسـي بوظیفـة صـنع 
  . 1القرارات

یمكن تناول النظام السیاسي من زاویة الإتصـال، فـلا توجـد سیاسـة خالیـة مـن الإتصـال، سـواء      
أكــان ذلــك بــین  الحكــام والمحكــومین أو العكــس، وبالتــالي فالسیاســة تــدرس كنظــام إتصــالي، إذ أنهــا 
بمثابــــة نقــــل المعلومــــات بــــین الفــــاعلین والسیاســــیین، وتتوقــــف صــــناعة القــــرارات علــــى مــــدى تــــوفر 

لمعلومات ودقتها، وتزداد كفاءة النظام إذا كانت الإسـتجابة للمعلومـات المسـتقبلیة تتـواءم مـع درجـة ا
أهمیتها، وتعد الجماعات فعالة إذا نقلت رسائلها بدقة إلى مؤسسـات صـناعة القـرارات، وكلمـا زادت 

إلــى انتقــاء قــوة مصــدر الرســالة، كلمــا اســتجاب لهــا النظــام السیاســي بشــكل ملائــم، ویمیــل الأفــراد 
الرسـائل الإعلامیـة، الأمـر الـذي یـؤثر علـى صـناعة القـرارات، ویمكـن المقارنـة بـین الـنظم السیاسـیة 
مـــن زاویـــة الإتصـــال، وهنـــا تبـــرز بعـــض الجوانـــب مثـــل حجـــم المعلومـــات السیاســـیة وتـــدفقها ومـــدى 

  .  2تجانسها
ــــى مــــا      یتــــدفق مــــن معلومــــات  بمــــا أن النظــــام السیاســــي مــــرتبط ببیئتــــه، ویعتمــــد فــــي أدائــــه عل

(مــدخلات) منهــا، ســواء كانــت هــذه المعلومــات تتعلــق بمطالــب وضــغوط تلقــى علیــه، أو تتمثــل فــي 
مواقــف التأییــد والمــؤازرة لقراراتــه وسیاســاته، أو مجــرد ردود أفعــال إزاء مــا  یصــدر عنــه مــن قــرارات 

الوافـدة إلیـه عـن طریـق (مخرجات)، وبما أن النظام السیاسي یعتمد في أدائـه علـى تیـار المعلومـات 
شــبكات الإتصــال المختلفــة، فهــو إذن لا یســتطیع أن یمــارس أیــا مــن وظائفــه إلا مــن خــلال عملیــة 

  الإتصال. 
وتلعــب الإتصــالات دورا مهمــا فــي العملیــات السیاســیة، إذ لا یتصــور صــناعة قــرار سیاســي لا      

تاج إلى المعلومات المتعلقة بهموم یؤدي فیه الإتصال دورا مهما، ذلك أن صانع القرار السیاسي یح
ـــرار  المـــواطنین ومطـــالبهم، وهـــذا لا یـــتم إلا مـــن خـــلال المعلومـــات المتبادلـــة مـــن نخبـــة صـــناعة الق

  . 3وأعضاء المجتمع الذي تنتسب إلیه تلك النخبة
   :دور المعلومات في صنع القرار السیاسي -4

القــرارات بوصــفها هــي جــوهر عمــل القائــد  لعــل الاهتمــام الأول والمبكــر بالمعلومــات فــي مجــال     
كان في الخمسینات بأن لا قرار بدون معلومـات، وأصـبح الحـدیث یتزایـد عـن قیمـة المعلومـات التـي 

                                     
1 37، ص 2006، 2محمد محمد عمارة، العلوم السیاسیة بین الأقلمة والعولمة، الإسكندریة: دار الطباعة الحرة، ط.  
2 131، ص 2007تطبیق، الإسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، محمد نصر مهنا، الإعلام السیاسي بین التنظیر وال.  
3  ،24، ص 2006ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیة، قالمة، مدیریة النشر لجامعة قالمة.  
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تلعب دورا أساسیا في التحول من القرار في حالة عدم التأكد حیث الحالات الطبیعیـة لاتخـاذ القـرار 
تحدید نسبة معینة لاحتمالها، إلـى القـرار فـي حالـة الأساسیة تكون غیر معلومة ومعروفة، ولا یمكن 

  .1المخاطرة، وصولا إلى القرار في حالة التأكد
كمـــا تقـــول "آن برانســـكوب" مؤلفـــة كتـــاب "مـــن یملـــك المعلومـــات": "إن المعلومـــات هـــي شـــریان      

  .2الحیاة الذي تعتمد علیه القرارات السیاسیة والإجتماعیة الخاصة بأنشطة الاعمال"
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن أهمیـــة المعلومـــات علـــى الفـــرد والعائلـــة والجماعـــات والمجتمعـــات تعـــود      

بــالنفع فــي مجــالات عدیــدة، النظریــة منهــا والتطبیقیــة، ویــذكر أن صــانع القــرار لا یســتطیع الوصــول 
لــذلك إلــى القــرار الصــحیح مــا لــم تتــوفر لدیــه القــدرة علــى التعــرف علــى الجوانــب المختلفــة للقــرار، و 

تعتبـر المعلومـات مــن أهـم مكونــات حیاتنـا المعاصــرة، بـل إنهــا تشـكل عنصــر التحـدي لكــل فـرد فــي 
  . 3المجتمع، لارتباطها بكل النشاطات البشریة المتعارف علیها

  تتوقف نوعیة القرارات المتخذة في حل المشكلة على عاملین أساسیین هما:     
  ل المشكلة.نوعیة المعلومات ومدى صلاحیتها في ح -
 قدرة المسؤول على اتخاذ القرار في حل المشكلات بناء على المعلومات المتوفرة بین یدیه.  -

والأمـن تحتـاج إلـى معلومـات دقیقـة وحدیثـة  ةإن المؤسسات والهیئات العاملة في مجال السیاس     
رة علـى التعـرف عن الدول والجهات الصدیقة، وكذلك الأعداء، فالمعلومات عن الصـدیق تكفـل القـد

إلــــى أي حــــد یمكــــن الإعتمــــاد علیــــه، أمــــا المعلومــــات عــــن العــــدو فإنهــــا تكفــــل القــــدرة علــــى وضــــع 
  الإستراتیجیات المقابلة للرد على خططه الاستراتیجیة. 

ــذلك لا جــدال فــي أهمیــة المعلومــات وقیمتهــا فــي حیاتنــا المعاصــرة، اذ أن كــل عمــل مبــدع        ل
 .  4یه من معلومات لإنجاحهوقرار صائب یحتاج إلى ما یكف

إن مجتمـع المعلومـات الجدیـد ســیكون للمعلومـات فیـه أهمیــة كبـرى لـیس فــي رسـم السیاسـة، بــل      
 .  5وفي اتخاذ القرارات المهمة في رسم وصیاغة تلك السیاسة

                                     
1 353، ص 2002، 2نجم عبود نجم، إدارة المعرفة، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، ط. 
2 17، ص 1999، 1كیت، تر: محمد محمود شهاب، الخصوصیة في عصر المعلومات، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط .فرید ه.  
3  ،12، ص 2005سامة للنشر والتوزیع، تكنولوجیا المعلومات، عمان: دار أجعفر الجاسم. 

  .15و  14نفس المرجع، ص  )4(
 

5  184جعفر الجاسم، مرجع سابق، ص.  
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ـــرار المتخـــذ، فكلمـــا زادت المعلومـــات       ـــة المعلومـــات بالنســـبة لصـــوابیة الق تظهـــر بوضـــوح أهمی
الصــحیحة والشــاملة زادت صــوابیة القــرار، وكلمــا زاد عــدد العقــول القیادیــة الواعیــة التــي تشــارك فــي 

  دراسة هذه المعلومات واتخاذ القرار، كلما زادت صوابیة القرار النسبیة.
وتنظـــیم ونشـــر المعلومـــات عملیـــة أساســـیة فـــي أي مجتمـــع حـــدیث، وتعتمـــد هـــذه یعتبـــر خلـــق      

العملیة على أشكال ومستویات الإتصال كافة، وهي عملیة سیاسیة بالدرجة التي تـؤثر بهـا أو تتـأثر 
هــي بالمؤسســات السیاســیة وصــنع القــرارات. وفــي أكثــر المجتمعــات تقــدما، أصــبحت الســیطرة علــى 

كبیــر لــدى الحكومــة، وهنــا یحــق لنــا أن نتســاءل إلــى أي مــدى یمكــن أن المعلومــات موضــع اهتمــام 
تســاهم الســیطرة علــى المعلومــات فــي خدمــة المجتمــع لا جماعــات النخبــة؟ واذا كانــت هــذه الســیطرة 

الشـرقیة، فإنهـا تتسـم باللامركزیـة فـي المجتمعـات الغربیـة، وقـد  تتتسم بطابع المركزیة في المجتمعا
تاریخ إلى المؤسسات الإجتماعیة ذات السـیطرة علـى المعلومـات كمؤسسـات كان ینظر دائما عبر ال

ــا أصــبحت وســائل الإتصــال اللیبرالیــة والمــدارس الخاصــة مــن ســمات البنــاء  هامــة سیاســیا، مــن هن
  .  1الإجتماعي للنظم الغربیة، وفي المقابل تتحكم الدول الشرقیة في هذه المؤسسات

بـاره اختیـارا عقلانیــا بـین بـدائل، وهـذا الإختیـار ینبنـي علـى القیمــة یمكـن النظـر إلـى القـرار باعت     
المتوقعة لهذا البدیل، مقارنـة بـالقیم المتوقعـة للبـدائل الأخـرى، وتحسـب القـیم المتوقعـة اعتمـادا علـى 
مــا  ٕ المعلومــات المتاحــة لصــانع القــرار، وهــذه المعلومــات إمــا أنهــا متــوافرة فــي ذاكــرة صــانع القــرار، وا

  افرها إجراء بعض العملیات التي تستغرق الكثیر من الجهد والوقت.یتطلب تو 
  وتنقسم المعلومات التي یحتاج إلیها صانع القرار إلى ثلاث فئات رئیسیة هي:     

  معلومات عن إمكانیة حدوث الإحتمالات المختلفة في البیئة المحیطة بصنع القرار. -أ 
  أي من الإحتمالات الواردة. معلومات عن النتائج المتوقعة عند حدوث -ب 
  معلومات عن الفائدة التي یتوقعها صاحب القرار من الإحتمالات المختلفة. -جـ 

إن أهـــم المـــؤثرات فـــي تقـــدیر القیمـــة المتوقعـــة هـــو معلوماتنـــا عـــن المســـتقبل، وتـــؤثر الثقـــة فـــي      
  .  2المختلفة مصادر هذه المعلومات على الثقة في صحة التوقعات التي ننسبها إلى البدائل

یبـــرز دور المعلومـــات كأحـــد المـــوارد الرئیســـیة فـــي المؤسســـات، وذلـــك بغیـــة ترشـــید ممارســـات      
الإدارة فـي مجــالات وظائفهـا، مــن تخطـیط وتنظــیم ورقابـة، فمــثلا التخطـیط الســلیم للقـرار یقــوم علــى 

                                     
1  133بسیوني إبراهیم حمادة، دور وسائل الإتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، مرجع سابق، ص.  
2 134، صنفس المرجع. 
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تخـاذ قـرار رشـید، مـرتبط أساس ثورة المعلومات المتعلقة بالمشكلة القراریة لإجـراء المفاضـلة بهـدف ا
فـــي طبیعتـــه بدرجـــة كفـــاءة المعلومـــات المتاحـــة لمتخـــذ القـــرار، ومـــدى الدقـــة فـــي تمثیلهـــا للظـــاهرة 

  . 1المدروسة
  : یمكن تجمیعها فیما یلي:خصائص المعلومات التي یحتاجها صانع القرار -أ

وصـحیحة، فهـذا سـیؤدي : إذا لم تكن المعلومات المتوفرة عـن الظـاهرة دقیقـة المصداقیة والثقة -1
  .إلى توجیه الأعمال وصنع القرارات باتجاهات خاطئة

: إن الوصـــول إلـــى معلومـــات ذات جـــودة عالیـــة وغیـــر متحیـــزة، یتطلـــب عملیـــات عـــدم التحیـــز -2
واجراءات كثیرة، من حیث تبویب وتنظـیم وتخـزین وسـهولة الوصـول إلیهـا، وهـذا مـا یتطلـب تكـالیف 

 لمؤسسة، تستخدم في عملیات الإدخال للوصول إلى القرارات الرشیدة.مادیة لا بأس بها تتحملها ا
: لكــي نقـــوم جــدوى المعلومـــات، یجــب أن تكــون شـــاملة لكــل حقـــائق الظــاهرة موضـــع الشــمول -3

الدراســـة، وكـــل المـــؤثرات التـــي یمكـــن أن تـــؤثر علیهـــا لتـــتمكن الإدارة مـــن اســـتخدامها فـــي الأوقـــات 
  . 2المتباینة التي یمكن أن تواجهها

: أي الإطمئنــان إلــى أمانــة مصــدرها، وألا تكــون تكلفــة الحصــول علیهــا مــن أن تكــون مطمئنــة -4
 .3جهود ووقت وأموال تفوق المكاسب التي سوف یحققها القرار نفسه

  أنواع المعلومات التي یحتاجها صانع القرار:   -ب
الخبـرة العملیـة والمعرفـة الشخصــیة : یقـوم القائـد فـي أغلــب الأحیـان باسـتخدام * المعلومـات الذاتیـة

التـــي اكتســـبها فـــي دراســـة الحـــالات القائمـــة التـــي تســـاعده فـــي اتخـــاذ القـــرار، وتســـمى هـــذه الطریقـــة 
بالحدســیة. إن میــزات هــذه المعلومــات صــعوبة التعبیــر عنهــا ببــراهین تجریبیــة أو موضــوعیة، وقــد 

  ر كافیة لاتخاذ قرار مناسب.تكون هذه المعلومات الشخصیة لها فائدة كبیرة، غیر أنها غی
: تعتبـر العمـود الفقـري لعملیـة اختیـار البـدائل، حیـث أن تحدیـد هـذه الحلـول * المعلومات الجوهریة

 یكون الخطوة الأساسیة التي تتعلق بتوزیع الموارد لنتمكن من القیام بعمل ما.

لیة بأشـكالها، كـذلك القــائد : بما أن الإنتاج مادته الأساسیة هي المواد الأو * المعلومات التوضیحیة
  فإن مادته هي المعلومات، وبالتالي كلما كانت هذه المعلومات تفصیلیة أو أكثر توضیـــحا،

  
                                     

1  ،49، ص 1997، 1ن: دار المسیرة للنشر والتوزیع، طامدخل كمي في الإدارة، عمحسن علي شرقي، نظریة القرارات الإداریة.  
2 51، ص ، مرجع سابقحسن علي شرقي.  
3  133نواف كنعان، مرجع سابق، ص.  
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  . )1(یكون اتخاذ القرار بشكل مناسب وسلیم
كمــا تلعــب المعلومــات الرقمیــة دورا هامــا فــي عملیــة صــنع القــرارات، مثلهــا فــي ذلــك مثــل بــاقي      

لأخرى، مـن حیـث أنهـا تـؤدي إلـى زیـادة المعرفـة لـدى صـاحب القـرار مـن ناحیـة، ا تأنواع المعلوما
وتقللـ مـن حالـة عـدم التأكـد التـي تكتنـف البیئـة التـي تتخـذ فیهـا القـرارات مـن ناحیـة أخـرى، غیـر أن 
المعلومات الرقمیة تتمیز عن غیرها من المعلومات الوصفیة بانهـا كمیـة قابلـة للتحقـق مـن صـحتها، 

تعتبر أكثر فاعلیـة فـي مسـاعدة صـانعي القـرارات علـى الوصـول إلـى الحلـول المناسـبة،  ولذلك فإنها
  ومن ثم فإن صانعي القرار عادة ما یعطون وزنا أكبر للمعلومات الرقمیة. 

وحتى تكون المعلومات ذات نفع كبیر في عملیة صـنع القـرارات یجـب أن تتـوفر فیهـا الشـروط      
  الآتیة:

أي أن تكـون مفیــدة ونافعــة فــي حـل المشــكلة موضــع الفحــص والدراســة، أو  أن تكــون ملائمــة: -1
القرار المراد اتخاذه، ونظرا لاختلاف نموذج اتخاذ القرار مـن شـخص لآخـر، فـلا یوجـد مقیـاس عـام 

  للحكم على مدى ملاءمة كل أنواع المعلومات.
القـرار فـي حاجـة  ویقصـد بالوقـت المناسـب عنـدما یكـون صـانع أن تتوفر في الوقت المناسب: -2

 إلیها، إذ أن تأخر المعلومات وعدم توفرها في الوقت المناسب یقلل من أهمیتها وقیمتها.
إذ تتوقف صحة القرارات على صحة المعلومـات ودقتهـا، ولكـن إذا أن تكون دقیقة وصحیحة:  -3

كانـــت المعلومـــات تقریبیــــة فمـــن الأفضــــل الحصـــول علیهــــا فـــي الحــــال، بـــدلا مــــن الحصـــول علــــى 
معلومات دقیقة في وقت متأخر، أي قـد یضـحي بالدقـة فـي سـبیل الحصـول علـى معلومـات ملائمـة 

 .  )2(وسلیمة في الوقت المناسب
سـقاط نظـام صـدام حسـین عـام       ٕ ، 2003فقد اتخذ الرئیس الأمریكي "بوش" قـرار غـزو العـراق وا

ات التـي بنـى علیهـا قـراره ، اعترف بخطإ تلك المعلومـ2008بحجة امتلاكه أسلحة نوویة، وفي عام 
  . )3(خلال غزوه للعراق

وتعتمد الحكومات أكثر فأكثر علـى أجهزتهـا الإسـتخباراتیة لتـوفیر المعلومـات القیمـة وتخلصـها      
  من المعلومات الزائدة غیر المهمة، وذلك لتقلیل احتمالات الخطإ في القرارات.

  سیة هي:وتمر عملیة تحلیل المعلومات بثلاث مراحل أسا     
                                     

 . 54حسن علي شرقي، مرجع سابق، ص )1(
 .54و  53منصور البدیوي، مرجع سابق، ص )2(
 .13، ص2640، العدد 2009جوان  18الخمیس ، سحقه، جریدة الشروق الیوميالبرادعي: من لا یملك النووي یسهل  )3(
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: یقصـد بـه الصـورة التـي تتكــون فـي ذهـن صـانع القــرار، بغـض النظـر عـن الخصــائص الإدراك -1
الموضوعیة للحقیقة موضع التعامل، والأزمة تسهم في تهویـل الأمـور وتحویلهـا أثقـالا فـوق طاقتهـا، 

ذا مــا أضــفنا ضــیق الوقــت و  ٕ قصــر ممــا یتســبب فــي إربــاك وظیفــة الإدراك فــي الحالــة الإعتیادیــة، وا
المــدة الكافیــة للحصــول علــى المعلومــات الموثوقــة والمصــنفة، فــإن الحصــیلة النهائیــة هــي حصــول 
الإجهاـد والإضــطراب والقلــق، والتـي تــدفع بالنهایــة إلـى قصــور فــي الإدراك وسـوء التقــدیر والإنحیــاز 

  لموقف معین، بدون التأكد من مدى صحة هذا الإنحیاز. 
والتصورات التـي تحكـم تصـرف الإنسـان، وهـي الإنطبـاع الأول : یمثل مجموعة الأفكار التصور-2

الذي یتولد لدى الفرد نتیجة حافز معین، وتجدر الإشارة هنا إلى أن أهم ما یؤثر على التصـور هـو 
المعلومــات وتــدفقها بمــا یشــبه وســائل تصــل إلــى الإنســان عــن طریــق حواســه، فتــؤثر فــي التصــور، 

د وصـف "فرانكـل" صـانع القـرار علـى رأس قمـة الهـرم بأنـه بعیـد وأحیانا تحدث تغییـرا جـذریا فیـه، وقـ
عــــن المعلومــــات التفصــــیلیة التــــي تصــــف البیئــــة الخارجیــــة، وأنــــه أســــیر المستشــــارین والإجــــراءات 

برقیــة فقــط إلــى  20برقیــة تصــل یومیــا إلــى البیــت الأبــیض، تصــل  1300البیروقراطیــة، فمــثلا مــن 
  . 1منها 2الرئیس الامریكي، أي 

ـــد أثبـــت "كینـــت بولـــدنك" فـــي عـــام       بـــأن صـــانعي القـــرار لـــم یســـتجیبوا إلـــى الحقـــائق  1956لق
الموضوعیة للموقف، ولكنهم یستجیبون إلى تصوراتهم للموقف فقط، فأهمیة التصور تزداد في حالة 
كــون المعلومــات التــي تصــل إلــى صــانع القــرار ناقصــة أو یشــوبها الغمــوض أو بســبب الحاجــة إلــى 

رار ســریع، الأمــر الــذي یضــطر صــانع القــرار إلــى اللجــوء إلــى التخمینــات والتقویمــات وفقــا اتخــاذ قــ
لإدراكـه الــذاتي وتصــوره ونظرتــه الشخصـیة لــذلك، وأحیانــا یحصــل أن ینـتج تفــاوت بــین الموقــف أي 
الواقع وبین النظرة إلیه، أي التصور، بما یؤدي إلى أن یكون رد فعل صـانع القـرار عـن الموقـف لا 

ءم مــع طبیعتــه، وهنــا یؤكـــد "هولســتي" علــى ضــرورة التمییـــز بــین الظــروف المادیــة والظـــروف یــتلا
  . 2النفسیة التي اتخذ القرار في إطارها

: إن تقـویم صـانع القـرار للمعلومـات مـن حیــث جودتهـا أو رداءتهـا یكـون لدیـه فكـرة عــن التقـویم -3
ات لتصـورات الإنسـان وصـانع القـرار ذلك التصور، وهـذا یعـرف بتقـویم التصـور، إن هیكـل المعلومـ

السیاسي لا یتألف من تلك التصورات وحسب، بل من حیث تقویمها أیضا، وتـدخل فـي هـذا التقـویم 

                                     
1  200ثامر كامل محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص.  
2  266أحمد النعیمي، مرجع سابق، ص.  
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الرمــوز التــي تعبــر عــن تصــور الإنســان لمــا یعتبــره مثالیــا، فقــد تلعــب القــیم الإجتماعیــة الســائدة فــي 
دراكــه لســلوك الآخــرین، وبالتــالي یســتمد مجتمــع صــانع القــرار دورا عاطفیــا فــي التــأثیر فــي كیفیــة إ

شــرعیة ســلوكه منهــا، وتمثـــل لدیــه معیــارا لتقـــویم ســلوك الآخــرین، وكلمــا كـــان صــانع القــرار یمتلـــك 
معلومات دقیقة حول ما یواجهه، كان أقرب إلـى فهـم الموقـف كمـا هـو، وتلعـب العوامـل الذاتیـة دورا 

ـــرات ال ـــى المتغی ـــي اعتمـــاده أو عـــدم اعتمـــاده عل ـــي یتشـــكل بهـــا إدراكـــه وتصـــوره مهمـــا ف ـــة الت معرفی
  . 1للموقف

مــن المؤكـــد أن "كیســنجر" ومـــن خــلال مراقبتـــه للســلوك السیاســـي الخــارجي لوكالـــة المخـــابرات      
، كــــان قــــد أدرك دورهــــا فــــي حــــرب الفیتنــــام ومــــدى تورطهــــا فیهــــا بســــبب  CIAالمركزیــــة الأمریكیــــة 

دمور"، وقـد تكـرر هـذا الإخفـاق مـن قبـل الوكالـة معلومات خاطئة، وهـذا مـا أشـار إلیـه "مـاكس سـكای
عندما واجه "كارتر" أزمة الرهائن الأمریكان فـي إیـران، بنـاء علـى معلومـات خاطئـة مـن الوكالـة فـي 

  . 2المجال الإقتصادي والسیاسي في إیران، وعلى عهد الشاه
ــالنظر إلــى مجموعــة مــن المرجعیــات التــي یم      كــن تمثیلهــا علــى إن السیاســات العامــة تهنــدس ب

شكل خریطة معرفیة تشمل مجموعة من البیانات المرتبطة فیمـا بینهـا بعلاقـات سـببیة، وتعمـل علـى 
شكل عوامل رئیسیة في عملیة اتخـاذ القـرار، وعمومـا فـإن هـذه العوامـل تنقسـم إلـى نـوعین: العوامـل 

ـــة وا ـــات الكمی ـــات وصـــفیة تأخـــذ شـــكل المعاین ـــارة عـــن بیان ـــي هـــي عب ـــة، والعوامـــل الحقیقیـــة الت لكیفی
  . 3المرجعیة التي تمثل بیانات معیاریة تحدد الإختیارات والأعمال المرغوب القیام بها

استثمرت الحكومة الأمریكیة مبالغ ضخمة من الأمـوال للإحتفـاظ بشـبكة واسـعة مـن المنصـات      
مواقـع عبـر البحـار،  لجمع المعلومات، وفي الأیام التي كانت فیها الحكومات الكبرى تتمتع باحتكـار

  .    4والقدرة على نقل المعلومات بسرعة، كان لدیها أیضا احتكار طبیعي للقرارات والأعمال
ویبقـى مـن الأهمیـة بمكـان قیـام أجهـزة جمـع المعلومـات بـالتمییز بـین المعلومات وقرار الأزمة:  -جـ

  ثلاثة أنواع من المعلومات هي:
  ة المتعلقة بالموقف.المعلومات أو الإشارات الحقیقی -أ

 الإشارات التمویهیة المتعلقة بسلوك الخصم الذي یعتمد على السریة والخداع. -ب

                                     
1  202ثامر كامل محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص.  
2  377أحمد النعیمي، مرجع سابق، ص.  
3  158الصادق رابح، مرجع سابق، ص.  
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 الإشارات المتناقضة التي ترافق الموقف في البیئة الدولیة أو الإقلیمیة.  -جـ

في أوقات الأزمات، تكون المعلومات عادة غزیرة ومتدفقـة وأكثـر بكثیـر مـن تلـك التـي تـرد فـي      
الحالات الإعتیادیة، فهي تشـكل فـي هـذه الحالـة عنصـر ضـغط علـى صـانعي القـرار الـذین لا یتـاح 

  لهم تقویم ودراسة كل هذه المعلومات وبالطریقة المطلوبة.
ـــل       ـــح مـــن قب ـــب عـــادة القیـــام بعمـــل طـــارئ ومل والقـــرارات فـــي موقـــف الأزمـــة مهمـــة جـــدا، تتطل

موعــة الصــغیرة المختصــة بقــرارات الأزمــة التــي كــان لقلــة المســؤولین فــي إدارة الأزمــة، لــذا فــإن المج
عـددها ضــمان الإســتجابة الأســرع للأحـداث، لا تســتطیع التعامــل مــع الـزخم الهائــل مــن المعلومــات، 
ــة  خاصــة عنــدما یتزایــد الضــغط ویحــدث الإرهــاق ویتــردى الإنجــاز، فدقــة المعلومــات فــي هــذه الحال

 . 1مات الخاطئة والمضللة تقود إلى قرار خاطئتساعد على إصدار القرار الصحیح، والمعلو 

ویتأثر الطلب على المعلومات بمدى توافر بدائل لهـا، فأهمیـة وسـائل الإتصـال والإقبـال علیهـا      
من جانب صانع القرار تتوقف علـى مـدى وجـود بـدائل لهـا تشـبع الحاجـة نفسـها بالدرجـة عینهـا مـن 
الرضى، كما یتأثر الطلب على المعلومات بالإحسـاس بالمخـاطرة أو غمـوض الموقـف الـذي واجهـه 
صانع القرار، وأخیرا فـإن كلفـة المعلومـات تتـأثر بحجـم إنتاجهـا واسـتهلاكها، فمـع زیـادة الإنتـاج تقـل 

  . 2كلفتها
یثیــر التحلیــل الإقتصــادي للمعلومــات ودورهــا فــي صــناعة القــرار قضــیة دعــم المعلومــات، إذ      

تتجهـ بعـض مصــادر المعلومـات إلـى التــأثیر فـي القـرار عــن طریـق التـأثیر فــي قـدرة صـانعي القــرار 
علــى الوصــول إلــى المعلومــات، وكــذلك التــأثیر فــي توفیرهــا بكلفــة أقــل، وتلجــأ المصــادر التــي تــدعم 

  معلومات إلى إخفاء علاقتها بالمعلومات المدعمة حتى لا تقل مصداقیتها. ال
إن الأمــر الهــام الــذي تجــدر الإشــارة إلیــه فــي هــذا الســیاق، هــو أن المعلومــات لیســت المحــرك      

الرئیســي فــي صــنع القــرارات، ذلــك أن هنــاك العدیــد مــن العوامــل الأخــرى التــي قــد تــؤثر فــي القــرار 
موارد الاقتصادیة، والظروف الاجتماعیة، والقوى السیاسیة صاحبة المصلحة في بدرجة اكبر مثل ال

  القرار.
ویؤثر في فاعلیة صنع القرار الأسلوب الـذي یتخـذ بـه، فصـنع القـرار بشـكل مركـزي ربمـا یقلـل      

مــن كفاءتــه لأكثــر مــن ســبب، فصــانع القــرار المركــزي لــن یــتمكن مــن قــراءة وفحــص ومراجعــة كــل 

                                     
1  199ثامر كامل محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص.  
2  136بسیوني إبراهیم حمادة، دور وسائل الإتصال في صنع القرارات في الوطن العربي، مرجع سابق، ص. 



165 
 

لخاصــة بــالقرار، ولعــل ذلــك یفســر شــكوى القــادة مــن حجــم المعلومــات المتاحــة أمــامهم المعلومــات ا
واستحالة قراءتها، أما السبب الثاني فهو احتمال التشویه الذي تتعرض له المعلومات نتیجـة انتقالهـا 
 عبر قنوات عدیدة قبل وصولها إلى قمة الهرم "صنع القرار"، وتمثل الطبیعة الفنیـة والمعقـدة لمعظـم
المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات السبب الثالث، فصانع القرار لا یمكن أن یكـون متخصصـا فـي 
كل المجالات، ومن ثم فإن الحـل الوحیـد هـو اعتمـاده علـى الخبـراء والمستشـارین الـذین یفسـرون لـه 

مــات المعلومـات، وفــي هــذا الأسـلوب احتمــال للتشــویه والخطـإ بالدرجــة نفســها، حیـث تتعــرض المعلو 
لقدر كبیر من التبسیط، وكأنها معروضة للرجـل العـادي ولـیس لصـانع القـرار، وتـؤثر هـذه المشـاكل 
في فعالیة المعلومات المستخدمة، وكذلك القـرارات الناتجـة عنهـا، وقـدرتها علـى الإسـتجابة للظـروف 

  التي أدت الیها. 
ذا كانــت معظــم المعلومــات تصـــل إلــى صــانع القـــرار بعــد عملیــات      ٕ ترشـــیح عدیــدة یقــوم بهـــا  وا

المستشاــرون، فــإن قــدرة وســائل الإتصــال علــى أن تصــل مباشــرة إلــى صــانعي القــرار تجعلهــا وســیلة 
قیمــة للقضــاء جزئیــا علــى عزلــة صــانع القــرار، والقضــاء جزئیــا علــى المشــاكل الناتجــة عــن عملیــات 

  . الترشیح
ــتم  مــن خــلال انســیاب المعلومــات مــن أعلــى إلــى أســفل والعكــس،      وأفقیــا فــي كــل الإتجاهــات ی

الحـــوار بـــین المســـؤولین وعامـــة النـــاس وتتـــاح الفرصـــة للإســـهام بـــذكاء فـــي عملیـــة صـــنع القـــرارات، 
ووســائل الإعـــلام هـــي وحــدها القـــادرة علـــى أن تســاعد علـــى أداء هـــذه الوظیفــة، فمـــن خـــلال تغذیـــة 

ظهـــار رؤى القـــادة، وجعـــل المســـائل المطروحـــة  ٕ واضـــحة كـــل الوضـــوح، المناقشـــات بالمعلومـــات، وا
  . 2وتوسیع الحوار، تستطیع أن تفرض أسالیب للحیاة الإجتماعیة

تعتمد السلطة التنفیذیة في الولایات المتحدة الأمریكیـة بشـدة علـى المعلومـات التـي تزودهـا بهـا      
 أجهزة الإستخبارات الأمریكیة، وخصوصا وكالـة الإسـتخبارات المركزیـة، وقـد حـدث مـرة بعـد مـرة أن
الرئیس یحدد فهمه ویتخذ مواقفه مـن العدیـد مـن القضـایا وفقـا لتقـاریر الإسـتخبارات وتحلیلاتهـا، فـلا 
عجــب إذن أن یكـــون لتلـــك المنظمـــات المســـؤولة عـــن جمــع المعلومـــات وتحلیلهـــا تـــأثیر مباشـــر فـــي 

رات تكـون عملیة اتخاذ القرار، وفي هذا السیاق فإن العلاقة بین السـلطة التنفیذیـة وجماعـة الإسـتخبا
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مسـألة حیویـة. وقــد جـرت العـادة أن یكــون أكثـر الرؤسـاء فعالیــة فـي الشـؤون الخارجیــة، هـو الــرئیس 
  . 1الذي ینجح في إقامة علاقات عمل جیدة مع مؤسسة الإستخبارات

موظـــف، ومیزانیـــة تقتـــرب مـــن ملیـــار  16500إن وكالـــة الإســـتخبارات المركزیـــة لـــدیها حـــوالي      
تعتمــد فــي عملهــا علــى الصــور الفوتوغرافیــة والأشــعة تحــت الحمــراء، والتصــویر دولار ســنویا، وهــي 

الإلكترونــي والجواســیس إضــافة إلــى المعلومــات العامــة، وهــي تعتبــر المصــدر الأساســي للمعلومــات 
  . 2بالنسبة للسلطة التنفیذیة، ولهذا السبب فهي تؤثر بشكل مباشر في عملیة رسم السیاسات

لومات وتقنیتها مصدرا من مصادر القـوة للإسـتراتیجیة الإداریـة العلیـا مـن حیـث كما تعتبر المع     
  . 3توفرها وصحتها وشمولها وتمامیتها، وتساعد على صناعة واتخاذ القرار

والقــرارات إذا لــم تكــن قائمــة علــى أســاس مــن الحقــائق فهــي "فــن"، یختلــف أمــره وفقــا لاخــتلاف      
كانت معتمدة على الحقائق فهي "علم"، له أصوله وقواعده، وكلمـا  مواهب الذین یصدرونها، أما إذا

كانت وسـائل الإتصـال ذات كفـاءة، اسـتطاعت إیصـال المعلومـات الجیـدة لصـانع القـرار فـي الوقـت 
المناســب لیتســنى لــه الــرد علــى الموقــف الــذي تعكســه، ویمكــن  قیــاس كفــاءة أجهــزة الإتصــال بكمیــة 

ومـــدى جودتهـــا، وكـــذلك درجـــة الســـهولة فـــي تـــدفقها بـــلا معوقـــات  المعلومـــات المتدفقـــة إلـــى النظـــام
  .4تنظیمیة أو مادیة أو إنسانیة

ومهمـا كانـت دقـة أجهـزة المعلومـات وكفـاءة وســائل الإتصـال، یبقـى هنـاك فاصـل بـین الموقــف      
  كما هو، وبین الموقف كما ینقل إلى صانع القرار، ولعل ذلك یعود إلى الأسباب التالیة:

ریة المفروضة على المعلومات لاسیما المتعلقة بحمایة الأمن القومي، فإذا كـان تـأزم الموقـف الس -
یتطلب أساسا الإحاطة بنوایا الخصم وقدراته وطبیعة سـلوكه السیاسـي المحتمـل، فكلمـا كانـت درجـة 

  السریة كبیرة، واجهت أجهزة المعلومات صعوبات في الوصول إلى حقیقة الموقف.
مادیـــة فــي طریـــق تــدفق المعلومـــات إلــى أجهــزة  اتخـــاذ القــرار، إمـــا بســبب ضـــغط وجــود عوائــق  -

یصالها. ٕ  الوقت، أو بسبب أخطاء في أسلوب جمعها وا
احتمال إهمال المعلومات التي لا تتطـابق مـع التصـورات الشخصـیة والتمیـز المسـبق الـذي یـدعم  -

 بعض التوقعات التي تكونها أجهزة جمع المعلومات.

                                     
1 43، ص 2000، 2ة تجاه العرب، كیف تصنع، ومن یصنعها؟ بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، طفواز جرجس، السیاسة الأمریكی.  
2  47و   46نفس المرجع، ص.  
3 147، ص 2005، 1إبراهیم عبد االله المنیف، الإستراتیجیة الإداریة العلیا، الریاض: دار المؤید، ط.  
4  198ثامر كمال محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص.  
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 لومات التي لا تتطابق مع رغبات صانع القرار.إخفاء المع -

إهمــال عامــل الــزمن، فقــرار الأزمــة یتطلــب ســرعة الــرد، وبالتــالي كلمــا كــان الفاصــل الزمنــي بــین  -
یصــالها إلــى صــانع القــرار كبیــرا،  ٕ الموقــف وبــین الحصــول علــى المعلومــات الأساســیة المتعلقــة بــه وا

عــن إفــادة صــانع  القــرار بــالمتغیرات التــي تــتحكم  كانـت أجهــزة المعلومــات ووســائل الإتصــال عــاجزة
  . 1في الموقف، مما یؤدي إلى فشل القرار أحیانا

  العلاقة بین أجهزة جمع المعلومات وأجهزة صنع القرار: -د
من الأمور المسلم بها أنه بدون الحقائق الأساسیة التي تبنى علیهـا القـرارات السیاسـیة، تصـبح      

بلا أساس، وربما كان ذلك هو السبب الذي دعـا الجنـرال "ولیـام" أن یصـل إلـى  هذه السیاسة وكأنها
نتیجة أنه لا بد  من وجود حد أدنى من التنسیق أو التوجیه بین أجهزة صـنع القـرارات وأجهـزة جمـع 

  المعلومات.
 ومسؤولیة التوجیه تتضمن أمورا حیویة مثل تعریف أجهزة جمع المعلومـات بأهـداف الدولـة فـي     

حــــاطتهم علمــــا  ٕ ــــى الإطــــار العــــام لسیاســــتها وخططهــــا الخارجیــــة، وا طلاعهــــم عل ــــة، وإ مواقــــف معین
بالمشـكلات التــي تصـادفها الدولــة فـي وقــت مـن الأوقــات، ویقتضـي هــذا التوجیـه تزویــد أجهـزة جمــع 
المعلومــات بقائمــة تضــم مجموعــة السیاســات البدیلــة التــي تفاضــل أجهــزة صــنع القــرارات مــن بینهــا، 

الحالــة تتــولى أجهــزة جمــع المعلومــات تجمیــع أكثــر الحقــائق إتصــالا بكــل واحــدة مــن هــذه  وفــي هــذه
  . 2البدائل
لـم یعــد هنــاك فـرد أو مؤسســة أو مجتمــع یسـتطیع العــیش والعمــل فـي عزلــة، فكمیــة المعلومــات      

علـى المطلوبة للنشاط آخذة في الإزدیاد ممـا یفـرض عملیـات إتصـال أكثـر اتسـاعا وكثافـة، وكمثـال 
هذا تجدر الإشارة إلى مصرف المعلومات الذي أسسته إحدى أكبر شـركات إنتـاج الحاسـبات الآلیـة 

، هــذا المصــرف یــوفر المعلومــات الضــروریة والشــاملة (إقتصــادیة، إجتماعیــة، (IBM)وهــي شــركة 
ســـكانیة، سیاســـیة، عســـكریة...الخ) للمشـــاریع الضـــخمة، ولقـــد أخـــذت كبـــرى الشـــركات والمؤسســـات 

جیة ترتبط بهذا المصـرف للحصـول علـى أوفـر المعلومـات التـي تتـیح لهـا اتخـاذ أكثـر القـرارات الإنتا
  .3ملاءمة لأعمالها

                                     
1  199نفس المرجع، ص.  
2  59علي محمد بیومي، مرجع سابق، ص.  
3  05مصطفى حجازي، مرجع سابق، ص.  
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وهذا ما حدا أیضا بدولة مثل فرنسا إلى تكوین لجنة فنیـة رئاسـیة لنشـر وتبـادل المعلومـات فـي      
ة العلیــا للدولــة وعلــى مجمــل المجتمــع ونظــم الإتصــال فیــه، نظــرا لتأثیراتــه الإســتراتیجیة علــى السیاســ

النشــاط القــومي، وهــذه الأمثلــة وغیرهــا تــدل علــى أن مــن یملــك معلومــات أكثــر وأصــح فــي الوقــت 
والمكـان المناسـب هـو الأقـوى، لأنـه تتـاح لــه فرصـة اتخـاذ القـرارات المبنیـة علـى معرفـة أدق بــالواقع 

سســـات والأفـــراد علـــى حـــد الــذي یتعامـــل معـــه، ویصـــدق هـــذا الأمـــر علــى المجتمعـــات والـــدول والمؤ 
  .1سواء
أحـــد أبـــرز مهـــام القائـــد اتخـــاذ القـــرارات، وحتـــى یـــتمكن مـــن اتخـــاذ القـــرار لا بـــد لـــه مـــن تـــوافر      

المعلومات والبیانات الضروریة عن الموضوع، وتتـوفر هـذه البیانـات مـن خـلال مصـادر المعلومـات 
قنـــوات متنوعــــة هـــي وســــائل  فـــي المؤسســــة وخارجهـــا بواســــطة الإتصـــال الصــــاعد والهـــابط، وعبــــر

الإتصــال وشــبكاته، وتقتضــي هــذه العملیــة أن تســیر المعلومــات مــن أعلــى إلــى أســفل والعكــس وفقــا 
  . 2لتسلسل معین

  الصفوة السیاسیة والمعلومات: -ه
كل الموطنین متساوون سیاسـیا، ومـن ثـم فـإن لهـم الحـق فـي الحصـول علـى نفـس المعلومـات،      

ى مــن المســلم بــه أن الصــفوة السیاســیة لهــا الحــق فــي معلومــات أكثــر مــن وفــي أغلــب الــدول الأخــر 
  . 3الجمهور بكثیر بوجه عام

تمتلك الصفوة في المجتمع مصادر عدة لقوتها، على مختلـف المسـتویات العلمیـة والإجتماعیـة      
ح لهـا والإقتصادیة، وكذلك ما هو متاح لها من معلومات عن قطاعات المجتمع، وكذلك ما هـو متـا

مــن جــامعي المعلومــات، فضــلا عــن الخــدمات التــي یقــدمها لهــا هــؤلاء الأفــراد ذوي التــأثیر الــذین لا 
تتمتـع بوجــودهم أیــة مؤسسـة أخــرى داخــل المجتمــع، وذلـك كلــه یــتم سـیبرنیطیقیا، فالصــفوة دائمــا فــي 

  . 4رجيحاجة الى استخدام ادوات الملاحظة والمراقبة والحصول عن المعلومات عن العالم الخا
  :مصادر المعلومات الأساسیة للصفوة  

أول هذه المصادر یكمن في مركزیة موقع الصفوة الحاكمة في المجتمع، فهـي دائمـا فـي مركـز  -1
الوسط، أي أنها في مركـز تجمیـع المعلومـات فـي نسـیج المجتمـع، وعلـى هـذا فالصـفوة تـرى وتسـمع 

                                     
1  06نفس المرجع، ص.  
2  118مصطفى حجازي، مرجع سابق، ص.  
3  175سیمون سیرفاتي، مرجع سابق، ص.  
4  67إسماعیل علي سعد، مرجع سابق، ص.  
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یؤدي إلى قیام مسـتودع للمعلومـات لـدیها حیـال  ما لا تراه أیة مؤسسة إجتماعیة أخرى، الأمر الذي
  . 1كل ما یدور في المجتمع، وغیر متاح إلا لها فقط

نمــا كــل مــا  -2 ٕ ویكمــن المصــدر الثــاني فــي الثــروة، ولــیس المقصــود بــالثروة هنــا النقــود، وحســب، وا
  یتعلق بها من نقود وملكیة... الخ.

  أو الشرعیة.السلطة: والتي تشیر إلى قوة الصفوة الرسمیة  -3
التنظـیم: الـذي یشـیر إلـى امـتلاك الدولـة لعـدد مـن الأفـراد تختلـف مهـاراتهم، وهـم منظمـون وفقــا  -4

  .2لإجراءات معینة، وتستخدم الحكومة من هذه التنظیمات ما هو ملائم لكل موقف
إن مركزیــة موقــع الصــفوة یعــد عنصــرا هامــا مــن عناصــر تمكــین الصــفوة مــن الســیطرة وفــرض      

الأمــن والنظــام، عــن طریــق بــث أو حجــب المعلومـــات كــأداة علــى درجــة عالیــة مــن الفعالیــة، وقـــد 
ذات أهمیــة  –المعلومــات  –اســتخدمتها الصــفوة الحاكمــة منــذ العصــور القدیمــة، وتعتبــر هــذه الأداة 

  الصفوات الحاكمة الحدیثة. كبرى لدى
لقــد تضـــخمت إمكانـــات المؤسســـات الخاصــة العاملـــة فـــي مجـــال إنتــاج المعلومـــات فـــي الـــدول      

، وغالبــا مــا 3المتقدمــة، وأصــبح لهــا نفــوذ كبیــر علــى عملیــة صــنع القــرار علــى المســتوى الــوطني
للمؤسسات ذات النشـاطات یتعدى هذا النفوذ الحدود الوطنیة إلى المستوى الدولي، وخاصة بالنسبة 

  الدولیة أو المؤسسات متعددة الجنسیات. 
ینظـر "ولبـر شـرام" إلـى المعلومـات باعتبارهـا أي مضـمون یسـاعد علـى بنـاء أو تنظـیم مظــاهر      

البیئة التي تتعلق بموقف معین، یجب أن یتخذ فیه الفـرد قـرارا، أو ینبغـي أن یتصـرف حیالـه. فعلـى 
فــي النقطــة (أ)، ولیســت لــدیك فكــرة علــى الموقــع (ب)، إن هــذا الموقــف ســبیل المثــال إفتــرض أنــك 

إلـى النقطـة (ب)، ولـیس مــن  غیـر محـدد، فـي نفـس الوقـت هنـاك عـدد مـن الطـرق البدیلـة الموصـلة ّ
بینهـا طریـق یضـمن بشـكل أكیـد وصـولك إلـى النقطـة (ب) أكثـر مـن الآخـر، بمعنـى أن هنـاك حالـة 

حجـــم المعلومــات التــي تحــدده أو تشخصــه قلــت حالــة عـــدم  عــدم تأكــد. فــي هــذا الموقــف كلمــا زاد
التأكد، من خلال تقلیل عدد الطـرق البدیلـة المحتملـة للوصـول إلـى النقطـة (ب)، إن المعلومـة التـي 
تشــیر إلـــى أن النقطـــة (ب) تقـــع إلـــى الجنـــوب مـــن النقطـــة (أ)، تجعلـــك تســـتبعد الكثیـــر مـــن الطـــرق 

ت معلومات جدیـدة مثـل أن النقطـة (ب) تقـع بـالقرب مـن المحتملة التي كنت ستختارها، وكلما أضف
                                     

1  68نفس المرجع، ص.  
2  68إسماعیل علي سعد، مرجع سابق، ص.  
3 233، ص 2006، 1زكي حسین الوردي، جمیل لازم المالكي، المعلومات والمجتمع، عمان: الوراق للنشر والتوزیع، ط.  
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بعض الجبال فإنها ستدفعك إلى تقلیل عدد الطرق المحتملـة، وبكلمـة أخـرى فـإن أي معلومـة جدیـدة 
تمكنك من تكوین صورة واضحة عن أحسـن الطـرق التـي یمكنـك أخـذها مـن النقطـة (أ) إلـى النقطـة 

  . 1(ب)
ة عامة، من الأفضل فـي أحـوال كثیـرة أن تتخـذ قـرارا فـي الوقـت كما هو الحال في الحیاة بصف     

المناسب بدون توافر كل الحقائق بالضرورة عن عدم اتخاذ قـرار علـى الإطـلاق، ولـذلك فـإن معرفـة 
  المعلومات ذات الصلة واستخدامها بالطریقة الصحیحة هي السبیل إلى أداء أي عمل بنجاح.

القـــرار لا یســـتطیع فـــي العـــادة جمــع مائـــة فـــي المائـــة مـــن  تكمــن حقیقـــة هامـــة، وهـــي أن متخــذ     
المعلومات المتطلبة في الوقت المتاح قبل اتخاذ قرار معین، ولذلك علیه أن یحقق توازنا سلیما بـین 
التصرف على أسـاس قـدر ضـئیل مـن المعلومـات، وتمضـیة وقـت ضـئیل جـدا فـي جمـع المعلومـات 

ت للتصــرف علــى أساســها، وهــذا مــا یســمى أحیانــا "العجــز ومقارنتهــا بالدرجــة التــي لا تتــیح لــه الوقــ
النــاجم عــن التحلیــل". ولــذا علیــه أن یحــدد أولویــات احتیاجاتــه مــن المعلومــات وبــذل جهــد ملائــم فــي 

  . 2جمع المعلومات الهامة بالنسبة للعمل أو القرار المنشود
ن :جــودة المعلومــات ٕ مــا بطریقــة اســتخدامها تعــرف جــودة المعلومــات لــیس فقــط بطریقــة إرســالها، وا

بواسطة الفرد أو متخذ القرار، حیث تتحدد جودة المعلومات بقدرتها على تحفیز الفرد لاتخاذ موقف 
أو قرار معین، كذلك بقدرتها على تحفیز الفرد لاتخاذ قرارات أكثر فعالیة، یوجد ثلاثة عوامـل تحـدد 

  درجة جودة المعلومات من قبل مستخدمها وهي:
  :ولها أربعة اصنافلومات لصانع القرار:  منفعة المع -أ

: كلمــا تطــابق شــكل المعلومــات مــع متطلبــات الفــرد متخــذ القــرار، كلمــا كانــت المنفعــة الشــكلیة -1
  قیمة هذه المعلومات عالیة.

  : توفرها في الوقت المناسب لصانع القرار.المنفعة الزمنیة -2
كــن الوصــول إلیهــا بســهولة، فمواقــع الحصــول : ترتفــع قیمــة المعلومــات إذا أمالمنفعــة المكانیــة -3

  على المعلومات في الأنترنیت أصبحت من الأمور الهامة، وأسس التقدم للأفراد والمنظمات والأمم.
: یــؤثر معــد المعلومــات فــي قیمتهــا مــن خــلال الرقابــة التــي یمارســها علــى عملیــة منفعــة التملــك -4

  توزیعها ونشرها في أرجاء المنظمة.

                                     
1  ،264، ص 1997بسیوني إبراهیم حمادة، وسائل الإعلام والسیاسة، دراسة في ترتیب الأولویات، القاهرة: دار نهضة الشرق.  
2 18، ص 2002، 1ستخدام الفعال لتكنولوجیا المعلومات، بیروت: مكتبة لبنان، ناشرون، طسلسلة الإدارة العملیة، الإ.  
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: یمكن معرفة الرضا أو عدمـه مـن خـلال متخـذ القـرار، فـإذا كـان ضا عن المعلوماتدرجة الر  -ب
یدرك أن نظام المعلومات الموجود لا بـد أن یـوفر لـه قـدرا معینـا مـن المعلومـات تسـاعده فـي عملیـة 

  اتخاذ القرار، فإذا طلب المعلومات ووجدها فإن رضاه عن النظام یتم تدعیمه.
ما یوجد خطا في المعلومات مما یؤثر على جودتهـا، لـذا یجـب التقلیـل : عادة الأخطاء والتحیز -ج

  . من الخطإ في المعلومات المتاحة للمنظمة
  ویمكن تحدید جودة المعلومات من خلال السمات المرتبطة بثلاثة أبعاد وهي:     

  ویتحدد بالسمات التالیة:أولا: البعد الزمني: 
  عندما تكون مطلوبة.: یجب أن تقدم المعلومات التوقیت -
 : یجب تقدیم أحدث المعلومات.الآنیة -

 : یجب أن تعطى المعلومات كلما تكون مطلوبة.التكرار -
 : یجب أن تقدم المعلومات حول الماضي والحاضر والمستقبل.الفترة الزمنیة -

  ثانیا: البعد المتعلق بالمضمون: 
  : أن تكون مضبوطة وخالیة من الأخطاء.الدقة -
: ینبغــي أن تكــون المعلومـات مرتبطــة بالحاجــة إلیهــا مــن قبــل شــخص معــین فــي حالــة صــلة ذات -

 معینة.
 : كل المعلومات المطلوبة ینبغي تقدیمها كاملة غیر منقوصة.الإكتمال -

 : فقط المعلومات الضروریة والمطلوبة یجب أن تقدم.الوعي -

 داخلي أو خارجي.: أن یكون لها نطاق واسع أو ضیق، أو ذات تركیز النطاق -

 یجب أن یظهر الأداء من الأنشطة المنجزة، التقدم المتحقق، أو الموارد المتراكمة.الأداء:  -

  ثالثا: البعد الشكلي: 
 : یجب أن تقدم بشكل سهل الفهم.الوضوح -

 : بشكل تفصیلي أو ملخص.التفصیل -

 : یمكن ترتیبها بتعاقب محدد مسبقا.الطلبیة -

 تقدم بشكل سردي، رقمي، بیاني، أو أي شكل آخر.: یجب أن التقدیم -

  .1: یجب أن تقدم مطبوعة، فیدیویة، أو أیة وسائط أخرىالوسائط المتعددة -

                                     
 102، ص 1منى محمد إبراهیم البطل، تكنولوجیا الإتصالات المعاصرة الشخصیة والإداریة ونظم المعلومات، دون تاریخ، دون دار نشر، ط.  
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حتكار المعلومات: -و ٕ   البیروقراطیة وا
تحتكـر الـدوائر الحكومیـة (البیروقراطیـون) جانـب المخــرج فـي النظـام السیاسـي، فهـي تـؤثر فــي      

عملیـــة صـــنع القـــرارات المتعلقـــة بالسیاســـة العامـــة، باعتبارهـــا أهـــم منبـــع رســـمي للمعلومـــات، ولعـــل 
البیروقــراطیین فــي الجزائــر علــى اخــتلاف وظــائفهم یعــدون مــن أهــم المصــادر الرســمیة للمعلومــات، 
خاصـة تلـك المتعلقـة بـالأمور الفنیــة التـي تتطلـب درجـة عالیــة مـن التخصـص، ویختلـف دور هــؤلاء 
فــي تقــدیم المعلومــات حســب طبیعــة القضــایا العامــة وحساســیتها، فهــذه النخبــة لهــا ضــلع كبیــر فــي 
صنع قرارات السیاسة العامة، مـن خـلال تقـدیم المقترحـات والخیـارات والتفضـیلات للقـادة السیاسـیین 

ول أعقــد المســائل التــي تواجــه قطاعــاتهم، وكـذلك طبیعــة المعلومــات المتخصصــة، والتــي یــدركون حـ
  . 2حقیقتها وخلفیاتها بحكم اطلاعهم على أمهات القضایا في الحكومة

لكــــن هــــذا لا یبــــرر صــــدق هــــذه المعلومــــات ودقتهــــا بصــــورة مطلقــــة، فكــــم مــــن قضــــایا عامــــة      
لتعـارض مصـالحها وتهدیـد مكانتهـا ونفوذهـا، وكـذلك كـم مـن اصطدمت بصخرة البیروقراطیة، نظـرا 

قضـایا عامــة أدرجـت فــي أعمـال الحكومــات لكــن تفضـل البیروقراطیــة تركهـا فــي طـي النســیان نظــرا 
لدرجـــة حساســـیتها، فعلـــى ســـبیل المثـــال قضـــایا محاربـــة الفســـاد والرشـــوة وتبدیـــد الأمـــوال وتبییضـــها 

 تفـارق أجنــدة الحكومـة إطلاقـا فـي الجزائـر والـدول النامیــة والمحاسـبة والرقابـة...إلخ، فهـذه قضـایا لا
وخصوصـا العربیــة، لكـن الحصــول علـى معلومــات قیمـة بشــأنها مـن طــرف هـذه الفئــة والنخـب، یعــد 
أمــرا عســـیرا لا یمكـــن كشـــف النقـــاب عنـــه، حیــث تفضـــل البیروقراطیـــات إتلافـــه وتركـــه فـــي غیاهـــب 

لإحتفاظ بمعارفها وخبراتها لتوظیفها في قضـایا تخـدم السیاسة، فتحتكر المعلومات بشأنها، وتفضل ا
  . 3مصالحها بشكل مباشر

رغم الوصف الحدیث للبیروقراطیین بالتعقید والروتین وبطء الإجراءات، إلا أنه رغـم التطـورات      
الحدیثــــة لـــــلإدارة وتكنولوجیـــــا المعلومــــات، والدرجـــــة العالیـــــة مــــن التخصـــــص والدقـــــة، إذ أصـــــبحت 

ــ أتي مــن كــل فــج عمیــق، وتتطلــب عملیــة تخزینهــا وفرزهــا وتحلیــل محتواهــا أكثــر دقــة المعلومــات ت
وكفاءة، وتفرض وجود فئات أخرى أعلـى درجـة مـن البیروقـراطیین الـذین أنهكـتهم الملفـات والتقـاریر 
والسجلات والأرشیفات الورقیة، ستضل هذه النخبة من الموظفین في مختلف الدوائر الحكومیة أحد 

المعلومــــات الخاصــــة بالقضــــایا العامــــة والأحــــداث السیاســــیة، خاصــــة فــــي الأنظمــــة أهــــم مصــــادر 
                                                                                                                        

1  70نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص.  
2  146أحمد طیلب، مرجع سابق، ص.  
3  147نفس المرجع، ص.  
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الدیمقراطیة، ومن الواضح أیضا أن لهذه الدوائر وسائلها للسیطرة على حجم المعلومات التي ترغب 
في نشرها وطریقة تفسیرها لها، كما أن القرارات التي یتخذها افراد النخبة السیاسیة، سواء التنفیذیون 

التشریعیون، تعتمد إلى حد كبیر وبعید على المعلومات التـي یحصـل علیهـا هـؤلاء مـن الوكـالات أو 
الإداریـة، والحقیقــة فــي هــذا الموضــوع أن المجتمعـات الحدیثــة المعقــدة لا یمكــن أن تــدبر أمرهــا دون 

  . دوائر حكومیة، تضم أعلى البیروقراطیین تخصصا وخبرة واطلاعا
طیون هــم فئــة خاصــة، تحتــل موقعــا متمیــزا فــي الأجهــزة الحكومیــة، یكفــل لهــا وعلیــه فــالبیروقرا     

إدارة كم ضخم من المعلومات والبیانـات التـي تخـص أهـم القضـایا والمشـكلات العامـة، وتوجیـه هـذه 
لــى احتكارهـــا تحاشــیا لأي تهدیـــد لمراكزهــا مـــن طــرف السیاســـیین.  ٕ المعلومــات لخدمــة مصـــالحها، وا

ــا بعــدم وعلیــه فالبیروقراطیــة ت قــوم بتنظــیم وتقســیم العمــل، بكفــاءة واحتــراف ومعلومــات...إلخ، وأحیان
كفاءة وتقاعس وروتین...إلخ، فعلـى القیـادة السیاسـیة البحـث الحصـیف عـن كیفیـة التعامـل مـع هـذه 
الدوائر، كیف ومتى تضغط علیها وتوجهها؟ وكیف ومتى تعید تنظیمهـا؟ وكیـف ومتـى تـتخلص مـن 

  تى تمدحها وتكافئها؟قطاعاتها الزائدة؟ وم
لعل من أهم الأمثلة عن البنوك الوطنیة للمعلومـات الـدیوان الـوطني للإحصـاء، الـذي یعـد مـن      

المصــادر الرســمیة العامــة (الحكومیــة)، وهــذا المصــدر الرســمي اســتحدث فــي معظــم الــدول، لإمــداد 
والإحصـائیات والتقـاریر  جمیع أجهزة الدولة من وزارات وبرلمان ومراكـز بحـوث ومنظمـات بالبیانـات

التي تساعد في أعمال التخطیط والتطویر والتقییم ورسم السیاسات واتخاذ القرارات، إذ یعد مـن أهـم 
بنـــوك المعلومـــات، ویضـــطلع بالقســـط الأوفـــر مـــن عـــبء مســـؤولیة تـــوفیر بیانـــات ومعلومـــات، بـــدء 

ورا بتقییمهـــا وتبویبهـــا بجمعهـــا وانتهـــاء بتحلیلهـــا واســـتخلاص مؤشـــرات ومقـــاییس منهـــا ونشـــرها، مـــر 
  . وعرضها وتوثیقها

ومــن هــذه البیانــات تعــداد الســكان كــأهم بیــان للحكومــة فــي صــنع السیاســات العامــة، خاصـــة      
المتصــلة بتوزیــع المــوارد وتغطیــة الأعبــاء العامــة، وكــذلك بحــث العمالــة بالعینــة مــن حیــث الفئـــات 

..، وكــذلك نشــرات إحصــائیة حــول التوظیــف والخصــائص، مثــل المهنــة والمســتوى التعلیمــي والســن.
والأجــور وســاعات العمــل، والتــي تعــد مــن أهــم البیانــات لإعــداد تقــاریر الــدخل القــومي والحســابات 
القومیــة، وأیضــا إحصــاء العــاملین المــدنیین بالحكومـــة والهیئــات العامــة، والتــي تعكــس أهــم ســـمات 
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أخـرى مثـل دراسـات الكفـاءات العلمیـة أو  وملامح النظـام الـوظیفي، بالإضـافة إلـى تقـاریر إحصـائیة
الإطارات ذوي الدرجات العلیـا...الخ. هـذا المثـال البسـیط یـدلنا علـى أهمیـة ودور أجهـزة المعلومـات 
فــي عملیـــات صـــنع القـــرارات الخاصــة بالسیاســـة العامـــة، والمتمثلـــة فــي إمـــداد الساســـة والمخططـــین 

  . كفاءة والملاءمة وفي أقصر وقت ممكنبالبیانات والمعلومات اللازمة بأكبر مقدار من ال
إن توفیر المعلومات اللازمة والدقیقة سیؤدي حتما إلى الكشـف عـن هویـة المشـكلات ومـواطن      

الخلــل فــي أي بنــاء سیاســي، كمــا تعطــي المعلومــات الــواردة مــن تحلیــل المشــكلات ودراســتها بعــض 
ــدائل فــي الخیــارات والتصــورات التــي قــد تــدور فــي أذهــان الساســة و  صــناع القــرار، وتكــون بمثابــة ب

المرحلة القادمة، فالدراسة العلمیة للمشـكلات وتصـنیفها مـن قبـل المختصـین والخبـراء فـي الحكومـة، 
وحتى مختلف المراكز البحثیة المعلوماتیة سواء كانت حكومیة أو خاصة، تعطي حصیلة وافیـة مـن 

فـي إنتـاج السیاسـة العامـة، والمقصـود هنـا هـو  البیانات والمعلومـات التـي تعتبـر كمـواد خـام تسـتخدم
الإحاطـةـ التامــة بالمشــكلات مــن مختلــف الجوانــب، وتحدیــد العلاقــات الســببیة بــین جمیــع المتغیــرات 
والتأثیرات المتبادلة بینها، فلا یمكن التوصل إلى حلول موضوعیة دون استقصاء وجمـع المعلومـات 

  . تكون سببا مباشرا في صنع السیاسات وتوجیههاوتكریرها للوصول إلى حقائق علمیة وواقعیة 
ینبغـي الحــرص علــى دعــم البنـى الأساســیة للمعلومــات فــي الدولـة بتطــویر أرصــدة للمعلومــات       

ـــواردة مـــن الخـــارج، لمواجهـــة معظـــم المشـــكلات بســـرعة أكبـــر  المتاحـــة فـــي الـــداخل والتكنولوجیـــا ال
الضــمان الوحیــد لتــداول هــذه المعلومــات والخبــرات وتكــالیف أقــل، فــالبنى الأساســیة للمعلومــات هــي 

والإفـادة منهـا فــي مجـالات التطـویر والتغییــر. إن هـذا التحلیــل یعطینـا نظـرة عــن سـلطة المعلومــات، 
ولا نكــون مبــالغین إذا ضــربنا مــثلا فــي هــذا الشــأن وذلــك بتشــبیه المعلومــات بالــدم، فهــي تجــري فــي 

الـــدم فـــي العـــروق، ولهـــذا الـــدم قنـــوات ضـــخ ومراكـــز الأنظمـــة والمؤسســـات والهیئـــات...إلخ مجـــرى 
تصفیة، بل الأكثر من ذلك، فهو عبارة عن خلـیط مـن المكونـات التـي لهـا درجـة كبیـرة مـن الأهمیـة 
فـــي حیــــاة الإنســـان مــــن خـــلال الــــدور الحیــــوي الـــذي تلعبــــه فـــي نقــــل الغـــذاء والأكســــیجین والــــدفاع 

ومــات تجــري فــي الأنظمــة السیاســیة والإداریــة والمناعــة...، فــلا یوجــد مثــال أصــدق مــن ذلــك، فالمعل
على وجه الخصوص، وهي التي تنقل الحقائق وتعطي الحلول والخیارات، بل والأكثر من ذلك هـي 
التــي تبقــي علــى حیــاة النظــام مهمــا كــان نوعــه وتجعلــه یســتمر. كــذلك لا بــد مــن وجــود مراكــز تقــوم 
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ـــدم، مؤسســـات جمـــع المعلومـــات ومراكـــز الت ـــات الإستشـــاریة بـــدور بتصـــفیة ال ـــق والهیئ ـــل والتوثی حلی
رســـــال واســـــترجاع  ٕ والمؤسســــات الحكومیـــــة والخاصــــة كلهـــــا تعمـــــل علــــى جمـــــع وتخـــــزین وتحلیــــل وا
المعلومات وتكریر هذه المادة الخام للحصول على بیانات تساعد في فهم المشكلات وحل القضایا، 

طــــة إســــتراتیجیة لتحدیــــد ومواجهــــة التحــــدیات وترشــــید السیاســــات ودعــــم القــــرارات. وهــــذا یتطلــــب خ
الأولویــات وتنســیق المــوارد بمــا یتفــق ومجــالات الإفــادة منهــا، بالإضــافة إلــى طریقــة منهجیــة تتســم 

  . بالمرونة لمعالجة قضایا المعلومات
  :     السیاسي دور وسائل الإعلام في صنع القرار -5

سیاسات الـدول ومشـاریعها، لقد أصبح الإعلام المصطلح المفضل بدل الدعایة لخدمة أهداف      
ــه لــولا الإعــلام المــذاع والمقــروء والمصــور لمــا اســتطاعت الــدول أن تعلــن عــن  بــل یمكــن القــول أن
ــذلك فــإن الأخبــار السیاســیة والإعلامیــة بكــل أشــكالها تحتــل جــزءا  وجودهــا ونشــاطاتها وسیاســاتها، ل

نظیمهـــا، وقـــد أنشـــأت كبیـــرا فـــي سیاســـات الـــدول، والتـــي تخصـــص لهـــا مؤسســـات كبیـــرة ووزارات لت
وكــالات الأنبــاء المحلیــة والعالمیــة والقنــوات الفضــائیة للتعبیــر عنهــا، مســتفیدة مــن وســائل الإتصــال 

  . المتقدمة
تؤدي وسائل الإعلام الجماهیري دورا هاما في نقل المعلومات إلى الشـعب وقیاداتـه السیاسـیة،      

وتلعب في الوقت ذاته دورا مهما في دعم الدیمقراطیة والتأثیر في الرأي العام، إذ مـن المعـروف أن 
سـي للمسـؤولین وسائل الإعلام تصدر تقاریرها عمـا تفعلـه أو لا تفعلـه الحكومـة، وعـن السـلوك السیا

العمومیین، والأحداث الكثیـرة التـي تـؤثر فـي حیـاة المـواطنین، ووجهـات نظـر المرشـحین للإنتخابـات 
التشــریعیة، والمشـــاكل الإجتماعیـــة التـــي تنتظـــر الحلـــول، ویمكـــن القـــول بـــأن مـــدى احتـــرام الجمهـــور 

لإعــلام فــي تغطیتهــا للنظــام السیاســي والإیمــان بــه یتجــدد إلــى حــد مــا بالنغمــة التــي تبرزهــا وســائل ا
للأخبار التي تنقلها، ویمكن القول بأن وسائل الإعـلام تلعـب دورا كبیـرا فـي إتاحـة قاعـدة معلومـات، 
التي یقوم المواطنون من خلالها ببلورة آرائهم، وفي الوقت ننفسه یتعرف المسؤولون المنتخبون على 

ر الإعلامیـة واسـتطلاعات الـرأي، إذ اهتمام الجماهیر بصدد أمور السیاسة العامة من خـلال التقـاری
یعتبر التدفق الإعلامي ذو خطوتین لعملیة تشكیل الرأي العـام، ففـي الخطـوة الأولـى یسـتقبل الأفـراد 
المعلومــــات مــــن خــــلال إحــــدى وســــائل الإعــــلام، ویعقــــب ذلــــك قیــــام المــــواطن الــــیقظ بمقارنــــة هــــذه 
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نــه مــن إثبــات أو إنكــار صــحة المصــدر المعلومــات نظــرا لمعیــار البیانــات الأخــرى، الأمــر الــذي یمك
  . 1الأول للمعلومات

تلعــب وســائل الإعــلام الأمریكیــة دورا مهمــا فــي تســلیط الضــوء علــى فعالیــة الســلطات الــثلاث،      
وتغطیــة الأحـــداث المهمـــة التـــي تقــوم فیهـــا، فـــالكونغرس علـــى ســبیل المثـــال تـــتم التغطیـــة الإخباریـــة 

ــــس النــــواب بالتغطیــــة 1979، ففــــي عــــام "c-span"ســــبان)  -لجلســــاته بشــــبكة (ســــي ، ســــمح مجل
، إذ كـان هنــاك تخـوف فــي 1986التلفزیونیـة لجلسـاته، وهــو مـا سـمح بــه مجلـس الشـیوخ بــدورة عـام 

البدایـــة مـــن تعطیـــل التلفزیـــون للحـــوار التشـــریعي، ومـــن وقـــوف المشـــرعین أمـــام الكـــامیرات، وبـــذلك 
ور داخــل الكــونغرس مــن أعمــال علــى نجحــت (ســي ســبان) فــي الســماح للجمهــور بمشــاهدة مــا یــد
  . 2الأقل، وفهمه ولو جزئیا للتشریعات الصادرة عن الكونغرس

لوســائل الإعــلام الإمریكــي الأثــر البــالغ فــي خلــق رأي عــام أمریكــي عــالمي، والتــي نجحــت فــي      
ــا وخارجیــا، فعلــى  تصــویر حالــة مغــایرة للواقــع مــن أجــل جعــل الكــونغرس یتخــذ قــرارات معینــة داخلی
سبیل المثال كانت  للحملة الإعلامیة التي شنتها الجمعیة الوطنیة للرقابة ومـا حققتـه مـن نتـائج مـن 
أجل تعطیل جهود الكونغرس لشن تشریعات شاملة تتعلق بمسألة حمل السلاح، على الـرغم مـن أن 

  .3الغالبیة العظمى من الجماهیر تؤید سن هذا التشریع، كما یكشف استطلاع الرأي العام
تعتبــر وســائل الإعــلام والإتصــال مــن أهــم طــرق التعامــل بــین مختلــف دوائــر الحكــم والشــعب،      

ومن هذه الوسائل الإذاعـة، التلفزیـون، الانترنیـت... وفـي ذات الوقـت یعتبـر الإعـلام الحـر مـن أهـم 
لات وســائل الرقابــة علــى نظــام الحكــم، مــن خــلال نشــر الأخبــار والمعلومــات المتعلقــة بالفســاد، وحــا

التعسف في استعمال السلطة، لأن ذلـك مـن شـأنه أن یعـین علـى ترقیـة مبـدأي الشـفافیة والمسـاءلة، 
ي المــواطنین مــن جهــة،  ٕ كمــا أن تــداول المعلومــة یشــجع علــى الإتصــال، فیســمح للســلطات معرفــة را

  .4ویتیح لهؤلاء فرصة الإطلاع على مواقف الحكومة والمعارضة من جهة أخرى
ط نمــو الإعــلام كــأداة للرقابــة علــى الســلطة بظهــور الإعــلام الجمــاهیري الطبــاعي ثــم لقــد ارتــب      

الإلكتروني من ناحیة، وبنمو النظم الدیمقراطیـة واتسـاع الحریـة الإعلامیـة مـن ناحیـة ثانیـة، وأصـبح 
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اعتراف السلطة بحق المـواطن فـي الحصـول علـى المعلومـات یكملـه قبولهـا لتعـدد الآراء وحـق النقـد 
  . 1سات السلطة نفسهالممار 
وفي ظل تحول الإعلام إلى قوة من قوى السلطة، یكتسب دوره كأداة للرقابة على السلطة بعدا      

جدیــدا، بحیــث لا یحــد هــذا الــدور الرقــابي بأیــة قیــود تقصــره علــى الرقابــة علــى مســتویات معینــة مــن 
ون المجتمع ونشاطات الحكومـة السلطة، أو تحد من توسع إطار هذا الدور الرقابي لیشمل كافة شؤ 

  والمشروعات العامة والخاصة. 
إن هذا الدور الرقابي الفعـال لوسـائل الإعـلام، یتـاح لهـا بفضـل الحریـة الواسـعة والحمایـة التـي      

یكفلهـــا القــــانون، خاصــــة عنـــد الكشــــف عــــن الإنحرافـــات، ویــــدعم هــــذه الحمایـــة أن القــــانون یعطــــي 
لمصادر التي تغذیه بالمعلومات، وهو ما یعني إشـراك المـواطنین الإعلامي حق عدم إفشاء أسماء ا

أنفسهم في عملیة الرقابة على السلطة، من خلال إمداد وسائل الإعـلام بمـا تحتاجـه مـن معلومـات، 
ولقــد نجحــت العدیــد مـــن وســائل الإعــلام فـــي المجتمعــات الغربیــة اللیبرالیــة فـــي إرســال الكثیــر مـــن 

  . 2ال المنحرفین إلى السجونالسیاسیین وكبار رجال الأعم
أصـبحت حریــة الإعــلام والإتصـال مــن أهــم العلامـات الممیــزة للثــورة الدیمقراطیـة التــي یشــهدها      

عـــالم الیـــوم، وأضـــحت وســـائل الإتصـــال واحـــدة مـــن أقـــوى الوســـائل لتشـــكیل المجتمـــع والتـــأثیر فـــي 
لـى صـناعة الفكـر وتوجیـه الكلمـة، صناعة القرار، وقد وفرت الإمكانات التكنولوجیـة قـدرات هائلـة ع

  .3والتحكم في تدفق المعلومات وانسیاب الآراء
عرفــت لجنــة "ماكبرایــد" الإعــلام بأنــه یشــمل جمــع المعلومــات ونشــرها مــن أجــل فهــم الظــروف      

  .4المحیطة بالأحداث للوصول إلى وضع یمكن الشعوب من اتخاذ القرارات المناسبة
تحولــت وســائل الإعــلام بعــد الثــورة التكنولوجیــة ودخــول مجــال الأقمــار الصــناعیة والحاســبات      

الإلكترونیــة إلـــى قـــوة سیاســـیة تعـــادل أي قـــوة أخــرى داخـــل النظـــام السیاســـي، لـــذلك تفضـــل الســـلطة 
  وسائل الإعلام كمصدر للمعلومات. 
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وســهلة القـراءة ومثیــرة لاهتمــام صــانع وكلمـا كانــت المــادة المقدمـة مــن وســائل الإعـلام مفهومــة      
القرار وخالیة من التعقیدات اللفظیة والعلمیة، كلما زادت فرصتها لتكون مصدرا رئیسیا من مصـادر 

  معلومات صانع القرار. 
ـــذكر هنـــا أن دور وســـائل الإعـــلام بالنســـبة لـــدائرة صـــناعة القـــرار، وبالنســـبة       ومـــن الجـــدیر بال

بقیامهــا بهــذا  -أي وســائل الإعــلام–طیــة النظــام السیاســي، كمــا أنهــا للجمهــور یتوقــف علــى دیمقرا
الدور تدعم الدیمقراطیة وتوسع من رقعتها في المجتمـع، لـذلك یمكـن القـول انـه ممـا تقتضـیه طبیعـة 
الأشـیاء ولوازمهــا فــي محــیط القـرار السیاســي، تــوفر قــدر معقـول مــن المعلومــات الصــادقة والحقیقیــة 

یث تتحدد ردود فعل الجمهور إزاء القرارات بقدر ما یلقاه مـن وسـائل الاعـلام للأفراد والجماعات، ح
 . عنها، وهذا یؤثر بدوره في تنفیذ القرارات، كما یؤثر على الثقة في الحكومة ذاتها

یجــب علــى الحكومــة قبــل اتخاذهــا للقــرارات المهمــة، أن تبــدأ فــي عــرض الحقــائق والمعلومــات      
الكاملة الواضحة عن طبیعة المسـائل والقضـایا المـراد اتخـاذ قـرارات مهمـة اتجاههـا علـى الشـعب أو 
ـــلا یفاجـــأ بصـــدور القـــرارات  ـــائق الأمـــور، ف ـــى حق ـــك حتـــى یقـــف الشـــعب عل ـــي الأمـــر منـــه، وذل أول

  یة دون علمه ودون استعداداه لتقبلها وتأییدها.المصیر 
إن سیاسة عرض الحقائق والمعلومات كاملة على الـرأي العـام تسـهم فـي تشـكیل رأي عـام واع      

  . وناضج یسهم  في صنع القرارات الرشیدة التي تمس مصالح الجماهیر
تیـار الصـحیح لأنسـب الإحتمـالات القرارات الناجحة هي التي تتمیز بالفرضیة والمعقولیـة والإخ     

الممكنـــة، وهـــذا یســـتدعي أن یكـــون القـــرار قائمـــا علـــى مجموعـــة مـــن الحقـــائق، ولـــیس علـــى التمیـــز 
والتعصـــب أو الـــرأي الشخصـــي، وهـــذا یعنـــي أن یكـــون مـــن یقـــوم بصـــنع القـــرار مـــزودا بالمعلومـــات 

  . ابصورة مستمرة، فالقرار یكون رشیدا إذا حقق الأهداف التي اتخذ من أجله
ربمــا كــان مــن أكثــر القضــایا طرافــة والتــي تتــدفق عــن الــدور الأكبــر لوســائل الإعــلام الخبریــة،      

وحریتها فـي الوصـول، هـو تـأثیر ذلـك علـى صـنع قـرار الأمـن القـومي ذاتـه، ولكـن هنـاك خطـر مـن 
صـنع السیاسـة مــن خـلال النشــرات الصـحفیة وحــدها، وأن تتخـذ القــرارات علـى أســاس حجـج وســائل 

  . 4الإعلام بدلا من حجج المحللین السیاسیین
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إن وسائل الإعلام شاءت أم لم تشأ أصبحت مشـاركة فـي صـنع قـرار الأمـن القـومي، ومـن ثـم      
  .1فإن لها الحق في أن تطلب أداء محسنا من جانبها

ــــذراع الــــداعم للنخبــــة المســــیطرة، وتنــــاقش القضــــا      یا إن وســــائل الإعــــلام تشــــكل فــــي الواقــــع ال
وتســترجعها ضــمن إطــار مرجعــي مقبــول، لأنهــا تتجــاوب عــادة مــع اهتمامــات وقــیم ووجهــات نظــر 
النخبــة الحاكمــة، إن النخبــة السیاســیة ومجموعــة صــغیرة مهیمنــة مــن مؤسســات الإعــلام الجمــاهیري 
الباحثـة عــن الــربح، تســیطر علــى قســم كبیــر مــن مــوارد وســائل الإعــلام وســلطاتها، وفــي العدیــد مــن 

فــإن نشــر معلومــات جدیــدة یجــب ألا ینظــر إلیــه كنتیجــة لتحقیــق استقصــائي، لكــن نتیجــة  الحــالات
التسربات التي یقـوم بهـا صـناع السیاسـة أنفسـهم فـي محاولـة للتلاعـب بالأخبـار المكشـوفة، أو لقمـع 

  . 2بعض السیاسات أو ترویجها
، لأن الكــــم الكثیــــر مــــن إن وســــائل الإعــــلام تعــــد إحــــدى الوكــــالات الدولیــــة للتنشــــئة السیاســــیة     

المعلومات التي یحصـل علیهـا الجمهـور عـن طبیعـة عـالم السیاسـة یـأتي مـن خـلال وسـائل الإعـلام 
  فیما یلي:

: إن وسـائل الإعـلام تــؤثر علـى القــرارات السیاسـیة لأنهـا تعطــي الشـعبیة أو تحجبهــا عـن صــانع أولا
  القرار.
إلیهــا كمقیــاس لــرد فعــل النــاس اتجــاه سیاســته  : إن صــانع القــرار یعتقــد أنهــا هامــة، فهــو ینظــرثانیــا

  وقراراته.
  حیث تعمل وسائل الإعلام على:

تمد صانعي القرارات بالمعلومات بشـأن الأحـداث الجاریـة والبیئـة السیاسـیة لسیاسـتهم، وفـي كثیـر  -
من الأحیان تجعل صانعي القرارات والحكومـة یشـعرون باهتمامـات الشـعب بطریقـة مباشـرة بـالتعبیر 

اهتمامــات الــرأي العــام، أو بطریقــة غیــر مباشــرة عــن طریــق القصــص الإخباریــة التــي تشـــكل  عــن
  النقاش الجماهیري والرأي العام.

تــوفر للمســؤولین القنــوات اللازمــة لنقــل رســائلهم إلــى الجمهــور والنخبــة السیاســیة داخــل الحكومــة  -
 جمة مواقف معارضیهم.وخارجها، ومن خلالها تتاح الفرصة لشرح سیاسات المسؤولین، ومها
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تتـــیح للمســـؤولین امكانیـــة الحضـــور فـــي ذهـــن الجمهـــور بعرضـــها المســـتمر لنشـــاطاتهم وصـــفاتهم  -
 الشخصیة.

كمـــا تــــؤثر وســــائل الإعـــلام فــــي مواقــــف متخـــذي القــــرار، ومواقــــف الجمهـــور باتجــــاه المســــؤولین  -
سیاســــات القـــــادة  الحكــــومیین، وتســــتطیع التغطیــــة الإعلامیــــة أن تزیـــــد التأییــــد الجمــــاهیري لــــبعض

والحكومــات، ولا ینكــر مــا لهــا مــن دور فــي إحــداث تغییــرات جذریــة فــي السیاســات، وخلــق سیاســات 
 جدیدة عندما تتطلب المشاكل التدخل الحكومي، أو نشرها لمطالب الرأي العام.

قد یؤدي تطور تكنولوجیا المعلومات والإتصال إلى التركیز في ملكیـة وسـائل الإتصـال، وذلـك      
تحت إلحاح المتطلبات الإقتصادیة لاستیعاب التكنولوجیا الجدیدة، ونتیجة لهذا التركیز تزداد سـلطة 
المؤسسات الإعلامیة على اتخاذ القرار في المجتمع، ولكن في المقابـل تقـل مشـاركة المـواطنین فـي 

مقراطیــة یتــیح التــأثیر فــي القــرار الإعلامــي وبالتــالي فــي القــرار السیاســي، فكــأن اتســاع مســاحة الدی
لوسائل الإعلام قوة أكبر كسلطة، ولكن تحول الإعلام إلـى سـلطة لا یعنـي بالضـرورة أن ینـتج عنـه 

  . زیادة مساحة الدیمقراطیة، بل قد ینتج عنه إضعافها
فـي  20لن نتجاوز الحقیقة عندما نقول أن التطور الهائل الذي شهده الربـع الأخیـر مـن القـرن      

تكنولوجیا الإتصال والمعلومات، قد أسـهم بشـكل كبیـر فـي تحـول الإعـلام إلـى سـلطة تمـارس دورهـا 
ا فــي بفعالیـة مــع غیرهــا مـن مســتویات الســلطة فـي المجتمــع اللیبرالــي الحـدیث، بحیــث لــم یعـد تأثیرهــ

القرارات یقل عن تأثیر الأحزاب السیاسیة أو الرأي العام أو بقیة منظمات المجتمـع المـدني، وأحیانـا 
  .یصل إلى مستوى السلطات الثلاث الرئیسیة الحكومة والبرلمان والقضاء

كیف یتحول الإعلام إلى سلطة في المجتمـع؟ إن هـذا التحـول فـي دور الإعـلام مـن كونـه أداة      
ابة على السلطة إلى سلطة قائمة بذاتها، یرتبط ارتباطـا وثیقـا ببـروز الـرأي العـام كقـوة مـؤثرة فـي للرق

اتخـاذ القـرار فــي المجتمـع، وفــي الوقـت نفســه، فـإن بــروز الـرأي العــام یعـود فــي جـزء كبیــر منـه إلــى 
  . تطور وسائل الإعلام وتعاظم تأثیرها

ا یكــون فــي قــدرة وســائله أن تمــارس دورا فعــالا فــي یصــبح الإعــلام قــوة مــن قــوى الســلطة عنــدم     
اتخاذ القرار في المجتمع، ولیس مقصودا بالطبع أن تكون وسائل الإعـلام هـي التـي تصـدر القـرار، 
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نمــا أن یكــون لهــا دور فعــال فــي صــنع القــرار قبــل إصــداره، وذلــك بمــا  لهــا مــن تــأثیر علــى كافــة  ٕ وا
  القوى المشكلة للسلطة في المجتمع. 

إن هذا الشكل من أشكال العلاقة بین الإعلام والسلطة التي یتحـول فیهـا الإعـلام إلـى قـوة مـن      
قوى السلطة، وعنصر أساسي من عناصرها، یعبر عن نفسـه فـي أشـكال متعـددة، ومنهـا أن وسـائل 
الإعلام تقوم بنشر البیانات والمعلومـات عـن اتجاهـات وخطـط الحكومـة وسیاسـتها، ثـم هـي تضـیف 

اقتراح ما یجب القیام به لحسـن تنفیـذ هـذه السیاسـات، ثـم هـي أیضـا تقـوم بـالتعبیر عـن رد  إلى ذلك
فعل المواطنین اتجاه هذه الخطط والسیاسات، فهي بذلك تبني للحكومة التي تمثـل السـلطة التنفیذیـة 

بر عن حقیقة اتجاهات الرأي العام، مما یساعد في اتخاذ القرار الذي یلبي احتیاجات المواطنین ویع
  رغباتهم. 

إن هـذـه الأدوار المتشــابكة لوســائل الإعــلام، والتــي یمكــن اختزالهــا فــي مقولــة أنهــا الصــلة بــین      
ــدور  الســلطة والمــواطن، تعمــل بشــكل آلــي فــي إشــراك المــواطنین فــي اتخــاذ القــرار، وبتطــور هــذا ال

من ناحیة ثانیة، فهي  یصبح لوسائل الإعلام وجود مستقل عن السلطة من ناحیة، وعن الرأي العام
تؤثر في الإثنین كل على حدى، أو في كلیهمـا معـا فـي الوقـت نفسـه، بحیـث تصـل وسـائل الإعـلام 

  . إلى مرحلة تكون فیها بحد ذاتها سلطة مؤثرة في اتخاذ القرار
إن دور وســائل الإعــلام كســلطة ینبــع مــن تأثیرهــا علــى المــواطنین مــن ناحیــة، وتأثیرهــا علــى      
مة من ناحیة ثانیة، فهي من ناحیة المواطنین تساعدهم على المشاركة في اتخاذ القرار، وهـي الحكو 

من ناحیة الحكومة تمارس اتجاهها تأثیرا یدفعها إلى تبني مطالب المواطنین وتحقیق رغباتهم، ومـن 
بـــه  الأمثلــة البـــارزة علــى دور وســـائل الإعـــلام كقــوة مشـــاركة فـــي اتخــاذ القـــرار، الـــدور الــذي قامـــت

صــحیفة "نیویــورك تــایمز"، ثــم شــاركتها فیــه بعــد ذلــك معظــم وســائل الإعــلام الأمریكیــة أثنــاء حــرب 
آلاف وثیقــة مــن وثــائق البنتــاغون (وزارة الــدفاع الامریكیــة)  7الفیتنــام، حیــث بــدأت الصــحیفة بنشــر 

حیفة ، تكشف عن الفضائح التـي یرتكبهـا الجـیش الأمریكـي فـي الفیتنـام، وقـد ظلـت الصـ1971عام 
ومعهــا بقیــة وســائل الإعــلام الأمریكیــة تــوالي نشــر هــذه الوثــائق الســریة رغــم المعارضــة العنیفــة مــن 
جانب الحكومة الأمریكیة، حتى استطاعت أن تثیر الرأي العام الأمریكـي ضـد هـذه الحـرب، فقامـت 

                                     
  102فاروق أبو زید، الإعلام والسلطة، مرجع سابق، ص.  
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 المظـــاهرات وتوالـــت الإحتجاجـــات الشـــعبیة، حتـــى انتهـــى الأمـــر بانســـحاب الجـــیش الأمریكـــي مـــن
  . 1الفیتنام
عمومــا یمكــن القــول أن وســائل الإعــلام تلعــب دورا مــؤثرا  فــي عملیــة صــنع القــرار السیاســي،      

فهــي تنقــل المعلومــات السیاســیة لصــانع القــرار السیاســي، وكــذلك للمــواطنین، وأي تشــویه فــي هــذه 
مكـن أن یختـار المعلومات یغیر بغیر شك في صنع القـرارات، كمـا أنهـا تطـرح بعـض البـدائل التـي ی

مــن بینهــا صــانع القــرار، كــذلك تــؤثر فــي مرحلــة تكــوین القــرار للــرأي العــام، وتــؤثر أیضــا فــي إدراك 
المـواطنین لــدلالات القـرار السیاســي، كـذلك قــد یسـتخدمها صــناع القـرار للتــأثیر فـي الــرأي العـام مــن 

  . 2أجل خلق المساندة لقراراتهم
ة الحدیثــة فــي مجــال الإعــلام السیاســي أن  لوســائل الإعــلام لقـد أثبتــت معظــم الدراســات العلمیــ     

قوـة مسـتقلة فـي المجتمـع، وأنهـا تلعـب أدوارا سیاسـیة مــن خـلال مـا تقدمـه مـن رسـائل إعلامیـة، كمــا 
  .3أنها تلعب دورا مؤثرا في عملیة صنع القرار السیاسي

  دور الصحافة في صنع القرار: -أ
ثیقة بالسلطة، وهي علاقة بین طرفین، أحدهما وهو صـاحب لا بد أن یكون للصحفي علاقة و      

القــرار، مصـــلحته أن یصـــل الخبــر إلـــى النـــاس بشــكل معـــین، والطـــرف الثــاني وهـــو الصـــحفي یریـــد 
الوصـــول إلـــى الحقیقـــة. وعـــن تجربتـــه الصـــحفیة فـــي دول العـــالم الثالـــث یقـــول هیكـــل: "كلمـــا اقتـــرب 

ى السؤال هل یتمكن الصحفي من المشاركة في الصحفي من السلطة، اقترب من صنع القرار، ویبق
صنع القرار حتى ولو كان بعیدا عن مركز السلطة؟ التجارب تجیب بالإیجاب شرط الحصول علـى 

  . 4الأخبار عبر قنوات وأجهزة خاصة
وعلى رغم هـامش الحریـة المتاحـة للصـحافة فـي الـدول العربیـة التـي تأخـذ بالتعددیـة السیاسـیة،      

وهو هامش یتفاوت في مداه مـن دولـة لأخـرى، إلا أن هـذا الأمـر یتعـین النظـر إلیـه فـي ضـوء عـدد 
ـــا مهمـــا مـــن ـــي، وجانب ـــزال تحتكـــر الإعـــلام المســـموع والمرئ ـــارات منهـــا أن الحكومـــة لا ت  مـــن الإعتب
الإعلام المقروء في معظم هذه الدول، ومن المعروف أن هذا الإعلام هـو الأكثـر تـأثیرا فـي تشـكیل 
توجهات المواطنین، كما أن هامش الحریة المتاح للصـحافة تتمتـع بـه الأحـزاب التـي لـدیها صـحف، 

                                     
1  103نفس المرجع، ص.  
2 46، ص 2006، 1مجد هاشم الهاشمي، الإعلام المعاصر وتقنیاته الحدیثة، عمان: دار المناهج للنشر والتوزیع، ط.  
3  36نفس المرجع، ص.  
4 136، ص 1علي عواد، الإعلام والرأي، بیروت: بیسان للنشر والتوزیع والإعلام، ط.  
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بمعنــى أن الأحــزاب التــي لا تمتلــك صــحفا لا تســتفید مــن هــذا الهــامش، أضــف إلــى ذلــك أن توزیــع 
صـــحف المعارضـــة یعتبـــر بصـــفة عامـــة محـــدودا فـــي معظـــم الحـــالات، كمـــا أن الســـلطات الحاكمـــة 
تتـــدخل بأشـــكال مختلفـــة لمواجهـــة مـــا تعتبـــره تجـــاوزات مـــن قبـــل صـــحف المعارضـــة لهـــامش الحریـــة 

  . 1المتاح أو للخطوط الحمراء في نظر تلك السلطات
لأهمیــة الـدور الـذي تقــوم بـه فـي تنــویر  تسـمى الصـحافة السـلطة الرابعــة نظـرا لإدراك الحكومـة     

الـــرأي العـــام، وتبصـــیرها بالأخطـــاء التـــي یمكـــن ان تقـــع فیهـــا، وبالمخـــاطر التـــي یمكـــن أن تعتـــرض 
طریقهــا لتــأتي قراراتهــا ســلیمة، تباركهــا جمــاهیر الشــعب وتؤیــدها لأنهــا نابعــة مــن الإرادة الحــرة لهــذه 

  .2الجماهیر
ف الممیـــزة بورقهــا وطباعتهــا فـــي إبــراز المآســي التـــي ســـاعدت إحــدى الصــح 1890فــي عــام      

یتعـــرض لهـــا ســـكان بعـــض دول أمریكـــا اللاتینیـــة التـــي كانـــت تخضـــع لإســـبانیا ممـــا حفـــز الولایـــات 
المتحــدة الأمریكیــة لشــن حملــة لتحریــر هــذه الأقطــار، ومنهــا كوبــا، وســواء كانــت الصــحف ووســائل 

لأ بهـا وسـائلها، أو أنهـا حریصـة علـى المصـلحة الإعلام تبحث عن الإثارة أو عن الأخبـار التـي تمـ
  .  3العامة وقضایاها، فإنها كثیرا ما تعمل على إیصال المشاكل المنتقاة لجدول السیاسات

إذا نظرنــا إلــى الحكومــة باعتبارهـــا لاعبــا سیاســیا واعیــا یســـتجیب للمنبهــات، فــإن ذلــك یعطـــي      
المشــكلات الحكومیـــة، فهـــي تســـتطیع علـــى وجـــه لوســائل الإتصـــال الجماهیریـــة دورا بـــارزا فـــي حـــل 

الخصــوص أن تعــزز مــن اســتجابة الحكومــة لاحتیاجــات مواطنیهــا، وقــد أوضــحت إحــدى الدراســات 
ـــي قـــدمتها الصـــحافة الهندیـــة عـــن مشـــكلات المـــواطنین كانـــت علـــى رأس  ـــة أن المنبهـــات الت العلمی

  . 4لأزمات الداخلیةالعوامل التي ساعدت الحكومة الهندیة على الإستجابة للصدمات وا
وقــد عبــر "تومــاس جیفرســون" عــن إیمانــه بالصــحافة باعتبارهــا المصــدر الأساســي للمعلومــات،      

فبرغم احتمال تعرض الفرد للخطإ في ممارسته الفكریة، إلا أنه اعتقد في إمكانیة الأغلبیـة للوصـول 
  .)5(ةإلى القرارات الصائب

رارات في الأمم المتحدة أحیانا بالأنباء التي تنشر فـي صـحف وعلى المستوى الدولي، تتأثر الق     
نیویورك، إذ أن الصحف الرئیسیة فـي نیویـورك یقرؤهـا بـالطبع أعضـاء الوفـود لـدى الجمعیـة العامـة 

                                     
1  104حسنین توفیق إبراهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، ص.  
2  ،507، ص 2000حسن البدراوي، الأحزاب السیاسیة والحریات العامة، الإسكندریة: دار المطبوعات الجامعیة.  
3 86، مرجع سابق، ص فواز جرجس.  
4 104ص، 2005القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة، صلاح السیاسي في مصر، معوض عیاد، التسویق السیاسي والإعلام، الإ راسم محمد الجمال، خیرت.  
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للأمــم المتحـــدة، وقــد تغیـــر الحــال بالتقـــدم الســریع فـــي وســائل الإتصـــال الحدیثــة، فأصـــبحت بعـــض 
لمتحــــدة الأمریكیــــة ذات نفــــوذ شــــدید بالنســــبة للمناقشــــات الصــــحف التــــي تصــــدر خــــارج الولایــــات ا

  . )1(الإقتصادیة في الامم المتحدة
  وتظهر علاقة الصحافة بصناع القرار السیاسي فیما یلي:

: بالرغم من تـوفر قنـوات توصـیل رسـمیة خاصـة بالمصـالح السیاسـیة فـي كـل دولـة، فـإن * المعرفة
إلــــى الصــــحافة بأشــــكالها المختلفــــة للحصــــول علــــى صــــانعي القــــرار السیاســــي یلجــــؤون فــــي العــــادة 

  معلومات أوفى ومتطورة عن الأحداث الوطنیة والدولیة، وردود فعل الجهات الدولیة الأخرى نحوها.
نمـا مـن أجـل * التقییم ٕ : یولي صانعو السیاسة اهتماما بالصحافة لیس من أجـل المعرفـة فحسـب، وا

ــیم الأحــداث واســتیحاء الأفكــار ــنهم مــن تقی مــن الآراء التــي یطرحهــا المحللــون المختصــون فــي  تمكی
 الصحافة حول معالجة المشاكل والمواقف التي ینبغي اتخاذها.

: یقصـــد بهــــا أهمیـــة الحـــدث اســــتنادا علـــى الصـــحافة ومعالجتهــــا لـــه، وذلـــك أن تركیــــز * الأهمیـــة
النســـبة الصـــحافة بأشـــكالها المختلفـــة علـــى حـــدث أو إغفالهـــا لـــه یســـاعد فـــي تحدیـــد درجـــة أهمیتـــه ب

 لصانعي القرار السیاسي.

إن الصــحافة تمــد صــانعي القــرار بعنصــر مهــم مــازال یفتــرض ومنــذ زمــن بعیــد إســهاما رئیســیا      
للصــحافة فــي صــیاغة القــرار السیاســي، ویتمثــل ذلــك فــي كونهــا معیــارا أو مقیاســا لاتجاهــات الــرأي 

  . 2العام
ي العــام وفــي قیــاس وتفســیر مــا یفكــر فیــه تلعــب قصــص الأخبــار دورا رئیســیا فــي تشــكیل الــرأ     

الجمهــور، وتــؤثر هــذه التفســیرات علــى إدارة السیاســة، لأن صــناع القــرار یقبلــون عــادة تقیــیم وســائط 
  . 3الإعلام

مــازال تـــأثیر الصــحافة علـــى السیاســات الخارجیـــة للـــدول العظمــى یتنـــامى وبســرعة بالغـــة منـــذ      
اهتماما بالغا بقصص الأخبار، ویراقبـون الأحـداث التـي ربمـا العقود الأخیرة، ویولي صناع السیاسة 

ــاد، والصــور التــي تشــكل الــرأي والتــي مــن الممكــن نقلهــا، وقــد  أفلتــت مــن الرصــد الدبلوماســي المعت

                                     
 . 75، ص 1961جون هادوین، جوهان كوفمان، تر: محمد سعید الناعم، إتخاذ القرارات في الأمم المتحدة، القاهرة: عالم الكتب،  )1(
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أصبح التلفزیون على وجه الخصوص ومـن خـلال قدرتـه علـى صـنع الصـورة، عـاملا مسـاعدا علـى 
  .  1ان بدور المشاركصنع السیاسة، بل ویقوم في كثیر من الأحی

  الأخبار الإذاعیة والتلفزیونیة وصناع القرار: -ب
إن الصحافة الإذاعیة والتلفزیة تشبه الضوء الأولي الـذي یسـتهدي بـه صـانعو القـرار السیاسـي      

في صیاغة قراراتهم، وتشكیل ردود فعلهم على الأحداث الدولیة، ولكن في الوقت نفسه، فقد تعرض 
المعلومات المشوهة، حیث تؤثر علـى صـناعة القـرار السیاسـي، وبالتـالي تسـبب إرباكـا إرباكا بعض 

ومشــكلات لصــانع القــرار "مخرجــات النســق السیاســي"، فالمعلومــات الراجعــة عــن مخرجــات النســق 
السیاسي كما یقول "ایستون" تؤثر في سلوك النسق المتتابع والمتتـالي، ویـؤثر التلفزیـون بشـكل كبیـر 

السیاســي، بســبب إدراك صــناع القــرار السیاســي للــرأي العــام لخلــق المســاندة لقــراراتهم،  علــى القــرار
دراك الناس لدلالات القرار السیاسي ٕ   . 2وا

إن التلفزیون یشارك أحیانا في السیاسة الخارجیة، بأن یقوم بـدور قنـاة مباشـرة للإتصـالات بـین      
  . 3في إحدى الدول ونظرائهم في دول أخرى الموظفین الحكومیین أو النخب التي تصنع السیاسة

ٕ طبقـــا لنظریــــة "القذیفـــة المرتــــدة"، یســــتطیع المتلقـــون حتــــى و       تصــــال، ن حرمــــوا مـــن وســــائل الإا
اســــتخدام هــــذه المعلومــــات لاتخــــاذ القــــرارات ووضــــع اســــتراتیجیات عســــكریة ودبلوماســــیة وسیاســــیة 

  .)4(ة جدا للمرسل المسیطرحیانا ضار أواقتصادیة مفصلة لم یقصدها المرسل، وتكون 
لقد نجحت محاولة بعض الباحثین في برهنة فهم الحیـاة السیاسـیة وتفسـیر ظواهرهـا مـن خـلال      

العملیــة الإعلامیـــة، كوظیفـــة تمثــل عصـــب الحیـــاة السیاســیة، فـــالإعلام السیاســـي هــو أحـــد وظـــائف 
النظام السیاسي وسیاسته الخارجیة، والقرارات یجب أن تتخذ على أساس معلومات جدیدة ومناسـبة، 

هــي تكــون كــذلك إذا حصــلنا علیهــا بواســطة أداة (الإعــلام)، تعبــر عــن الواقــع الــذي نریــده، وتمــدنا و 
بالحقــائق التــي نحتاجهــا دون تشــویه أو تحریــف، أي إذا مــا اســتخدم الحكــام قنــوات إتصــال جدیــدة 

لمـواطنین وفعالة تنقل إلیهم نبض الجماهیر وتطلعاتها وآراءها ومواقفها واتجاهاتها الحقیقیـة، وتنقـل ل

                                     
1  395دوریس ایه جریبر، مرجع سابق، ص.  
2  115محمد حمدان المصالحة، مرجع سابق، ص.  
  407دوریس ایه جریبر، مرجع سابق، ص.  
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تعلیمـــات وأوامـــر الحكـــام بدقـــة، كانـــت عملیـــة التواصـــل بـــین الحـــاكم والمحكـــوم جیـــدة، وتأصـــل مـــن 
  .  1خلالها النظام السیاسي

ـــین       ـــوفر درجـــة ملائمـــة مـــن الإتصـــال بینهـــا وب ـــاءة یتوجـــب أن ت ـــة حكومـــة بكف ـــى تعمـــل أی فحت
ي العــام مــن خــلال رصــدها فــي القاعــدة، بحیــث یــتم طــرح القــرارات بعــد الوقــوف علــى توجهــات الــرأ

وسائل الإعلام وجمـع المعلومـات مـن خلالهـا، وأن یـتم ذلـك مـن خـلال خبـرات فنیـة متخصصـة فـي 
  . 2تحلیل المعلومات الواردة والتغذیة الراجعة بصورة خالیة من التحریف والتشویش

تنشئة السیاسـیة، تتولى وسائل الإعلام من صحف، إذاعة، تلفزیون أداء دور مهم في عملیة ال     
فهي تزود المواطنین بالمعلومات السیاسیة، وتشارك فـي تكـوین وترسـیخ القـیم السیاسـیة لـدیهم، وفـي 
ـــة  ـــرارات وسیاســـات النخب ـــولى هـــذه الوســـائل نقـــل المعلومـــات عـــن ق بعـــض المجتمعـــات المتقدمـــة تت

نخبة، وهذا التدفق الحاكمة إلى الجماهیر، ونقل المعلومات عن مطالب وردود فعل الجماهیر إلى ال
ــد قــیم الثقافــة السیاســیة الســائدة،  المســتمر للمعلومــات صــعودا وهبوطــا، مــن شــأنه العمــل علــى تأكی
ــالمجتمع القــومي، وتوعیــة المــواطن بالقضــایا القومیــة بــل والعالمیــة، ونقــل  وربــط المجتمــع المحلــي ب

  . 3القیم الجدیدة إلى الجماهیر، وتقدیم النماذج السلوكیة المدعمة لها
  تكنولوجیا المعلومات والإتصال والسیاسة:     -6
إن علاقــــة السیاســــة بــــالعلوم والتكنولوجیــــا علاقــــة وثیقــــة، فــــأجهزة الإتصــــال الحدیثــــة تختـــــزل       

المســـافات، وتنقـــل الأحـــداث السیاســـیة فـــي كـــل مكـــان إلـــى أنحـــاء المعمـــورة خـــلال دقـــائق بالصـــوت 
ختلفة لم تعد بمعـزل عـن كـل الأفكـار الأخـرى، وأصـبحت والصورة، كما أن الممارسات السیاسیة الم

الحاسبات الإلكترونیة (الكمبیـوتر) وشـبكة المعلومـات العالمیـة (الانترنیـت) وسـیلة للمعرفـة السیاسـیة 
  . 4والمتابعة والبحث والتقصي، وسوف تساعد هذه التكنولوجیا على سرعة تطور علم السیاسة

ــــى حقیقــــة هامــــ      ــــق بتكنولوجیــــا المعلومــــات والإتصــــال، وهــــي أن تجــــدر الإشــــارة إل ة فیمــــا یتعل
المعلومــات أكثــر أهمیــة مــن التكنولوجیــا بقــدر كبیــر، ولكــن كمــا هــو الحــال بالنســبة لأي أداة، تكمــن 

                                     
1  35مجد هاشم الهاشمي، مرجع سابق، ص.  
2  36نفس المرجع، ص نفس المرجع، ص.  
3  129ثامر كمال محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص.  
4  155حمد سلیمان الحمداني، مرجع سابق، ص أقحطان.  
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ــــدها فــــي القــــدرة علــــى اســــتخدامها علــــى الوجــــه الأمثــــل، وتكتســــب هــــذه القــــدرة مــــن اســــتخدام  فوائ
  . 1الإستراتیجیة السلیمة والتخطیط الجید

فــي حــین مــا نجــد الغایــات التجاریــة مــن تكنولوجیــا المعلومــات والإتصــال كلیــة الحضــور، وفــي      
حین یبدو السیاسـي مسـتبعدا مـن اهتمامـات مـن نصـبوا أنفسـهم بشـائر هـذه الأدوات، یتطـور بالفعـل 
ـــا المعلومـــات ـــة جدیـــدة، فتكنولوجی ـــق أشـــكال قیمی ـــین التقانـــة والسیاســـة، مســـتدعیا خل  تفاعـــل قـــوي ب
والإتصال تلعب دورا لا یستهان به في إعادة تحدید العلاقات بین الدولة، الإدارات المحلیة، السـوق 

  والمجتمع المدني.
في هـذا السـیاق یمكـن للدولـة الإسـتناد إلـى تكنولوجیـا المعلومـات والإتصـال لتطـور مـن وظیفـة      

دارة إلــى دور مواكبــة وتحفیــز، إلــى دور منشــط شــبكة وضــابط  ٕ ارتبــاط إزاء مبــادرات الفــاعلین دفــع وا
  . 2الآخرین وفاعلي المجتمع المدني

  إنعكاسات ثورة المعلومات والإتصال على التطور السیاسي: -7
اهـــتم بعـــض البـــاحثین بانعكاســـات ثـــورة المعلومـــات والإتصـــالات علـــى التطـــور السیاســـي فـــي      

فهنــاك مــن یــرى أن هــذه الثــورة الــوطن العربــي، وقــد تعــددت الــرؤى والإجتهــادات بهــذا الخصــوص، 
  تسهم في تدعیم عملیة التطور الدیمقراطي في المنطقة، وذلك بالإستناد إلى الأسباب التالیة:

إنهــــا تنهــــي احتكــــار الســــلطات الحاكمــــة للمعلومــــات، والــــذي یعتبــــر أحــــد الــــدعامات الأساســــیة  -1
علــى حریــة الــرأي والتعبیــر  لممارســاتها الســلطویة، فالمؤكــد أن قــدرة هــذه الــنظم علــى فــرض الرقابــة

  والتحكم في مصادر المعلومات تتآكل بشكل متسارع في ظل تمدد ثورة المعلومات والإتصالات.
إن ثـــورة المعلومـــات والإتصـــالات تســـهم فـــي رفـــع مســـتوى تطلعـــات المـــواطنین العـــرب، وتخلـــق  -2

تطلعـاـت جدیــدة لــدیهم، حیــث تنقــل لهــم صــورا عــن أوضــاع سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیــة أفضــل، 
ذا ما استمر عجز الحكومات العربیة عن  ٕ لیس في عالم الشمال فقط، بل في دول الجنوب أیضا، وا

مواطنیهــا، فــإن هــذا یســهم فــي زیــادة حالــة الشــعور بالحرمــان النســبي لــدى قطاعــات  تلبیــة تطلعــات
كبیــرة مــنهم، وهــو مــا یمكــن أن یــؤدي إلــى انخــراطهم فــي أشــكال مــن الإحتجــاج الجمــاعي والعنــف 
السیاسـي تــؤثر سـلبا فــي الإسـتقرار السیاســي والإجتمــاعي، وهكـذا فــإن ثـورة المعلومــات والإتصــالات 

ى تطلعات المواطنین في الدول العربیة، في الوقت الذي تتجه فیه سیاسات هذه تسهم في رفع مستو 

                                     
1 10ستخدام الفعال لتكنولوجیا المعلومات، مرجع سابق، ص دارة العملیة، الإسلسلة الإ.  
2  23و   21، ص2003 ،1ط لكترونیة، بیروت: دار الفارابي،إزیف سمراني، شبكات بشریة وشبكات خرون، تر: جو آفالیري بیجو فیكام و.  
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الدول سواء على الصعید الإقتصادي أو الإجتماعي أو السیاسـي إلـى الحـد مـن قـدرتها علـى إشـباع 
  أو تلبیة هذه التطلعات. 

سـیة، حیــث إن هـذه الثـورة تشـكل دعمــا قویـا لتنظیمـات وقـوى المجتمــع المـدني والمعارضـة السیا -3
تستطیع هذه التنظیمات التواصل مع العـالم الخـارجي بیسـر وسـهولة، وبعیـدا عـن رقابـة الدولـة، كمـا 
تستطیع تعبئـة نـوع مـن التأییـد الـدولي بشـأن بعـض المطالـب المشـروعة، وكـذلك حشـد ضـغط دولـي 

فــإن  بشــأن أي انتهاكــات صــارخة لحقــوق الإنســان یمكــن أن ترتكبهــا الــنظم الحاكمــة، وبمعنــى آخــر
ثـورة المعلومـات والإتصــالات جعلـت قـدرة نظــم الحكـم علـى إخفــاء ممارسـتها السـلطویة والإســتبدادیة 
أمــرا صــعبا جــدا، إن لــم یكــن مســتحیلا، وهــو مــا یجعــل الحكــام یتــرددون فــي ارتكــاب ممارســات مــن 
شأنها تشویه صورتهم فـي الخـارج، أو خلـق حمـلات دولیـة مضـادة لهـم، كمـا أنـه فـي ظـل معطیـات 

لعولمة، تتآكل قدرة الـنظم الحاكمـة علـى الإسـتمرار فـي تجاهـل المطالـب المشـروعة للفئـات المهنیـة ا
والأقلیـــات، وهكـــذا فـــإن ثـــورة المعلومـــات والإتصـــالات تجعـــل الـــنظم العربیـــة أكثـــر انكشـــافا لضـــغوط 

  وتأثیرات نابعة من البیئة الخارجیة.
ـــیم  -4 ـــر إن ثـــورة المعلومـــات والإتصـــالات تســـمح بنشـــر الق والأفكـــار والممارســـات الدیمقراطیـــة عب

الحدود، وهو ما یسمیه الـبعض بـأثر العـدوى، ویـزداد هـذا الأثـر فـي ظـل موجـة التحـول الـدیمقراطي 
على الصعید العالمي، والتي تعود بدایاتها إلـى منتصـف السـبعینات، وقـد امتـدت لتشـمل العدیـد مـن 

لتــي تواجــه الــدیمقراطیات الجدیــدة، فمــن دول الصــحراء، وبغــض النظــر عــن المشــكلات والتحــدیات ا
المؤكــد أن هــذه الموجــة مــن التحــول الــدیمقراطي قــد كرســت شــرعیة الدیمقراطیــة كنظــام للحكــم علــى 

  الصعید العالمي. 
إذا كانت الثورة الإیرانیة قد استفادت كثیرا من "الكاسیت" في نشر أفكارها وتعبئـة قطاعـات مـن  -5

ظـام الشــاه، فــإن قـوى المعارضــة فـي بعــض الـدول العربیــة اســتفادت الشـعب الإیرانــي لتأییـدها ضــد ن
وتســــتفید مــــن أدوات الثــــورة المعلوماتیــــة وبخاصــــة شــــبكة الانترنیــــت وأجهــــزة الفــــاكس فــــي ممارســــة 
معارضتها للنظم الحاكمة، مثلما هو الحـال بالنسـبة للمعارضـة الدینیـة التـي نشـطت ضـد الحكـم فـي 

ات، مما دفـع الجهـات المعنیـة هنـاك إلـى القیـام بعملیـة "فلتـرة" السعودیة خلال بعض سنوات التسعین
  . منظمة للمواقع على الانترنیت، بحسب ما أكدت بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع

                                     
  324حسنین توفیق إبراهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، ص.  
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ولكن على الرغم من أهمیة ثورة المعلومـات والإتصـالات فـي التـأثیر فـي التطـور السیاسـي فـي      
ــدة تتمثــل فــي ارتفــاع معــدل الأمیــة،  الــوطن العربــي، إلا أن هــذا التــأثیر یبقــى محكومــا بعوامــل عدی

 فـــي العدیـــد مـــن الـــدول العربیـــة، ومحدودیـــة انتشـــار الوســـائل الحدیثـــة لثـــورة 50حیـــث یتجـــاوز ال
المعلومــات والإتصــالات فــي الــوطن العربــي، وبخاصــة  فیمــا یتعلــق بعــدد مواقــع الأنترنیــت، وعــدد 
مســتخدمیها منســوبة إلــى إجمــالي عــدد الســكان، حیــث أكــد تقریــر التنمیــة الإنســانیة العربیــة الصــادر 

اعي عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتمـ 2002عام 
ودراسات أخرى، أن الوطن العربي یأتي بصفة عامة ضمن أقل مناطق العالم من حیث عدد مواقع 

مــن إجمــالي  5الانترنیــت، وعــدد مســتخدمي الشــبكة، فعلــى الــرغم مــن أن العــرب یشــكلون نحــو 
مــن اجمــالي  0.5ســكان العــالم، إلا أن نســبة مســتخدمي شــبكة الانترنیــت مــن العــرب لا تتجــاوز 

  الشبكة. مستخدمي 
ونظرا إلى أن الإستفادة من ثـورة المعلومـات والإتصـالات عبـر شـبكة الانترنیـت تتطلـب معرفـة      

باللغــة الإنجلیزیــة والحاســب الآلــي، فضــلا عــن تــوافر المقــدرة المالیــة لشــراء كمبیــوتر ودفــع تكــالیف 
ظـم أقطـار الـوطن الحصول علـى الخدمـة، فـإن اسـتخدام الانترنیـت لا یـزال اسـتخداما نخبویـا فـي مع

العربــي، وبالإضــافة إلــى ذلــك، وكمــا أكــدت بعــض الدراســات المتخصصــة التــي ســعت إلــى اختبــار 
المقولة الشائعة بشأن التحدیات التي تشكلها الانترنیـت للـنظم التسـلطیة وشـبه التسـلطیة مـن منظـور 

مــن التــأثیرات مقــارن، فقــد أكــدت أن الــنظم المعنیــة حاولــت وتحــاول مــن خــلال أســالیب عدیــدة الحــد 
المحتملة، ومن هذه الأسالیب تقیید استخدام الانترنیت من خلال وسـائل إداریـة ومالیـة وفلتـرة مواقـع 

  .1الشبكة...الخ
علــــى الــــرغم مــــن أن ثــــورة المعلومــــات والإتصــــالات تشــــكل أحــــد العناصــــر الأساســــیة لعصــــر      

وأشـكال مختلفـة، إلا  بـدرجات متفاوتـةالعولمة، حیث أن تأثیراتها تمتد لتشمل مختلـف منـاطق العـالم 
أن الدراســات التــي تناولــت تأثیراتهــا فــي الــنظم السیاســیة العربیــة تعتبــر نــادرة جــدا، لــذلك فــإن هنــاك 
حاجـــة إلـــى توجیـــه مزیـــد مـــن الإهتمـــام الأكـــادیمي إلـــى هـــذا الموضـــوع، عـــن طریـــق بلـــورة حاجـــات 

ثــورة المعلومــات والإتصــالات فــي موضــوعیة وعلمیــة عــن تســاؤلات مــن قبیــل: مــا هــي حــدود تــأثیر 
ــــى أي مــــدى تشــــكل هــــذه الثــــورة دعمــــا لعملیــــة التحــــول  ل ٕ الحیــــاة السیاســــیة فــــي الــــوطن العربــــي؟ وا

وكیف توظف النظم الحاكمة بعض مخرجات هذه الثـورة مـن أجـل تكـریس  الدیمقراطي في المنطقة؟

                                     
1 325، ص نفس المرجع.  
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هـــذه الـــنظم؟ ومـــا هـــي قــدرتها علـــى الإســـتمرار أو ضـــمن معطیـــات اســـتراتیجیة البقـــاء التـــي تســـلكها 
  العوامل التي تجعل تأثیر هذه الثورة یتفاوت من منطقة إلى أخرى في العالم؟

كما أن قضیة انعكاس ثورة المعلومـات علـى الدولـة وسـیادتها، بحاجـة إلـى المزیـد مـن الفحـص      
والتمحــیص مــن منظـــور مقــارن، وبخاصــة فـــي ظــل تعـــدد الــرؤى والإجتهــادات الأكادیمیـــة فــي هـــذا 

  . 1خصوص من ناحیة، وخصوصیة الدولة القطریة العربیة من ناحیة أخرىال
یمكــن لتكنولوجیـــا المعلومـــات والإتصــالات أن تحـــدث تطـــورا ملموســا فـــي المجـــالات السیاســـیة      

والإقتصــادیة والإجتماعیــة والثقافیــة لأیــة دولــة، فمــن الناحیــة السیاســیة تســاهم تكنولوجیــا المعلومــات 
تـــوفره مـــن معلومـــات فـــي زیـــادة وعـــي المـــواطن، وفـــي تغییـــر الأنمـــاط الســـلوكیة والإتصـــالات بمـــا 

الجماعیة في المجتمع، كما تساعد السیاسي على التكیـف مـع مـا یسـتجد مـن ظـروف، فـالرأي العـام 
یمكن التعامل معه بدرجة كبیرة من الوعي إذا توفرت المعلومات الدقیقة عن الأحداث التي یمر بها 

  . 2المجتمع
  الأنترنیت والسیاسة:  -8

مــع انتشــار تقنیــات الإتصــال الحدیثــة خاصــة الانترنیــت، ظهــرت مجموعــة مــن الدراســات التــي      
تحـــاول التعـــرف علـــى كیفیـــة اســـتخدام هـــذه التقنیـــات فـــي مجـــال الإتصـــال السیاســـي، وتـــأثیرات هـــذا 

ــنظم السیاســیة المختلفــة. ومــن أبــرز هــذ ه الدراســات كتــاب الإســتخدام فــي العملیــة السیاســیة، فــي ال
" أي السیاسة من خلال الانترنیـت، یطـرح هـذا الكتـاب سـؤالا هامـا حـول cyber politicsبعنوان: "

دور الانترنیت في المشهد السیاسي، وكیف یستخدم المواطنون الأنترنیت في مناقشـة السیاسـة. وقـد 
لسیاســـیة فـــي الفضـــاء عـــالج الكتـــاب العدیـــد مـــن القضـــایا الهامـــة والجدیـــدة مثـــل بنـــاء المجتمعـــات ا

الإلكترونـي، الأنترنیـت كـأداة للدمقرطـة الكونیـة، الدیمقراطیـة والبنیـة الأساسـیة للإتصـالات، الرسـائل 
المضـــادة للحكومـــة والدیمقراطیـــة علـــى الأنترنیـــت، المناقشـــات السیاســـیة الفوریـــة وآثارهـــا، جماعـــات 

سیاسـي، هـل سـتغیر الأنترنیـت مـن المصالح المختلفة على الشـبكة، الأنترنیـت ومسـتقبل الإتصـال ال
السیاسة؟ أم أن السیاسة ستحتوي الأنترنیت وتكیفها كأداة للإتصال السیاسي وفقا لآلیاتها الخاصـة؟  
هــل ســیؤدي اســتخدام الأنترنیــت فــي الإتصــال السیاســي إلــى التحــول باتجــاه الكونیــة، أم إلــى التفتــت 

  باتجاه القبلیة؟

                                     
1  367حسنین توفیق إبراهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، ص.  
2 139 ، ص2006، 1أبو بكر محمد الهوش، الحكومة الإلكترونیة، الواقع والآفاق، القاهرة: مجموعة النیل العربیة، ط.  
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رنیـت یـرون أن التوســع فـي القـدرة علــى الإتصـال یمكـن أن یقــود المـدافعون النشـطون عــن الأنت     
إلـــى أفعـــال أكثـــر انتظامـــا للمشـــاركة السیاســـیة، وأســـاس هـــذا التوقـــع هـــو فكـــرة أن المـــواطنین ســـوف 
یكونــون أكثــر نشــاطا فــي التعبیــر عــن آرائهــم مــن خــلال الأنترنیــت، وأن الأنترنیــت تتــیح لهــم فرصــا 

موظفي الحكومة الرسمیین والمنتخبـین، وأنهـم سیتمسـكون بهـذه جدیدة لتوصیل رغباتهم ومصالحهم ل
   .1الفرص ویحاولون الإستفادة منها قدر الإمكان

ــا الإتصــال       وهنــاك مجموعــة أخــرى مــن الدراســات التــي اهتمــت بكیفیــة الإســتفادة مــن تكنولوجی
دراسـات حالـة  3الجدیدة في مجال تعزیز العملیـة الدیمقراطیـة، حیـث أوضـحت إحـداها اسـتنادا إلـى 

أجریـــــت فـــــي مینســـــوتا ونـــــورث كارولینـــــا وفلوریـــــدا بالولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة أن زیـــــادة فعالیـــــة 
ـــادة ا لإتصـــالات الحكومیـــة مـــن خـــلال الإســـتفادة مـــن تكنولوجیـــا الإتصـــال الجدیـــدة قـــد أدت إلـــى زی

  .2مشاركة المواطنین في العمل العام
من الكتب الهامة التي عنیت بدراسة تأثیر التطور التقني في الإتصال على العملیة السیاسیة،      

احبه نموذجــا سیاســیا جدیــدا أســماه " یطــرح صــthe future of teledemocracyكتــاب بعنــوان"
النمــوذج الــدیمقراطي الجدیــد، موضــحا رؤاه للمســتقبل، ویبــین بعــد ذلــك أن هــذا النمــوذج هــو نمــوذج 
الدیمقراطیة عن بعد، المتفاعلـة الـرأي، یتضـمن: اسـتطلاعات الـرأي التشـاوریة + المـدن الإلكترونیـة 

  .3ة نقدیة+ المقابلات على الهواء + الأنترنیت = كتلة جماهیری
غیر أن بعض الدراسات التي قامت على أساس المقارنة بین الإتصالات من خلال الأنترنیـت      

والإتصالات بالوسائل التقلیدیة، قد اوضحت أن الآراء القائلة بأن الإتصالات عبر الأنترنیت سـوف 
ن، لأن إمكانیـة تحدث ثورة في اتصـال المـواطنین بالحكومـة هـي آراء غیـر صـحیحة نسـبیا حتـى الآ

الإتصــال كمنــتج للتكنولوجیــا غیــر متســاویة مــن حیــث التوزیــع بــین المــواطنین مــن ناحیــة، كمـــا أن 
  . 4المؤسسات السیاسیة غیر متساویة في تبنیها لأشكال الإتصال التكنولوجي

إن أوســاط العمـــل السیاســـي تســـتفید مـــن نوعیـــات غیــر تقلیدیـــة مـــن الأوعیـــة، مثـــل قصاصـــات      
والنشـــرات والتقـــاریر وبرقیـــات وكـــالات الأنبـــاء والفـــاكس... إلـــى آخـــر الأوعیـــة التـــي تتســـم الصــحف 

  . 5بالحداثة أو سرعة "الجریان" ومتابعة الأحداث، والتي تحتل الأنترنیت بینها موقعا متمیزا
                                     

1 260، ص 2009، 1محمد سعد أبوعامود، الإعلام والسیاسة في عالم جدید، الإسكندریة: دار الفكر الجامعي، ط.  
2  275نفس المرجع، ص.  
3  257نفس المرجع، ص.  
4  260نفس المرجع، ص.  
5 46، ص 2009، 1حسني عبد الرحمان الشیمي، إقتصادیات المعلومات، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع، ط.  
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ـــر       والأنترنیـــت باعتبارهـــا ثنائیـــة الإتجـــاه، تمكـــن لـــیس فقـــط مـــن دخـــول مـــد مـــن المعلومـــات غی
وب فیها بالنسبة للأنظمة السیاسیة، ولكن أیضا خروج معلومات ترغب السلطات في إخفائها. المرغ

ففي الحالة الأولى تستعمل السلطات العمومیة الأخلاق (غزو الصور الخلیعة، أو التي ینظـر إلیهـا 
إن الهـدف على أنها كـذلك)، لإقنـاع رأیهـا العـام بضـرورة الرقابـة السیاسـیة، وبالنسـبة للحالـة الثانیـة فـ

هـــو الرقابـــة السیاســـیة. حركـــات المعارضـــة الســـریة فهمـــت بســـرعة الفوائـــد التـــي تجنیهـــا مـــن الشـــبكة 
العالمیة، بالموازاة مع الفاكس، فـإن المعارضـین المقیمـین فـي الخـارج یغرقـون أتبـاعهم وكـذلك الـذین 

فـي منتـدیات النقـاش  یشكلون أهدافا لهم بدعایتهم من خلال البرید الإلكتروني، كما یشاركون بكثافـة
  المتخصصة. 

مــن المؤكــد الیــوم أن الأنترنیــت هــي فــي مركــز الرهانــات الجیوسیاســیة المرتبطــة بالبحــث عــن      
 .1السیطرة على ما یسمیه البعض القارة السادسة

  المعارضة الإلكترونیة: -أ
لقد أصبحت الأنترنیت المجال البدیل والذي من خلاله یتسـنى للجماعـات المعارضـة أن یكـون      

لها صوت ورأي ینشر حول العالم ویقرأ ویجد المؤیـدین، لـذلك فـإن الأنترنیـت فـي تلـك الـدول لیسـت 
  . 2مجال إتصالات فحسب، بل إنها أداة فعالة للتغییر السیاسي والتطویر

ــذ إدخــال       آلــة الفــاكس والأنترنیــت إلــى الســوق، واســتخدامها مــن قبــل المعارضــة الســعودیة، من
انتشــرت فــي وســائل الإعـــلام الغربیــة وأوســاط المحللــین الغـــربیین التوقعــات بشــأن الإنهیــار القریـــب 
للدولــة الســعودیة فــي ظــل ضــغط التكنولوجیــا، وقــد استشــرف الكثیــرون أن النظــام السیاســي لمملكــة 

  ف، وأنه سیتفتت في غضون أشهر معدودة بنقرة من "الماوس". الصحراء بدأ یضع
وقــد برعــت المعارضــة الســعودیة الموجــودة فــي الخــارج فــي اســتخدام الوســائط الجدیــدة، فأرســلت      

شــخص داخــل المملكــة، ووفــرت خــط تواصــل هــاتفي مجانیــا  600بیاناتهــا عبــر الفــاكس إلــى نحــو 
 . 3نیا نجحت في الحفاظ علیهلمكاتبها في لندن، وأنشأت موقعا إلكترو 

إن طاقــة الأنترنیــت علــى إشــاعة محــیط تحــرري وتطــویري جعلهــا قــادرة علــى أن تلعــب حصــان      
طروادة من قبـل الناشـطین والمعارضـین فـي الأنظمـة التسـلطیة للتـأثیر علـى الحیـاة السیاسـیة وحثهـا 

                                     
1  فؤاد بن حالـة، تـر: أحمـد عظیمـي، صـدمة الإتصـال الشـمولي، الأنظمـة والمجتمعـات العربیـة فـي مواجهـة التحـدي، الجزائـر: منشـوراتANEP ،2005 ،

  .42و  41ص
2 219، ص 2002، 1غسان منیر حمزة سنو، علي أحمد الطراح، الهویات الوطنیة والمجتمع العالمي والإعلام، بیروت: دار النهضة العربیة، ط.  
3 252و  251، ص 2008، 1مأمون فندي، تر: تانیا ناجیة، حروب كلامیة، الإعلام والسیاسة في العالم العربي، بیروت: دار الساقي، ط.  
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مجــال متعــددة ومتطــورة، ومنهــا علــى التغییــر والإصــلاح، ذلــك أن اســتعمالات الأنترنیــت فــي هــذا ال
تاحة الوثائق السمعیة والبصریة، ونقـل التسـجیلات الصـوتیة والصـوریة والتواصـل  ٕ نشر المعلومات وا
رســـال الرســـائل الإلكترونیـــة، والبریـــد الإلكترونـــي، ونقـــل  ٕ مــع المؤیـــدین والمعارضـــین عبـــر البلـــدان، وا

یجـاد وتلقي الأخبـار، وكلهـا تجعـل مـن أي فكـرة أو إیـدیولوجیا أ ٕ و مبـدإ ذا قابلیـة للإنتشـار الواسـع، وا
ـــي العـــالم موصـــول  ـــى أقصـــى مكـــان ف یصـــال الإحتجاجـــات إل ٕ ـــى الآخـــرین، وا ـــأثیر عل ـــدین والت المؤی

  .1بالأنترنیت
وهناك مجموعات لا حصر لها تستعمل الأنترنیت لمصـالحها السیاسـیة والإیدیولوجیـة، وأهـدافها      

لمدنیة وغیر الحكومیة ومنظمات حقوق الإنسان إلى الجماعـات وتطلعاتها، والجمعیات والمنظمات ا
  ذات الإهتمامات الخاصة، إلى الأحزاب السیاسیة وحتى الجماعات الإرهابیة.

فـــي الـــدول النامیـــة، تـــؤمن الأنترنیـــت طاقـــة الوصـــول إلـــى المعلومـــات مـــن الأنظمـــة السیاســـیة      
م وتبلـوره وعلـى سیاسـات الأنظمـة والحكومـات، القائمة في العالم، وهذا یـؤثر علـى تحـرك الـرأي العـا

، فـإن 1989كما یجعل الشعب مع حكومته وجها لوجه، ففي حادثة ساحة تیانانمن في الصین عام 
الحكومـة الصـینیة كانــت قلقـة مـن اســتعمال الأنترنیـت مــن قبـل الجماعـات المعارضــة داخـل الصــین 

مال المكثـــــف للأنترنیـــــت والبریـــــد وخارجهـــــا، فخـــــلال تلـــــك الحادثـــــة صـــــعقت الحكومـــــة مـــــن الإســـــتع
  الإلكتروني والفاكسات من قبل الطلاب. 

إلـى ازدیـاد لجـوء مؤیدیـه إلـى  1998وفي مالیزیا، أدى توقیف رئیس الوزراء أنور إبراهیم عـام      
موقعــا  50أشــهر، أقــیم أكثــر مــن  5الأنترنیــت للتعبیــر عــن تأییــدهم لــه ورفــض توقیفــه، ففــي خــلال 

دفاع عنه، ناقلة رسائله عبر الأنترنیت من سجنه، ومصورة المظاهرات، بالإضافة على الأنترنیت لل
إلى التقاریر الإخباریة الأجنبیة حول الأزمة السیاسیة، إلا أن الوصول إلى المواقع كان بطیئـا لكثـرة 
الطلب والزحام علیه ولكثرة المستجیبین له، حتى أن بعض المراقبین یعتقـدون أن الأنترنیـت صـارت 

  . 2الوسیلة والبیئة الأفضل لمعارضي النظام في مالیزیا، ومصدرا أساسیا للأخبار عن المالیزیین
، أصــبحت وســائل الإتصــال الســمعیة البصــریة إلــى جانــب الصــحافة مســرحا 20خــلال القــرن      

هذه  للنقاش الدیمقراطي، وأتاح تطور شبكة الأنترنیت أیضا انتشار الأفكار الدیمقراطیة، فقد ظهرت
الشـــبكة الإتصـــالیة كوســـیلة أســـهل وأســـرع للإتصـــال، وكســـاحة للحـــوار، فهـــي تســـمح بفضـــل البریـــد 

                                     
1  220منیر حمزة سنو، مرجع سابق، ص غسان.  
2  231نفس المرجع، ص.  



194 
 

مكانیات المحادثة عن بعـد بتبـادل المعلومـات والأفكـار والآراء، كمـا تسـاعد علـى نشـر  ٕ الإلكتروني وا
بـــأن المعلومـــات الإداریـــة وتســـهل التفاعـــل بـــین أهـــل الحكـــم والمـــواطنین، وتســـمح لأفـــراد متباعـــدین 

 . 1یتشاركوا الأفكار، ویوحدوا الجهود وینظموا صفوفهم

تسـاهم الأنترنیــت فـي الإســتعلام الأفضـل عــن المـواطنین وفــي شـفافیة العمــل العـام، عبــر نشــر      
معلومــات إداریــة مــثلا، وعبــر البــرامج السیاســیة للأحــزاب... إنهــا تمهــد لتفاعــل أكبــر بــین الحــاكمین 

لإلكترونیـــة تســـمح بـــأن یعـــرف المنتخبـــون مـــا یتوقعـــه مـــنهم النـــاخبون، والمحكـــومین، فالإحصـــاءات ا
وردات فعلهــم، ویمكــن أن نتصــور أن الأنترنیــت ســوف تكــون أداة للمشــاركة فــي العملیــة القضــائیة 
والنقاشات المفتوحة في البرلمان، أو إرسال الإقتراحات للبرلمانیین، بمعنى أنه بإمكـان الأنترنیـت أن 

  . 2مواطنین في القرارات العامة والجدل السیاسي القائمتؤدي إلى إشراك ال
ــا نعــیش الجیــل الأول مــن المــواطن الــذي یســتطیع أن یــرى ویســمع       إن وســائل الإتصــال جعلتن

ویصدر رأیا على زعمائه في وقت واحد وفورا، وهـو أیضـا الجیـل الأول مـن القـادة السیاسـیین الـذین 
بوســــعهم أن یخــــاطبوا الشــــعب كلــــه، ویعرفــــوا فــــي الحــــال مــــا یعتقــــده النــــاس ومــــا یرغبــــون فیــــه. إن 

الات البعیدة المدى التـي یتخاطـب النـاس بواسـطتها تكفـل علـى نحـو متزایـد معرفـة المـواطنین الإتص
  . 3العادیین الفوریة بالقرارات السیاسیة الكبرى التي تؤثر في حیاتهم وممتلكاتهم

إن حریـة التعبیـر وحریـة انتقـال المعلومـة بواسـطة الأنترنیـت، یعنـي أن المـواطنین العـرب بــدؤوا      
یتـــذوقون مـــا یمكـــن تســـمیته بطعـــم "الحریـــة الإلكترونیـــة"، والتـــي ســـوف تقـــود بـــلا شـــك ومـــع انتشـــار 
اســتخدام الأنترنیــت إلــى الإنتقــال نحــو الحریــة مــن داخــل أجهــزة الحاســوب إلــى الســاحات والشــوارع 

  . 4العامة
ضاءات المفتوحة نتیجة لهذا التطور الإعلامي والمعلوماتي في الوقت الراهن، وكذلك لتعدد الف     

مـن قنـوات فضــائیة وأنترنیـت فــي محیطنـا العربــي، فـإن التطــورات أسـقطت احتكــار السـلطات للخبــر 
  . 5والمعلومة، وسقط مبدأ إمكانیة إخفاء الحقائق عن المواطن

ـــل 1991فـــي عـــام      ـــدیم قلـــب حكـــم میخائی ، حاولـــت مـــؤامرة دبرهـــا زعمـــاء الحـــرس الشـــیوعي الق
تتخــذ اتجاهـا أكثـر لیبرالیــة، وقـد تـم تحدیـد إقامــة الـرئیس السـوفیاتي وأســرته غورباتشـوف التـي كانـت 

                                     
1 10، ص 2005، 1مي العبد االله، الإتصال والدیمقراطیة، بیروت: دار النهضة العربیة، ط.  
2  116نفس المرجع، ص.  
3  206محمد لعقاب، مرجع سابق، ص.  
4  191مي العبد االله، مرجع سابق، ص.  
5 599، ص 2006، 1مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، الإعلام العربي في عصر المعلومات، أبوطبي: مطبوعات المركز، ط.  
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ومســـاعدیه فـــي فـــیلا فـــي شـــبه جزیـــرة كـــرایمین، والتـــي تبعـــد عـــن موســـكو مئـــات الأمیـــال، وقـــد بـــذل 
المتـآمرون كــل مــا فـي وســعهم لإیقــاف الإتصـالات الهاتفیــة و الإتصــال الإذاعـي والتلفزیــوني، ولكــن 

  وقوع في خطإ غیر متوقع.شیئا ما أدى إلى ال
إن المتــــآمرین لـــــم یكونـــــوا واعــــین بالأنترنیـــــت التـــــي تحـــــوي المئــــات بـــــل الآلاف مـــــن شـــــبكات      

الكمبیـوتر، أو أنهــم لــم یحفلــوا بهــا، رغــم أنــه كـان یجــب وضــعها فــي الحســبان عنــد تــدبیر الإنقــلاب، 
ــم مــدى قــوة تلــك الشــبكة الضــخمة، ولجــأ إلیهــا لوضــع  اســتراتیجیة مضــادة وكــان بــوریس یلتســن یعل

  . 1للإنقلاب بالتعاون مع خبراء حلف الأطلنطي
لقد أعطت الأسعار الرخیصة للهاتف والفاكس والبرید الإلكتروني مزیدا من الفرص للمـواطنین      

والسیاسیین لیتحدثوا إلى بعضهم البعض، وتكاثرت المواقع الإلكترونیة للمرشـحین واتحـاد المصـالح، 
لمحادثـة علــى الأنترنیـت غالبــا مـا تكــون معـدة ســلفا وغیـر دقیقــة، فإنهـا ربمــا الــنمط وبـالرغم مــن أن ا

  . 2الأكثر نموا في الإتصال السیاسي
ورغــم أن الأنترنیــت الآن هــي أفضـــل مثــال لوســائل الإعــلام الحدیثـــة، إلا أنهــا لیســت موظفـــة      

ــار السیاســیة، فعلــى ســبیل كمثــال لوســائل الإعــلام الجماهیریــة، علــى الأخــص عنــدما تتعلــق بالأخ ب
، كـــان هنـــاك مـــدخل إلـــى الأنترنیـــت فقـــط لحـــوالي نصـــف عـــدد الســـكان 2000المثـــال فـــي انتخـــاب 

فقـط  11، أن 2000الأمریكیین، ووجد أحد المسوحات خلال أوج موسم الإنتخابات الأولیـة لعـام 
ل بكثیــر مــن عــدد مــن مســتخدمي الأنترنیــت قــاموا بزیــارة مواقــع إلكترونیــة لمرشــح مــا، وهــو عــدد أقــ

، ولكـن الأهمیـة  cnnالذین شاهدوا مرشحا فـي أخبـار المسـاء علـى شـبكة تلفزیونیـة، أو حتـى علـى 
ـــي  ـــي رســـمي ف السیاســـیة للأنترنیـــت تنمـــو، ولـــم یكـــن لأي مـــن المرشـــحین الرئاســـیین مرجـــع إلكترون

مـلات حتـى أمـرا طبیعیـا فـي الح 2000، في حین كانت المواقع الإلكترونیة مـع اقتـراب عـام 1992
أدنى مستوى كالمستوى المحلي، كما نما استخدام الأنترنیت بشكل سریع لجمـع المـال فـي الحمـلات 
الأخیرة كذلك، وبعد انتصـار "مـاك كـین" غیـر المتوقـع فـي الإنتخابـات الأولیـة، تصـاعدت التبرعـات 

مـــال، ملیـــون دولار، ربـــع إجمـــالي مـــا جمعـــه مـــن  5.6علـــى الأنترنیـــت، فقـــد جمـــع فـــي شـــهر واحـــد 
وأصــبحت التبرعـــات علـــى الأنترنیـــت أكثـــر أهمیـــة مـــن خـــلال الإنتخابـــات الأولیـــة الدیمقراطیـــة لعـــام 

20043 .  
                                     

1 119، ص 2009، 1شریف درویش اللبان، تكنولوجیا الإتصال والمجتمع، القضایا والإشكالیات، القاهرة: دار العالم العربي، ط.  
2 14، ص 2008، 1موریس بي فیورینا وآخرون، تر: لمیس فؤاد الیحیى، الدیمقراطیة الأمریكیة الجدیدة، عمان: الأهلیة للنشر والتوزیع، ط.  
3  228نفس المرجع، ص.  
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ولأن مسـتخدمي الأنترنیـت لیسـوا بحاجـة إلـى التعریـف بأنفسـهم إثنیـا أو دینیـا أو سیاسـیا، فــإنهم      
بـالكثیر مــن الأمـور والقضــایا  یتمتعـون بقــدر كبیـر مــن الحریـة فــي التـأثیر والتعبیــر والمناقشـة والبــوح

والسیاســات التــي تهــم مجــتمعهم. هــذه الإتصــالیة الواســعة التــي تؤمنهــا الأنترنیــت جعلــت الجماعــات 
الأقلیــة والمهمشــة والمنبــوذة قــادرة علــى الوصــول إلــى كافــة مراكــز القــرار فــي العــالم، لنقــل همومهــا 

  . 1باقي العالم وشكواها، كما ساهمت الأنترنیت في جعلها تشارك كفاحها مع
  نماذج عن تأثیر الأنترنیت في القرار السیاسي: -ب

 rafael، أعلــن الــرئیس المكســیكي عــن بــدء حملتــه العســكریة للقــبض علــى1995فــي عــام      
sebastian  قائـــد مجموعـــة الثـــوار، وفـــي غضـــون ســـاعات كانـــت كلمـــات الـــرئیس المكســـیكي علـــى

الأنترنیت عن طریق آلات الفاكس وأجهزة الحاسـوب النقـال التابعـة للثـوار، فـانهمرت آلاف الرسـائل 
الإلكترونیــة والرســائل بواســطة الفــاكس علــى مكتــب الــرئیس تــدعوه لوقــف الحملــة، فــأمرت الحكومــة 

  ن المتابعة. قواتها بالتوقف ع
بالإضــافة إلــى هـــذا، فــإن مكتــب حقـــوق الإنســان التــابع للكنیســـة الكاثولیكیــة بالمكســیك، جمـــع      

معلومــات حــول انتهــاك حقــوق الإنســان الــذي تمارســه حكومــة المكســیك بحــق الأقلیــات، وأرســل تلــك 
ومــة علــى المعلومــات إلــى المركــز الرئیســي فــي مكســیكو لیــوزع عبــر شــبكة الأنترنیــت، فــأجبر الحك

التعدیل من سیاستها تجاه الثوار المذكورین، ذلك أن ما یجب أن تخشى منه الحكومات لیس الثـوار 
  القابعون في الأدغال، بل خبیر واحد في الإتصالات بینهم. 

إن ما ورد مجرد أمثلة عـن قـوة الأنترنیـت، إن الروایـات الإخباریـة والمواضـیع التـي لا تسـتطیع      
بب القمـع السیاسـي، تنشـر وتتـداول بكثافـة علـى الأنترنیـت، لـذلك فـإن الأنترنیـت الصحف نشرها بسـ

أصبحت بمثابة المركز الرئیسي تقریبا لكل نـوع مـن أنـواع النشـاط السیاسـي، ولكـل نـوع مـن التحـرك 
الجماهیري، بدءا من الدعوة إلى المقاطعة العامة، إلى رسم الخطط والتحركات التكتیكیة لأي حزب 

سیاسیة أو حتى منظمات غیر حكومیـة ومؤسسـات خاصـة. وتسـتعمل الأنترنیـت كمسـرح  أو منظمة
  . 2ومنبر لطرح القضایا والمشاكل ومناقشتها وبحثها، والتداول بشأنها حول العالم

ولقــد ســاهمت الأنترنیــت فــي تخفیــف المجهــود فــي الإتصــال بــین مراكــز الســلطة علــى درجاتهــا      
ففــي الــدانمارك مــثلا لــدى كــل الجهــات والمســؤولین الحكــومیین صــنادیق  المختلفــة وبــین المــواطنین،

                                     
1  177غسان منیر حمزة سنو، مرجع سابق، ص.  
2 179و  178، ص نفس المرجع.  
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بریـــد إلكترونیـــة، والتـــي یســـتطیع كـــل المـــواطنین والشـــركات مـــن خلالهـــا توجیـــه الرســـائل والشـــكاوي، 
  والحصول على الإستفسارات التي یطلبونها. 

ات لطالمـا كانـت سـلاحا وما ذكر حتى الحین لا یعتبر شیئا جدیدا البتة، ذلك أن تكنولوجیـا المعلومـ
ذا طاقة ثوریة وتغییریة ویخاف منها، ذلك أنه لم تكد توجـد المطبعـة وآلاتهـا وتبـدأ فـي النشـر، حتـى 
قامت الحكومات بمحاولة تنظیمها، بل والسیطرة علیها، كما أن ضبط تدفق المعلومـات كمـا ونوعـا، 

  . 1یاسیةكان دائما هو رد فعل الأنظمة أیام الإضطرابات العسكریة والس
ــة عنــد بعــض النــاس، مفادهــا أن الأنترنیــت، وبنــاء علــى خصائصــها       هنــاك فكــرة عامــة متداول

الممیزة، فإنها تؤمن الفرص الحقیقیة لتطبیق الدیمقراطیة وللتغییر السیاسي، خاصة في الدول حیث 
  كومة. حریة التعبیر وحریة إبداء الرأي مقموعة أو على الأقل مقیدة من قبل أجهزة الح

إن تكنولوجیـــا المعلومـــات الحدیثـــة تهـــدد نظمـــا قائمـــة تعتمـــد علـــى التســـلطیة فـــي الحكـــم وعلـــى      
ــــات  ــــى شــــعوبها، كمــــا أن ناشــــطي الحری ــــا والســــیطرة عل ــــق سیاســــیا واقتصــــادیا وثقافی ــــتحكم المطل ال

ل الشخصیة والسیاسیة والفكریة یرون أن بیئة الأنترنیـت وسـاحته تشـكل فضـاء عالمیـا یسـمح بوصـو 
  . 2دفق هائل من المعلومات غیر المراقبة

لا بــــد مــــن الإشــــارة فــــي هــــذا المجــــال إلــــى أن التواصــــل میســــر بــــین الأفــــراد عبــــر الأنترنیــــت      
والفضــائیات، ممــا ســیقود إلــى المزیــد مــن الحریــة الإجتماعیــة والسیاســیة، وهــذا ســیؤدي إلــى تفاعــل 

  . )3(یاة العامة، ویقود إلى ثقافة جدیدةالجماهیر وتنامي دورها في التأثیر على مناشط الح
إن التكنولوجیــا نســفت محــاولات الرقابــة، وأصــبحت تشــكل تهدیــدا حقیقیــا لمختلــف الحكومــات،      

مثلمــا هــي شــبكة الأنترنیــت الیــوم التــي راحــت تهــز أركــان الأنظمــة الدكتاتوریــة التــي لا تقــدر علــى 
ــا ت وفــرض القیــود علــى حریــة التعبیــر، وهكــذا فــإن مراقبــة المعلومــات ولا مصــادرتها ولا قمــع الأقلی

تكنولوجیا المعلومات والإتصال غیرت المفهوم القانوني للسیادة، بحیث أصبحت سـیادة الدولـة علـى 
  . 4الشعوب وعلى المعلومات وعلى الآراء ضربا من الخرافة

لنـت سیاســة"، ویـأتي تـوفیر السـلطات معلومـات ذات طـابع عمــومي علـى الشـبكة مـع بـدایات "ا     
ــدا  لتنجــز لوحــة مجتمــع فــي طریقــه إلــى الرقمیــة الشــاملة، فالحكومــات الإقلیمیــة أو الفیدرالیــة فــي كن

                                     
1 180، ص نفس المرجع.  
2  218نفس المرجع، ص.  

 .58صالح خلیل أبو اصبع، مرجع سابق، ص  )3(
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ــــة تســــتثمر مبــــالغ ضــــخمة لأجــــل إقامــــة الحكومــــة الإلكترونیــــة، مــــوفرة  والولایــــات المتحــــدة الأمریكی
  المواطنین والسیاسیین.  المعلومات الإداریة والقانونیة على الخط، ومقیمة انطلاق تفاعلیة إداریة مع

وقد بدأت تتضح معـالم مشـاركة المـواطنین فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـي الإنتخابـات، إذ      
مــن المشــتركین عبــر الشــبكة، وقــد ســاعدتهم المعلومــات أو تبــادل الآراء عبرهــا علــى  40صــوت 

  . 1اتخاذ قرارهم
كات الخارجیة أصبحت ذات علاقات تفاعلیـة مـع كـل إن إدارة المعرفة مع الأنترنیت ومع الشب     

الأطراف، وتحصل على المعلومات وتواجه المشكلات، وتساهم في صـنع القـرار أولا بـأول فـي ظـل 
  . 2الانترنیت

إن جعــل ثــروة المعرفــة متاحــة فــي جمیــع أنحــاء المنظمــة، یحقــق منفعــة حقیقیــة للمنظمــة التــي     
ترغب في تحسین قـدرة العـاملین علـى صـنع القـرار، وضـمن ذلـك تـأتي تكنولوجیـا المعلومـات لتـدعم 

  . 3هذه المسارات الأساسیة في ادارة المعرفة
قــد جـــرى الحــدیث عـــن الوظــائف الإلكترونیـــة ، ف (E)لقــد أصــبح كـــل شــيء إلكترونیـــا، یحمــل      

لــلإدارة، كــالتخطیط الإلكترونــي، الإســتراتیجیة الإلكترونیــة، القیــادة الإلكترونیــة، الرقابــة الإلكترونیــة، 
  .(e – everything)بالقول مرحبا بعصر كل شيء إلكتروني 

المــــواطن مــــن یـــرى العدیــــد مــــن البــــاحثین أن الطـــرق الســــریعة للمعلومــــات هــــي وســـیلة تقــــرب      
المنتخبــین أو مــن المؤسســات، ویتطــرق الــبعض علــى ســبیل المثــال إلــى إعــادة تعریــف الدیمقراطیــة 

  . 4ضمن الإنتخاب الإلكتروني
ففي أقطار الجنوب، حیث عرفت الدولة تنوعـا فـي مسـارات تطورهـا التـاریخي، یمكـن اسـتخدام      

تأســـیس الدولـــة، كمـــا أظهرتـــه التجـــارب  تكنولوجیــا المعلومـــات والإتصـــال بشـــكل ملمـــوس فـــي إعــادة
دارة  ٕ دارة هیئـات الدولـة، وا ٕ الرائدة التي طبقـت خصوصـا فـي السـنغال ومـالي، فـي جهـة اللامركزیـة وا

  . 5الإنتخابات وتوفیر نماذج المعاملات الإداریة على الشبكة... الخ
لعلـــوم والثقافـــات مـــع قــدمت تكنولوجیـــا المعلومـــات للإنســـانیة فرصـــة التلاقـــي وتلاقـــح وتـــداخل ا     

بعضها بشكل مباشر وسریع دون تعقیدات تذكر، فالأنترنیت أصـبحت بحـق نافـذة یطـل مـن خلالهـا 
                                     

1  104فالیري بیجو وآخرون، مرجع سابق، ص.  
2  133نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص.  
  171نفس المرجع، ص.  
4 130، ص 1998، 1أرنود دوفور، تر: منى ملحیس، نبال أدلبي، زدني علما أنترنیت، بیروت: الدار العربیة للعلوم، ط.  
5  24فالیري بیجو وآخرون، مرجع سابق، ص.  
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إنسان العصر الحالي علـى العـالم، ویعـرف مـا لا تسـمح بـه الأنظمـة والحكومـات، وبالتـالي أضـحت 
المعرفیـة والعلمیـة الأمل المنشود لمسایرة مـا یـدور فـي فلـك الـدول المتقدمـة، ولـو فـي بعـض الأمـور 

ــدائل وخیــارات كثیــرة للمجتمعــات مــن أجــل أن  ــا المعلومــات الیــوم ب المهمــة، وبــذلك تعطــي تكنولوجی
تتقـــدم، وكـــذلك مـــن خـــلال تـــوفیر المعلومـــات، بـــل والمعرفـــة لصـــناع القـــرار الـــذین یشـــكلون عنصـــر 

شـ ٕ اعتها وتـداولها التطور والتنمیة أو عنصـر التخلـف والقهـر، حیـث أن تـوفیر المعلومـة مـن جهـة، وا
بین النـاس مـن جهـة أخـرى، صـار معـول هـدم للفواصـل بـین الحكومـات وشـعوبها مـن جانـب، وبـین 

  . 1هذه الشعوب وشعوب الدول الأخرى من جانب آخر
ــدة التــي تســاعد علــى إدارة المعلومــات، ومــا أحــوج الحكومــات       ــا الجدی یتــوالى ظهــور التكنولوجی

ا خصوصــا فــي ظــل الكــم الهائــل مــن المعلومــات التــي تحــتفظ بهـــا الیــوم إلــى مثــل هــذه التكنولوجیــ
الحكومة، والتي تحتاج بالتأكید إلى أسالیب وطرائق وتكنولوجیا جدیدة لضمان إدارتها بكفاءة فعالـة، 
وعلیــــه ینبغــــي وجــــود إطــــار عمــــل مــــرن لإدارة الســــجلات، باعتبــــار الســــجلات العصــــب الرئیســــي، 

لمعلومــات والبیانــات فــي الوقــت الحقیقــي، كمــا أن معظــم والمصــدر المعــول علیــه للحصــول علــى ا
القـــرارات تعتمـــد علـــى هـــذا النـــوع مـــن الســـجلات الموثقـــة والمحدثـــة باســـتمرار، وتســـتطیع الحكومـــات 
الإنتفاع من محتوى هذه السجلات باللجوء إلى التكنولوجیا الحدیثة التي تساعد لیس فقط في مجـال 

نما أیضا في مضمار ٕ   . 2استعادة المعلومات عند الحاجة إلیها إدارة السجلات، وا
یمكـــن تلمـــس أبـــرز معـــالم التحـــول نتیجـــة ولـــوج عصـــر الثـــورة التقنیـــة فـــي میـــادین الإتصـــالات      

  والمعلومات ما یلي:
إعادة تعریف أهم عنصرین محددین لأي فعل ألا وهمـا الزمـان والمكـان، ممـا قـد یوجـد بیئـة قـرار  -

  القرار والنظم السیاسیة التكیف معها.جدیدة تفرض على صانعي 
حــدوث توحیــد متزایــد للعــالم بوصــفه مكانــا للإتصــال والتبــادل بــین البشــر والثقافــات، حیــث یلتقــي  -

النــاس بصــورة متزایــدة فــي حیــاتهم الیومیــة بثقافــات أخــرى، ویكتشــفون قیمــا متغــایرة ویتعرفــون علــى 
و سیاسـي فـي بلـد مـا یمكـن أن یـؤثر فعـلا علـى إنسانیة متعددة الوجوه، وقد أصبح قـرار اقتصـادي أ

حیــاة ملایـیـن البشــر فــي أمــاكن بعیــدة، كمــا أن الأحــداث السیاســیة والتطــورات فــي جــزء مــن العــالم، 
 سوف تؤثر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على العملیة السیاسیة في مجتمعات أخرى بعیدة.

                                     
1  06جعفر الجاسم، مرجع سابق، ص.  
2  585أبو بكر محمد الهوش، الحكومة الإلكترونیة، الواقع والآفاق، مرجع سابق، ص.  
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ال في إحداث قدر عال من التوحیـد والمركزیـة بینما تسهم الثورة في تكنولوجیا المعلومات والإتص -
في القرار على النطاق العالمي، وفق ما تقتضیه مصلحة دول المركز، فهي تسـبب أو تحـرض مـن 
ناحیة أخرى على مزید من التفكك واللامركزیـة علـى النطـاق المحلـي والـداخلي لـدى دول الأطـراف، 

 ولصالح دول المركز.
لتحــدث عــن الســیادة الإعلامیــة، وعــن الــتحكم شــبه الكامــل أو شــبه بینمــا كــان فــي إمكــان الــدول ا -

المطلـق فـي عملیـة تـدفق المعلومــات إلـى داخلهـا، والعمـل علـى تشــكیل عقـول أبنـاء شـعبها وضــمان 
ولائهم التام لصـالحها، فقـد أصـبح الآن ومـع تعـاظم فـرص الإتصـال عـن طریـق شـبكات المعلومـات 

ة التامــة علــى نـوع وكــم المعلومـات التــي تصـل إلــى عقــول والإتصـالات، مــن شـبه المســتحیل السـیطر 
  . 1المواطنین

إن الحتمیـة التقنیــة كتوجــه تحلیلــي، بــالرغم مــن الإنتقــادات الموجهــة إلیهــا، تتمتــع بمزایــا خاصــة      
ــــر بعــــض  ــــى القــــرار السیاســــي، فهــــؤلاء عــــادة مــــا یســــتعملونها مــــن أجــــل تبری ــــائمین عل بالنســــبة للق

بعض التوجهات السیاسیة التي یصـعب مصـارحة المجتمـع بهـا مباشـرة، فهـذه  الإختیارات، أو تغییر
الحتمیــة تعمــل علــى نــزع الطــابع السیاســي عــن بعــض القــرارات السیاســیة، وذلــك بإدخــال نــوع مــن 
ـــة الصـــعبة  ـــا بتحاشـــي المرحل ـــدخل ضـــمن طبیعـــة الأشـــیاء، وهـــذا مـــا یســـمح أحیان ـــي ت ـــة الت العقلانی

حدیـــد الأولویـــات والمشـــاكل، كمـــا أنهـــا تســـمح بنقـــل المســـؤولیة إلـــى والســـجالیة المتمثلـــة فـــي كیفیـــة ت
  . 2فاعلین آخرین یملكون شرعیة تقنیة، مثل المتخصصین في التكنولوجیات والمهندسین والخبراء

لـى الشــعب إحتكــام ، وهـي الإمناســبةسـتراتیجیة إفــرز أتصـالات ن عصـر المعلومـات وثــورة الإإ     
تصـالات نشـاء مكتـب للإإمن جانب الرؤساء في مواجهة الكونغرس، ففـي عهـد الـرئیس "ریجـان" تـم 

علام، ولتنفیذ تلك الاسـتراتیجیة، یید الشعبي لسیاساته باستخدام كافة وسائل الإألیه لكسب التإیستند 
ع الكــونغرس حــول ســتراتیجیة لتنفیــذ برامجــه فــي صــراعه مــولقــد نجــح "ریجــان" فــي اســتخدام تلــك الإ
ــر أالمیزانیــة، وكــان رد الفعــل الشــعبي كمــا  ي مــن الخطابــات والبرقیــات أظهــرت ذلــك اســتطلاعات ال
  . 3قرار میزانیة الرئیس "ریجان"إملیون رسالة، وتم  15والمكالمات التلفونیة، والتي بلغت نحو 

ـــوتر وصـــنع القـــرار لـــى تطـــویر جهـــاز : لعـــل مـــن الأســـباب الرئیســـیة التـــي دفعـــت الإنســـان إالكمبی
الكمبیوتر، هو بدون شك لتسهیل صنع قراره بدقة كبیرة وثقة كاملـة. لقـد كـان الإنسـان فـي العصـور 

                                     
1  93ثامر كامل محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص.  
2  168الصادق رابح، مرجع سابق، ص.  
3  112عادل ثابت، مرجع سابق، ص.  
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الغــابرة یعــیش حیــاة بســیطة وبمطالــب زهیــدة وتكــالیف قلیلــة، بینمــا اتخــاذه للقــرار كــان یــتم بعــد جهــد 
ن یصــنع القــرار كبیــر أو مشــاورة صــدیق مجــرب لــه خبــرة، لكــن الآن وفــي عصــر الســرعة هیهــات أ

هكــــذا، وبكــــل هــــذه الســــهولة، وبهـــــذا التصــــور، ونظــــرا لأهمیــــة صـــــناعة القــــرار، فقــــد تــــم اختـــــراع 
  . 1الكمبیوتر
یعد القرار الإلكتروني وما تصدره الأنظمة الذكیة من قرارات معتمدة في الأصل لكتروني: القرار الإ 

منطقیة لتحلیل الوقائع وفقا لمقتضـیات على قواعد البیانات المتاحة والمتداخلة في ظل الإتجاهات ال
نمـا  ٕ الظروف، ومعطیات المستقبل، ومن ثم فإن مسایرة العصر الرقمي لا تلغي القرارات البشـریة، وا
ــأثر القــرار  ظهــار الحقــائق، فــي حــین یت ٕ القــرار الإلكترونــي حیــادي فــي التحلیــل الخــاص بالبیانــات وا

د، وعــدم التحدیــد (هولامیــة) التصــور، والشــمولیة البشــري بالإنحیــاز والإنحــراف المقصــود واللامقصــو 
 .  2لدى إنجاز الخطط، ولذلك فإن القرار الإلكتروني یعد إعادة هندسة النظام إلكترونیا

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

 
 

                                     
1  13عمر بلقاضي، مرجع سابق، ص.  
2  2008، 1التوزیع، طإبراهیم الأخرس، الآثار الإقتصادیة والإجتماعیة لثورة الإتصالات وتكنولوجیا المعلومات على الدول العربیة، القاهرة: ایتراك للنشر و ،
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 امسخالفصل ال

  المشــاركـــة السیــاسیــة
  

  
: تعنــي تلــك الأنشــطة الإرادیــة التــي یقــوم بهــا المواطنــون بهــدف تعریــف المشــاركة السیاســیة -1

التأثیر بشكل مباشر أو غیر مباشر في عملیة اختیـار الحكـام أو التـأثیر فـي القـرارات أو السیاسـات 
  .  التي یتخذونها

الأدنـــى مـــن المتطلبـــات  إن المشـــاركة السیاســـیة بمفهومهـــا العلمـــي لا تتطلـــب فقـــط تـــوفر الحـــد     
المادیة والإجتماعیة، ولكن أیضا درجة معقولة من الوعي السیاسي، وهو الأمر الذي یفترض بـدوره 

  . عدة متطلبات أبرزها التعلیم ووسائل إتصال جماهیري متطورة
تعني المشاركة السیاسیة الفعالة ببساطة ما تم تحقیقه بصورة إیجابیة في عملیة اتخاذ القرارات      

الجماعیة الملزمـة، مـن خـلال إتاحـة الفـرص فـي الواقـع العملـي، وتـوفیر صـیغ عملیـة مـن شـأنها أن 
الجماعیـة  تساهم فـي دفـع المـواطنین للتعبیـر عـن اختیـاراتهم حـول مـا یجـب أن تكـون علیـه القـرارات

إعطــائهم هامشــا  يالملزمــة، وأیضــا إتاحــة وضــع تســاؤلاتهم حــول الخیــارات الممكــن تحقیقهــا، وبالتــال
  . للمناورة وطرح البدائل

وتختلــف مســتویات المشــاركة داخــل كــل مجتمــع، حیــث یقســم الأفــراد إلــى ثلاثــة مســتویات هــي      
  ستوى رابع یتعلق بالمتطرفین سیاسیا. النشطاء، المهتمون والهامشیون، ویضیف بعض الباحثین م

إلــى التــأثیر  ةهــي أنشــطة الأفــراد الهادفــ (Huntington)والمشــاركة السیاســیة لــدى "هنتجتــون"      
علــى صــنع القــرار الحكــومي، وهــي إمــا فردیــة أو جماعیــة، منظمــة أو عفویــة، موســمیة أو مســتمرة، 

  . شرعیةسلمیة أو عنیفة، فعالة أو غیر فعالة، شرعیة أو غیر 
وهناك تعریف آخر للمشاركة السیاسیة هو أنها قدرة مختلـف الفئـات والقـوى فـي المجتمـع علـى      

التأثیر في القـرارات والسیاسـات بشـكل مباشـر أو غیـر مباشـر، وذلـك مـن خـلال العدیـد مـن القنـوات 
، وتحدیـد والمؤسسات، وتتضمن في حـدها الأقصـى قـدرة المجتمـع علـى صـیاغة شـكل الدولـة نفسـها

                                     
 17، ص 2000ستراتیجیة، اركة السیاسیة، القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإالسید علیوة، منى محمود، المش.  
 07علام والسیاسة، مرجع سابق، ص ثروت مكي، الإ.  
  190نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص.  
 67و  65علام والسیاسة، مرجع سابق، ص ثروت مكي، الإ.  
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طبیعة نظام الحكم، وتشكیل الحكومة أو إسقاطها والرقابة علـى تصـرفاتها، ویتمثـل حـدها الأول فـي 
  . أشكال السخط الصامت وعدم التعاون المنظم

اتجه كل من "هارولد لاسویل" و "ابراهـام كـابلان" فـي تعریفهمـا للقـوة السیاسـیة بأنهـا تعنـي  وقد     
  . ات المهمة في المجتمعالمشاركة في صنع القرار 

یقصـد بـه الحـق الـذي یخـول للأفـراد المسـاهمة والمشـاركة حق المشاركة في الحیاة السیاسـیة:  -أ
فـي حكــم أنفسـهم، ویتضــمن هــذا الحـق الإشــتراك فـي الإنتخابــات والإســتفتاءات المختلفـة، وكــذا حــق 

خـــاذ القــرارات التــي تصـــدرها الترشــیح للهیئــات والمجـــالس المنتخبــة، وبصــفة عامـــة المشــاركة فــي ات
  . الأجهزة والسلطات الحكومیة

مــا  1948مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لســنة  21جــاء فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة      
مـا بواسـطة ممثلـین  ٕ یلي: "لكل شخص حق المشـاركة فـي إدارة الشـؤون العامـة للدولـة، إمـا مباشـرة وا

 . یختارون بحریة"
إن مشــاركة جمیــع الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، لهــم الصــوت المســموع والمــؤثر فــي اتخــاذ      

القــرار، ومثــل هــذه المشــاركة الواســعة مبنیــة علــى قاعــدة شــرعیة حقــوق الإنســان التــي تضــمن حریــة 
 .  التعبیر والإجتماع

لــذهبي للنظــام البرلمــاني، لــم تعــد السیاســة ترســم داخــل دائــرة مغلقــة كمــا كــان الحــال فــي العهــد ا     
ـــدة، فبـــدلا مـــن الأحـــزاب  نمـــا أصـــبحت السیاســـة ترســـم علـــى أرض واســـعة تســـاهم فیهـــا قـــوى عدی ٕ وا
والبرلمانات وجدت نواد ترسم البرامج السیاسیة، وأضحت الجامعات مراكز تنبـع منهـا مـدارس ثقافیـة 

 . وأفكار جدیدة، هذا فضلا عن النقابات وجماعات الضغط الأخرى

ولكــن كیــف تبــدأ مشــاركة المــواطن فــي عمــل سیاســي مــا؟ إن أي عمــل سیاســي یقــوم  بــه الفــرد      
یحتــاج بــادئ ذي بــدء إلــى أن یتخــذ الفــرد قــرارین دفعــة واحــدة، القــرار الأول یتعلــق ب: هــل أعمــل 
بالسیاســة أو لا أعمــل؟ وفــي الوقـــت نفســه یكــون القــرار الثـــاني متضــمنا فــي القــرار الأول: فـــي أي 

                                     
 66علام والسیاسة، مرجع سابق، ص ، الإثروت مكي.  
 122صالة والمعاصرة، مرجع سابق، ص مد نصر مهنا، علم السیاسة بین الأمح.  
  318، ص ني عبد االله، مرجع سابقعبد الغني بسیو.  
 156، ص 2004خر الدواء الدیمقراطیة، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع، ، آعبد القادر رزیق المخادمي.  
  ،2003فبرایـر  6لـى إ 3علي الصاوي، الصیاغة التشریعیة للحكم الجید، ورشة عمل حول تطویر نموذج للصیاغة التشریعیة للبرلمانات العربیة، بیروت ،

  .03ص 
  ،38، ص 2002داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، القاهرة: دار النهضة العربیة.  
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ت أبـدأ العمـل؟ یرافـق هـذین القـرارین قـرار ثالـث حـول مـدى الإشـتراك فـي العمـل السیاسـي، الإتجاها
هل سیكون معتدلا أو متطرفا؟ هل ستكون المشاركة مؤقتة أم دائمة؟ ومن خلال مثل هـذه القـرارات 

 . یصبح المواطن مشاركا قویا أو متطرفا أو معتدلا او حتى سلبیا إن اتخذ قرارات سلبیة

  حل المشاركة السیاسیة: مرا -ب
  الإهتمام السیاسي بالقضایا العامة. -
 المعرفة السیاسیة. -

 التصویت السیاسي. -
  . المطالب السیاسیة وتتمثل في الإتصال بالأجهزة الرسمیة -
 : تهاأهمی -2

للدولـة، فعلـى تفید الأدبیات السیاسیة بوجود تأثیر للمشاركة علـى الأفـراد وعلـى السیاسـة العامـة      
مستوى الفرد تنمـي فیـه المشـاركة إحساسـه بذاتـه وثقـل وزنـه السیاسـي، فتتأصـل فیـه أنمـاط وأسـالیب 
تصــبح جــزء مــن ثقافتــه وســلوكه، وتــنهض بمســتوى وعیــه السیاســي، وتنمــي فیــه روح الإنتمــاء إلــى 

هـــه، فیتـــألم وطنـــه، وتحقیـــق الهویـــة الذاتیـــة بانخراطـــه فـــي الكیـــان المجتمعـــي وتحمـــل مســـؤولیاته تجا
  لآلامه ویرنو إلى تحقیق آماله.

سـهامهم       ٕ وعلى مستوى الحیاة العامة، تعكس المشاركة رغبات المواطنین في السیاسة العامة، وا
فــي توجیــه دفــة الحكــم فــي بلادهــم وتقریــر مصــیرها، الأمــر الــذي یقــر فــي أذهــان الحكــام الإســتجابة 

ة، التـي لمطالب المواطنین، وتحقیق رغباتهم عند صنع القرار السیاسي، تحقیقـا لدیمقراطیـة المشـارك
تعنـــي أن یكـــون القـــرار السیاســــي نتـــاج مشـــاركة جماهیریـــة حقیقیــــة، ولـــیس تعبیـــرا عـــن إرادة القلــــة 

  .  3المسیطرة سیاسیا
وهي وسیلة لصیاغة نمط الحیاة الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة في الـدول علـى نحـو تتـاح      

ة المجتمــع، بیــد أن الواقــع السیاســي فیـه الفرصــة الكافیــة للمشــاركة فـي وضــع الأهــداف العامــة لحركـ
للدول النامیة ینطق بوجود أزمة حقیقیـة فـي جـوهر الدیمقراطیـة ومضـمونها، سـببها غیـاب المشـاركة 
في الحیاة السیاسیة، فـرغم الـنص فـي دسـاتیر بعـض هـذه الـدول علـى حـق المشـاركة صـراحة، فإنـه 

                                     
 354، ص علي سعد، مبادئ علم السیاسة، مرجع سابق سماعیلإ.  
  39محمد محمد عمارة، مرجع سابق، ص.  
3  08داود الباز، مرجع سابق، ص.  
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لتعبئة منها إلى المشـاركة الفعلیـة، الأمـر یلاحظ على المشاركة فیها إتصافها بالشكلیة، وقربها إلى ا
  . 1الذي یؤدي إلى عدم التماسك بین النظام السیاسي والرأي العام

هنــاك علاقــة طردیــة بــین المشــاركة السیاســیة وشــرعیة النظــام السیاســي، فوجــود قنــوات رســمیة      
هـا فـي عملیـة صـنع وفعالة للمشاركة تعبـر القـوى المختلفـة مـن خلالهـا عـن مصـالحها، وتمـارس دور 

القــرار السیاســي، یــدعم شــرعیة النظــام، بینمــا غیــاب المشــاركة السیاســیة یــؤدي إلــى تقلــیص شــرعیة 
  . 2النظام السیاسي

، حیـث أن 3تعتبر المشاركة مـن أهـم المبـادئ التـي یقـوم علیهـا مفهـوم إعـادة اختـراع الحكومـة     
أثر ویــؤثر فــي القــرارات التــي تصــدر عــن موظــف الحكومــة یجــب ألا یكــون محایــدا، بــل یجــب أن یتــ

المنظمة التـي یعمـل بهـا، كمـا أنـه یجـب توجیـه سـلوكه الـوظیفي باتجـاه أهـداف المنظمـة التـي یعمـل 
بها، كما یتطلب أن تتاح له فرص المشاركة فـي صـنع القـرارات التـي تصـدر عـن المنظمـة، ویعمـل 

  . 4بروح الفریق
فساح المجال أمام الشباب الذي دخل في بلادنا العربیـة دائـرة لن تتحقق التنمیة إلا من خلال إ     

البطالة أو العطالة، وعدم ضخ القرارات من أعلى إلى أسفل، بل یجب أن تكون هناك تغذیـة مرتـدة 
فســـاح المجـــال أمـــام اللجـــان  ٕ ـــي ظـــل طلـــب المشـــورة والمشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات أو الـــرأي، وا ف

ولیســــــت الشــــــكلیة، أو بــــــالأحرى المؤسســــــاتیة التــــــي لا تــــــرتبط والمؤسســــــات الإستشــــــاریة الحقیقیــــــة 
  . 5بالفردیة

لذا فان الحكومة التي تأخذ بنظام الفصل بین السلطات لا تنفرد برسم السیاسة العامـة وحـدها،      
نما تشاركها في ذلك بصفة أساسیة وأصلیة السلطة التشریعیة باعتبارها المعبرة عن الإرادة العامة  ٕ وا

  . 6و الشعبللأمة أ
  المشاركة السیاسیة والدیمقراطیة:  -3

                                     
1 09، ص نفس المرجع.  
2 70علام والسیاسة، مرجع سابق، ص ثروت مكي، الإ.  
3 داء المؤسسـات الحكومیـة الحكومة وأسـالیب الإدارة وتحسـین أغییرات جذریة في وظائف دخال تهذا المفهوم تعبیرا عن توجهات لإ ظهر(reinventing  

government)دارة الجودة الشاملة.، ویطلق علیها أیضا إسم إ 
4 22، ص 1999 ،1ط ، القاهرة: دار الفكر العربي،21داریة في القرن أمین ساعاتي، إعادة اختراع الحكومة، الثورة الإ.  
5 330رجع سابق، ص خرس، مإبراهیم الأ.  
6  29عمار عوابدي، مرجع سابق، ص.  
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ـــة بـــالقول إنهـــا نظـــام المشـــاركة الشـــعبیة فـــي صـــناعة       ـــف بســـیط للدیمقراطی یمكـــن إعطـــاء تعری
ــة أمــن المــواطنین وســعادتهم ورقــیهم  القــرارات السیاســیة والإقتصــادیة والإجتماعیــة المؤدیــة إلــى كفال

 . 1الحضاري

واجـب  ةالسلیم للدیمقراطیة، فلا دیمقراطیة بغیر مشـاركة كمـا أن المشـارك المشاركة هي الوضع     
على كل مواطن، فهو مطالب بأن یؤدي مـا علیـه مـن التزامـات ومسـؤولیات اجتماعیـة اتجـاه قضـایا 

  . المجتمع لأحداث التغییر اللازم نحو التوجه التنموي في المجتمع
إذا كان غیرنا یعمل لیل نهار لجذب الناس إلى المشاركة الفعالة في الحیاة السیاسـیة بمختلـف      

ــد المــواطن ومســاعدته  للتــزود بالقــدرات اللازمــة للمشــاركة  الوســائل التكنولوجیــة، وبالتــالي الأخــذ بی
اطیــة أكثــر تعقیــدا وتســجیل اهتماماتــه نحــو النشــاط السیاســي، فإنــه فــي العــالم الثالــث لا تــزال الدیمقر 

  .  وأبعد منالا، ولا تزال هذه المجتمعات مطالبة بتحقیق مشاركة الأفراد في الحیاة السیاسیة
لا یختلــف أحــد علـــى أن مرحلــة المشــاركة تمثـــل ركنــا أساســـیا فــي بنــاء الدیمقراطیـــة، بــل هـــي      

علــى إحــداث التغییــر وســیلتها التــي تتــرجم وتجســد معنــى اشــتراك الشــعب فــي صــنع القــرار، وقدرتــه 
الذي یرتضیه ویرغبه، كما أنها ترسخ ذلك المفهوم الذي تقوم علیه الدیمقراطیة، وهو أن یتم التغییر 
مــن خــلال القنــوات الشــرعیة، وبــالمنطق والأســلوب الشــرعي الــذي یترســب فــي الوجــدان الجمــاهیري 

والتغییـــر هـــي رهــــن إرادة  العـــام، ومـــن هـــذا المنطلــــق تصـــبح المشـــاركة أداة التغییـــر، فالإســــتمراریة
الشعب، التي تسـفر عنهـا عملیـة المشـاركة، ویتحقـق بواسـطتها مـدلول عبـارة "النظـام یسـتطیع تغییـر 

، وتتجسد بالتالي آلیة مـن آلیـات الحكـم  (le système peut changer le système)النظام" 
  الراشد.
ــــي الحیــــاة ال      ــــة هــــو مشــــاركة الأمــــة ف ــــة لا تــــوفر إن جــــوهر الدیمقراطی سیاســــیة، وأي دیمقراطی

ن  ٕ المشـــاركة ولا تســـتجیب لهـــا اســـتعلاء أو عنـــادا أو اســـتكبارا هـــي طبعـــا مغشوشـــة مـــن الأصـــل، وا
أقامت كل ما یخطر على البال من مؤسسات وأحزاب ولافتات تدعي الإنتساب إلى الدیمقراطیة، أو 

كة أو مـع المؤسسـات المنـوط بهـا تؤكده بألف لغة وعنوان، وأي دیمقراطیة تتعامل مع قضیة المشـار 

                                     
1 34خر الدواء الدیمقراطیة، مرجع سابق، ص عبد القادر رزیق المخادمي، آ.  
  41محمد محمد عمارة، مرجع سابق، ص.  
  130نفس المرجع، ص.  
  591داود الباز، مرجع سابق، ص.  
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الأمر باعتبارها عناصر مساندة على إصدار القرار، قـد یؤخـذ بكلامهـا إن وافـق الهـوى، أو یضـرب 
  .به عرض الحائط إذا تعارض معه، هي بدورها مكذوبة ومغشوشة

فإنها ینبغي الإشارة إلى أن التنمیة إذا كانت تستهدف في أساسها مصلحة كل فئات المجتمع،      
لا یمكــــن أن تــــتم مــــن دون دیمقراطیــــة، أي مــــن دون مشــــاركة مختلــــف الفئــــات المجتمعیــــة الفاعلــــة 
بالمســاهمة فــي كــل جوانبهــا، كمــا أن زمــن التنمیــة التــي كانــت تعتمــد علــى المركزیــة فــي الســلطة قــد 
ــــر  ــــة والمنظمــــات غی ــــإن مشــــاركة المجتمعــــات المحلی ــــة، وبالتــــالي ف ــــر مقبول مضــــى، وأصــــبحت غی

ن توزیـع السـلطة والمشـاركة الحكومی ٕ ة أصبح أمـرا ضـروریا لتحقیـق التنمیـة المتواصـلة والمتكاملـة، وا
فیهــا لا بــدیل عنــه، وبخاصــة بالنســبة لمشــاركة الأغلبیــة فــي صــناعة القــرارات التــي تخصــهم وفــي 

  . تنفیذها ومتابعتها بما یتفق مع المصالح الخاصة والعامة
ــة تضــمن تمثیــل مختلــف القــوى والتیــارات والجماعــات والأفــراد، الدیمقراطیــة الحقیقیــة أو الك      امل

وتوفر درجات عالیة من المساواة وتكافؤ الفرص والعدالـة والحریـات المدنیـة وحقـوق الإنسـان، وفیهـا 
تخضع المؤسسـة العسـكریة لإشـراف وسـیطرة الحكـم المـدني، ویشـارك الأفـراد والجماعـات فـي صـنع 

یة، إنهـا تتـیح مشـاركة حقیقیـة للمـواطنین فـي الحكـم، وتـوفر آلیـات فعالـة القرارات وفي الحیاة السیاس
  . للمساءلة للشعب على أصحاب المناصب العلیا في الدولة

أشـــد مـــا یلفـــت  النظـــر أن المؤســـس السویســـري ارتـــأى أن تـــودع الســـلطة التنفیذیـــة لـــدى قیـــادة      
فكـرة عامـة عـن ذلـك، ففـي المقـام  جماعیة عوض أن یمنح زمامها لشخص بمفرده، ویكفـي لإعطـاء

الأول یجب أن یكون مفهوما أن مقیاس الحكـم الراشـد یـدور فـي مـدار القیـادة الجماعیـة، وهـذا یعـود 
إلـى أن القیـادة الفردیــة یمكـن أن ترقــى بصـاحبها إلــى مسـتوى حــاكم متعسـف بالســلطة، وهـذه الحالــة 

 .  ص بمفرده مع الدیمقراطیة الحقیقیة"نجد تعبیرها في القول: " تتنافى السلطة التي یجسدها شخ
لقد كان التعبیر عن إقرار مبدإ المواطنة مرتبطا بحق ممارسة أحد أبعـاد المشـاركة، أو ممارسـة      

كل أبعادها بشكل جزئي أو كلي، فقد ارتبط مفهوم المواطنة عبر التاریخ بحق المشاركة في النشاط 
ط بحق المشاركة في الحیـاة الإجتماعیـة، وأخیـرا حـق المشـاركة الإقتصادي والتمتع بثرواته، كما ارتب

  . الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعیة الملزمة
                                     

  31داود الباز، مرجع سابق، ص.  
 37، ص 2002خرون، مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، آسماعیل قیرة و إ.  
  61عبد الغفار رشاد القصبي، مرجع سابق، ص.  
  ،152، ص 2006عبد االله بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، عین ملیلة: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع.  
 77، ص 2004، مركز دراسات الوحدة العربیة، الدیمقراطیة والتنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربي، بیروت: إبتسام الكتبي وآخرون.  
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  دور المشاركة السیاسیة في عملیة صنع القرار:  -4
إن حظـر الإحتكــار السیاســي ومنعـه سیفســح المجــال واسـعا أمــام دیمقراطیــة تحمینـا مــن الكثیــر      

مـن الأخطـاء والكـوارث والأزمـات التـي یفرزهـا علینـا احتكـار الحكمـة لشـخص أو لجماعـة، واحتكـار 
اطنین الـذین القرار والإستئثار بالسلطة... والإنفراد بالعمل لهذا الفرد أو تلك الجماعة دون بقیـة المـو 

یحق لهم تحمل المسؤولیة والمشاركة في صنع القرار، طالما كانوا هم ولیس غیرهم الذین تقـع علـى 
  .  اكتافهم نتیجته سلبا كانت أو إیجابا

إن تــأمین المشــاركة السیاســیة داخــل المجتمــع بصــفة عامــة وتلــك الفقیــرة بصــفة خاصــة، شــرط      
ملة، فإذا كان التقدم الإقتصادي والإجتمـاعي یحتـاج إلـى تعبئـة أساسي لإحداث عملیة التنمیة المتكا

ووعي سیاسیین، فإن ذلك لن یتم بالصورة المرجوة إلا  في المجتمعات التي یكون فیها الإنسان حرا 
  .وشاعرا بذاته، فیتمتع بحضور فعلي مع الجماعة السیاسیة

المجـال للتعبیـر عــن آرائهـم، والإســهام إن إشـراك المرؤوسـین فــي عملیـة صـنع القــرارات تتـیح لهــم  -
  باقتراحاتهم في كل المسائل التي تهمهم أو تمس نشاطاتهم.

إن المشاركة تخلق المناخ الصالح والملائم لتشجیع التغییر وتقبله في إطـار مصـلحة المرؤوسـین  -
 والتنظیم.

مهور الذي یتعامل معـه مـن تؤدي إلى تحقیق الثقة المتبادلة بین القائد والعاملین في التنظیم والج -
 ناحیة أخرى.   

  . تساعد على ترشید عملیة صنع القرارات، وتحسین نوعیة القرار -
ـــه وســـیلة لتقاســـم الأفكـــار،       ـــه علـــى أن إن التشـــارك أو التشـــبیك الجمـــاعي كمصـــطلح ینظـــر إلی

عــم القــرار. إن وطریقــة للتــدفق الحــر للمعرفــة بــأكثر ممــا تســمح بــه مســتودعات المعرفــة أو أنظمــة د
ن الكثیــر مــن المنظمــات فـــي  ٕ التشــارك یســتخدم بقــوة للتولیــد الجمــاعي للمعرفــة ونقلهــا وتقاســمها، وا

  .سیاق هذه الممارسة تستخدم التكنولوجیا لتحقیق فضاءات التشارك في أي وقت وأي مكان

                                     
 33، ص 2006 ،1ط كثروا فیها الفساد، القاهرة: مكتبة مدبولي،سلیمان الحكیم، رسالة إلى الفرعون، فأ.  
  55فضل االله محمد اسماعیل، مرجع سابق، ص.  
  233نواف كنعان، مرجع سابق، ص.  
  171نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص.  
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إن لاتخاذ قرار جماعي الأثر فـي إعطـاء الأشـخاص المعنیـین الثقـة فـي اسـتخدام فكـرة معینـة،      
وطالما أن القرار بتطبیق الفكرة قد اختبر ودرس ونقح بتفاعل أحكام ومعرفة العدید من الأشخاص، 

  . 1فإن كل فرد یصبح أكثر ثقة بنجاحها
مـل مسـؤولیة صـنع القـرار، یسـهل كثیـرا فـي عملیـة إن مشاركة المواطنین في المسـاهمة فـي تح     

بـلاغ حاجـات المـواطنین إلــى  ٕ تنفیـذ الخطـط والبـرامج، فأهمیـة المشـاركة تـأتي مــن أنهـا عملیـة لنقـل وا
الحكومـــة، ولكنهــــا أیضــــا تهــــدف إلــــى التــــأثیر فــــي ســــلوك الحكــــام، وذلــــك بتوصــــیل معلومــــات عــــن 

لضـغط علـى هـؤلاء الحكـام لیعملـوا وفـق هـذه الأولویات التـي تفضـلها الجمـاهیر، وأیضـا مـن خـلال ا
الأولویـات، وبــذلك تتســع فـرص المشــاركة فتقــل عملیـات اســتغلال الســلطة والشـعور بــالإغتراب لــدى 
الجمــاهیر وتتحقــق قــیم المســاواة والحریــة ممــا یــؤدي إلــى الإســتقرار العــام فــي المجتمــع، الأمــر الــذي 

  . السیاسیة لنجاح خطط التنمیة المختلفةیساعد على تحقیق الشروط الإجتماعیة والثقافیة و 
ولما كان القرار المتعلق بالسیاسة یمس أكثر من وظیفة مـن وظـائف المؤسسـة، فـإن التخطـیط      

یجعــل الرؤســاء المســؤولین عــن الإدارات المختلفــة علــى بینــة مــن وقــع قــراراتهم وتأثیرهــا علــى ســائر 
دوا ویعملـــوا كفریـــق متكامـــل فـــي مواجهـــة الهـــدف إدارات المؤسســة، وبالتـــالي یشـــجعهم علـــى أن یتحـــ

  . المشترك وینسقوا بین مجهوداتهم
  دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في المشاركة السیاسیة: -5

لقـــد ازداد الإهتمـــام فـــي الســـنوات الأخیـــرة بدراســـة الإتصـــال السیاســـي فـــي العملیـــات السیاســـیة      
المختلفــة التــي تــتم فــي نطــاق الــنظم السیاســیة كــالحملات الإنتخابیــة، صــنع السیاســة العامــة، الــرأي 
 العـــام، تحســـین أداء الجهـــاز الحكـــومي علـــى المســـتوى القـــومي والمحلـــي ، إحتـــواء المـــواطنین فـــي

صلاح نظم الحكم المحلي...وغیرها من العملیات ٕ   . المشاركة السیاسیة وا
ولقـد أدى التطــور التكنولــوجي إلــى شــق قنـوات جدیــدة للإتصــال الجمــاهیري، عــززت المشــاركة      

الشـــعبیة فـــي عملیـــة صـــنع القـــرار الحكـــومي، وبالتـــدریج أصـــبحت تكنولوجیـــا الإتصـــال والمعلومـــات 
  . ثر توفراالجدیدة أرخص سعرا وأك

                                     
1 40مین ساعاتي، مرجع سابق، ص أ.  
  21السید علیوة، مرجع سابق، ص.  
 49ص ، 1975مركز البحوث الإداریة، دارة المالیة، محمد سعید أحمد، إستراتیجیة اتخاذ القرارات في الإ.  
 52، ص لسیاسي بین التنظیر والتطبیق، مرجع سابقعلام امحمد نصر مهنا، الإ.  
 105علام والسلطة، مرجع سابق، ص فاروق أبو زید، الإ.  
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یشیر أساتذة الإتصال إلى أنه عندما یشرع مجتمع ما فـي سـلوك العصـرنة، فـإن أول علامـات      
  .التنمیة فیه هو وجود إتصال، فالإتصال یعد أهم مظاهر الحیاة، كونه یعني المشاركة

لسیاسـة علاقــة ارتـبط الإعـلام بالعمـل السیاسـي رغـم اعتقـاد الـبعض أن العلاقـة بـین الإعـلام وا     
راهنـة، فــالإعلام یعنـي الإخبــار وتقـدیم المعلومــات، أمـا السیاســة فتثیـر فــي الـذهن التحركــات الســریة 
المعقدة التي تبـدأ وتنتهـي فـي الخفـاء بـین الكـوالیس، بعیـدا عـن أعـین الجمـاهیر، لا یـدري بهـا أحـد، 

  ا تعني الشعب.یغلفها التكتم ویحیط بها الصمت، هي قضیة الطبقة الحاكمة ولیست أمر 
إن العـالم المعاصـر لـم یعــد یقبـل أن ینظـر إلــى السیاسـة علـى أنهـا أمــور تبتعـد عـن اهتمامــات      

الشــعب ومطالــب الجمــاهیر، إذ غیــرت الإبتكــارات فــي مجــال تكنولوجیــا الإتصــالات، بالإضــافة إلــى 
ار المعلومـات، وترتـب العولمة الإقتصادیة الزاحفة، طبیعة وسائل الإعـلام العالمیـة، وأدت إلـى انتشـ

  . على ذلك نتائج مهمة بالنسبة لكل من إدارة شؤون المجتمع الوطنیة والمجتمع العالمي
إن المــواطنین هــم أعضــاء مشــاركون فــي العملیــة الدیمقراطیــة، ومــن طرائــق مشــاركتهم الفاعلــة      

ضــمان حــریتهم فــي التعبیــر عــن كــل مــا لــه علاقــة بحیــاتهم الخاصــة، وكــل مــا لــه علاقــة بشــؤون 
المجتمـع الــذي یعیشــون فیــه، بالوسـائل التــي یریــدونها، ومــن مبـدإ المشــاركة ظهــرت مفــاهیم إعلامیــة 

طة بوظائف وسائل الإعـلام فـي المجتمعـات الدیمقراطیـة، مثـل مراقبـة وسـائل الإعـلام للحكومـة مرتب
والمسؤولین ومحاسبتهم لتحقیق الصالح العام للمجتمع، والتنشئة السیاسـیة، وهـي وظیفـة رئیسـیة مـن 
ا وظــائف الإعـــلام فـــي الـــنظم الدیمقراطیـــة، والتنشـــئة الإجتماعیـــة وغیرهـــا مـــن الوظـــائف التـــي تؤدیهـــ

  . وسائل الإعلام كنوع من المشاركة في الحیاة السیاسیة
كما أدت خدمات الإتصـال الـدولي الرقمـي المباشـر بالهـاتف والفـاكس إلـى إحـداث زیـادة هائلـة      

في تدفق الأنباء وسائر الرسائل عبر الحدود، كما سـاعدت خدمـة الأنترنیـت والبریـد الإلكترونـي فـي 
تشـارك فـي المعلومـات وفـرص الحصـول علیهـا، حیـث غـدت هـذه المشـاركة كافة أرجاء العالم فـي ال

  . أمرا صحیا بالنسبة للدیمقراطیة التي تؤدي إلى وجود مواطنین افضل اطلاعا
بالعاصــمة الارجنتینیــة، ركــز علــى  "A. Gore"فـي خطــاب لنائــب الــرئیس الأمریكــي الســابق      

طنین مرتبطـــة بـــالطرق الســـیارة للمعلومـــات: "إن البنیـــة تبیـــان أن دیمقراطیـــة المشـــاركة الفعلیـــة للمـــوا

                                     
 32خرس، مرجع سابق، ص إبراهیم الأ.  
  33مجد هاشم الهاشمي، مرجع سابق، ص.  
  25نفس المرجع، ص.  
  34نفس المرجع، ص.  
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ـــك مـــن خـــلال تحســـین مســـتوى مســـاهمة  (GII)الشـــاملة للإعـــلام  ستســـهل عمـــل الدیمقراطیـــة، وذل
المــواطنین فــي ســیرورة اتخــاذ القــرار، كمــا أنهــا ستشــجع التعــاون بــین الــدول. إننــي أرى عهــدا یونانیــا 

". وفــــي بعــــض الوثــــائق (GII)التــــي ســــتخلقها الجدیــــدا للدیمقراطیــــة مــــن خــــلال فضــــاءات اللقــــاء 
الأمریكیــة الاخــرى، فــإن الطــرق الســیارة للمعلومــات تقــدم علــى أنهــا ســتقوي مــن "ســلطة" المــواطنین 
الذین یمكنهم بفضل المعلومات التي یحصلون علیها من هذه الطرق، الـتحكم فـي مصـائرهم الذاتیـة 

    ات تجعل المواطنین یحكمون أنفسهم بأنفسهم.. بمعنى أن تكنولوجیا المعلومبطریقة عقلانیة
إن البنــى التحتیـــة للإتصــال لـــن تكــون فقـــط صــور شـــكلیة للدیمقراطیــة الحالیـــة، لكنهــا ستســـهم      

بالفعـل فــي تشــجیع الدیمقراطیــة، وذلـك مــن خــلال تمكــین المــواطنین مـن المشــاركة فــي عملیــة اتخــاذ 
  . القرار
أن التوســع فــي القــدرة علــى الإتصــال یمكــن أن یقــود إلــى ثقافــة یــرى المــدافعون عــن الأنترنیــت      

سیاسیة رحبة، وأفعال أكثر انتظاما للمشـاركة السیاسـیة، وأسـاس هـذا التوقـع هـو فكـرة أن المـواطنین 
سوف یكونـون أكثـر نشـاطا فـي التعبیـر عـن آرائهـم مـن خـلال الأنترنیـت، وأن الأنترنیـت سـتتیح لهـم 

ومصالحهم لموظفي الحكومة الرسمیین والمنتخبین، وأنهـم سیمسـكون  فرصا جدیدة لتوصیل رغباتهم
  . بهذه الفرص ویحاولون الإستفادة منها قدر الإمكان

ـــد مـــن الأســـباب، منهـــا أن أشـــكال       ـــل للعدی ـــى الأق ـــة عل ـــة النظری وهـــذه الفكـــرة هامـــة مـــن الناحی
اطنین لا یتسـاوون فـي القـدرة علـى المشاركة السیاسیة الممكنة في المجتمع الدیمقراطي تبین أن المو 

نقل رغباتهم وطلباتهم إلى الحكومة، ومن ثم فإن التساؤل المثار هو هـل سـتؤدي الأنترنیـت كمعـزز 
لإتاحة المعلومات عن رغبات المواطنین للحكومة إلى زیـادة قـدرة المـواطنین فعلیـا فـي هـذا المجـال؟ 

ن خـــلال الأنترنیـــت إلـــى توســـیع إتصـــال بـــل كـــذلك یثیـــر القـــول بوجـــود توقـــع أن یـــؤدي الإتصـــال مـــ
  . المواطن بالحكومة التساؤل حول مدى تغیر نماذج التأثیر بین النخبة والجماهیر

إن الأنترنیـــت قـــد مكنـــت أعـــدادا كبیـــرة مـــن ذوي المصـــالح السیاســـیة المحـــدودة مـــن الإتصـــال       
ذلك على النظم السیاسـیة، بالحكومة، ویمكن ملاحظة عدم وجود دراسة متكاملة توضح مدى تأثیر 

لى أن هـذه النتـائج تعـد بمثابـة  ٕ وربما یرجع ذلك إلى حداثة دخول الأنترنیت إلى المجال السیاسي، وا

                                     
  160الصادق رابح، مرجع سابق، ص.  
  124نفس المرجع، ص.  
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نتـائج أولیـة، نظـرا لمحدودیـة انتشـار الأنترنیـت نسـبیا حتـى فـي المجتمعـات المتقدمـة، فلازالـت نسـبة 
  .مستخدمي الأنترنیت محدودة من إجمالي السكان

غیر أن بعض الدراسات التي قامت على أساس المقارنة بین الإتصالات من خلال الأنترنیـت      
والإتصالات بالوسائل التقلیدیة،  أشارت إلى أن الآراء القائلة بأن الإتصالات عبر الأنترنیت سوف 
 تحدث ثورة في اتصال المواطنین بالحكومة، هي آراء غیـر صـحیحة نسـبیا حتـى الآن، لأن إمكانیـة
ــا غیــر متســاویة مــن حیــث التوزیــع بــین المــواطنین، كمــا أن المؤسســات  الإتصــال كمنــتج للتكنولوجی

  السیاسیة غیر متساویة في تبنیها لأشكال الإتصال التكنولوجیة.   
وفق التنبؤات والتكنولوجیات المستقبلیة، سیظهر مجتمع بـلا نخبـة، لاطبقـي، یحـل فیـه التعـاون      

بــدلا مــن التنــافس والتنــاحر، یعمــل فیــه البشــر تحــت تــأثیر الــدوافع الذاتیــة وروح المشــاركة بــدلا مــن 
  . أسالیب السیطرة الإداریة والسیاسیة

خـــلال تـــدعیم الثقافـــة السیاســـیة بمـــا تتضـــمنه مـــن قـــیم  یمكـــن للإعـــلام تـــدعیم الدیمقراطیـــة مـــن     
ومعارف سیاسیة، بحیث توجد علاقة طردیة بین مـدى تعـرض المـواطن لوسـائل الإعـلام ومعلوماتـه 
عـــن الأجهـــزة السیاســـیة والأوضـــاع السیاســـیة فـــي المجتمـــع، وأیضـــا كلمـــا تعـــرض المـــواطن لأنـــواع 

ة الفعلیـة، وأن لوسـائل الإعـلام تـأثیرا قویـا علـى مختلفـة مـن الإعـلام، كلمـا زادت رغبتـه فـي المشـارك
  . الثقافة السیاسیة والمشاركة السیاسیة

إن الوظیفــةـ الأساســـیة للإتصـــال تؤكـــدها مـــا تقـــوم بـــه وســـائل الإتصـــال مـــن نقـــل لآراء الأفـــراد      
ــذین بــدورهم قــد یقومــون  والجماعـاـت والقــوى السیاســیة، مــن شــأنها أن تصــل إلــى صــانعي القــرار ال
بتعــدیل ومراجعــة سیاســاتهم وقــراراتهم، فــي ضــوء مــا تعرضــه وســائل الإتصــال مــن القاعــدة الشــعبیة 

  بمختلف شرائحها، وهذا من شأنه أن یؤدي غرضا مزدوجا:
  فهو من جهة یسمح للرأي العام بالمشاركة في عملیة صنع القرار على مستوى النخب الحاكمة. -
رار من قبل الحكومات في ضوء ما یصلها عبر وسـائل وهو من جهة ثانیة یوجه عملیة صنع الق -

 الإتصال من القاعدة.

تعــد مضــامین نظــم الإتصــال والإعــلام العربیــة عبــارة عــن مضــامین تعبویــة تنبــع مــن مصــلحة      
  النظم السیاسیة العربیة القائمة، ولیس من احتیاجات الجماهیر العربیة، ومعایشة الأحداث العالمیة.

                                     
 45و  43علام السیاسي بین التنظیر والتطبیق، مرجع سابق، ص محمد نصر مهنا، الإ.  
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یـب وسـائل الإعـلام عـن المشـاركة الفعلیـة فـي الحیـاة السیاسـیة، صـارت الإخفاقــات إنـه مـع تغی     
 . والتجاوزات والإختلاسات والرشاوي والوساطة أمورا واقعیة ولا راد لها

إن اســــتخدام برمجیــــات التشــــارك الجمــــاعي یــــوفر بیئــــة تشــــاركیة قائمــــة علــــى تقاســــم المعرفــــة      
ئمــة علــى الحاســوب، إن التشــارك الجمــاعي متعــدد الأغــراض، والمعلومــات عــن بعــد، وفــي بیئــات قا

یساعد مجموعات وفرق العمل من العمل سـویة مـن خـلال البریـد الالكترونـي، المـؤتمرات الفیدیویـة، 
منتـــدیات مناقشـــة المشـــروعات والفـــرق الإفتراضـــیة عبـــر العـــالم وغیرهـــا لتنفیـــذ الأعمـــال، التقییمـــات 

ـــق، والعمـــل الجمـــاعي فـــي إدارة المعرفـــة مـــن أجـــل تقاســـم الجماعیـــة، وهـــذه كلهـــا تـــدعم عمـــل ال فری
   .المعلومات وتبادل الخبرات عن بعد في مشروعات ومشكلات معینة

مـداده بالمعلومـات       ٕ تساهم أجهزة الإعلام الحدیثة في عملیة تكوین الرأي العـام والتـأثیر علیـه، وا
التي تبسط أمامه الحقائق، ویظهر هذا التأثیر على الرأي العـام فـي تصـویت النـاس فـي الإنتخابـات 

خطــورة والإســتفتاءات، ولقــد تطــورت وتنوعــت وســائل الإعــلام فــي العصــر الحــدیث، وبــات واضــحا 
تأثیرها على الرأي العام، ولذلك فإن الحكومات تعمل علـى اسـتغلال هـذه الوسـائل للتـأثیر فـي الـرأي 

  . العام، ومحاولة استمالته اتجاه سیاستها، وبالتالي تأییدها
كذلك الصحافة لها دورها الفعال في إعلام الرأي العام بالأخبـار والمشـاركة الفعالـة فـي تشـكیل      

  . هذا الرأي العام وتثقیفه، على نحو یساهم في تحقیق الوعي السیاسيوتوجیه 
تقـــوم وســـائل الإتصـــال بخلـــق وتوســـیع دائـــرة المشـــاركة السیاســـیة، بمعنـــى مشـــاركة الأفـــراد فـــي      

صــیاغة السیاســة العامــة بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر، وتعمــل وســائل الإعــلام علــى توســیع دائــرة 
لال معالجة مقصودة للعدید من الموضوعات والأفكار المساهمة في حفـز المشاركة السیاسیة من خ

الإهتمامات لدى الأفراد للمشاركة، وتقدم وسائل الإعلام أیضا المفاهیم التي تستهدف تطویر الروح 
القومیة وتوضیح سبل تحویل المواقف السـلبیة إلـى الإیجابیـة، أو إیضـاح أهمیـة التمسـك بـالحق فـي 

ظهار الجوانب السلبیة لعدم المشاركة.اختیار الحكام و  ٕ   ا
وتلعــب وســائل الإتصــال دورا هامــا فــي التنشــئة السیاســیة للأفــراد، وخلــق الإهتمامــات الواعیــة      

ـــاریخ مجـــتمعهم، وشـــرح  ـــدیهم مـــن خـــلال تزویـــدهم بالمعلومـــات والأحـــداث السیاســـیة، وتعـــریفهم بت ل
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الأفراد، ونقل المعلومات عن قرارات الصفوة  المبادئ التي یقوم علیها نظام الحكم، وحقوق وواجبات
  . السیاسیة إلى الجماهیر، ونقل رد فعل الجماهیر إلى الصفوة

تعمل أدوات الإعلام من خلال مزایاها في ارتباط وثیق مع التنمیـة السیاسـیة علـى دفـع الافـراد      
لــــى فهــــم المؤسســــات نحــــو المشــــاركة السیاســــیة وتوســــیع نطاقهــــا وتعمیقهــــا، ومســــاعدة الجمهــــور ع

  السیاسیة الجدیدة، وخلق إتفاق عام حول القیم الأساسیة في المجتمع.
كمـا تعــد وسـائل الإتصــال خاصــة فـي الــدول النامیـة مــن الأدوات الرئیســیة التـي تســاعد الأفــراد      

علــى إدراك الموضــوعات السیاســیة، ولهــا دور فــي رفــع درجــة الــوعي الإجتمــاعي، وتســاعد وســائل 
فــي زیــادة حجــم ونــوع المعلومــات المتــوفرة للأفــراد، وبعبــارة أخــرى تعمــل علــى خلــق المنــاخ  الإتصـال

  الإعلامي الملائم لزیادة المشاركة السیاسیة.  
تلعب وسائل الإتصال دورا هاما فـي عملیـة التنشـئة السیاسـیة، فهـي تعمـل علـى تغییـر الإتجـاه      

خلال العمل كقنوات توصیل بین النخبـة والجمـاهیر  والمعتقد، وتشارك في تكوین القیم السیاسیة من
وبــالعكس، ممــا یــؤدي إلــى تأكیــد قــیم الثقافــة السیاســیة الســائدة، ودفــع الجمــاهیر للإهتمــام بالسیاســة 

شراكها في عملیة اتخاذ القرار وطرح القرارات والبدائل للحوار ٕ   . وا
عملیــة التغییــر فــي البنیــة الإجتماعیــة فــي ظـــل تكنولوجیــا المعلومــات تنقــل فكــرة توافــق الـــرأي      

الإجتمـاعي القــائم علــى درجــة عالیــة مــن المشــاركة فـي عملیــات اتخــاذ القــرار ســواء قــرار الدولــة، أو 
قـــرار مســـتویات مباشـــرة أكثـــر تخـــتص بالنشـــاط الإجتمـــاعي، أي بعبـــارة أخـــرى، إننـــا نتحـــدث عـــن 

  .لدیمقراطیةا
إن مــــوارد التكنولوجیـــــا الحدیثــــة للمعلومـــــات تهـــــيء قــــوى هائلـــــة وتضـــــعها فــــي خدمـــــة الدولـــــة      

الدیمقراطیة لتوصیل المعلومات ولتشجیع المشاركة، وعملیة المشاركة هذه تبین فعلیا أثـر تكنولوجیـا 
  المعلومات في المجتمع سواء على صعید الفرد أو الدولة ممثلة بالسلطة.

یظهر أثر تكنولوجیا المعلومات والإتصال بشكل واضح في قطاع السلطة ولاسیما فیما یخـص      
الجانب الدیمقراطي، من خلال الرأي العـام الـذي أصـبحت تكنولوجیـا المعلومـات قـادرة علـى وضـعه 
بین الناس بشـكل مفصـل ودقیـق، وهـذا لـه أهمیـة كبـرى فـي أي مجتمـع دیمقراطـي، أنـه یمثـل مجـالا 

افق المشاعر بین قطاع بارز ومهیمن في المجتمـع، ویعنـي ضـمنا قـدرا مـن المشـاركة مـن جانـب لتو 
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جمیـع أبنـاء المجتمــع فـي عملیـات اتخــاذ القـرار، ولـیس مــن الملائـم علـى ســبیل المثـال الحـدیث عــن 
رأي عـام داخــل دولــة دیكتاتوریـة، حیــث جمهــرة النـاس لا یستشــیرهم أحــد فـي أي مــن أمــور السیاســة 

، ولیس من الملائم كذلك الحدیث عن رأي عام في مجتمع عاطـل مـن أي وسـیلة مـن وسـائل العامة
الإتصال التي تصوغ الرأي العام وتعبر عنه، والمعروف أن التكنولوجیا الحدیثـة حـین وفـرت وسـائل 
الإتصال السریعة والسهلة من خلال الكلمة المكتوبـة والإتصـالات اللاسـلكیة، فإنهـا أسـهمت إسـهاما 

زا في تطویر رأي عام أصیل داخل المجتمعـات الغربیـة، واسـتطاعت التكنولوجیـا بـذلك أن تـؤدي بار 
دورا في تعاظم المؤسسات الدیمقراطیة، ومن ثم في دعم وتعزیز قیـام مجتمـع صـحي بكـل مـا تعنیـه 

  . هذه العبارة
ــأ خبــراء الإتصــال السیاســي والإعــلام التنمــوي أن تــنهض كافــة وســائل      الإعــلام بعملیــة  لقــد تنب

البناء والتنمیة والتوعیة السیاسیة والمشاركة في صنع القـرار السیاسـي، ولكـن نبـوءتهم لـم تتحقـق فـي 
بعض الدول العربیـة، حیـث فشـلت وسـائل الإعـلام العربیـة فـي التـأثیر علـى الـرأي العـام ودفعـه إلـى 

  . ملیة السیاسیة برمتها عربیاالتأثیر في صناعة القرار السیاسي أو المشاركة الجماهیریة في الع
لقد عمدت القیادات السیاسیة في الدول النامیة إلى تطویر وسائل الإتصـال الجمـاهیري لتسـهم      

في تشكیل الثقافة السیاسیة الجدیدة، غیر أنه توجد مجموعة من العوامل كالأمیة وتـدهور مسـتویات 
وعزلـة القریــة التـي تحــول دون تحقیـق الإســتفادة المعیشـة والفقـر والمــرض وغیـاب التیــار الكهربـائي، 

 . القصوى من هذه الوسائل
ذ لـیس لـدیهم القـدرة إو المشاركة في صـنع القـرار، أقل الناس قدرة على التحاور هم أن و میالأف     

  . قلهم انتقادا لهمأخرین، و ي الآأثرا بر أكثر الناس تأعلى التفكیر المجرد، وهم 
: "نؤكـد أن 2003) للقمة العالمیـة لمجتمـع المعلومـات فـي جنیـف دیسـمبر 12جاء في المبدإ (     

تطویر تكنولوجیا المعلومات والإتصال یوفر فرصا هائلـة للمـرأة باعتبارهـا جـزء لا یتجـزأ مـن مجتمـع 
مــات المعلومــات، وعنصــرا فــاعلا رئیســیا فیــه، ونحــن ملتزمــون بالعمــل علــى أن یتــیح مجتمــع المعلو 

تمكــین المــرأة ومشــاركتها الكاملـــة علــى أســاس المســـاواة فــي جمیــع مجـــالات المجتمــع، وفــي جمیـــع 

                                     
 151علام والسیاسة، مرجع سابق، ص ثروت مكي، الإ.  
  388محمود عبد االله الخوالدة، مرجع سابق، ص.  
  59محمد محمد عمارة، ص.  
  224محمود عبد االله الخوالدة، مرجع سابق، ص.  
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 عملیات صنع القرارات، وتحقیقـا لـذلك ینبغـي تعمـیم منظـور المسـاواة بـین الجنسـین فـي كـل مجـال،

  . واستخدام تكنولوجیا المعلومات والإتصال مطیة لبلوغ هذه الغایة"
والتعلیم على نحو فعال، خاصة في مجال العلوم والتكنولوجیا المتعلقة بتقنیـة  "تعزیز ونشر التدریس

المعلومــات والإتصــالات، ممــا مــن شــأنه أن یعــزز ویحفــز مــن مشــاركة الفتیــات والنســاء فــي عملیــة 
شراكهن بشكل فعال في تلك العملیة ٕ   .اتخاذ القرار، في بناء مجتمع المعلومات، وا

  یة:أزمة المشاركة السیاس -6
لقــد خلصــت دراســات عدیــدة إلــى ضــعف أو غیــاب المشــاركة الشــعبیة فــي السیاســات العامــة،      

فنظرا إلى غیاب أو ضـعف تقالیـد الممارسـة الدیمقراطیـة فـي الـوطن العربـي، بمـا ینطـوي علیـه ذلـك 
 من مظاهر مثل هامشیة دور المؤسسات التشریعیة، ووجود قیود متنوعة على حریة الرأي والتعبیر،
وضعف استقلالیة تنظیمات المجتمع  المدني في معظم الحالات... الخ، فإن السیاسات العامة فـي 
معظـــم  الـــدول العربیـــة عـــادة مـــا تـــتم صـــیاغتها علـــى مســـتوى أطـــر وقنـــوات ضـــیقة داخـــل الـــوزارات 

یة والأجهزة التنفیذیة، وبعیدا عن المشـاركة الحقیقیـة مـن قبـل المـواطنین أو مـن قبـل القـوى الإقتصـاد
والإجتماعیــة الأساســیة فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الفئــات والقــوى المعنیــة مباشــرة بتلــك السیاســات، 
ولذلك فـإن بعـض السیاسـات بمجـرد الإعـلان عنهـا تصـبح مصـادر للخلافـات والتـوترات بـین الدولـة 

أو وبعض قوى وفئات المجتمع، باعتبار أن السیاسات المعنیة تلحق الضرر بمصالح هـذه الفئـات، 
  . لا تقدم حلولا جوهریة للمشكلات القائمة

إن إمعان النظر في نتائج مؤشرات التطور یسـاعدنا علـى اسـتیعاب أسـباب الأزمـات السیاسـیة      
والإقتصـــادیة والإجتماعیـــة المتفاقمـــة التـــي یعیشـــها العـــالم العربـــي، فالتـــداول الســـلمي علـــى الســـلطة 

  . والمشاركة الشعبیة في صنع القرار مازالا نادرین
دولــة القطریــة العربیــة فــي هیمنتهــا علــى المجتمــع، وتغلغلهــا فــي تتمثــل أبــرز مظــاهر تســلطیة ال     

مختلــف جنباتــه، وعــدم ســماحها بقیــام تنظیمــات سیاســیة وســیطة كــالأحزاب، أو فــرض قیــود شــدیدة 
علیهــا فــي حالــة الســماح بقیامهــا، وغلبــة طــابع المركزیــة علــى قــرارات الدولــة وسیاســاتها، مــا یعكــس 

ارها، وعـدم تـوافر إمكانیـة تـداولها سـلمیا، فضـلا عـن المبـادرة إلـى شیوع ظاهرة التفرد بالسلطة واحتك

                                     
  ،226، ص 2007محمد فتحي عبد الهادي، مجتمع المعلومات بین النظریة والتطبیق، القفاهرة: الدار المصریة اللبنانیة.  
 257سماعیل علي سعد، مبادئ علم السیاسة، مرجع سابق، ص إ.  
 302براهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، ص حسنین توفیق إ.  
  44، ص12732الحكم والفساد في الدول العربیة، جریدة القبس الكویتیة، العدد خلیل جبارة، مؤشرات. 
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ن كانـت بسـیطة، وشـیوع مظـاهر انتهـاك حقـوق الإنسـان وغیـاب  ٕ قمع أیة مظاهر للمعارضـة حتـى وا
ــــى بعــــض العملیــــات السیاســــیة  -كاریكــــاتوري –المشــــاركة السیاســــیة، أو إضــــفاء طــــابع شــــكلي  عل

ســـیة والبرلمانیـــة، حتـــى یبـــدو الأمـــر وكأنـــه تحـــدیث للطبیعـــة المرتبطـــة بالمشـــاركة كالإنتخابـــات الرئا
التسلطیة للدولة، أكثر مما هو خطوات جدیة للإضفاء الطابع الدیمقراطي علیها، ناهیك عن غیـاب 

  .  مبدإ المساءلة والمحاسبة للنخبة الحاكمة...الخ
بـــر توســـیع المشـــاركة وبالتـــالي فـــإن المطلـــب هـــو تعزیـــز العلاقـــة بـــین المـــواطن وبـــین الدولـــة ع     

الشــعبیة فــي اتخــاذ القــرار التــي تبــدأ مــن خــلال الضــغط مــن أجــل إقــرار قــوانین انتخابیــة دیمقراطیــة 
وعادلة، ینتخب من خلالها الشعب نوابا جاهزین لمساءلة ومحاسبة السـلطة التنفیذیـة علـى أعمالهـا، 

أخرى عبر تحالفات بـین  مما یؤمن مشاركة شعبیة في الحكم عبر ممثلیه، هذا من جهة، ومن جهة
  . الحكومات والهیئات التشریعیة والقطاع الخاص والإعلام ومنظمات المجتمع المدني

وبما أن مشاركة المواطن في القرار تتوقف في جزء كبیر منها على الحكومـة، فـإن الحكومـات      
لیـد لا یسـأل الحكومـة فـي معظـم البلـدان العربیـة تعمـل علـى عرقلتهـا، لیتحـول المـواطن إلـى إنسـان ب

ــده. إن فرصــة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار المتاحــة للمــواطن العربــي  عمــا یجــري ولا یهــتم بشــؤون بل
  . ضعیفة، فما السبیل لإشراكه بقوة في اتخاذ القرار؟

  أزمة المشاركة السیاسیة في الجزائر:  -أ
ــــوطني مــــن خــــلال مبــــادئ العقــــد السیاســــي المتمثــــل فــــي نــــدوة الوفــــاق       ، یمكــــن طــــرح 1996ال

استنتاجین أساسیین یتضـمن أولهمـا مرتكـزات بنـاء الدیمقراطیـة، كإعـادة تأسـیس الدولـة والتحـول مـن 
حـــق الشـــعب إلـــى حـــق المـــواطن، وســـیادة القـــانون والعدالـــة الإجتماعیـــة، ویتضـــمن الآخـــر مأسســـة 

الأهـداف الوطنیـة الكبـرى المشاركة السیاسـیة، ومـن هنـا فإننـا لا نقلـل مـن مكانـة الدیمقراطیـة ضـمن 
(التحـــرر، التنمیـــة، ترســـیخ ثوابـــت الأمـــة...)، وبخاصـــة مـــن خـــلال فحـــص القـــوانین ومـــدى توفیرهـــا 
للضــمانات القانونیــة اللازمــة لتطبیــق المبــادئ الدســتوریة، ومــن تلــك الضــمانات تبــرز مــدى فاعلیــة 

ارات الجماعیــة ومــدى المؤسســات والآلیــات الدیمقراطیــة مــن حیــث مســتوى المشــاركة فــي اتخــاذ القــر 
  .  4فاعلیتها

                                     
 65براهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، ص حسنین توفیق إ.  
  44خلیل جبارة، مرجع سابق، ص.  
 94، ص 2005 ،1ط مدبولي،جتماعیة، حالة الجزائر ومصر، القاهرة: مكتبة أحمد زاید، عروس الزبیر، النخب الإ.  
4 302خرون، مرجع سابق، ص إسماعیل قیرة وآ.  
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الحقوق التي تقدمها الدساتیر الحدیثة تحولت بما یشبه الضروة التي تلتزم بها الدولة بتسـخیرها      
، التـي تقضـي بمـا یلـي: 1996مـن دسـتور  31للمواطنین، والمثال الجدیر بتنویرنا نجـده فـي المـادة 

والمواطنـــات فـــي الحقـــوق والواجبـــات بإزالـــة "تســـتهدف المؤسســـات ضـــمان مســـاواة كـــل المـــواطنین 
العقبــــات التــــي تعــــوق تفــــتح شخصــــیة الإنســــان، وتحــــول دون مشــــاركة الجمیــــع الفعلیــــة فــــي الحیــــاة 

  . 1السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثفاقیة"
تواجه قضیة المشاركة على مستوییها الكلـي والجزئـي عقبـات عدیـدة، بعضـها قـانوني وبعضـها      
ي وبعضها اقتصادي وبعضها اجتمـاعي وثقـافي، مثـل عـدم التـوازن بـین صـلاحیات السـلطات سیاس

الثلاث وهیمنة مؤسسة الرئاسة، قلة تجربة معظم التشكیلات السیاسیة، تدهور الوضع الإقتصـادي، 
تفشــــي روح الزعامــــة والقداســــات الشخصــــیة الروحیــــة والثقافیــــة والجهویــــة والتاریخیــــة فــــي الأوســــاط 

فقــدان الثقــة فــي النخبــة السیاســیة (بدایــة فــي الســلطة الحاكمــة لیتــدرج نحــو معظــم قیــادات الشــعبیة، 
المعارضة بشتى اتجاهاتها)، الإختلاف حول مفهـوم وأبعـاد وحـدود الفعـل الـدیمقراطي الـذي یتناسـب 

  . 2مع طبیعة المجتمع الجزائري وخصوصیاته الحضاریة
ما یلي: "إن الثورة هي كفـاح طبیعـي یهـدف إلـى  1956ورد في تصریح مؤتمر الصومام سنة      

خي للإنسـانیة، یتحطیم النظام الإستعماري، وهي لیست حربا دینیة، بل إنها مسیرة نحو الإتجاه التار 
ولــیس الرجــوع إلــى النظــام الإقطــاعي، وهــي فــي النهایــة كفــاح مــن أجــل إقامــة الدولــة الجزائریــة ذات 

 collegal)د التصـــریح ضــرورة اتخـــاذ القـــرارات جماعیـــا المحتــوى الإجتمـــاعي الـــدیمقراطي". وأكـــ
decision making) وبخاصــة المصـیریة منهــا، یتضـح ممــا سـبق أن النضــال مـن أجــل تجســید ،

المبــادئ الدیمقراطیــة المتمثلــة فــي العدالــة والمســاواة والمشــاركة الجماعیــة فــي اتخــاذ القــرار وحقــوف 
ــداد عبــر تــاریخ الإنســان لیســت بجدیــدة علــى الســاحة الجزائریــة  كمــا قــد یظــن الــبعض، بــل لهــا امت

  . 3الحركة الوطنیة قبل الثورة وأثناءها وحتى بعد الإستقلال
ولا بــد مــن تعــاظم معــدلات مشــاركة الجمــاهیر فــي الحیــاة السیاســیة عمومــا، ســواء فیمــا یتصــل      

لقـرار السیاسـي...الخ، باختیار الحكام على المستویین المحلي والقومي، أو التأثیر في عملیة صنع ا
ولكي یتم ذلك یتعین على الصفوة ألا تضع العراقیل أمام الجماهیر المتطلعة إلـى المشـاركة، فضـلا 
عن العمل على توفیر قنوات شرعیة عدیـدة یمكـن مـن خلالهـا لهـذه الجمـاهیر أن تشـارك فـي الحیـاة 

                                     
1  97عبد االله بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، مرجع سابق، ص.  
2 316خرون، مرجع سابق، ص إسماعیل قیرة وآ.  
3  35نفس المرجع، ص.  
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ریة المثلـى لتحقیـق وتجسـید هـذه ، وتعتبر تكنولوجیات المعلومات والإتصال الأداة العصـالسیاسیة
  المشاركة السیاسیة.

  المشاركة السیاسیة في الإسلام:   -7
یتبین موقف الإسلام من المشاركة وحرصه علیها حین نجـده یرسـي دعـائم الحكـم علـى أسـاس      

من الشورى والحریة السیاسیة لجمیع المسلمین فیقول "ابن عباس" لما نزل قوله تعالى "وشاورهم في 
ـــان عنهـــا، ولكـــن جعلهـــا االله تعـــالى رحمـــة  ـــال رســـول االله (ص) "أمـــا إن االله ورســـوله لغنی الأمـــر": ق

  لأمتي، فمن استشار منهم لم یعدم رشدا ومن تركها لم یعدم غیا". 
وقـد جعـل الإســلام الإهتمـام بالشـؤون العامــة والإنشـغال بقضـایا الأمــة، والتـدخل بـالقول والفعــل      

ـــة، وهـــو واجـــب جمـــاعي واجتمـــاعي تـــأثم الأمـــة كلهـــا لتقـــویم شـــؤون المجتمـــ ع وتغییرهـــا فـــرض كفای
  . بتركه
ویجعــل الإســلام مــن هــذه المشــاركة عبــادة، لأنــه جعــل الإهتمــام بــأمر المســلمین شــرط الإســلام      

ــم یهــتم بــأمر المســلمین فلــیس مــنهم"، ولا جــدال فــي أن  وشــطره، فقــال علیــه الصــلاة والســلام "مــن ل
  . ة ومشكلاتها ومتطلباتها هي من دواعي الإهتمام وحوافز المشاركةقضایا السیاس

فالمشاركة فـي صـنع القـرارات تعـد مرتكـزا أساسـیا للوصـول إلـى القـرار الأفضـل، بالإضـافة إلـى      
كونهـا حقـا مــن حقـوق المواطنــة، والإسـلام حـین حــث علـى الشــورى، حـث علیهـا انطلاقــا مـن كونهــا 

نمــا كــان حثــه  مرتكــزا لترشــید القــرار، ٕ ولــیس مــن المتصــور أن الإســلام أراد لهــا أن تكــون صــوریة، وا
  . علیها بصیغة الأمر الملزم الذي یعني فعالیة الشورى

إن المــزج بــین الجهــود الحكومیــة لكــبح المشــاركة السیاســیة، وبنــاء القهــر والضــغط یــؤدي حتمــا      
قائم، وقد یؤدي إلى تعدیل جوهري في الهیكـل إلى "انفجار في المشاركة"، یطیح بالنظام السیاسي ال

  .5الإقتصادي والإجتماعي
إن مشاركة المواطنین في المسـاهمة فـي تحمـل مسـؤولیة صـنع القـرار، یسـهل مـن عملیـة تنفیـذ      

لأي مشـروعات قائمـة أو جدیـدة، وكـذلك العمــل  نالخطـط والبـرامج، ویـؤدي ذلـك إلـى تقبـل المـواطنی

                                     
 107، ص 2003سكندریة: الدار الجامعیة، السیاسیة، الإاسي وغایات التنمیة حمد وهبان، التخلف السیأ.  
  23و  22داود الباز، مرجع سابق، ص.  
  27نفس المرجع، ص.  
  22تصال في صنع القرارات في الوطن العربي، رجع سابق، صبراهیم حمادة، دور وسائل الإإبسیوني. 
5 89علام والسیاسة، مرجع سابق، ص ثروت مكي، الإ.  
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لمشـروعات لا یـتم إلا إذا شـارك المواطنـون فـي التخطـیط لهـذه المشـروعات، على إتمام نجاح هـذه ا
دراكهــم لفوائــد هــذه المشــروعات وأهمیتهــا، وأیضــا مــن خــلال المشــاركة  ٕ بنــاء علــى معــرفتهم التامــة وا
الجماهیریــة یمكــن تحقیــق كــل أهــداف المجتمــع بشــكل یضــمن الحــد الأقصــى مــن الفوائــد، وبأســلوب 

  . 1بات وقدرات الجماهیریتلاءم مع احتیاجات ورغ
هنـــاك ارتبـــاط وثیـــق وتـــأثیر متبـــادل بـــین المشـــاركة والتنمیـــة، حیـــث تتـــیح التنمیـــة فرصـــا أكبـــر      

لتوسیع مجالات المشاركة، كما تخلق الحافز للمشـاركة، فـي الوقـت الـذي تسـمح المشـاركة بممارسـة 
  تنمیة. الجماهیر ضغوطا على صانع القرار لاتخاذ سیاسات لصالح قضایا ال

إن متابعة الجماهیر للقرارات والمشروعات الحكومیة وتكوین رأي عام بصددها، یسعى لكشـف      
أوجه القصور فیها، ویساهم في تعدیل السیاسـات، ویضـمن تحقیـق الفائـدة القصـوى لهـا علـى ضـوء 

  .2الإمكانات المتاحة
إن انخــراط الأفــراد فــي المشــاركة السیاســیة ســوف یحــدد القیمــة المرتبطــة بهــذه المشــاركة، لأن      

الأفراد المشاركین سیاسیا هم وحدهم الذین یعطون قیمة للعملیة السیاسیة، أمـا غیـر المشـاركین فهـم 
  . 3یولدون معان قلیلة لأنهم لم یستهلكوا العروض السیاسیة

لسیاســــیة القیـــام بــــإدارة عملیـــة التســــویق السیاســـي اســــتراتیجیا، مـــن خــــلال یمكـــن للمؤسســـات ا     
الإســتعانة بخبــراء فــي التســویق الإجتمــاعي والتجــاري، بحیــث یمكنهــا تحدیــد ومعرفــة آراء واتجاهــات 
المـــواطنین حیــــال القضـــایا المثــــارة، وبنـــاء الإســــتراتیجیات التـــي تحقــــق المصـــالح المشــــتركة، وبنــــاء 

حــوار، حتــى یمكــن للمــواطن المشــاركة فــي صــنع القــرار أو علــى أقــل تقــدیر علاقــات قائمــة علــى ال
  . 4الشعور بأنه یشارك في ذلك

  المؤسسات المشاركة في صنع القرار السیاسي: -8
تعتبــر المعارضــة قــوة تــوازن فــي المجتمــع لأنهــا تــنهض بواحــد مــن أهــم الأدوار فــي المعارضــة:  -أ

ــ ة، ونعنــي بــه التمثیــل السیاســي للقــوى الإجتماعیــة، ومــن صــناعة الإســتقرار فــي المجتمعــات الحدیث
  . 5خلاله تحقیق مشاركة هذه القوى في الحیاة السیاسیة، بل في صنع القرار

                                     
1  37محمد محمد عمارة، مرجع سابق، ص.  
2  47و  46نفس المرجع، ص.  
3  37راسم محمد الجمال، مرجع سابقن ص.  
4  125نفس المرجع، ص.  
5 2001 ،1ط زمة المعارضة السیاسیة العربیة، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،أعارضة والسلطة في الوطن العربي، خرون، المآله بلقزیز و عبد الإ ،

  .11ص 
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ـــي الحیـــاة       ـــداول كمشـــاركة ف ـــي الســـلطة مـــن قبـــل المعارضـــة معناهـــا المت ـــي المشـــاركة ف لا تعن
السیاسیة والنیابیة حصرا، بـل تعنـي المشـاركة فـي إدارة سـلطة الدولـة وجهازهـا التنفیـذي (الحكومـة)، 

لــك وهـو لا یتـأتى كـذلك إلا بوجـود قـدر مـا مـن العمــل بمقتضـى ثقافـة سیاسـیة حدیثـة تقـرأ فـي مثـل ت
  . 1المشاركة، ما یعني أنها ضروریة في حفظ استقرار النظام السیاسي

لا بــد مــن تنظــیم الممارســة السیاســیة حتــى تعــود أكثــر تعــویلا علــى المعطیــات الفكریــة، وأوفــق      
تنســیقا مــع مقتضــیاتها، ویتطلــب ذلـــك عــددا مــن الإجــراءات مـــن أبرزهــا تیســیر ســریان المعلومـــات 

ارات، وفــتح قنــوات انتقالهــا مــن القطــب إلــى الحافــة، وتفــویض النفــوذ مــن جانــب الممهــدة لاتخــاذ القــر 
لــى المتأهــل لــه بــالتكوین، والتخفیــف مــن حــدة  ٕ الممســك لــه قانونــا إلــى القــادر علــى مباشــرته فعــلا، وا
المركزیـــة الإداریـــة، وتفریـــع مراكـــز الممارســـة، وتعزیـــز المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات مقـــام الإنفـــراد 

  . 2والإحتكار
  الأحزاب السیاسیة: -ب

لغة واصطلاحا عن لسان العرب لابن منظور "هـو جماعـة مـن النـاس أو طائفـة، وفـي  الحزب     
معجــم مقــاییس اللغــة هــو تجمیــع الشــيء، وقــد وردت كلمــة الحــزب فــي القــرآن الكــریم فــي عشــرین 

الجمــع، وقــد  فــي صــیغة 18بصــیغة المفــرد، وواحــدة بصــیغة المثنــى و 8ســورة ،  13موضــعا، فــي 
  . 3استعمل تارة للمدح وتارة للذم

والحزب في  تعریفـه البسـیط هـو اتفـاق عـدد مـن الأفـراد علـى مجموعـة مـن المبـادئ والأهـداف      
یبتغــون مــن إنجازهــا تحقیـــق الصــالح العــام، او علـــى الأقــل تحقیــق مصـــالح أعضــاء الحــزب، وهـــم 

هـذا النحـو أداة تقـوم جماعـة مـن الجماعـات  أساسا فئة مـن فئـات المجتمـع، فـالحزب السیاسـي علـى
عـــن طریقهـــا بتحقیـــق أهـــداف عامـــة، فضـــلا عـــن تحقیـــق المصـــالح الخاصـــة بـــالأفراد مـــن أعضـــاء 

  . 4الحزب
، (Part)مشـتقا مـن بقیـة الجـزء (Party) ومن هنا جاء مصـطلح الحـزب فـي اللغـة الانجلیزیـة      

  ي الذي یتكون من اجزاء متعددة.یدل على معنى ان الحزب هو جزء من النظام السیاس

                                     
1  15نفس المرجع، ص.  
2  157نفس المرجع، ص.  
3 ،67، ص 2004 ،1ط فایز الربیع، الدیمقراطیة بین التأصیل الفكري والمقاربة السیاسیة، عمان: دار الحامد للنشر والتوزیع.  
 202، ص 1988سماعیل علي سعد، دراسات في المجتمع والسیاسة، بیروت: دار النهضة العربیة، إ.  
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وهــذا المعنــى اللغــوي للحــزب نجــد لــه أساســا فــي اللغــة العربیــة أیضــا، فمــن بــین معــاني الحــزب      
الــواردة فــي معجــم لســان العــرب معنــى جماعــة مــن النــاس، وكــل قــوم تشــاطرت قلــوبهم وأعمـــالهم، 

وهــو ذلــك العمــل الــذي فــالحزب السیاســي یقصــد بــه "جماعــة مــن النــاس تمــارس العمــل السیاســي، 
یسعى القائمون به إلى توجیه تطور المجتمع في الإتجـاه الـذي یعتقـد كـل مـنهم أنـه هـو الـذي یحقـق 

  الخیر العام أو المصلحة العامة. 
فكــل مــا یمارســه الحــزب مــن أنشــطة یهــدف إلــى تــدعیم مركــزه النســبي، والحصــول علــى تأییــد      

  .1عى من خلالها للوصول إلى الحكم والمشاركة فیهشعبي یحصد ثماره في الإنتخابات التي یس
وعلــى هــذا النحــو أصــبح مفهــوم الحــزب السیاســي الحــدیث یقــوم علــى ثلاثــة مقومــات أساســیة،       

أولها وجود تنظیم لـه صـفة العمومیـة والـدوام، بمعنـى أنـه یوجـد علـى المسـتوى الـوطني والمحلـي مـع 
التنظـیم. وثانیهـا رغبـة عناصـر الحـزب وقیاداتـه فـي  توافر شبكة للإتصـالات بـین مختلـف مسـتویات

الوصول إلى السلطة السیاسیة والحكم، ولیس مجرد التأثیر على صنع القرار السیاسي، أما المفهوم 
قناع المواطنین بخطـه السیاسـي بنـاء  ٕ الثالث فهو سعي التنظیم إلى الحصول على التأیید الشعبي، وا

  . 2على برامج وأولویات محددة
تمثل الأحزاب السیاسیة خارج السلطة مكونا رئیسیا في بنیة المجتمع المدني، ومعظم الأحزاب      

السیاسیة في الدول العربیة أضعف من أن یكون لها دور فاعل ومؤثر فـي الحیـاة السیاسـیة، ولـذلك 
إلــى  فــإن التعددیــة الحزبیــة فــي هــذه الــدول هــي أقــرب إلــى نظــام الحــزب المهــیمن أو المســیطر منهــا

  .3التعدد الحزبي الحقیقي، أي هي في الغالب تعددیة شكلیة ولیست حقیقیة
فـــي إطـــار نمـــط الحـــزب الواحـــد، لا یســـمح بـــأي معارضـــة أو تعددیـــة حقیقیـــة، وكـــان هـــذا أحـــد      

أسباب فشل البلاد الاشتراكیة التي أخذت بهـذا الـنمط فـي ضـمان اسـتمرار التنمیـة الإقتصـادیة التـي 
مرة الأولى لنظام الحزب الواحد، فقد حال هذا النظام دون المشـاركة الشـعبیة الحقیقیـة، حققتها في ال

وأدى احتكــار الســلطة وانتشــار الفســاد فــي غیــاب آلیــات الرقابــة والمســاءلة والمحاســبة، وهــي آلیــات  
  . 4یصعب توافرها في غیاب التعددیة

  *أنواعها:

                                     
1  10نفس المرجع، ص.  
2  13نفس المرجع، ص.  
3 169براهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، ص حسنین توفیق إ. 
4  43هالة مصطفى، مرجع سابق، ص.  
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  لى عدة عوامل یكمن أهمها في: تعتمد عأولا: الأحزاب ذات النشأة الداخلیة: 
  قیام جماعات داخل البرلمان وهي ما یسمى بالجماعات البرلمانیة. -
 تكوین أو ظهور اللجان الإنتخابیة. -
  حدوث اتصال أو تفاعل دائم بین هذه الجماعات واللجان.  -

یقصد بالنشأة الخارجیة هنـا تلـك الأحـزاب التـي تقـوم أو تنشـأ  ثانیا: الأحزاب ذات النشأة الخارجیة:
خـــارج إطـــار البرلمـــان أو الجماعـــة البرلمانیـــة، ولكـــن الشـــكل النهـــائي للحـــزب یســـتقر نتیجـــة لوجـــود 

 . 1مؤسسة سابقة علیه في الوجود، بل وتمارس نشاطا خارج نطاق البرلمان، أو عملیات الإنتخاب

  *دور الأحزاب السیاسیة: 
  أولا: توفیر المعلومات:   

لا جـــدال فــــي مــــدى أهمیـــة الــــدور الــــذي تلعبـــه الأجهــــزة الإعلامیــــة لاســـیما المرئیــــة فــــي نقــــل      
المعلومــات، وتعبئــة الــرأي العــام فــي مختلــف المناســبات، وخاصــة الإنتخابــات، ولكــن هــذا لا یقلــل 

ص بوجــود محطــات بحــال مــن أهمیــة دور الأحــزاب فــي هــذا الشــأن، لاســیما فــي الــدول التــي تــرخ
إذاعیة مسموعة ومرئیة خاصة وتجاریة، لأن أجهـزة الإعـلام فـي هـذه الـدول تكـون فـي العـادة تحـت 
الســیطرة الكاملـــة للأحـــزاب السیاســـیة المهیمنـــة والقویـــة، فهــي وحـــدها التـــي تســـتطیع القیـــام بالتمویـــل 

ســائل إضـــافیة المــالي الضــخم لهــذه المحطـــات الإعلامیــة الخاصــة، فتتحــول هـــذه المحطــات إلــى و 
  .2لتمكین الأحزاب السیاسیة من فتح قنوات الإتصال بالمواطنین

تقــوم الأحــزاب بــدور التنشــئة السیاســیة مــن خــلال مــا تقدمــه مــن معلومــات، ومــا تمارســه مــن      
تأثیرات على الآراء والقیم والإتجاهات السلوكیة السیاسیة للجماهیر، مستخدمة في ذلك كل ما تملك 

تصــال بالجمــاهیر ســواء كانــت هــذه الوســائل جماهیریــة كــالرادیو والتلفزیــون والصــحف مــن وســائل إ
والمجلات والكتیبات والنشرات وغیرها، أو وسائل إتصال مباشر كالندوات والمؤتمرات والمحاضرات 

 .3والمقابلات التي ینظمها الحزب، من أجل الوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الجماهیر
ن أب السیاســـیة العازمـــة علـــى تجســـید ســـلوكها الســـلطوي وتفاعلهـــا مـــع ناخبیهـــا، یمكـــن للأحـــزا     

ــا المعلومــات والإتصــال لخلــق أشــكال جدیــدة مــن النقــاش الــداخلي والخــارجي،  تعتمــد علــى تكنولوجی

                                     
1 198و  196سماعیل علي سعد، دراسات في المجتمع والسیاسة، مرجع سابق، ص إ.  
2 77، ص 2003حزاب السیاسیة والجماعات الضاغطة، بنغازي: دار الكتب الوطنیة، دیمقراطیة الأ، سلیمان صالح الغویل.  
3  58محمد محمد عمارة، مرجع سابق، ص.  
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البلجیكــي بتصــرف الجمیــع أداة معلوماتیــة  (Ecolo)، وضــع حــزب "ایكولــو" 2001فمــثلا فــي عــام 
  .)1(في الحكومات والبرلمانات، یمكن لأي شخص التفاعل معهاتقنیة حول عمله السیاسي 

وقد أصبحت الصحافة الان تضطلع برسالة ضخمة ومهمـة عظیمـة، وتشـكل جـزء أساسـیا فـي      
ذا كانـــت الأغلبیـــة الســـاحقة مـــن  ٕ تكـــوین المجتمعـــات، وتـــدخل فـــي الإهتمامـــات الرئیســـیة البشـــریة، وا

لیة النشیطة المتمثلة فـي الأحـزاب والجماعـات التـي تعبـر عـن البشر لا رأي لها، فإنها تتبع رأي الأق
  رأیها في الصحافة.

ولا شــك فــي أن الصــحافة تمثــل أهمیــة قصــوى للحــزب السیاســي، فحــزب بــلا صــحیفة كرجــل      
أبكم، إن الصحیفة بالنسبة للحزب هي لسانه المعبـر وأداتـه لمباشـرة وظائفـه وأنشـطته، فعـن طریقهـا 
یخاطـــب المـــواطنین ویبـــثهم دعایتـــه، ومـــن خلالهـــا یتـــأتى لهـــم معرفـــة أفكـــاره ومبادئـــه وبرامجـــه لحـــل 

كل العامــة، كمــا أنهــا أداتــه أیضــا فـي ممارســة وظیفتــه التثقیفیــة للمــواطنین، بهــدف تكــوین رأي المشـا
  عام مستنیر، ملم بمشاكل مجتمعه، وعلى درایة بوسائل حلها.

فهي ولا شك من أهم الوسائل الإعلامیة للنشاط الحزبي، فالكلمـة المكتوبـة تتـیح للقـارئ فرصـة      
لها، كمـــا أنهـــا تتـــرك لـــه حریـــة اختیـــار الوقـــت الملائـــم للرجـــوع إلیهـــا كافیـــة لاســـتیعاب معناهـــا ومـــدلو 

  .  )2(والإستمتاع بها
فــإذا كــان للحكومــات مصــلحة ذاتیــة فــي أن تقــدم المعلومــات بطریقــة تتفــق ومصــالحها، أو أن      

تخفي المشـاكل، فـإن الأحـزاب السیاسـیة التـي لیسـت فـي الحكـم (المعارضـة)، یكـون مـن مهمتهـا أن 
ظهـار الأمـور تعطي ال ٕ معلومة العكسیة الصحیحة للمواطنین، من خلال تفسیرها لسیاسة الحكومـة وا

  على حقیقتها. 
ودور الأحــزاب فــي تقــدیم المعلومــات للمــواطنین أصــبح دورا أساســیا نظــرا لمــا أصــبحت علیــه      

لضـمان المجتمعات المعاصرة من تعقید، فعلى سبیل المثال الجـدل حـول إصـلاح نظـام التـأمین أو ا
الإجتماعي یبدو وكأنه یصعب متابعته من قبل الفرد بوسائله الخاصة، ولكن الأحزاب نظرا لتدخلها 
فـــي هـــذه المســـائل تكشـــف دور الســـلطات الإداریـــة فـــي هـــذا الخصـــوص، وتصـــل بـــذلك إلـــى إخبـــار 

  المواطنین بطریقة غیر مباشرة برأیها.

                                     
 .68خرون، مرجع سابق، ص آفالیري بیجو و  )1(
 .321، ص 2000سكندریة: دار المطبوعات الجامعیة، السیاسیة والحریات العامة، الإ ابحز الأحسن البدراوي،  )2(
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اب)، یبدو وكأنه غیر كاف، ذلك أن الأحزاب ولكن هذا الدور (تقدیم المعلومات بواسطة الأحز      
التي لیست فـي السـلطة لا تمتلـك دائمـا فـي المجتمعـات الحدیثـة وسـائل إعـلام كافیـة تمكنهـا مـن أن 
تنتقد بطریقة جدیدة ومؤثرة قرارات السلطة، وهذه المشكلة تواجه ایضا الجماعات البرلمانیة، فهي لا 

هـــــا لا یغطـــــون كافـــــة المجـــــالات، فتجـــــد حینئـــــذ تتكـــــون مـــــن متخصصـــــین، أو أن المتخصصـــــین فی
صعوبات في أن تنتقد المشاریع الحكومیة، مثال ذلك ما یحدث عند الإعداد والتصویت على قانون 

  المالیة. 
ذا كــان تقــدیم المعلومــات الصــحیحة أحــد المهــام التــي تقــع علــى عــاتق الحــزب اتجــاه الشــعب       ٕ وا

یــف السیاســي للمــواطنین، فإنــه علــى المســتوى الحزبــي عامــة، مــن خــلال ممارســته وظیفتــه فــي التثق
ـــة  ـــوم بتوعی ـــالأحزاب تق ـــة صـــدى كبیـــرا، ف ـــة الحـــزب بأعضـــائه نجـــد لهـــذه الوظیف الـــداخلي، أي علاق
أعضائها وتربیتهم حزبیا عن طریق اللقاءات الحزبیة والندوات الإجتماعیة..الخ، التي تنظمها لشـرح 

یـــدیولوجیاتها، فهـــي بهـــذه المثابـــة سیاســـتها فـــي مختلـــف المجـــالات علـــى ضـــوء أفكا ٕ رهـــا السیاســـیة وا
  .)1(مدارس یتعلم فیها القادة من مختلف الأعمار والمستویات كیفیة ممارسة السلطة

من بین شروط التعددیة أن تكون هناك حریة تـداول المعلومـات والحصـول علیهـا مـن مصـادر      
ـــــك  ـــــب ذلـــــك مـــــن اســـــتغلال الإعـــــلام والبحـــــث العلمـــــي كمصـــــادر أساســـــیة لتل متعـــــددة، وبمـــــا یتطل

  . )2(المعلومات
ذا كان الحزب مناصرا للنظام فإنه ینشر المعلومات والبیانات بما یخـدم السیاسـات ا      ٕ لمرسـومة وا

  .)3(وتحقیق البرامج القومیة
والأحــزاب السیاســیة تســعى فــي ســبیل نشــر إیــدیولوجیتها إلــى مواجهــة الأحــزاب الأخــرى ونقــد      

برامجهــا، وهــي لــذلك تمــد الــرأي العــام بالمعلومــات اللازمــة لتعضــید وجهــة نظرهــا، وهــذه المعلومــات 
م مســتنیر، إذ یســتحیل علــى المــواطنین التــي تقــدمها الأحــزاب للمــواطنین ضــروریة لتكــوین رأي عــا

الوصول إلى هذه المعلومات بمجهـوداتهم الفردیـة، فهـي التـي تنشـر الـوعي بـین المـواطنین وتـزودهم 
  .)4(بالمعلومات، وهي التي تجعل النظام الدیمقراطي ممكنا

                                     
 .294و 293 حسن البدراوي، مرجع سابق، ص )1(
 .426عادل ثابت، مرجع سابق، ص  )2(
 .195براهیم، مرجع سابق، ص إلطیفة  )3(
 .282حسن البدراوي، مرجع سابق، ص  )4(
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ذاعـة، وتلفزیـون للتـأثیر علـى      ٕ  تستعمل الأحـزاب جمیـع وسـائل الإتصـال بالشـعب مـن صـحف وا
ــدانمارك یســمح للأحــزاب السیاســیة باســتعمال الإذاعــة لمــدد  ــا والســوید وال الــرأي العــام، ففــي بریطانی
تتناســـب وحجـــم الحـــزب، وكـــذلك الأمـــر فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، فالإذاعـــة ملـــك للشـــركات 
ویسـمـح للأحــزاب حــق شــراء الوقــت الــلازم لهــا لتــتمكن مــن الإتصــال بــالجمهور، وقــد تلجــأ بعــض 

 . )1(حزاب لإنشاء دور إذاعة خاصة بهاالأ

فالأحزاب بهذه المثابة تعتبر وسیلة إتصال هامة بین الحكام والمحكـومین، وتـأتي هـذه الأهمیـة      
  من خلال تقدمها لتولي العمل العام التنفیذي منه والبرلماني.

حیــث یقــع فلكــي یــنجح الحــزب، مطلــوب منــه ضــرورة تــوفیر المعلومــات الصــحیحة للمــواطن،      
على عاتق الحزب دور أساسي في المساهمة في تزویـد المـواطن بالمعلومـات السیاسـیة الضـروریة، 
عـــن طریـــق وســـائل الإعـــلام المختلفـــة، بحیـــث یكـــون علـــى درایـــة بنوعیـــة المشـــاكل التـــي تثـــور فـــي 

  . )2(المجتمع وبأسبابها وآثارها
بإعطائـه مـن المعلومـات مـا یمكنـه مــن إن المطلـوب مـن الأحـزاب هـو القیـام بتوعیـة المـواطن و      

الحكـم بطریقــة موضـوعیة مجــردة مــن كـل خلفیــة سیاســیة، شـرط ألا یتجــاوز ذلــك الحـد الــذي تصــبح 
معه المعلومات التي تقدم للمواطن "معلومات كاذبة"، ذلك أن الحزب إذا وصل إلـى هـذا الحـد، فقـد 

الحاكمـة التـي یسـعى إلـى التـأثیر علیهـا،  مكانته باعتباره وسیطا بین الجمـاهیر التـي یمثلهـا والسـلطة
  .)3(أي عجز عن أن یقوم بدور الوسیط بین الحكام والمحكومین

لوجــود الأحــزاب السیاســیة، فالناخــب یحــس  بوقــد أثبتــت التجربــة حاجــة كــل مــن الناخــب والنائــ     
ن العامـة، بالحاجة إلى من یقوده ویقـدم لـه برنامجـا ویفسـر لـه مـا قـد یكـون غامضـا علیـه مـن الشـؤو 

والنائــب كــذلك یشــعر بالحاجــة إلــى جهــاز مــنظم یــزوده بالمعلومــات اللازمــة التــي یعتمــد علیهــا فــي 
المناقشات البرلمانیة، وتوجیه الأسئلة والإستجوابات، كما یشعر بالحاجـة إلـى تعضـید زمـلاء لـه مـن 

ــه مــن  التــأثیر والفعالیــة النــواب ینتمــون إلــى نفــس الحــزب ویشــكلون فریقــا أو تكــتلا برلمانیــا یكــون ل
  . )4(أضعاف ما یملكه نائب منفرد
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وعمومـــا یمكـــن القـــول أن الأحـــزاب هـــي خـــزان إجتمـــاعي تقـــدم المعلومـــات والأفكـــار السیاســـیة      
لأعضــائها كــي یســاهموا فــي المناقشــات البرلمانیــة ویفیــدوا الحكومــات بهــا، والتــي قــد تأخــذ بهــا فــي 

  . )1(ارجیةمعالجة المشاكل السیاسیة الداخلیة والخ
  تحقیق المشاركة السیاسیة:: ثانیا
مــا یؤكــد أهمیــة الــدور الــذي تضــطلع بــه الأحــزاب فــي إدارة اللعبــة السیاســیة فــي أنظمــة الحكــم      

النیابیـة، أن هـذه الأحـزاب فـي معظمهـا قـد ارتبطــت فـي نشـأتها بحـق المشـاركة فـي الشـؤون العامــة، 
فالأحزاب قد ظهرت على الساحة السیاسیة عندما شـعر في مواجهة الحكومات الفردیة أو النخبویة، 

المواطنـــون بعـــدم قـــدرتهم علـــى اختـــراق الجـــدار الصـــلب لهـــذه الحكومـــات، اعتمـــادا علـــى نشـــاطاتهم 
ـــع قـــوى  ـــراد، وكوســـائل لتجمی ـــؤر یتمحـــور حولهـــا الأف ـــة غیـــر المنظمـــة، فظهـــرت الأحـــزاب كب الفردی

  .)2(دة ذات معنىالمواطنین الفردیة المبعثرة في قوة إجتماعیة متح
تقوم الأحزاب بوظیفة أساسیة كهیئـات للمشـاركة الجماعیـة فـي الشـؤون العامـة، عـن طریـق مـا      

تــوفره مــن إمكانیــات للأفــراد فــي توصــیل وجهــات نظــرهم للمســؤولین، وربــط توجهــاتهم بمراكــز صــنع 
القـرار السیاســي فـي الدولــة، فــالأحزاب تشـكل حلقــة وصــل بـین مختلــف الجماعــات فـي الدولــة، ذلــك 

الأفراد بإمكانهم توظیف الأجهزة والإمكانیات الحزبیة لإضـفاء شـيء مـن القـوة علـى مشـاركتهم، لأن 
وتیسیر وصولهم لمراكز صنع القرارات الحكومیة، الأمر الذي لا یتسنى لهم تحقیقه بالإعتمـاد علـى 

مكانیاتهم الشخصیة.  ٕ   قدراتهم وا
شاركة الأفراد من القاعـدة إلـى القمـة، یركز البعض على أهمیة النشاط الحزبي في النهوض بم     

أي مــن عامــة أفــراد الشــعب إلــى الهیئــات التــي تتــولى إدارة الســلطة العلیــا، إلــى حــد القــول بــأن هــذه 
المهمــة مرتبطــة بالمحافظــة علــى الدیمقراطیــة نفســها، وأن مجــرد عرقلــة المؤسســات الجماعیــة عــن 

ك یعني إلغاء قناة الإتصـال التـي تغـذي الحكومـة القیام بهذا الدور یعني انتحار الدیمقراطیة، لأن ذل
ــاتهم، بــل  ــآراء النــاس ورغب بطاقــة الحیــاة السیاســیة، المتجســدة فــي المشــاركة الجماهیریــة، المشــبعة ب
كثیرا ما یؤدي ذلك مباشرة إلى تعبیر الأفراد عن مشاركتهم في صـورة أعمـال العنـف والثـورة، والتـي 

  .)3(ر أوضاع الدولةتعني بالضرورة إسقاط الحكومة وتدهو 
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ولكـن یبــدو إطـلاع المــواطن علـى المشــاكل التـي تواجــه الحكومـة أمــرا صـعبا، وخاصــة بالنســبة      
للأحزاب الحاكمة، لذلك فغالبا ما تلجأ هذه الأخیرة في سبیل تبریر قـرار مـا، إلـى إخفـاء الصـعوبات 

فــي  -حتــى أحــزاب المعارضــة –والتفاصــیل التــي أدت إلــى هــذا القــرار، وغالبــا مــا تحــاول الأحــزاب 
بعض الحالات أن تنسب القرار إلى اعتبارات إیدیولوجیة، بحیث تخفي وراءهـا الصـعوبات الحقیقیـة 

  . )1(التي أدت إلى اتخاذ القرار
  :ثالثا: صیاغة القرارات

تــؤدي الأحــزاب السیاســیة دورا كبیــرا فــي صــیاغة القــرارات الهامــة التــي تقــر داخــل الكــونغرس،      
تمـر مـن خـلال الإنتخابـات التشـریعیة فــي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة بعملیتـین همـا: المرحلــة  والتـي

الأولــى وتتضــمن اختیــار المترشــحین مــن أحـــزابهم، والمرحلــة الثانیــة تتضــمن كفــاح الحــزبین للفـــوز 
  .)2(بالإنتخابات

ع بــدور مهــم فــي صــنع وللأحـزاب فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أهمیــة كبیــرة، إذ أنهــا تضــطل     
القــرار، وســن التشــریعات داخــل الكــونغرس، مــن خــلال لجــان الكــونغرس التــي تعــد البیــت الحقیقــي 

  . )3(لصیاغة مشاریع القوانین
ودور الأحزاب السیاسیة یختلف باختلاف النظم السیاسیة، إذ أن طبیعة النظـام السیاسـي تـؤثر      

ذا ٕ كـــان النظـــام دیمقراطیــا، فـــإن هـــذا یعنـــي المشـــاركة  بشــكل أو بـــآخر علـــى عملیـــة صــنع القـــرار، وا
الواسعة في المداولات والمشاورات عند مناقشة وتقویم القرار السیاسي، الأمر الذي یـؤدي إلـى تعـدد 
مراكز اتخاذ القرار، أما إذا كان النظام السیاسي یقوم على نظام الحزب الواحـد، فـإن ذلـك یعنـي أن 

  . )4(صنع القراراتالحزب تكون له الید الطولى في 
لم یعد الیوم من یتخذ قرارا هاما علـى مسـتوى الـدول بنـاء علـى قـراءة شخصـیة، القـرارات الیـوم      

تصنع في مؤسسات، أما الأفراد فهم منقادون مهما علا شأنهم، القرار السیاسي یتوقف على مصیر 
ــدول تتحــدد  شــعب وأمــة، والقــرار السیاســي فیــه حــل أو تعقیــد لمشــكلات مجتمــع، بــل إن مصــائر ال

بمدى قدرتها على اتخاذ قرارات هامة لمصلحة شعوبها، الدول الیـوم لـدیها مؤسسـات رسـمیة بتمثیـل 
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شعبي حقیقي، هـي التـي تتخـذ القـرارات وتحاسـب المسـؤولین أیـا كانـت مـواقعهم علـى مـدى التـزامهم 
  بتنفیذ هذه القرارات.

اقي تعتمد على مراكـز دراسـات وبحـوث متخصصـة لكن هذه المؤسسات ببنائها النظامي والمیث     
ومتنوعة في المجـالات المختلفـة، بحیـث یتخـذ القـرار بنـاء علـى توصـیات علمیـة یقـوم بهـا أكثـر مـن 
مركز بحث، وحتـى الأحـزاب السیاسـیة لـدیها مراكـز بحـوث تعتمـد علـى توصـیاتها عنـد اتخـاذ القـرار 

  .  )1(السیاسي أو أیا من أنشطتها الإجتماعیة
تقـــوم الأحـــزاب السیاســـیة إلـــى جانـــب تكـــوین الإرادة العامـــة للمـــواطنین عـــا: التنشـــئة السیاســـیة: راب

وتعظــیم مشــاركتهم السیاســیة فــي صــنع القــرار بوظــائف أخــرى تخــدم نفــس هــذا الهــدف بشــكل غیــر 
مباشر وعلى الأمد الطویل، ومن هذه الوظائف ما یمكن أن نسمیه بوظیفة التنشـئة السیاسـیة، فأحـد 

الدیمقراطیة هو المواطنة النشطة، أي الشعور بالإنتماء ومتابعة القضایا العامـة، والتعـود علـى  لوازم
  . )2(إبداء الرأي فیها، واكتساب بعض المهارات التنظیمیة

تقـــوم الأحـــزاب السیاســـیة بـــدور هـــام فـــي تحـــدیث المجتمعـــات، ویـــرتبط مفهـــوم خامســـا: التحـــدیث: 
ترشــید ممارســات  اسیاســیة التــي یقصــد بهــا فــي أبســط معانیهــالتحــدیث علــى هــذا النحــو بالتنمیــة ال

السلطة السیاسیة وجعل المجتمع أكثر قابلیة  للمشاركة في صنع القرارات العامة، وزیادة دور الرأي 
العام، وتوفیر الظروف التي تكفل حل الأزمات الناجمة عـن التطـور السیاسـي مثـل أزمـات الشـرعیة 

  . )3(والهویة والمشاركة والتوزیع والتكامل
  *الأحزاب في الجزائر:

تمیــزت الحكومــات الإنتقالیــة فــي الجزائــر بعــدم الإســتقرار الــوزاري، الصــراع الحزبــي، وغیـــاب      
التنسـیق، وهیمنــة رئـیس الجمهوریــة علـى صــلاحیات الحكومـة، ممــا قلـص هــامش مشـاركة الأحــزاب 

  في صنع السیاسة العامة، وفي صنع القرار السیاسي. 
إن تأثیر الأحزاب السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري كان متواضعا ولـم یرتـق إلـى مسـتوى      

القوة والنفوذ للتغییر والمساهمة في صنع القرار ورسم السیاسة العامة أو التداول على السلطة، وهذا 
یر الضـئیل أثـر رغم التمثیل في المؤسسات السیاسیة الذي اقتصر علـى الإطـار الشـكلي، وهـذا التـأث

ســـلبا فـــي التطـــور الـــدیمقراطي، ویمكـــن تفســـیر ضـــعف أداء الأحـــزاب إلـــى جانـــب القیـــود السیاســـیة 
                                     

 .06ص ، 11/03/2009، 65عویل، وجع السیاسة صناعة القرار، صحیفة المصدر الیمنیة، العدد عبد االله  )1(
 .290حسن البدراوي، مرجع سابق، ص  )2(
 .63هالة مصطفى، مرجع سابق، ص )3(



231 
 

والإداریــة، إلــى غیــاب الدیمقراطیــة الداخلیــة، وضــعف القاعــدة الإجتماعیــة، وطغیــان العقلیــة الحزبیــة 
ن والتنســــیق بــــین علــــى المصــــلحة العامــــة، عــــدم الإلتــــزام بالضــــوابط القانونیــــة، قلــــة إمكانیــــة التعــــاو 

  . )1(الأحزاب، ضعف تقدیم برامج وسیاسات تخرج البلاد من الأزمات
  : الرأي العام -جـ

یعتبــر مـــن المفــاـهیم الحدیثـــة نســـبیا، وزاد الإهتمـــام بـــه فـــي الآونـــة الأخیـــرة نتیجـــة زیـــادة أهمیـــة      
خاصــة فــي مجــال الجمــاهیر فــي الحیــاة السیاســیة، حیــث دعــم مــن ذلــك التقــدم التكنولــوجي الهائــل، و 

ــاة السیاســیة، فالحكــام حتــى یضــمنوا  ــم تعــد الجمــاهیر كمــا مهمــلا فــي الحی الإتصــال الجمــاهیري، فل
لأنفســـهم البقـــاء فـــي الحكـــم، لابـــد أن یكونـــوا علـــى اتصـــال مســـتمر بجمـــاهیر الشـــعب، ولكـــي تـــنجح 

ذا وتـتم دراسـة المؤسسات السیاسیة فـي أهـدافها لا بـد لهـا مـن الإهتمـام بـردود أفعـال الـرأي العـام، هـ
الـــرأي العـــام علـــى أســـاس أنـــه قـــوة لارســـمیة تـــؤثر علـــى المؤسســـات الحكومیـــة، ومـــن أهـــم مظـــاهره 

 .)2(الثورات
 دور الرأي العام في صنع القرار السیاسي  
یعتبر الرأي العام الأمریكي قوة لها كلمة في شأن صنع القرار، ویتمثل في الإعـلام والجمـاهیر      

ـــرز كقـــوة مـــؤثرة أكثـــر مـــن عملهـــا لجماعـــات وجماعـــات الضـــغط كجـــزء مـــ ن الجمـــاهیر، ولكنهـــا تب
ضــاغطة، وهــذه القـــوى فعالــة خاصــة فـــي النظــام السیاســـي الأمریكــي الــذي بنـــي علــى الدیمقراطیـــة 
النیابیة، فاستمرار الرئیس والنواب فـي مناصـبهم معتمـد علـى أصـوات النـاخبین، ونجـاح أي قـرار أو 

كافیة، لذلك فالرئیس والنواب یحرصون على إقامة الحوار الدائم سیاسة یعتمد على وجود جماهیریة 
ـــار القضـــایا  ـــاتهم، ویتجـــادلون وتث مـــع الجمهـــور، مـــن خلالـــه یرشـــح النـــواب أنفســـهم، ویلقـــون خطاب
ــیعكس أولویــات المطالــب السیاســیة للحكومــة والجمهــور، ویثیــر قضــایا أخــرى،  السیاســیة والإعــلام ل

ن رأیا عاما اتجاه سیاسة ا ّ   لدولة. ویكو
یمكننا اعتبار بنیة المجتمع الأمریكي بنیة هرمیة، على قمتها قادة الرأي الذین یشكلون أقـل مـن     

2   مــن مجمـــل تعــداد الشـــعب الأمریكــي، وقـــادة الــراي العـــام علــى درایـــة واســعة بـــأمور السیاســـة
 . )3(المحلیة والخارجیة، ولهم اتصالات مع صانعي القرار

 " الإتجاهات السائدة حول دور الرأي العام في السیاسة العامة في مقولتین: وقد لخص "الموند     
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ـــة  المقولـــة الأولـــى: السیاســـة العامـــة هـــي مـــن صـــنع الـــرأي العـــام، وتـــرتبط هـــذه المقولـــة بالدیمقراطی
 اللیبرالیة التي تنظر إلى الرأي العام باعتباره الحكم النهائي في تقریر مصیره.

العــام لا یمكنــه المشــاركة فــي السیاســة العامــة، وســبب ذلــك أنــه متذبــذب، ولا المقولــة الثانیــة: الــرأي 
ـــة ویجـــب أن یحـــاط بهـــا الـــرأي  ـــى حــاـل، كمـــا أن قضـــایا السیاســـة العامـــة معقـــدة ومتداخل ـــت عل یثب

  .)1(العام
لقد أصـبحت اسـتطلاعات الـرأي وسـیلة حمایـة فـي عملیـة اتخـاذ القـرار، ولـم یعـد صـانع القـرار      

اهـــل الأرقـــام التـــي توردهـــا هـــذه الإســـتطلاعات، لأنهـــا تعبـــر عـــن اتجاهـــات مواطنیـــه قـــادرا علـــى تج
ورغبات ناخبیه، ومخالفتها تعني عدم اكتراثـه بـالرأي العـام، الأمـر الـذي قـد یكلفـه مسـتقبله السیاسـي 
فیما بعد، أما اهتمامه بها فیعتبر آلیة یحمي بها نفسه لدى اعتراض احد على قرار اتخذه أو سلوك 

  . )2(رفهاقت
للــرأي العــام أهمیــة كبــرى بالنســبة للنظــام السیاســي لأي دولــة، فبقــدر درجــة رضــا وتعــاون الــرأي      

العام مع نظام الدولة السیاسـي، تكـون درجـة اسـتقرار وثبـات هـذا النظـام أو العكـس، كمـا أن لقیـاس 
استشــراف رأي عــام الــرأي العــام أهمیــة كبــرى لــدى الحكومــات ســواء أكــان مــن خــلال قــدرتها علــى 

یمكنهــا مــن اتخــاذ القــرار وتلبیــة حاجــة مجتمعهــا، أم التعامــل مــع المشــكلات المســتجدة، أم تصــحیح 
  رؤیته حیال القضایا التي یستهدفها هذا القیاس.

وتكمــن أهمیــة الــرأي العــام فــي كونــه احــد قنــوات الإتصــال المباشــر بــین الحكومــات والشــعوب،      
ستشـراف تلـك الـرؤى الجماعیـة حیـال قضـایا وطنیـة، أو مواقـف جماعیـة، وأحد القنوات المهمة فـي ا

أو مسائل مستجدة، تستلزم أخذها بعین الإعتبار عنـد وضـع القـرار علـى مائـدة المسـؤول مـن خـلال 
رؤیة تقدمها تلك الإستعلامات، خاصة إذا ما كانت الإستطلاعات تقوم علیها مراكز مهنیة محترفـة 

  . )3(ومستقلة
  الرأي العام:الإعلام و  
العدیــد مـــن النـــاس یأخـــذون بفكـــرة أن الاعـــلام والمعلومــات تنشـــر رأیـــا عامـــا مشـــكلا، حتـــى أن      

  . )4(البعض قال أن الإعلام هو الرأي العام

                                     
 .110تصال في صنع القرارات في الوطن العربي، مرجع سابق، ص براهیم حمادة، دور وسائل الإإبسیوني  )1(
 .252، ص 2008سكندریة: دار المعرفة الجامعیة، ، الرأي العام وقیاسه، الإل مجاهدجما )2(
 .08، ص 2009داریة، هرة: المنظمة العربیة للتنمیة الإمجد بدر القاضي، مراكز قیاس الرأي العام (مؤتمر)، القاأ )3(
 .155عامر مصباح، مرجع سابق، ص  )4(
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یتركز اهتمام الرأي العام في المحل الأول على السیاسة العامة، وطالما حصل الجمهور علـى      
متحررا وقـادرا علـى الوصـول إلـى نتـائج واستخلاصـات عقلانیـة   المعلومات الضروریة، فإنه یصبح

  .)1(تعینه وتحتم علیه حینئذ الإفصاح عن إرادته
إن اســتطلاع الــرأي العــام لــیس هــدفا بحــد ذاتــه بــل هــو أداة لجمــع المعلومــات بغیــة اســتثمارها،      

ل ذلـــك إلـــى إشـــراك ســـواء كـــان النظـــام دیمقراطیـــا أم تســـلطیا، فالنظـــام الـــدیمقراطي یهـــدف مـــن خـــلا
الجمهور في الآلیة الإداریة السیاسیة لتحقیق الصـالح العـام، أمـا التسـلطي فیهـدف إلـى خلـق القبـول 
والرضى عند الجمهور، حیث یستخدم الإعلام الموجه مقترنا أحیانا بإجراءات بولیسیة لتطبیق آلیتـه 

  . )2(الإداریة السیاسیة
جموع أو نسبة آراء المشاركین عبر التقنیـة الإلكترونیـة فـي : هو عبارة عن مالرأي العام الإلكتروني

زمن محدد تجاه قضیة أو موضوع معـین طـرح علـیهم، وبـادروا إلـى الكشـف عـن رأیهـم بشـأنه سـواء 
  . )3(لكونه یمس اهتماماتهم، أو لأنهم تأثروا بطرحه للمناقشة أو الحوار

هـور مـا نسـمیه الـرأي العـام الإلكترونـي، ترتب على انتشار استخدام الإنترنیـت فـي الإتصـال ظ     
الذي یستخدم العدید من الأدوات المهمة، ومنها البرید الإلكتروني، الرسائل النصیة القصیرة، خدمـة 
الرســـائل متعــــددة الوســـائط، تقنیــــة البلوتـــوث، المنتــــدیات، غـــرف الدردشــــة، التصـــویت الإلكترونــــي، 

 .)4(العرائض الإلكترونیة
تكنولوجیـــا المعلومـــات والإتصـــال أكثـــر فـــأكثر أداة لنشـــاطات وأشـــكال للمشـــاركة التـــي لا تعتبـــر      

تتوفر في مكان آخر، من الآن فصاعدا، توجد عدة حـالات أو نشـاطات جماعیـة یـتم إطلاقهـا عبـر 
بلد بأكملـه باسـتعمال الفـاكس، مـرورا إلـى وسـائل أكثـر فعالیـة كالبریـد الإلكترونـي أو الشـبكات، هـذه 

  . )5(طات التي توفر من جهة أخرى أشكالا من التعبئة المعقدةالنشا
وبفضـل "الجمهوریــة الإلكترونیـة" أصــبح للـرأي العــام مقعـد حــول طاولـة الســلطة السیاسـیة، وهــو      

لـن تكـون الصـحافة،  -حسب غروسـمان–یتحول إلى سلطة حكم رابعة، ففي الجمهوریة الإلكترونیة 

                                     
 .393قداحي، مرجع سابق، ص حمود الأهشام م )1(
 .97علي عواد، مرجع سابق، ص  )2(
 .91ي العام، مرجع سابق، ص أمتعب، مراكز قیاس الر  )3(
 .122نفس المرجع، ص  )4(
)5( Stefano RODOTA, la démocratie éléctronique, de nouveaux concepts et expériences politiques, Vendôme, éditions 

apogée, traduction : jacques guyot, 1999, p 83.                                                                                          
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ــــبلاد بــــل الشــــعب هــــو الســــلطة الرابعــــة ا ــــة فــــي ال ــــة والتشــــریعیة إلقوی ــــى جانــــب الســــلطات التنفیذی ل
  . )1(والقضائیة

ــتقلص ذلــك الفاصــل الدســتوري، لأن التكنولوجیــات الجدیــدة       والیــوم فــي الجمهوریــة الإلكترونیــة ی
للإتصال تقوم بتضخیم صوت الشـعب، وتجعـل النـاس فـي وسـط عملیـات اتخـاذ القـرارات الحكومیـة 

المؤسسات السیاسیة التقلیدیـة والوسـیطیة كـالأحزاب ووسـائل الإعـلام والخبـراء من حیث تناقص قوة 
  والنخبة الحاكمة. 

مـن النـاس أجهـزة  %10یقول أحد المختصین وهو "ثیري قودان": "إنه إذا توفر لدى أكثر مـن      
  الهاتف، فإنه یصعب على الدكتاتوري أن یتحكم في البلد". 

ســوف تواجــه باســتمرار ضــغط الــرأي العــام الــذي أصــبحت المعلومــات فالحكومــات الدیمقراطیــة      
الجدیدة والآنیة بین یدیه، وعلى هذه الحكومات أن تستعد لمواجهة كل أشكال الضـغوطات مـن قبـل 
ــا المعلومــات وتحكمــت  ــدان التــي امتلكــت تكنولوجی الــرأي العــام، وهــذا مــا یــدعم الدیمقراطیــة فــي البل

یا المعلومات سـوف تهـدد الـنظم الدكتاتوریـة التـي مازالـت تقـاوم وتواجـه فیها، وعلى هذا فإن تكنولوج
 . )2(ریاح التغییر بدون جدوى

 المجتمع المدني:  -د

ظهر هذا المفهوم منذ أواخر الثمانینات من القرن العشرین، بعد اختفائه قرابة خمسة عقود مع      
  .)3(للدیمقراطیةما أسماه "صامویل هانتجتون" بالموجة الثالثة 

المؤكــد أن التعریــف الأكثــر شــیوعا للمفهــوم، والــذي یحظــى بقبــول عــدد كبیــر مــن البــاحثین هــو      
الذي ینظر إلى المجتمع المدني باعتباره "شبكة التنظیمات التطوعیـة الحـرة التـي تمـلأ المجـال العـام 

لأفرادهــا، والــدفاع عــن هـــذه بــین الأســرة والدولــة، وتعمــل علــى تحقیــق المصـــالح المادیــة والمعنویــة 
المصــالح، وذلــك فــي إطــار الالتــزام بقــیم ومعــاییر الإحتــرام والتراضــي والتســامح السیاســي والفكــري، 

  .)4(والقبول بالتعددیة والإختلاف والإدارة السلمیة للخلافات والصراعات"
ـــذي یتضـــمن النشـــاط الإجتمـــاعي ا       ـــه ذلـــك القســـم مـــن المجتمـــع ال لطـــوعي ویمكـــن تعریفـــه بأن

المـــنظم، الـــذي یبـــدأ مـــن حیـــث تنتهـــي الأســـرة، وینتهـــي عنـــدما تبـــدأ ســـلطة الدولـــة، وتقـــوم منظمـــات 

                                     
  .206محمد لعقاب، مرجع سابق، ص  )1(
 .208و  207محمد لعقاب، مرجع سابق، ص  )2(
 .76عادل ثابت، مرجع سابق، ص  )3(
 .159براهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، ص إحسنین توفیق  )4(
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المجتمــع المــدني بممارســة ضــغوط علــى الدولـــة لمصــلحة قطاعــات مــن المجتمــع، وبمراقبــة أدائهـــا 
  . )1(ومساءلتها، ولكن دون الوصول إلى حد السعي لتقویض الدولة أو انتزاع السلطة منها

إن مفهـــوم المجتمـــع المـــدني ارتـــبط أساســـا بـــالخبرة السیاســـیة للـــدول الرأســـمالیة الغربیـــة، والتـــي      
اســتندت إلــى المشــروع الحــر والتنمیــة الرأســمالیة علــى المســتوى الإقتصــادي، والدیمقراطیــة اللیبرالیــة 

  . )2(على المستوى السیاسي
 فئاته: 
والمهندســین والصــیادلة والمحــامین والصــحافیین مثــل نقابــات الأطبــاء  أولا: النقابــات المهنیــة:     

والمعلمین...وغیرها تعتبر بمثابة العمود الفقري للمجتمع المدني في العدید من الدول العربیة، وذلـك 
لاعتبارات عدیدة منها موقعهـا المركـزي فـي العملیـة الإنتاجیـة والخدمیـة، وبالتـالي فهـي تمتلـك القـدرة 

ما قررت القیام بإضراب عام، فضلا عن طبیعة العضویة فیها، فهي  على إصابة الدولة بالشلل إذا
تضم أكثر الشرائح تعلیما في المجتمـع، كمـا أن لهـذه النقابـات اتصـالاتها بالتنظیمـات المماثلـة علـى 
الصعید العالمي، ما یمنحها المزید من القوة والدعم، وقد كان لها دورها السیاسـي البـارز فـي العدیـد 

ربیة خلال عقد التسعینات، وذلك من خلال انخراطها في أنشـطة عدیـدة، مثـل مناقشـة من الدول الع
بعــض القضـاـیا العامــة الداخلیــة والخارجیــة، ومنهــا علــى ســبیل المثــال قضــایا الدیمقراطیــة والحریــات 
العامة والصراع العربي الإسرائیلي والعلاقة مع الولایات المتحدة الأمریكیـة، ورفـع مطالـب للسـلطات 

  صوص هذه القضایا. بخ
إن الجمعیات الأهلیة التي تعـرف فـي بعـض الـدول العربیـة بجمعیـات ثانیا: الجمعیات الأهلیة:     

النفــــع العــــام، هــــي مــــن أكثــــر أشــــكال المجتمــــع المــــدني انتشــــارا فــــي الــــدول العربیــــة، إلا أن بعــــض 
ســة تــؤدي أدوارا سیاســیة غیــر مباشــرة، وبخاصــة خــلال الع ملیــات الإنتخابیــة، الجمعیــات غیــر المسیّ

وعلــى ســبیل المثــال فــإن الجمعیــات ذات التوجهــات الإســلامیة شــكلت قنــوات لتوســیع دائــرة التأییـــد 
  للإخوان المسلمین في كل من مصر والأردن. 

درج الــــبعض علــــى تســــمیتها ثالثــــا: جمعیــــات ومنظمــــات ولجــــان ومراكــــز حقــــوق الانســــان:     
ؤدي دورا هامـا فـي تعزیـز عملیـة التحـول الـدیمقراطي ب"منظمات الدفاع ومناصرة الحقـوق"، وهـي تـ

  شریطة أن تتبنى قضیة الدفاع عن حقوق الإنسان كهدف نبیل ورسالة سیاسیة أخلاقیة. 
                                     

 .44براهیم، مرجع سابق، ص إلطیفة  )1(
، 2001 ،2ط الدیمقراطیـة، بیـروت: مركـز دراسـات الوحـدة العربیــة،خـرون، المجتمـع المـدني فـي الـوطن العربـي ودوره فـي تحقیـق آبـراهیم و إحسـنین توفیـق  )2(

 .687ص
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فـي العدیـد مـن الـدول العربیـة تـولي الحكومـات هـذه الجمعیـات رابعا: جمعیات رجـال الأعمـال:      
یات ضمن الأطر السیاسیة القائمة، بمـا یجعلهـا اهتماما خاصا في إطار استمرار احتواء هذه الجمع

  . )1(لا تنخرط في ممارسة أي ضغوط على هذه النظم من أجل الإصلاح السیاسي الحقیقي
  :المجتمع المدني في الدول العربیة  
ـــاب أو       ـــة یتســـم بالضـــعف والهشاشـــة، بســـبب غی إن المجتمـــع المـــدني فـــي معظـــم الـــدول العربی

ـــــداخلي لت ـــــرة الإنشـــــقاقات ضـــــعف التماســـــك ال ـــــه، وبخاصـــــة الأحـــــزاب السیاســـــیة، نتیجـــــة كث نظیمات
  والإنقسامات داخلها. 

مـن بــین القیــود المفروضــة علــى المجتمــع المــدني تلــك المفروضــة علــى نشــاط الأحــزاب، ســواء      
علــى مســتوى إتصــالها بالجمــاهیر وقیامهــا بتنظــیم أنشــطة جماهیریــة عامــة كــالمؤتمرات أو غیرهــا أو 

مصـادر تمویلهـا، أو فیمـا یتعلـق باتصـالاتها الخارجیـة، مـا أسـهم أو یسـهم فـي تهمـیش على مستوى 
  .)2(دورها في الحیاة السیاسیة في العدید من الدول العربیة

إن الـــنظم الحاكمـــة تســـتخدم أســـالیب عدیـــدة لضـــمان فـــرض نـــوع مـــن الســـیطرة علـــى المجتمـــع      
یمات المجتمـع المـدني فـي صـنع القـرار علـى المدني، منها إفساح المجال لمشاركة بعض قوى وتنظ

بعض المستویات وبشكل محسـوب، ومـن ذلـك علـى سـبیل المثـال مشـاركة جمعیـات رجـال الأعمـال 
  في صنع بعض القرارات والسیاسات الإقتصادیة والإستثماریة في بعض الدول العربیة. 

وكان لقـوى المجتمـع المـدني ومنظماتـه دور مهـم فـي الإنتفاضـات الشـعبیة التـي أطاحـت بـنظم      
، وفــي حـالات أخـرى كـان لــبعض 1985و 1964حاكمـة علـى غـرار مـا حــدث فـي السـودان عـامي 

هذه المنظمـات دور فـي الإضـرابات وبعـض أعمـال الإحتجـاج الجمـاعي التـي اسـتهدفت التـأثیر فـي 
، سـواء لـدفعها إلـى القیـام بأعمـال معینـة وتنفیـذ مطالـب معینـة ذات طـابع عـام أو السلطات الحاكمة

أو بمصالح  افئوي، أو لمنعها من اتخاذ قرارات معینة ترى المنظمات المعنیة فیها إضرارا بمصالحه
  .  )3(عامة
  :علاقة تداخل وترابط، فالمجتمع المدني ینتعش العلاقة بین المجتمع المدني والدیمقراطیة

في إطار الدیمقراطیة، كما أنه یشكل في الوقت نفسه ركیزة لترسیخ الدیمقراطیة واستقرارها، 
  ویمكن فهم هذه العلاقة في ضوء اعتبارات عدة:

                                     
 وما بعدها. 170براهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، ص إحسنین توفیق  )1(
 .191و  187نفس المرجع، ص  )2(
 .193براهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، ص إحسنین توفیق  )3(
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إن تنظیمــات المجتمــع المــدني تتوســط العلاقــة بــین المــواطن والدولــة، وبالتــالي تحمــي المــواطن  - 1
 نف السیاسي.من تعسف الدولة، وتحمي الدولة من أعمال الع

إن تنظیمــات المجتمــع المــدني تقــوم بــدور مهــم فــي تــدریب أعضــائها علــى المشــاركة فــي الحیــاة  -2
  السیاسیة.

  تقدم بدائل موضوعیة ینخرط فیها أفراد المجتمع بشكل طوعي على أسس إنجازیة حدیثة. -ـ3
ها التـي تسـتند إلیهــا إن الأسـس والمعـاییر الأخلاقیـة التــي یسـتند إلیهـا المجتمــع المـدني هـي نفســ -4

  . )1(الدیمقراطیة
لا بد من إعطاء فرص متسـاویة ومتكافئـة بـین الأفـراد دونمـا تمییـز بیـنهم، وقیـام مجتمـع مـدني      

ووجــود رأي عــام واع مــن ثنایــا نمــو القــدرة علــى تنظــیم الأفــراد والجماعــات لأنفســهم، ووصــولهم إلــى 
ة الفعالة والواعیة، لما فیه تحقیق مصالحهم، وهذه المعلومات التي تساعدهم على المشاركة السیاسی

 . )2(هي الضمانة لتطبیق الدیمقراطیة

  المؤسسات البحثیة:  -ه
طبقـا لمســح أجــري مـؤخرا لصــالح المعهــد القـومي لتطــویر البحــوث بطوكیـو، یوجــد علــى نطــاق      

جـد أكثـر مـن ، ویو (Think tanks)معهـد سیاسـة عامـة أو مؤسسـة بحثیـة  3500العـالم أكثـر مـن 
نصـــف هـــذه المؤسســـات فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، ومنهـــا مؤسســـات مرموقـــة مثـــل مؤسســـة 

، 20"بروكینجـر". إن ظهـور عـدد هائـل مـن معاهـد السیاســة العامـة فـي الجـزء الأخیـر مـن القــرن ال
یعـــد مؤشـــرا إلـــى تزایـــد أهمیتهـــا فـــي عملیـــة صـــنع السیاســـة، علـــى أســـاس أن العمـــل الرئیســـي لهـــذه 

مؤسسات هو إجراء البحوث وحفظ المعلومات وتوفیرها عند الحاجة لدعم السیاسات وعملیة صـنع ال
  القرار. 

وتتبــع المؤسســـات البحثیـــة مجموعـــة مـــن الإســـتراتیجیات، ومنهـــا الســـعي للوصـــول إلـــى وســـائل      
دیم الإتصال المطبوعة ووسائل الإعلام وتوزیـع إصـداراتها علـى صـانعي السیاسـة والصـحافیین، وتقـ

  شهادات توضیحیة أمام اللجان البرلمانیة. 
إن الــذي یجعــل المؤسســات البحثیــة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة متمیــزة عــن غیرهــا، إلــى      

جانب كثرة عددها هو المدى الذي وصلت إلیه فـي المشـاركة النشـطة فـي المراحـل المختلفـة لعملیـة 

                                     
 .195نفس المرجع، ص  )1(
 .376عادل ثابت، مرجع سابق، ص  )2(
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حــول بعــض التشــریعات والسیاســات الحكومیــة  صــنع السیاســة، مــن خــلال صــیاغة حــوارات رئیســیة
  المهمة. 

إن هناك مؤسسات بحثیة تعمل داخل الجهاز الحكومي ومنها وحدة بحـوث الكـونغرس ومكتـب      
  موازنة الكونغرس.

تجتذب المؤسسـات البحثیـة مختلـف مصـادر المعلومـات والمعـارف لتوصـیل آرائهـا واهتماماتهـا      
اف، وفـــي مثـــل هـــذا الـــدور تقـــوم المؤسســـات البحثیـــة بإیصـــال نتـــائج إلـــى جمـــاهیر متعـــددة الإســـتهد

بحوثهــا إلــى المســؤولین الحكــومیین ومــوظفیهم بشــكل واضــح وســهل الفهــم، وفــي أحیــان أخــرى تــوفر 
  . )1(منتدى لصانعي السیاسة والأكادیمیین لمناقشة قضایا ذات اهتمام مشترك

وكانت فكرة إنشاء مؤسسة بحثیة تـزود صـانعي السیاسـة فـي الوقـت المناسـب بمعلومـات وثیقـة      
الصلة بالسیاسة، قد طرأت لكل من "ویـریتش" و"فـولنر" أثنـاء تناولهمـا وجبـة الغـداء ذات یـوم بمبنـى 

القابـل الكونغرس، حیث یقول: "أولیس من الرائع أن تكون هناك مؤسسة تقدم نوعیة تحلیل السیاسة 
  .)2(للإستخدام في الوقت المناسب، بحیث یستفید منه بالفعل أمثالنا الذین یعملون في الكونغرس"

مــن الصــعب إفــراد جــزء مــن عملیــة صــنع السیاســة أو فــرع أو وزارة مــن الحكومــة الأمریكیــة لــم      
وقراطیـة وأخیـرا تتمتع فیه المؤسسات البحثیة بوجود ملمـوس فـي الكـونغرس، والجهـاز التنفیـذي والبیر 

الجهـــاز القضـــائي، وأوصـــلت المؤسســـات البحثیـــة المتخصصـــة فـــي مجموعـــة واســـعة مـــن مجـــالات 
  السیاستین الداخلیة والخارجیة أفكارها إلى صانعي السیاسة الرئیسیین. 

 :تأثیر المؤسسات البحثیة على الكونغرس الأمریكي  
تجد المؤسسات البحثیة فرصا وفیرة لتشكیل الرأي العام والسیاسة العامة، ففي الكونغرس وحده      

ـــؤولا منتخبــــا، دون أن نــــذكر عشــــرات العــــاملین ومســــاعدي اللجــــان الــــذین یمكـــــن  535هنــــاك  مسـ
دراكا لـذلك وظفـت المؤسسـات  ٕ للمؤسسات البحثیة الإتصال بهم لكي یدرسوا أفكارها عن السیاسة، وا

لبحثیة العدید من الإسـتراتیجیات لكـي تجلـب الإنتبـاه إلیهـا، وتتـراوح هـذه بـین الإدلاء بالشـهادة أمـام ا
لجان الكونغرس وتوصیل موجزات مختصرة لقضایا السیاسة الرئیسیة بالید إلى أعضـاء الكـونغرس، 

وورشات ودعوة النواب وأعضاء مجلس الشیوخ ومن یعملون معهم إلى المشاركة في حلقات دراسیة 
عمل، وقد أصبح في وسع مجموعة مختارة من خبراء السیاسة من بعض المؤسسات البحثیة الرائدة 

                                     
 ،1ط سـتراتیجیة،مـارات للدراسـات والبحـوث الإبو ظبي: مركـز الإأمعاهد السیاسة العامة،  تأثیرهمیة للمؤسسات البحثیة، تقویم أبلسون، هل هناك أدونالد  )1(

 وما بعدها. 07، ص 2007
 .58نفس المرجع، ص )2(
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أن تعتمــد الآن علــى قنــاة أخــرى لتتقاســم خبراتهــا علــى نحــو نظــامي مــع أعضــاء الكــونغرس، ففــي 
د ، اجتمع المجلـس الإستشـاري للسیاسـات التـابع للكـونغرس للمـرة الأولـى لینـاقش العدیـ1998مارس 

مـــن خبـــراء السیاســـة الـــذین یشـــكلون  28مــن قضـــایا السیاســـة مـــع قیـــادة مجلـــس النـــواب، ومـــن بـــین 
  خبیرا یتبعون مؤسسات بحثیة أمریكیة. 21المجلس، كان هناك 

هناك قلة من معاهد البحوث التابعة للكونغرس أو المؤسسات البحثیة العامة بما في ذلك هیئـة      
ـــي یســـتطیع أعضـــاء الكـــونغرس طلـــب  البحـــوث التابعـــة للكـــونغرس ومكتـــب المحاســـبة العامـــة، والت

المعلومات منها، ومع ذلك لا یمكن أن نتوقع من هذه الهیئـات تـوفیر بحـوث ذات صـلة بالسیاسـات 
  . )1(وفي الوقت المناسب كما تفعل الكثیر من المؤسسات البحثیة

ة قیـــادة مهمــــة فــــي تكــــوین وفـــر متعهــــدو السیاســــة المســــتقلون فـــي الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــ     
  مؤسسات بحثیة مكرسة لتقدیم المعلومات والنصح للحكومة.

ـــة إلـــى       ـــات المتحـــدة الأمریكی ـــاك أســـبابا عدیـــدة وراء لجـــوء صـــانعي السیاســـة فـــي الولای ن هن ٕ وا
المؤسسات البحثیة مـن أجـل الحصـول علـى المعلومـات والمشـورة، حیـث یمكـن لأعضـاء الكـونغرس 

نفیــذي والبیروقــراطیین أن یســتفیدوا مــن الخبــرة الثریــة وشــبكة العلاقــات الواســعة وأعضــاء الجهــاز الت
  . )2(المتوافرتین في العدید من المؤسسات البحثیة

وقــــد قامــــت العدیــــد مــــن المؤسســــات البحثیــــة فــــي الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة وكنــــدا بعــــرض      
  ل بارز على مواقعها في الأنترنیت. الشهادات التي أدلى بها العاملون فیها أمام الكونغرس بشك

وحتى الیوم أنشأت مئات من المؤسسات البحثیة مواقع على الأنترنیـت لتـرویج أعمالهـا، وتقـدم      
هذه المواقع ثروة من المعلومـات التـي تتـراوح بـین أحـدث مطبوعـات المؤسسـة، ودلیـل العـاملین فیهـا 

المواقـع یـوفر أیضـا روابـط إلكترونیـة إلـى قواعـد  إلى المـؤتمرات والحلقـات الدراسـیة القادمـة، وبعـض
  . )3(البیانات المهمة

ـــــة الأمریكیـــــة تطـــــور اســـــتراتیجیات لكـــــي تقـــــوي روابطهـــــا مـــــع أعضـــــاء       إن المؤسســـــات البحثی
الكــونغرس، ویقــوم العدیــد منهــا بــذلك كمــا تفعــل "هریتیــدج"، عــن طریــق إنشــاء مكاتــب إتصــال مــع 

ن الإتصال اللصیق بین الجهاز التشریعي والمؤسسات البحثیـة مجلس النواب ومجلس الشیوخ، ویمكّ 
مــن اللقــاء مــع الأعضــاء بشــكل منــتظم لمناقشــة اهتمامــاتهم ومتطلبــات السیاســة، ویســمح لهــم ذلــك 

                                     
 .87و  86نفس المرجع، ص  )1(
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أیضا بمراقبة أهم القضایا ومتابعتها في قاعات مجلسي النواب والشیوخ، وهذا بـدوره یسـاعد المراكـز 
  ا صناع القرار لكي لا یقدموا على اختیارات حرجة.في إعداد البحوث التي یطلبه

إن مركــز الدراســـات الإســتراتیجیة والدولیـــة یعتــز فـــي تقریـــره الســنوي بـــالآتي: "لنــا شـــبكات فـــي      
  . )1(واشنطن مع الكونغرس والفرع التنفیذي ومجتمع العلماء ومجتمعات الشركات والعمال والإعلام"

" تزویــد قــرارات السیاســة المختــارة بالمعلومــات وتشــكیلها فــي  وتــتلخص رســالة هــذا المركــز فــي     
الحكومــة والقطــاع الخــاص مــن خــلال تــوفیر التفكیــر الطویــل الأجــل والتنبئــي والمتكامــل حــول مــدى 

  . )2(واسع من قضایا السیاسة
یســاهم العلمــاء والخبــراء بمختلــف حقــول المعرفــة والعلــوم بأشــكال متعــددة فــي صــیاغة وبلــورة      
یاسة الأمریكیة الداخلیة والخارجیة، وتعتبر الجامعات العقل الرئیسي لنشاط هذه الشریحة، حیـث الس

توجد مراكز بحوث الجامعات الأمریكیة، إضافة للهیئات المهنیة بأقسام متخصصة، مراكز دراسات 
ز دراسـات وأبحاث تعتمد علیها الحكومة والكونغرس والدوائر الإعلامیـة والحربیـة والإقتصـادیة لإنجـا

  . )3(میدانیة ورؤى استراتیجیة تعتمد كأرضیة لبناء اختبارات محددة من قبل صناع القرار
  جماعات الضغط والمصالح: -و

یقصــد بالجماعــة ائــتلاف بــین مجموعــة مــن الأشــخاص، لهــم خصــائص عامــة مشــتركة، مثــل      
، تشـابه فـي السـلوك مستوى معین من المعیشة، ومستوى متقـارب فـي الـدخل، أصـحاب مهنـة واحـدة

العــام، مســتوى ثقــافي وعلمــي متقــارب، وذوو حالــة إجتماعیــة متشــابهة ومصــالحهم وأهــدافهم متقاربــة 
  ینتمون إلى جنس ومذهب دیني واحد. 

أما مفهـوم الضـغط فإنـه مـرتبط بالعملیـات السیاسـیة، إذ یعنـي أن الجماعـة بـالمعنى السـابق قـد      
موضــوع معــین، ومــن ثــم فمــن أجــل وضــع هــذا الإتجــاه موضــع  اتخــذت اتجاهــا أو رأیــا موحــدا قبــل

التنفیذ في الواقع السیاسي، فإن جماعة الضغط على هذا النحو تحاول التأثیر في صانعي القـرارات 
  . )4(في النظام السیاسي من إجل تحقیق غرضهم وفق مصالحهم

نیــــــة والعمالیــــــة وتشـــــمل جماعــــــات الضــــــغط هیئــــــات عدیــــــدة ومتنوعـــــة أهمهــــــا: النقابــــــات المه     
  والجمعیات...الخ.
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ویمكن تعریفها بأنها تنظیم قائم للدفاع عن مصالح معینة، وهو یمارس عنـد الإقتضـاء ضـغطا      
على السلطات العامـة، بهـدف الحصـول علـى قـرارات تخـدم مصـالح هـذه الجماعـة. ویتبـین مـن هـذا 

  ماعات الضغط: التعریف أنه یتعین توافر شروط ثلاثة لكي تعتبر الجماعة من ج
  : وجود علاقة ثابتة بین أعضاء الجماعة.أولا
  : توفر شعور یوحد أفراد التنظیم من أجل الدفاع عن مصالح معینة.ثانیا
  .)1(: قدرة الجماعة على ممارسة ضغط على السلطات العامة لتحقیق مصالحهاثالثا
ـــر الفقهـــاء والساســـة عـــن جماعـــات الضـــغط باصـــطلاح "لـــوبي"       فـــي كثیـــر مـــن  (lobby)یعب

الأحیــان، وهــي كلمــة انجلیزیــة تعنــي ردهــة أو دهلیــز أو قاعــة انتظــار، وفــي البدایــة كــان أصــحاب 
المصـــالح ینتظـــرون رجـــل السیاســـة، ســـواء الـــوزیر أو عضـــو البرلمـــان فـــي ردهـــات البرلمـــان لتقـــدیم 

وم یعنــي كــل طلبــاتهم للــوزیر أو عضــو البرلمــان، ومــن هنــا نشــأ اصــطلاح "لــوبي" الــذي أصــبح الیــ
نشاط یمارسه أي شخص یلجأ إلى السلطات العامة أیا كانت بهدف الضغط علیها، أو التعبیر عن 
مصلحة معینة، ویعني أیضا الأشخاص أو الجماعات التي تمارس هذا النشاط، أي التي تعبر عـن 

  . )2(مصالح خاصة وتمارس تأثیرا على رجال السیاسة
ظمة من أجل هدف معین، وتمارس نفـوذا أو ضـغوطا علـى ان جماعة الضغط هي جماعة من     

الـــنظم السیاســـیة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى هـــدفها، وذلـــك یـــؤدي إلـــى أن تتخـــذ المؤسســـات السیاســـیة 
القــرارات التــي تســاعدها علــى الوصــول إلــى مــا تبتغــي مــن أهــداف، وفــي الوقــت نفســه تحــول دون 

لسیاســي الــذي ینصــب كــل اهتمامــه علــى قــرارات مناهضــة لهــا، وبمقارنــة هــذه الجماعــات بــالحزب ا
إنجاز أهداف عامة، ینصب اهتمام جماعة الضغط على إنجـاز أهـداف خاصـة، فـالحزب السیاسـي 
ینصــرف اهتمامــه للوصــول إلــى الســلطة، بینمــا یرتكــز اهتمــام جماعــة الضــغط حــول الوصــول إلــى 

  الجماعة.مصالح خاصة، وقد یكون الوصول إلى السلطة أو الإشتراك فیها أحد أهداف 
ومــن الملاحظــات الهامــة أن جماعــات الضــغط هــذه تــرتبط فــي الغالــب وتتماســك عــن طریــق      

  . )3(النسب أو الدین أو الجنس أو المصالح سواء أكانت اقتصادیة أو سیاسیة

                                     
 .153محمد محمد عمارة، مرجع سابق، ص  )1(
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مــن ثنایــا جماعــات المصــلحة والضــغط، یشــترك المــوطن فــي الحیــاة السیاســیة علــى مقتضــى      
راضـــها، متخـــذا مـــن الجماعـــة وســـیلة أقـــوى للتـــأثیر علـــى الســـلطة الرســـمیة اتجاهــات الجماعـــات وأغ

 . )1(وتوجیهها في إصدار القرارات السیاسیة التي تتجاوب مع مصالح وأفكار طائفة إجتماعیة معینة

ولهـــذا فـــإن جماعـــات المصـــلحة فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة تلجـــا إلـــى الكـــونغرس ورجـــال      
الشــیوعیة وتنظــیم الحــزب الواحــد وبخاصــة ذات  الــدول فــي المصــلحة جماعــاتالتشــریع، بینمــا تلجــأ 

  .)2(الأحزاب القومیة إلى قیادة الحزب الواحد
ـــوفر فیهـــا عنصـــر       ـــم یت ـــة جماعـــة وصـــف جماعـــة ضـــاغطة مـــا ل ـــى أی ـــق عل لا یمكننـــا أن نطل

هــو الــذي یمیزهــا المصــلحة والتنظــیم والقــدرة علــى التــأثیر فــي أجهــزة الدولــة، وهــذا العنصــر الأخیــر 
بشكل عام، وهو الذي یبین لنا في الوقت نفسه مدى الإرتباط الوثیق بین حق المشاركة في الشؤون 
العامة وجماعات الضغط، فمشاركة هذه الجماعات في صنع القرارات العامـة، ورسـم سیاسـة الدولـة 

السیاســیة والأجهــزة مـن خــلال تفاعلهـا مــع مـا یــدور حولهــا، وسـعیها الــدؤوب للتـأثیر فــي المؤسسـات 
  . )3(الحكومیة، ویجسد النشاط الرئیسي الذي تستمد منه هذه الجماعات ماهیتها ومبرر وجودها

ولكي تسعى وراء مصالحها بشـكل كـاف، ینبغـي أن تكـون جماعـة المصـلحة قریبـة مـن صـناع      
القرار في مراحل حاسمة من عملیة صنع القرار، ومن الإداریین والبیروقراطیین أثناء تنفیـذ السیاسـة 

  .  )4(العامة
 :وسائل نشاطها  

ات المصالح من خلاله كسب یعتبر الإقناع من أهم الوسائل التي تسعى جماعأولا: الإقناع: 
قناع الحكومات بأهدافها عبر اللقاءات والإ ٕ جتماعات العامة والخاصة، وعبر وسائل الأتباع وا

الإعلام بمختلف جوانبها، كما أن هذه الجماعات تؤثر على أعضاء الحكومة والبرلمان والمشرعین 
ن كانت ٕ غیر صحیحة، واستخدام  عبر تقدیم معلومات وبحوث ودراسات مستندة إلى الأرقام، وا

 . )5(الدعوات لغرض الإلتقاء والتباحث والإقناع
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وتســتخدم جماعــات الضــغط المفاوضــات، وتثیــر الحجــج لإقنــاع المــوظفین وأعضــاء البرلمــان      
  . )1(حتى تصل إلى تحقیق أهدافها، وتأخذ المفاوضات شكلین: شكلا رسمیا وآخر غیر رسمي

ر أن الإضرابات تعتبر وسیلة فعالة للتأثیر على السلطة، لأنها وجدیر بالذكثانیا: الإضرابات: 
تمس المصالح الإقتصادیة للدولة، حیث یتوقف العاملون عن العمل لفرض وجهة نظرهم على 
أصحاب الأعمال، وتنجح الإضرابات كوسیلة للضغط لتحقیق أهداف العاملین، وعلى سبیل 

عن تصحیح أوراق الإمتحان، مما أجبر  1961المثال، فقد أضرب المعلمون في فرنسا سنة 
الحكومة على الإستجابة لطلبات هیئة التدریس، وقد أثر هذا الإضراب على الأمة بأسرها لأنه 

 مس كل أسر الطلبة، واضطرت الحكومة إلى الإستجابة لطلبات المدرسین. 

دام الأموال، وهذا ومن الوسائل الفعالة التي تلجأ إلیها جماعات الضغط استخثالثا: الأموال: 
الإستخدام قد یكون إیجابیا وقد یكون سلبیا، فالأول یكون بتقدیم هدایا أو دعوات للسفر أو مبالغ 
نقدیة تقدم للموظفین وأعضاء البرلمان، أما الثاني فیكون بالإمتناع عن دفع الضرائب، أو بالعمل 

الأموال بهذه الطریقة یثیر تساؤلا على خلق أزمات اقتصادیة لإزعاج السلطات العامة، إن استخدام 
حول مدى شرعیة هذه الوسیلة من وسائل الضغط، وبعبارة أخرى هل هذه الوسائل تؤدي إلى إفساد 

  . )2(الحیاة السیاسیة؟
ومن الطبیعي أن تستعین الجماعـات الضـاغطة فـي ممارسـتها لوسـیلة الإقنـاع بكـل  رابعا: الإتصال:

ــــى الإتصــــالات غیــــر المباشــــرة عــــن طریــــق إرســــال وســــائل الإتصــــالات الممكنــــة، فهــــي عــــ لاوة عل
المذكرات، وتقدیم البیانات، والعلاقات ذات الطبیعة الشخصیة، تستطیع ممارسة وسـیلة الإقنـاع مـن 
خلال الإتصالات المباشرة المتجسدة في المفاوضات مع مختلف السلطات العامة فـي الدولـة، وعـن 

یوعا فــي الأنظمــة السیاســیة الغربیــة فــي معظــم دول أوربــا طریــق المحادثــة المباشــرة، فهــي الأكثــر شــ
والولایــات المتحــدة الأمریكیــة، حیــث یخصــص البرلمــانیون والــوزراء وعــدة فئــات مــن المــوظفین جــزء 
كبیرا من وقتهم لاستقبال ممثلي مختلف الجماعات الضاغطة المهنیة والإیدیولوجیـة، لمناقشـتهم فـي 

أجــل الوصــول لحلــول ملائمـة للمشــاكل التــي تــواجههم أو للــدفاع المقترحـات التــي یتقــدمون بهــا، مـن 
 .  )3(عنها
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لا شـــك إذن أن الإتصـــال بأعضـــاء البرلمــــان، یعتبـــر وســـیلة هامــــة للضـــغط وتحقیـــق أهــــداف      
الجماعات ومصالحها، ویـتم هـذا الإتصـال قبـل إجـراء الإنتخابـات وفـي أثنائهـا، كمـا یـتم بعـد إعـلان 

فـــائزین. إن هـــذه الإتصـــالات قـــد تمثـــل خطـــرا علـــى اســـتقلال أعضـــاء نتیجـــة الإنتخـــاب ومعرفـــة ال
البرلمان، وقد تحجب عنهم رؤیة المصلحة العامـة فـي سـبیل اشـباع مصـالح جماعـات الضـغط، لـذا 
ــنظم علــى الــنص علــى بعــض الضــمانات التــي تكفــل اســتقلال البرلمــان، وتحــرر  حرصــت بعــض ال

علــى عــدم إمكــان الجمــع بــین عضــویة  أعضــاءه مــن الضــغوط، ومــن أهــم هــذه الضــمانات الــنص
  .)1(البرلمان وتولي منصب آخر

ومباشرة المواطنین المنظمین في إطارات جماعیة كالنقابـات والجمعیـات والإتحـادات حقهـم فـي      
الإتصال بمختلف أجهزة الدولة قد أضحت من أهم الحقوق السیاسـیة التـي ینبغـي أن تتمتـع بهـا كـل 

اصــرة، حیــث تــنص الكثیــر مــن الدســاتیر علــى حــق الهیئــات والأشــخاص التنظیمــات الجماعیــة المع
الإعتباریــة فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة فــي دولهــا، مــن أجــل الوصــول إلــى الحلــول الملائمــة 

 .  )2(للمشاكل التي تواجهها أو للدفاع عنها
ة والقضـائیة ومـن أهـم الوسـائل المهمـة للضـغط علـى السـلطات الرسـمیة والتشـریعیخامسا: التهدید: 

التهدیـــد، كإرســـال الرســـائل والبرقیـــات ومقابلـــة الأشـــخاص المطلـــوب التـــأثیر علـــیهم، ویأخـــذ التهدیـــد 
أشــكالا متعــددة، منهــا التهدیــد بســحب الثقــة مــن أعضــاء البرلمــان، وعــدم تأییــد العضــو الــرافض فــي 

  .)3(المستقبل
  سادسا: الإعلام والمعلومات: 

إن الوسیلة الأولى للضـغط علـى المقـررین السیاسـیین هـي الإعـلام، إن هـذا التأكیـد یبـدو مثیـرا      
للمفارقـة، هـل إعـلام شـخص مـا یعنـي الضــغط علیـه؟ بـدون شـك، لأن الإعـلام یعـدل وجهـات نظــر 
المسؤولین وقراراتهم من خـلال إعطـائهم معطیـات جدیـدة، إن وسـائل الإعـلام تسـتعمل مـن قبـل كـل 

جموعـــات منـــذ أن تمتلـــك منظمـــة وســـائل مالیـــة كافیـــة، وهـــي تســـتهدف بشـــكل خـــاص أعضــــاء الم
البرلمــان، وبالفعــل فــإن المجموعــات تمتلــك بشــكل عــام إزاء الحكومــة والإدارة وســائل مباشــرة أكثــر، 

  .)4(توفرها لها إجراءات التشاور والمشاركة

                                     
 .161محمد محمد عمارة، مرجع سابق، ص  )1(
 .218سلیمان صالح الغویل، مرجع سابق، ص  )2(
 .340حمد سلیمان الحمداني، مرجع سابق، ص أقحطان  )3(
 .346، ص 1997تر: محمد عرب صاصیلا، علم السیاسة، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  جان ماري دانكان، )4(
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شـــركة "بوینـــغ" وجماعـــة كانـــت جماعـــات الضـــغط تمثـــل شـــركات وجماعـــات أخطبوطیـــة، مثـــل      
المائــدة المســتدیرة لرجــال الأعمــال... وغیرهــا مــن المؤسســات العملاقــة، وكــان أعضــاء هــذا اللــوبي 

  . )1(یستخدمون أجهزة التلفون والفاكس والبرید الإلكتروني الخاصة بمجلس النواب
یـــة ، أغرقــت رابطـــة الصـــحفیین القومیــة التـــي شــنت حملـــة إعلام1993مــثلا فـــي صــیف عـــام      

ـــرئیس  الكـــونغرس بالرســـائل والبرقیـــات والمكالمـــات الهاتفیـــة التـــي عارضـــت الضـــریبة التـــي اقتـــرح ال
  كلینتون فرضها على الطاقة، مما أدى إلى وأد الخطة في مهدها. 

  كما یحرص أصحاب التعاقدات العسكریة على ترسیخ وتوطید علاقاتهم مع القطاع الحكومي     
لى عملیـة اتخـاذ القـرار وللحصـول علـى المعلومـات فـي الوقـت نفسـه، والكونغرس من أجل التأثیر ع

  . )2(وبالطبع فإن المعلومات التي یقدمونها إلى الكونغرس تؤثر على قراراته
یمكن لممارسـي الضـغوط النجـاح انطلاقـا مـن علاقـة شخصـیة وثیقـة مـع سـیناتور مـا أو نائـب      

افـراد وجماعـات تزویـد صـانعي السیاسـة والـرأي متنفذ واحد فقط، كما یمكن لممارسـي الضـغوط مـن 
العام في بعض الأحیان بمعلومـات عـن مسـائل محـددة، وهكـذا یمكـن لممارسـي الضـغوط ان یكونـوا 

  . )3(من احد مصادر المعلومات القلیلة والوحیدة في مسالة معینة
ـــة خـــزان للمعلومـــات یلجـــأ       ـــى أن هـــذه الجماعـــات الضـــاغطة هـــي بمثاب إلیهـــا ذهـــب الـــبعض إل

صــانعوا القــرارات الحكومیــة عنــدما یقتضــي الأمــر، حیــث أن الحكومــة والبرلمــان فــي حاجــة إلــى مــن 
یمدهم بالمعلومات والخدمات الإرشادیة، ومن ناحیة أخرى ألیس أعضـاء المجلـس النیـابي هـم أدرى 

هـم الـذین  بمشاكل المواطنین، ویستطیعون معرفة كافة المعلومات دون اللجوء للسلطة التنفیذیة؟ بل
  . )4(یرشدون السلطة التنفیذیة عن كافة المشاكل والمعلومات

تخضــع الســلطة التشــریعیة بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة لتــأثیر جماعــات الضــغط، وذلــك لمــا      
  .)4(للسلطة التشریعیة من مجالات تستطیع جماعات الضغط اختراقها حسب قوة كل مجال

ـــذي یمكـــن الجماعـــات الضـــاغطة مـــن المشـــاركة       ـــر المعلومـــات هـــي الســـلاح الأساســـي ال تعتب
بفاعلیة في أعمال السلطة التشریعیة، ففي الولایات المتحـدة الأمریكیـة یشـترط علـى الأقـل نظریـا أن 
ــذا تســتطیع  ــة فــي حــدود مــا یســمح بــه القــانون، ل تكــون علاقــة الجماعــة الضــاغطة مــع أجهــزة الدول

                                     
 .127، ص2008 ،1ط مریكیة، القاهرة: دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،ب، الحكومة الخفیة في السیاسة الأنبیل راغ )1(
 .461نفس المرجع، ص  )2(
 .57ابق، ص جانیس ج تیري، مرجع س )3(
 . 52نفس المرجع، ص  )4(
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ــالطبع أن تحــاول جعــل هــذه المعلومــات الجما عــات الضــاغطة أن تــزود المشــرعین بالمعلومــات، وب
لصالحها، وأن تمـارس أسـلوب المداهنـة والإقنـاع، فالمعلومـات هـي الوسـیلة الأساسـیة التـي تسـتطیع 
أن تختــرق بهــا الجماعــات الضــاغطة حصــون الســلطة التشــریعیة، وتســتخدم الجماعــات الضــاغطة 

بصـــورة مباشـــرة مـــن خـــلال علاقـــة أعضـــائها بـــبعض المشـــرعین، أو مـــن خـــلال ســـلاح المعلومـــات 
الصحف والدعایة الإعلامیة التي من شأنها التأثیر فـي الـرأي العـام فـي الـبلاد ككـل، أو فـي منطقـة 

 . )1(معینة، وذلك حسب النطاق المكاني
إن ســعي هــذه الجماعــات لتحقیــق مصــالحها یجعلهــا فــي تمــاس مباشــر مــع مســؤولي الحكومــة      

فتـزودهم بالمعلومـات التـي لا غنـى لهـم عنهـا، وتنقـل وجهـة نظـر المسـؤولین إلـى أعضـائها، لیكونـوا 
على بینة من قضایاهم المطروحة، الأمر الذي ینمي الوعي لدیهم والفهـم والإدراك والإسـتیعاب لكـل 

 .  )2(جهات النظر حیالهاو 
أكثــر صــور المشــاركة شــیوعا فــي الــدول المعاصــرة، صــورة الضــغط الــذي تمارســه الجماعــات      

الضاغطة على المجالس التشریعیة وأعضائها، وقد أبرز "ایمانویل سیلر" أهمیة وعمق هذه العلاقـة  
ــوبیین والمجــالس التشــریعیة مــن خــلال تعریفــه لمشــاركة الجماعــة ا لضــاغطة بأنهــا "محصــلة بــین الل

  .)3(جمیع الإتصالات المؤثرة المباشرة وغیر المباشرة على المشرعین بخصوص التشریع"
لــى جــوار جماعــات الضــغط، ظهــرت حــدیثا "جماعــات الصــالح العــام"، وهــذه الأخیــرة تتعــاون       وإ

 في قرارات الحكومة. أحیانا مع الحكومة الفیدرالیة وتعاونها، وهذا یؤثر تأثیرا مهما في التشریع أو 
ومــن الوســـائل الشــائعة التـــي تلجـــأ إلیهــا تلـــك الجماعــات تقـــدیم معلومـــات حــول قضـــایاهم إلـــى      

أعضــاء الكــونغرس، وغیــرهم مــن المســؤولین الحكــومیین، فیحــاولون دفــع مشــاریع القــوانین للتصــدیق 
ون فـي الطعـن بـالقوانین علیها، أو یدلون بشهاداتهم أمـام الكـونغرس والوكـالات الحكومیـة، أو یشـارك

 أمام المحاكم. 

فهنــــاك مــــن الجماعــــات والنخــــب التــــي لهــــا الحضــــور الــــدائم فــــي هــــذا الصــــدد، أولا المؤسســــة      
العسكریة وشـركات الأسـلحة التـي تمثـل ب"التركیبـة العسـكریة الصـناعیة"، ذات المصـلحة الواضـحة 

ــة العســكریة الأمریكیــة، أمــا النخبــ ة الثانیــة فتتمثــل فــي الشــركات متعــددة فــي التطــویر المســتمر للآل
الجنسیات وقطاع البنوك وما یسمى ب"الرأسمال الـدولي"، وتعـد المؤسسـة العسـكریة والصـناعیة مـن 

                                     
 .255سلیمان صالح الغویل، مرجع سابق، ص  )1(
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المؤسسات المهمة في صنع القرار السیاسي وممارسة السلطة، ونظـرا لضـخامة هـذه المؤسسـة، فقـد 
  . )1(أضحى دورها مؤثرا في اتخاذ القرار السیاسي

مــن یســتطیع أن یســیطر علــى وســیلة مــن وســائل الإعــلام المــؤثرة یمكــن قــد شــارك فــي الحكــم      
عالمیا أو محلیا، حسب تأثیر وسیلته وقوة نفوذها، ولذلك عندما أدركت الأقلیات وجماعات الضغط 

   هذه الحقیقة سعت إلى امتلاك وسائل إعلام في بعض عواصم الدول الكبرى كلندن وغیرها.
لوجیــا الكمبیــوتر لعبــت دورا فــي إصــلاح مجموعــات المصــالح، كــان مــن الصــعب جــدا إن تكنو      

بالنســبة لاتحــادات المصــالح الإقتصــادیة الصــغیرة فــي عصــر البریــد البطــيء حتــى أن تحــدد مواقــع 
بعضـهـا الــبعض ناهیــك عــن تنظیمهــا، الیــوم یمكــن لاتحــادات المصــالح أن تراقــب أفعــال المــوظفین 

  . )2(ترسل رسائل إلكترونیة شاملة إلى أعضائها المنتخبین إلكترونیا أو
بالنســبة للقســم الأعظــم، فــإن الأشــخاص الضــاغطین یــزودون المــوظفین الحكــومیین بمعلومــات      

ومحاججة داعمة، ولدى الأشخاص الضاغطین حافز ضعیف لتشویه المعلومات أو للكذب، والقیام 
ـــأثیرهم المســـتقبل ـــد یـــدمر مصـــداقیتهم، ویقـــوض ت ـــالطبع فهـــم یؤكـــدون علـــى مجـــادلات بـــذلك ق ي، وب

خفـاء  ٕ ومعلومات مؤیدة لوجهة نظرهم، ولكن لا یریدون إیذاء حلفائهم السیاسیین عن طریق الكذب وا
لا سیعرضــهم ذلــك لهجــوم مضــاد محــرج، العدیــد مــن العلمــاء السیاســیین یعتبــرون أن  ٕ معلومــات، وا

مـة فـي العملیـة التشـریعیة، ولاحـظ الأشخاص الضاغطین یـؤدون خدمـة مفیـدة، مـدخلین معلومـات قی
"جـــون كینـــدي" كســـیناتور ورئـــیس ســـابق أن الضـــاغطین المـــؤهلین یمكـــنهم أن یقـــدموا أكثـــر الحجـــج 

  .)3(إقناعا في دعم مواقفهم
یرى الكثیر من الكتاب الأمریكیین في اللوبي رمزا للدیمقراطیة، فهو مؤسسة لا تقل أهمیة عـن      

ة العلیــا، عامــل لا یمكــن للنظــام السیاســي أن یعمــل بدونــه، یعتبــرون الكــونغرس، الرئاســة أو المحكمــ
 .)4() المضمون دستوریاpetitionاللوبي أداة تسمح بتجسید حق الإعتراض (

 513تخلــي الــدول عــن  1997و  1990تشـیر بعــض الدراســات إلــى أن العــالم قـد عــرف بــین      
ملیــــار دولار مــــن مجمــــوع فضــــاءات نشــــاطاتها الإقتصــــادیة لصــــالح الشــــركات الخاصــــة، وأن هــــذه 

مـــن التجـــارة العالمیـــة، ویعتبـــر القـــائمون علـــى هـــذه  70الشـــركات العالمیـــة القارونیـــة تـــتحكم فـــي 

                                     
 .291و  290حافظ علوان حمادي الدلیمي، مرجع سابق، ص  )1(
 .14، ص 2008 ،1ط علام العربي والعولمة الاعلامیة والثقافیة والسیاسیة، القاهرة: العربي للنشر والتوزیع،صابر حارص، الإ )2(
 .183، ص مرجع سابقخرون، آموریس بي فیورینا و  )3(
)4(   Stanislaw ehrlich, le pouvoir et les groupes de pression, Paris : mouton, 1971, p 127.                                    
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إلى الجماعات المالیة والإعلامیة الكبرى هم المسـیرون الحقیقیـون لشـؤون العـالم، الشركات، إضافة 
  .)1(حیث یعتمدون على لوبیاتهم القویة والنافذة للتأثیر في عملیة اتخاذ القرارات السیاسیة

إن الفهم الحقیقي لظاهرة الجماعات الضاغطة یجعلنا ندرك بأنها فـي مجملهـا قـوى تكشـف عـن      
تحكم المفــرط فــي إدارة دوالیــب الحكــم، ولهــذا أصــبح مــن الحقــائق المبتذلــة بأنهــا تســیطر مســیرات الــ

علــى الكــونغرس وحكومــة الــرئیس، وبصــورة تعبیریــة تهــیمن جماعــات الضــغط بحــق علــى النشــاطین 
  .)2(التنفیذي والتشریعي

یــون فــي تتولــد القــرارات الحكومیــة ذات الأهمیــة فــي أحضــان جماعــات الضــغط، ویمــارس التقن     
مؤسســـات التخطــــیط ســــلطة إقتصــــادیة ذات اعتبــــار، بحیـــث لــــیس بوســــع الإدارات الوزاریــــة وحتــــى 

  . )3(البرلمانات أن تعارضها
وتعتبر العاصـمة واشـنطن هـي المركـز الرئیسـي لمكاتـب اللـوبي لقربهـا مـن أجهـزة صـنع القـرار      

ت اللوبي على الكونغرس، فمـن إقنـاع السیاسي الأمریكي الفیدرالیة، هذا وتتباین وسائل تأثیر منظما
عضــو أو أعضــاء فــي الكــونغرس بأنــه مــن مصــلحته السیاســیة أن یؤیــد أو یعــارض مشــروع قــانون 
معین تبعا لمصـالح الجماعـات التـي یـدافعون عنهـا، فیقـدمون لـه البیانـات والوثـائق التـي تعینـه علـى 

 ذلك. 
لا قناة تعبر بها شـتى التیـارات السیاسـیة ویزعم أنصار هذا الوضع أن منظمات اللوبي ماهي إ     

. )4(والإقتصادیة إلى الكونغرس، وما یفید في شأنها من معلومات، وأنـه وضـع ضـروري للدیمقراطیـة
ــنظم كافــة شــكلا أو آخــر مــن أشــكال تــدخل الجــیش فــي السیاســة،  مؤسســة للجــیش: -ز تعــرف ال

دستوري أكثر منهـا حقیقـة سیاسـیة  وذلك أن فكرة الجیش المحاید أو غیر المسیس هي مجرد مفهوم
واقعیة، فعلى الرغم من أن القیادات العسكریة لا تحل مباشرة محل الرؤساء في عدد من الدول، إلا 
أن لها مصالحها التي تضـغط مـن أجـل مراعاتهـا، وقـد یصـل تأثیرهـا السیاسـي إلـى حـد حـث الدولـة 

  . )5(یق مكاسب من وراء ذلكعلى التورط في نزاع خارجي لتشغیل الآلة العسكریة، وتحق

                                     
  .140الصادق رابح، مرجع سابق، ص  )1(
 .263عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص  )2(
 .372نفس المرجع ص  )3(
 .205و  204عادل ثابت، مرجع سابق، ص  )4(
 .67، ص مرجع سابقعلي الدین هلال، نیفین مسعد،  )5(
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إذا كـــان غیـــاب أو ضـــعف تقالیـــد الممارســـة الدیمقراطیـــة یشـــكل عنصـــرا الضـــغوط الخارجیـــة:  -حــــ
أساســـیا لمحدودیـــة المشـــاركة الشـــعبیة فـــي صـــنع السیاســـات العامـــة، فـــإن الضـــغوط الخارجیـــة التـــي 

الخصــوص، تتعـرض لهـا بعــض الـدول بشـأن تبنــي بعـض السیاسـات یمثــل عنصـرا آخـر مهمــا بهـذا 
  وتقدم سیاسات التثبیت الإقتصادي والتكییف الهیكلي نماذج دامغة بهذا الشأن.

ــدولیین، ومــن       ــتم تبنــي هــذه السیاســات مــن صــندوق النقــد والبنــك ال ففــي العدیــد مــن الحــالات ی
خلفهما بعض الدول الغربیة المـؤثرة وبخاصـة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، وفـي مثـل هـذه الأوضـاع 

الضــغوط الخارجیــة لا تتـــرك مجــالا للإختیــار أمــام الـــدول المطالبــة بتنفیــذ سیاســات ووصـــفات  فــإن
الصندوق والبنك الدولیین، إذا أرادت الحصول على قـروض وتسـهیلات إقتصـادیة، ولـذلك لـم تتـردد 
الــنظم الحاكمــة فــي العدیــد مــن الحــالات فــي اســتخدام القــوة بمــا فــي ذلــك اســتدعاء القــوات المســلحة 

ـــرارات للتـــد خل لمواجهـــة مظـــاهر الإحتجـــاج الجمـــاعي والعنـــف السیاســـي التـــي انـــدلعت علـــى إثـــر ق
 . )1(اتخذتها هذه الحكومات

وعلیهــ یلعــب الوضــع الخــارجي دورا كبیــرا فــي عملیــة التــأثیر علــى صــنع القــرار، فكلمــا ازدادت      
القرار السیاسـي. الضغوط الخارجیة قلت إمكانات التصرف وتناقصت فرص الإختیار أمام صانعي 

فــدول الشــرق الأوســط علــى ســبیل المثــال تعرضــت لضــغوط إقلیمیــة ودولیــة كبیــرة، وكــان لا بــد مــن 
اســتجابة مــا لهــذه الضــغوط، تمثــل ذلــك فــي الــدخول فــي مفاوضــات الســلام مــع إســرائیل ابتــداء مــن 

   .)2(1991مدرید سنة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .302النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، ص براهیم، إحسنین توفیق  )1(
  .                  13، ص1796، العدد 2007جانفي  15قتصادي، مجلة الحوار المتمدن، ثر القرار السیاسي على القرار الإأسمیر محمود ناصر، محمد قشقارة،  )2(
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 دسالفصل السا

 تصال في تحقیقهالحكم الراشد ودور تكنولوجیا المعلومات والإ 

  
 

 
یعتبــر الحكــم الراشــد أو الصــالح مـــن بــین أهــم المواضــیع التــي كثـــر عنهــا الحــدیث فــي الآونـــة      

ــذ بدایــة التســعینات تقریبــا مــن  طــرف البــاحثین فــي مختلــف الحقــول المعرفیــة، ومــن الأخیــرة، أي من
طــرف الأنظمــة السیاســیة فــي العــالم الثالــث، وذلــك مــن خــلال تنــاولهم لهــذا الموضــوع كبــدیل للحكــم 
الذي ساد في الدیمقراطیات الغربیة، ویرجع الـدافع إلـى ظهـور وانتشـار هـذا المفهـوم فـي دول العـالم 

 .  )1(ل وتطور وسائل الإتصال واتساع الشبكة المعلوماتیةالنامي إلى حجم التطور التكنولوجي الهائ

هــو نســق مــن المؤسســات المجتمعیــة المعبــرة عــن النــاس تعبیــرا ســلیما،  الحكــم الراشــد:تعریــف  -1
وتــربط بینهـــا شـــبكة متینــة مـــن علاقـــات الضــبط والمســـاءلة فـــي النهایــة بواســـطة النـــاس، وتســـتهدف 

  .  )2(تحقیق مصلحة عموم الناس
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعـاون الإقتصـادي والتنمیـة، هـو قیمـة تضـبط وحسب      

ممارســة الســلطة السیاســیة باتجــاه تنمــوي، یلتــزم بتطــویر مــوارد الدولــة ونموهــا، طویلــة الأمــد علــى 
أجیال متعددة، وهو الحكم الـذي یـوفر النزاهـة والمسـاءلة بواسـطة النـاس، ویضـفي احتـرام المصـلحة 

  مة، ویستهدف في النهایة تحقیق مصلحة عموم المجتمع.العا
والحكم الراشد هو عنصر قوة الدولة إذا مـا تـزامن مـع الشـفافیة والمسـاءلة، فهـو یـوفر بیئـة مـن      

الممیزات الحسنة ترتقي بالمجتمع، وتحقق الشرعیة وتوفر الحریة لإنشاء منظمات المجتمع المـدني، 
ــاة العامــة، وتــدعم حریــة التعبیــر، وتضــمن وجــود هیاكــل ونظــم  وتفعــل المشــاركة الإیجابیــة فــي الحی

قانونیة وتشریعیة ثابتة وعادلة، وتعتمـد المحاسـبة والشـفافیة فـي عمـل كـل الإدارات، وتحقـق التعـاون 
  . )3(المثمر بین الحكومة ومنظمات المجتمع المدني

                                     
دراســة فــي واقــع التجربــة الجزائریــة، مــذكرة ماجســتیر فــي العلــوم السیاســیة والعلاقــات لیــات التطبیــق، آســس النظریــة و یوســف، الحكــم الراشــد بــین الأ زروالأ )1(

 .07.ص2009الدولیة، جامعة باتنة، قسم العلوم السیاسیة، 
 .165، ص 2004عماد الشیخ، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة (ندوة)، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة،  )2(
 .02، ص 2007مارس  15، "لى التنمیةإالحكم الصالح، الطریق "یة، مؤتمر یة الكویتجمعیة الشفاف )3(
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لصـنع السیاسـة، یتمیـز بعـدة أمـور هو الذي یبشر بنظام حكم وأسـلوب  والحكم الراشد أو الجید     
أساسیة، أهمها درجة كبیرة من احترام سیادة القـانون والشـفافیة فـي صـنع القـرار، وتشـجیع المشـاركة 

  .)1(في الحیاة العامة
فهنـاك مـن ترجمـه إلـى كلمـة الحكـم، ، "Governance"هناك أكثر من ترجمـة عربیـة لمفهـوم      

ــة والمجتمــع. وهنــاك مــن ترجمــه إلــى إدارة شــؤون الد ــة، وهنــاك مــن ترجمــه إلــى إدارة شــؤون الدول ول
وبغض النظر عن الجدل حول الترجمة العربیة للمفهوم، فالمؤكد أن الإهتمـام بهـذا المفهـوم قـد بـرز 
بشــكل واضــح منــذ أواخــر الثمانینــات عنــدما دأبــت أدبیــات البنــك الــدولي علــى اســتخدام المفهــوم فــي 

ـــد علـــى أن جـــودة أو نو  عیـــة الحكـــم أو إدارة الدولـــة والمجتمـــع تعتبـــر مـــن المحـــددات معـــرض التأكی
الأساسیة لتحقیق التنمیة والعدالة الإجتماعیة والإستقرار السیاسي، وتتمثل أهم عناصر الحكم الجید 
بحسب برنامج الأمم المتحـدة الانمـائي فـي: حكـم القـانون، الشـفافیة، بنـاء التوافـق، الفاعلیـة والكفـاءة 

  . )2(ءلة والرؤیة الاستراتیجیةوالمساواة، المسا
ـــة عكســـتها  "Good Governanceعـــرف مصـــطلح " وقـــد      ـــى اللغـــة العربی عـــدة ترجمـــات إل

المصــطلحات العدیــدة التــي تشــیر إلیــه، إذ یمكــن أن نحصــي فــي هــذا الإطــار العدیــد مــن الترجمــات 
فســــر طبیعـــة العلــــوم منهـــا: الحكـــم، إدارة الحكــــم، إدارة شـــؤون الدولـــة والمجتمــــع، والحكـــم الراشـــد. ت

الإنسانیة والإجتماعیة تعدد هذه الترجمات، ففي الوقت الـذي تبنـت فیـه العدیـد مـن مراكـز الدراسـات 
ـــــــة كترجمـــــــة ل  ـــــــة مصـــــــطلح الحكمانی ـــــــوم الإداری ـــــــة للعل ـــــــل المنظمـــــــة العربی  Goodوالبحـــــــوث مث

Governance .تبنى مجمع اللغة العربیة ترجمة الحوكمة ،  
لاف بشــأن الترجمــة، عـــرف التأصــیل التــاریخي للحكـــم الراشــد اختلافـــات بالإضــافة إلــى الإخـــت     

عدة، ففي حین تتجه معظم الكتابات إلـى اعتبـاره مصـطلحا فرنسـي الأصـل، تـم اسـتخدامه مـن قبـل 
ــان" فــي القــرن الخــامس عشــر، فــي وصــفه لإدارة وفــن الحكــم، وذلــك مــن الجــذر نفســه  "شــارل دولی

  . )3(تي  تعني قیادة السفینةال "Gubernarer"للكلمة اللاتینیة 

                                     
 .07جمعیة الشفافیة الكویتیة، مرجع سابق، ص  )1(
 .306براهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، ص إحسنین توفیق  )2(
، مـذكرة ماجسـتیر فـي 2004و  2002نسـانیة لعربـي مـن خـلال تقـاریر التنمیـة الإانسانیة فـي الـوطن لحكم الراشد في تحقیق التنمیة الإیوسف زدام، دور ا )3(

 .12، ص 2007 ،العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر
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كمـــرادف لمصـــطح  13فـــي حـــین یـــرى بعـــض البـــاحثین أن المصـــطلح نفســـه ظهـــر فـــي القـــرن      
، لیسـتعمل فــي نطـاق واسـع معبــرا عـن تكـالیف التســییر 1978الحكومـة، ثـم كمصـطلح قــانوني عـام 

ــدو  لي فــي منتصــف العــام، أمــا كلمــة الحاكمیــة فأصــلها إنجلیــزي، أعیــد اســتعمالها مــن قبــل البنــك ال
  الثمانینات، وأصبحت من الإهتمامات الكبرى في الخطابات السیاسیة والإقتصادیة. 

یقوم على اعتبار أن الحكم الراشد لیس وسیلة لتحقیق الفعالیة المفهوم السیاسي للحكم الراشد:  -أ
الإنسـان، وتقـوم في تسییر الشأن العام فحسب، بل وسیلة لإقامة الدولة الحقوقیة التي تحتـرم حقـوق 

  على مبادئ ودعائم الدیمقراطیة.
ركــز تعریــف برنــامج الامــم المتحــدة الانمــائي علــى الاقطــاب الثلاثــة للحكــم الراشــد وهــي الدولــة      

التي تغیرت وظائفها مقارنة بوظـائف الدولـة التقلیدیـة، المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص. كمـا ركـز 
  قتصادي، السیاسي والإداري. على ثلاثیة أبعاد الحكم الراشد: الإ

ویستخدم مفهوم الحكـم الراشـد لإطـاء حكـم قیمـي علـى ممارسـة السـلطة السیاسـیة لإدارة شـؤون      
الدولــة باتجــاه تطــویري وتقــدمي، أي أن الحكــم الصــالح هــو الــذي تقــوم فیــه قیــادات سیاســیة منتخبــة 

حیاة أفراده ورفـاهیتهم، وذلـك برضـاهم وكوادر إداریة ملتزمة بتطویر موارد المجتمع، لتحسین نوعیة 
  . )1(عبر مشاركتهم ودعمهم

فالتنمیـــة السیاســـیة هـــي تحســـین فعالیـــة النظـــام السیاســـي، وأیضـــا التغییـــر اتجـــاه حكـــم أصـــلح،      
  . )2(وكذلك قدرة المجتمع على استیعاب المطالب والتنظیمات السیاسیة

البنــك الــدولي مــن الســؤال التــالي: مــا هــي إنطلــق خبــراء المفهــوم الإقتصــادي للحكــم الراشــد:  -ب
أفضل الطرق التي یمكن أن تطبق لتسییر الموارد الإقتصادیة؟ وقـدم التعریـف التـالي: "هـو الطریقـة 

  التي تمارس بها السلطة إدارة الموارد الإقتصادیة والمجتمعیة لبلد من أجل التنمیة".
حكـم الراشـد هـو "العملیـة التـي بواسـطتها یمـارس أما المعهد الدولي للعلـوم الإداریـة، فیـرى أن ال     

أعضاء المجتمع السـلطة والحكـم وقـدرة التـأثیر السیاسـي علـى السیاسـات والقـرارات التـي تهـم الحیـاة 
  العامة الإقتصادیة والتنمیة الإجتماعیة". 

رق تعریفــا للحكــم الراشــد واعتبرتــه "مجموعــة الطــ 1995قــدمت لجنــة الحاكمیــة الإجمالیــة عــام      
  . )3(المتعددة لتسییر الأعمال المشتركة من طرف الأفراد والمؤسسات العمومیة والخاصة"

                                     
 .14و  13یوسف زدام، مرجع سابق، ص  )1(
 .105، ص 2006 ،1ط سامة للنشر والتوزیع،أتون، المعجم السیاسي، عمان: دار وضاح زی )2(
 .14و  13سابق، ص یوسف زدام، مرجع  )3(



254 
 

إن مجمـوع التعـاریف السـابقة بمفاهیمهـا السیاسـیة والإقتصـادیة تتضـمن نقاطـا مشـتركة، تعطـي      
  تصورا موحدا للحكم الراشد، یمكن ذكرها فیما یلي:

ة، والتوجه نحو منظور عالمي یحصر وظائفها الإتفاق على تغییر وظائف الدولة الداخلی -1
  ویضیق علیها.

 بروز فواعل أخرى للتخطیط وصنع السیاسات العامة واتخاذ القرارات. -2

في حدود  يبروز القطاع الخاص والمجتمع المدني كبدیل للدولة لتسییر المجال الإقتصاد -3
 القوانین والتنظیمات. 

 . )1(التركیز على المشاركة الشعبیة -4
نتیجـة لإعـادة  -یخلق الحكم الراشد باعتباره فلسفة تسییر تشاركیة معتمـدة علـى عوامـل كانـت      

بیئــة تفاعــل تعكــس العلاقــة بــین الدولــة والمــواطن، تعبــر طبیعــة  -النظــر فــي مفهــوم الدولــة الــوظیفي
ومــدى هــذه العلاقــة عــن تشــعب أبعــاد الحكــم الراشــد، وكــذا مقیاســا لمســتوى قــوة التنظــیم السیاســي، 

  فاعلیة جهوده لتحقیق التنمیة.
یقضــي البعــد السیاســي للحكــم الراشــد بوجــود مجموعــة مــن الســلوكیات تعكــس وجــود دیمقراطیــة      

  فعالة، وذلك من خلال:
ـــة، ومیكانیزمـــات مســـاهمة  -1 ـــي للدیمقراطی ـــة البعـــد الإجرائ ـــي الأنظمـــة الحدیث ـــات ف ـــر الإنتخاب تعتب

ـــرارات، فالإنتخابـــات الحـــرة والنزیهـــة تبـــین أن الســـلطة  المـــواطن فـــي صـــیاغة السیاســـات واتخـــاذ الق
السیاسیة تستمد من الشعب، وأن إمكانیة التنحیـة هـي التـي تكفـل أن یفـي المنتخبـون بمـا ینـاط بهـم، 

  أي أن الإنتخابات تعتبر وسیلة رقابة فعالة في حالة وجود الحریة والنزاهة.
اطنین من خـلال الجمعیـات والإنتخابـات والمشـاركة تقاس الممارسة الفعلیة للسلطة من قبل المو  -2

نمـا فـي إطـار الإمكانـات المتاحـة للجماعـات والمجتمـع  ٕ السیاسیة، لیس بأسلوبها الإجرائي فحسب، وا
المــدني لممارســة الســلطة ســواء كــان ذلــك مــن خــلال الحصــول علــى المعلومــات أو المشــاركة فــي 

عـن السـلطة الحاكمـة لا بـد أن یشـارك فـي عرضـها  عملیة اتخاذ القرارات، فجمیع القـرارات الصـادرة
 وبحثها ومناقشتها والموافقة علیها أو تعدیلها أو رفضها أولئك الذین ستطبق علیهم.

ــــوم إذن علــــى شــــيء مــــن  -3 ــــة ومركزیــــة، فهــــي تق ــــب المشــــاركة السیاســــیة مســــتویات محلی وتتطل
لمحلیــة علــى مســتوى المجــالس اللامركزیــة، فمــن المهــم أن یشــارك المواطنــون فــي اتخــاذ القــرارات ا

                                     
 .15نفس المرجع، ص  )1(



255 
 

المحلیة، وأن یحسوا بتطبیقها ونتائجها بعد المشاركة في وضعها، ویحقق هذا أحد أهداف المشاركة 
السیاســیة وهــو الإحســاس العمیــق بأهمیــة المشــاركة السیاســیة كونهــا أحــد الأدلــة المباشــرة والأساســیة 

هــا مــن مســتوى الأطروحــات النظریــة إلــى علــى قــدرة تحقیــق التنمیــة، وتنفیــذ برامجهــا وسیاســاتها ونقل
 مستوى الفعالیات الإنجازیة والسیاسات التطبیقیة. 

دولة الحق والقانون: تفترض دولة الحق والقانون أسبقیة الحـق علـى القـانون، مـن خـلال احتـرام  -4
 . )1(الحریات العامة للمواطنین، العدالة الإجتماعیة واحترام حقوق الانسان

ســتقلة ومنافســة: إن حریــة الصــحافة مــن ضــمن الحریــات الاساســیة، وحریــات وجــود صــحافة م -5
المعارضة وجدت أصلا لحمایـة الأفـراد فـي مواجهـة سـلطات الدولـة، وحریـة الصـحافة مرتبطـة بهـذه 
الحریات العامة، ومن الخطإ تناولها بمعـزل عـن حقـوق أخـرى مرتبطـة بهـا، كالفصـل بـین السـلطات 

ذ یـرتبط وجـود صــحافة مسـتقلة بحـق الوصــول إلـى المعلومـات القابلــة وحقـوق تكـوین الجمعیــات... إ
للتداول، فالإطلاع على المعلومات سیسمح للناس بتفحص أعمال الحكومة بدقة، وهو أمـر أساسـي 

  لإجراء مناقشة مناسبة لتلك المعلومات.
كـن وصـفه یتصل حـق الإطـلاع فـي الإعـلام بمسـتویین: الأول حـق بـین المـواطن والإدارة، ویم     

بحــق التقصــي وهــو إطــلاع المــواطن أو الصــحفي علــى المعلومــات الرســمیة، أي فــي دوائــر الإدارة. 
وهــذا لا یتبلــور إلا ضــمن ثقافــة سیاســیة تــرى أن المصــلحة القومیــة والأمــن القــومي لا یمكــن أن یــتم 

بحـق التلقـي،  إلا إذا كان "القوم یعلمون". والثاني حق بین المواطن والإعـلام، وهـو مـا یمكـن وصـفه
وهو تلقي المواطنین للمعلومات الإعلامیة بأمانة، وذلك یتعلق بمستوى النشر وأمانته في الصحف، 

  لكون الإعلام بطبیعته جهاز إطلاع.
الأكیــد أن وجــود صــحافة مســتقلة بمســتوى الصــحافة الإستقصــائیة، تلعــب دورا مهمــا فــي خلــق      

  ذلك رد فعل بشكل مدخلات للنظام السیاسي. الوعي بالقضایا العامة للمجتمع، وتخلق ب
الـــدور الفعـــال للمجـــالس المنتخبـــة: تـــرتبط فعالیـــة المجـــالس المنتخبـــة بشـــرطین أساســـیین همـــا:  -6

ســلطتها أو قــدرتها، ورغبتهــا فــي مراقبــة الســلطة التنفیذیــة، والظــروف العامــة التــي تعمــل المجــالس 
اســیة الســائدة فــي الــبلاد، أو علــى مســتوى نظــرة النیابیــة فــي ظلهــا، ســواء علــى مســتوى الثقافــة السی

المــواطن إلــى مجلــس النــواب أو علــى مســتوى الإنتخابــات كوســیلة مــن وســائل المشــاركة فــي العمــل 
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، أو على مستوى دور الأحـزاب فـي عملیـة التطـور الـدیمقراطي والتـداول علـى السـلطة فـي يالبرلمان
  البلاد...

كـم الراشـد سـواء علـى مسـتوى الإجـراءات أو علـى مسـتوى الح جإن الظروف التي یوفرهـا نمـوذ     
الثقافــة السیاســیة الســائدة، یعطــي للمجــالس المنتخبــة ســواء علــى المســتوى المحلــي أو المركــزي قــدرة 
وســــلطة رقابیــــة علــــى الأجهــــزة التنفیذیــــة، بمــــا یحقــــق الشــــفافیة والتوزیــــع العــــادل للثــــروات ومحاربــــة 

 . )1(الفساد
  تاریخه: -2

تجاه ساد في أواخر الثمانینـات بزیـادة المشـاركة فـي الحكـم، وزیـادة التـرابط الإقتصـادي طالب ا     
فــي إطــار اقتصــاد ســوق عــالمي، وزیــادة التأكیــد علــى قضــایا العــدل الإجتمــاعي، متحججــا فــي ذلــك 
بفشـــل الحكومـــات الرســـمیة وعجزهـــا عـــن تحقیـــق طموحـــات المـــواطنین وتلبیـــة حاجیـــاتهم بالمســـتوى 

ذلــك جلیــا فــي المجتمعــات بشـــكل عــام، وفــي المجتمعــات النامیــة بشــكل خـــاص، المطلــوب، وكــان 
فمجــالات قصــور الحكومــات وعــدم قــدرتها علــى الأداء بشــكل فعــال عدیــدة ومعروفــة. إضــافة إلــى 
ظهـور اهتمامـات جدیـدة فـي العـالم انجـر عنهـا وجـوب خضـوع الـدول فـي سیاسـاتها العامـة الداخلیـة 

  ثلة ذلك زیادة الإهتمام بتنمیة الإنسان.لرغبة المجتمع الدولي، ومن أم
أدت هذه الظروف وغیرهـا إلـى إعـادة النظـر فـي دور الدولـة، بمـا یفـتح المجـال لعوامـل جدیـدة      

تحقیقــــا لرشـــــاد یفتـــــرض أن رســـــم السیاســـــات العامـــــة، وخاصـــــة تحدیـــــد الأولویـــــات فـــــي السیاســـــات 
فعالــة، فیكــون مضــمون القــرارات أمــرا الإجتماعیــة والإقتصــادیة قــائم علــى أســاس قیمــة المشــاركة ال

  . )2(یتوقف على اختیارات متخذي القرار الدیمقراطي
  حدد البنك الدولي الأسس النظریة للحكم الراشد فیما یلي:أسسه:  -3
العملیـة التــي یــتم بواســطتها اختیــار الحكومــات ومراقبتهـا واســتبدالها، ویتكــون هــذا الأســاس مــن:  -1

  عدم الإستقرار والعنف السیاسي. –الرأي والمساءلة 
قدرة الحكومة علـى صـیاغة سیاسـات سـلیمة وتنفیـذها بفعالیـة، ویتكـون هـذا الأسـاس مـن فعالیـة  -2

  الحكومة ونوعیة التشریعات.
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احترام المواطنین والدولة التي تحكم التسییر الإقتصادي والإجتماعي، ویتكون هذا الأسـاس مـن  -3
  . حكم القانون ومستوى الفساد

كمــا حــدد البنـــك الــدولي أیضــا عـــددا مــن المؤشــرات لقیـــاس نوعیــة الحكــم فـــي تقریــره الخـــاص      
  بالحكم الراشد في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، تتمثل في:

درجـة المشـاركة  –مقیاس المساءلة العامة: ویشمل درجة انفتاح المؤسسات السیاسـیة فـي البلـد  -1
  حریة الصحافة. –شفافیة الحكومة  –إحترام الحریات المدنیة  –ونوعیتها 

ـــاس نوعیـــة الإدارة: ویشـــمل فعالیـــة البیروقراطیـــة  -2 ـــانون –مقی ـــرام قواعـــد الق حمایـــة حقـــوق  -إحت
  . )1(آلیات المساءلة الداخلیة –نوعیة التشریعات  –مستوى الفساد  –الملكیة 

  لیاتیة للحكم الراشد في ثلاثة عناصر هي:وهناك من یحصر الأسس المفهوماتیة والعم     
  الشفافیة في تسییر الشؤون العامة. -أ

 دمقرطة ومشاركة المجتمع المدني. -ب

  .)2(تحسین الفعالیة والكفاءة التنظیمیة -جـ
لقــد وضــع الإســلام أســس الحكــم الرشــید فســاوى بــین النــاس، ودعــا للعــف عــن أمــوال العامــة،      

بین الحاكم والمحكومین، وطبق الشورى وأشـرك العامـة فـي أمـر السـلطة، وأسس للتعاقد الإجتماعي 
وقد استرشد الغرب في نهوضه بتلـك المفـاهیم فـي الحكـم الرشـید، حتـى بـدا أقـرب للرشـد مـن عالمنـا 
العربي والإسلامي، وتبقى نهضتنا بطیئة طالما قیم النزاهـة معطلـة، والطاقـات مهـدرة، وتصـرف فـي 

ولعـل أحسـن نمـوذج عـن الحكـم الراشـد فـي الإسـلام مـا مثلتـه تجربـة خلفـاء  .)3(غیـر نصـابها ومآلهـا
الرسول علیـه الصـلاة والسـلام، الـذین اصـطلح النـاس علـى تسـمیتهم ب"الراشـدین"، ومـن سـار علـى 
دربهم من بعدهم في مختلف الدول الإسلامیة التي توالت عبر العصور. وكان أبرز من بدأ التقعید 

في الإسلام هو عمر الفاروق رضي االله عنه، فهو الذي قال عنه المصطفى  لنظریة الحكم الصالح
نــه إن كــان فــي أمتــي  ٕ (ص) "إنــه كــان فیمــا مضــى قــبلكم مــن الأمــم نــاس محــدثون (أي ملهمــون)، وا
هـــذه فمـــنهم عمـــر بـــن الخطــــاب". وقـــد تمیـــزت خلافتـــه بظـــروف حكمــــه الـــذي تمیـــز بطـــول الأمــــد 

  . )4(خرینوالإستقرار خلافا للأئمة الثلاثة الآ

                                     
 .45و  44زروال یوسف، مرجع سابق، ص أ )1(
 .21نفس المرجع، ص  )2(
 .02جمعیة الشفافیة الكویتیة، مرجع سابق، ص  )3(
 .32، ص نفس المرجع )4(
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  : العدل.الأساس الأول -
  : الشورى.الأساس الثاني -
  : المسؤولیة.الأساس الثالث -

یعتبر مطلب العدل أكبر الأسس والقواعد التي یقوم علیها النظام السیاسـي الإسـلامي،  العدل: أولا:
وقـد شـدد االله وتعود إلیه كـل الشـروط العامـة والفرعیـة للحكـم التـي یـذكرها علمـاء السیاسـة الشـرعیة، 

فـي اشـتراط هــذا المطلـب فـي كــل مـن تــولى ولایـة تتعلـق بصــالح الجماعـة بشـكل صــریح وفـي آیــات 
ذا حكمـتم بـین النـاس  ٕ كثیرة وفي مقدمتها قوله سبحانه "إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وا

. وقـد وردت أحادیـث نبویـة )1(أن تحكموا بالعدل، إن االله نعما یعظكم به، إن االله كان سمیعا بصـیرا"
كثیــرة تمجــد العــدل وتــذم الظلــم مــن أشــهرها قولــه علیــه الصــلاة والســلام "أحــب الخلــق إلــى االله إمــام 

  .)2(عادل وأبغضهم إلیه إمام جائر"
لا یمكن للحـاكم فـي المنظـور الإسـلامي أن یسـتكمل صـفة العـدل إلا إذا كـان قائمـا  الشورى: ثانیا:

في ولایته على أسـاس الشـورى، ولأهمیـة هـذا الأسـاس الحكمـي أمـر االله بـه فـي آیتـین عظیمتـین فـي 
، وفـي الثانیــة )3(سـورتین: واحـدة منهمـا حملــت إسـم الشـورى، یقــول فـي الأولـى "وشـاورهم فــي الأمـر"

  . )4(هم شورى بینهم"یقول "وأمر 
تمثل المسؤولیة فـي الفكـر الاسـلامي معنـى العقـد الإجتمـاعي المبـرم بالبیعـة بـین  المسؤولیة: ثالثا:

الحاكم والمحكوم، بموجب البیعة یكون له حق السمع والطاعة، وهو مسؤول عن هذا الإلتزام بشـكل 
المســؤولیة فــي الحكــم قولــه (ص) مــزدوج أمــام االله وأمــام الرعیــة، ومــن الأحادیــث التــي تؤكــد أســاس 

  .)5("كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته، والإمام راع ومسؤول عن رعیته..."
وعلـى هـذا الأســاس فـإن برنـامج الامــم المتحـدة للإنمـاء یشـترط فــي الحكـم الراشـد ثلاثــة أبعـاده:  -4

  أبعاد متكاملة غیر قابلة للتجزئة وهي:
  ة السیاسیة وشرعیة تمثیلها.المتعلق بطبیعة السلط البعد السیاسي:  - أ
  المرتبط بطبیعة الإدارة العامة وكفاءتها وفاعلیتها. البعد التقني: -ب   

                                     
 .58 الآیةسورة النساء،  )1(
 .37عبد الرزاق مقري، مرجع سابق، ص  )2(
 .159 الآیةل عمران، آسورة  )3(
 .38 الآیةسورة الشورى،  )4(
 .51عبد الراق مقري، مرجع سابق، ص  )5(
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المتعلـــق بطبیعـــة بنیـــة المجتمـــع المـــدني ومـــدى حیویتـــه البعـــد الإقتصـــادي والإجتمـــاعي:  -جــــ   
أثیرهمـا فـي واستقلاله من جهة، وطبیعة السیاسات العامة فـي المجـالین الإقتصـادي والإجتمـاعي، وت

  . )1(المواطنین من حیث الفقر ونوعیة الحیاة
إن الحكم الراشد یوفر بیئـة حسـنة لارتقـاء المجتمعـات وتحقیـق الكثیـر مـن الممیـزات التـي منهـا      

ــاة العامــة وحریــة التعبیــر –الشــرعیة  فاعلیــة إدارة  -تــوفیر المعلومــة الصــحیحة -المشــاركة فــي الحی
  القطاع العام...الخ.

إن إرســاء قواعــد الحكــم الراشــد تتطلــب تظــافر جهــود كافــة فئــات المجتمــع بمــا فــي ذلــك قــوى      
الإصــــلاح ضــــمن الفئــــة الحاكمــــة ومنظمــــات المجتمــــع المــــدني خاصــــة وســــائل الإعــــلام والأحــــزاب 

  .)2(السیاسیة والنقابات
ــة والإدارة العامــة بطریقــة أك      ثــر شــمولا، إن الحكــم الراشــد یقضــي بإعــادة تشــكیل وتعریــف الدول

على إشراك مواطنیها فـي الحكـم مـن خـلال الإسـتجابة بقـدر أكبـر لاحتیاجـات المـواطنین ومطـالبهم، 
  معتمدا في ذلك على المزید من الشفافیة والمحاسبة. 

وورد في إعلان الأمم المتحدة لأهداف الألفیة أن الإدارة الحكومیة هي أحد العناصر الرئیسـیة      
  لتحقیق هذه الأهداف وذلك من خلال: 

تحریر الكثیر من الموارد في الدول الفقیرة من أجل اسـتخدامها طبقـا للأهـداف الإنمائیـة للألفیـة،  -أ
  ومیة.وذلك في حالة زیادة كفاءة الإدارة الحك

 زیادة الشفافیة واستئصال الفساد. -ب
 وجود إدارة حكومیة تفي باحتیاجات المواطنین. -جـ

زیـادة خضــوع المؤسسـات التابعــة للدولـة للمســاءلة، یعـد ملمحــا أساسـیا للاســتراتیجیات الحكومیــة  -د
 من أجل سد الفجوة الدیمقراطیة. 

لعامــة فــي إطــار الحكــم الراشــد، یكــون مــن إن إعــادة النظــر فــي دور الدولــة مــن خــلال الإدارة ا -ه
خلال المنهج القائم على الحقوق الذي یتضمن عناصر المشاركة والشفافیة في عملیة صنع القرار، 

 . )3(عدم التمییز، التمكین ومساءلة الأطراف الفاعلة
  تتمثل مقومات الحداثة السیاسیة حسب هنتجتون في ما یلي:

                                     
 .17ص مرجع سابق، ، یوسف زدام )1(
 . 236جورج العبد، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، مرجع سابق، ص  )2(
 .19یوسف زدام، مرجع سابق، ص  )3(



260 
 

  ترشید السلطة. -1
 تمایز المؤسسات والوظائف السیاسیة.  -2
 المشاركة السیاسیة. -3

ویقصـــد بترشـــید الســـلطة أن تمـــارس اســـتنادا إلـــى أســـس رشـــیدة، بمعنـــى أن یخضـــع اعتلاؤهـــا      
وممارســــتها وتــــداولها لدســــتور مســــبق، وبالتــــالي تنســــلخ الســــلطة عــــن شــــخص الحــــاكم، فهــــو لــــیس 

نما هو مجرد عامل علیهـا یمارسـها لحسـا ٕ ب صـاحبها الأصـیل المتمثـل فـي الدولـة، إذن صاحبها، وا
  . )1(فترشید السلطة لا یعدو أن یتمثل في سیادة القانون

تعزیــز الدیمقراطیـــة والمشـــاركة الشــعبیة والتـــداول الحـــر للـــرأي والمعلومــات التـــي تشـــكل ضـــمانة  -و
  الأداء الجید للإدارة والتصرف بالمال العام وحمایته.

وحــق الوصــول إلــى المعلومــات واســتخدام المصــادر المتاحــة مــن أجــل تمكــین الرقابــة والمتابعــة  -ز
صلاح الأوضاع ٕ  .2الكشف عن مواقع الفساد وا

لكــي یتســنى لصــانعي السیاســات اختیــار سیاســة رشــیدة، ینبغــي أن یعرفــوا كافــة قــیم المجتمــع      
بة القـیم المجتمعیـة وأوزانها النسبیة، وبدائل السیاسة المتاحة وآثار كل بدیل، وحساب الفـرق بـین نسـ

  المتحققة والمضحى بها على مستوى كل بدیل، ثم اختیار البدائل الأكثر رشدا أو كفاءة.
ویـــذهب بعـــض البـــاحثین إلـــى تأكیـــد حقیقـــة ان السیاســـة الرشـــیدة تقتضـــي الفهـــم الكامـــل للقـــیم      

لك معلومات المجتمعیة، أي معرفة وزن تفضیلات المجتمع بأسره، ولیس جزء منه، وهي تتطلب كذ
عن السیاسات البدیلة والقدرة على التنبؤ السلیم بنتائجها والحساب الدقیق للفرق بین التكلفة والعائـد، 

  .)3(وهي تتطلب أخیرا نظاما لصنع القرار یتحرى العقلانیة في صنع السیاسة
  مؤشراته:  -5

الجیـــد (الراشـــد)  وفـــي هـــذا الســـیاق توالـــت الإســـهامات بشـــأن تحدیـــد مؤشـــرات وعناصـــر الحكـــم     
والحكم السيء (غیر الجید)، فالحكم الجیـد أو الصـالح فـي نظـر الـبعض هـو "نسـق مـن المؤسسـات 
المجتمعیة المعبرة عن الناس تعبیرا سلیما، تربط بینها شـبكة متینـة مـن علاقـات الضـبط والمسـاءلة، 

ي ضــوء ذلــك، فــي النهایــة بواســطة النــاس یســتهدف تحقیــق مصــلحة عمــوم النــاس فــي المجتمــع. وفــ
اعتبر البعض أن أزمة الحكم في البلدان العربیة من أسـباب تـدهور السیاسـات العامـة فیهـا، وتتمثـل 

                                     
 . 143حمد وهبان، مرجع سابق، ص أ )1(
 .934خرون، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، ص آسماعیل الشطي و إ )2(
 .33و  32ثامر كمال محمد الخزرجي، مرجع سابق، ص  )3(
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أبرز مظاهر هذه الأزمة في: غیاب أو ضعف التحـول الـدیمقراطي، وتعـدد مظـاهر وأشـكال انتهـاك 
انون، وضــعف حقــوق الإنســان واستشــراء الفســاد السیاســي والإداري، وعــدم ترســیخ مفهــوم ســیادة القــ

دور المؤسسات السیاسیة في معظم الدول العربیة بسبب بروز دور الحكام أو ما یعرف بشخصانیة 
السلطة، وغیاب أو تآكل الشرعیة السیاسـیة، ومـن هنـا فـإن إصـلاح الحكـم فـي الـبلاد العربیـة یعتبـر 

مـة التـي تعانیهـا العنصر الرئیسـي لتحقیـق فاعلیـة السیاسـات العامـة، ومـن ثـم الخـروج مـن حالـة الأز 
الدول العربیة بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة، وبخاصـة فـي ظـل التحـدیات الإقلیمیـة والدولیـة التـي 
تواجــه العــرب فــي الوقــت الــراهن، وتتمثــل أهــم عناصــر إصــلاح الحكــم فــي البلــدان العربیــة بحســب 

صـلاح الإدارة فـي إصـلاح مؤسسـة التمثیـل وال 2002تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام  ٕ تشـریع، وا
العامــة والحكومــة، وتأكیـــد حكــم دولـــة المؤسســات وســیادة القـــانون، وتعزیــز الحكـــم المحلــي، وتنمیـــة 

فساح المجال لضمان قیام إعلام حر ومسؤول إجتماعیا ٕ   . )1(العمل الأهلي، وا
والســلطة میــز مــاكس فیبــر بــین ثلاثــة انمــاط للســلطة هــي: الســلطة الرشــیدة والســلطة التقلیدیــة      

الكارزمیة. والنوع الأول إنما یعني تلـك السـلطة التـي تقـوم علـى أسـاس قـانوني، ارتضـاه النـاس لأنـه 
صـــادر عـــن العقـــل والمنطـــق، ویقـــوم الثـــاني علـــى إیمـــان النـــاس الثابـــت والمســـتقر بقداســـة العـــادات 

ومراعاة عـدم الخـروج والتقالید التي تسود في المجتمع، فالحكام هنا یحكمون بما یتلاءم مع التقالید، 
ــد الكــارزمي (الملهــم) أو ذاك،  یمــانهم بهــذا القائ ٕ ــنمط الثالــث فیقــوم علــى ولاء النــاس وا علیهــا، أمــا ال

  . )2(باعتبار أن لدیه من الخصائص والصفات ما لم یتح لغیره
أن مظاهر الحكم الراشد هي: إدراك مشـروعیة  (Jaques Bourgault)یرى "جاك بورغولت"      

مــن ســلطة الشــعب، المواطنــون فــي مركــز اهتمامــات صــناع القــرار، مشــروع مجتمــع یرتكــز الســلطة 
  على سماع المواطنین، وملاءمة الإدارة العامة مع احتیاجات المواطنین.  

إن خصائص الحكـم الراشـد عدیـدة ومتنوعـة، وقـد تختلـف بأولویـة التطبیـق مـن بلـد إلـى قیاسه:  -6
داریــة، ولا آخــر، وهــذه الخصــائص أو المعــاییر ت ٕ تــوزع بــین معــاییر سیاســیة، إقتصــادیة، إجتماعیــة وا

تشمل أداء الدولة ومؤسساتها المركزیة فحسب، بل تشمل الإدارة العامة ومؤسسات المجتمع المدني 
  والقطاع الخاص وحتى المواطنین.

                                     
 .307نفس المرجع، ص  )1(
 .126سماعیل علي سعد، مرجع سابق، ص إ )2(
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ط وشمال لقد استندت دراسة البنك الدولي عن "الحكم الراشد أو الجید" في منطقة الشرق الأوس     
ــــانون  ــــى معیــــارین أساســــیین همــــا التضــــمینیة والمســــاءلة: المعیــــار الأول یشــــمل حكــــم الق ــــا إل إفریقی

  .1والمساواة، أما المعیار الثاني فیتضمن التمثیل والمشاركة والتنافسیة والمحاسبة
وفـــي بعـــض الدراســـات الأخـــرى تـــم التركیـــز علـــى ســـتة معـــاییر للحكـــم الراشـــد هـــي: المحاســـبة      

 -حكــم القــانون  -نوعیــة تنظــیم الإقتصــاد  -فعالیــة الحكومــة  -الإســتقرار السیاســي  -مســاءلة وال
 التحكم في الفساد.

بینمــا كانــت الدراســات الصــادرة عــن برنـــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي أكثــر شــمولا، وتضـــمنت      
  تسعة معاییر هي:

بـداء الـرأي مباشـرة  المشاركة: -أ ٕ تعني حق المرأة والرجل في التصویت وضمان الحریـات العامـة وا
  أو عبر المجالس النیابیة المنتخبة دیمقراطیا بالبرامج والسیاسات والقرارات.

ـــع مـــن دون اســـتثناء،  حكـــم القـــانون: -ب ـــى الجمی ـــانون وشـــفافیته، وســـیادته عل ـــة الق ـــي مرجعی یعن
 إنطلاقا من حقوق الإنسان بشكل أساسي.

فســاح المجــال أمــام الجمیــع للإطــلاع  الشــفافیة: -جـــ ٕ تعنــي تــوفر المعلومــات الدقیقــة فــي مواقیتهــا وا
ة فــي مجــال السیاســات علــى المعلومــات الضــروریة والموثقــة ممــا یســاعد فــي اتخــاذ القــرارات الراشــد

العامـــة، وتبـــرز أهمیـــة تـــوفر المعلومـــات الإحصـــائیة علـــى السیاســـات المالیـــة والنقدیـــة والإقتصـــادیة 
بشكل عام، وأهمیتها في تصویب السیاسات الإقتصـادیة، وتعتبـر الحكومـة والمؤسسـات الإقتصـادیة 

تنشـرها بعلنیـة ودوریـة  العامة والخاصة مثـل البنـوك، المصـدر الرئیسـي لهـذه المعلومـات، ویجـب أن
ـــرة المشـــاركة والرقابـــة والمحاســـبة مـــن جهـــة، ومـــن أجـــل التخفیـــف مـــن الهـــدر  مـــن أجـــل توســـیع دائ

 ومحاصرة الفساد من جهة أخرى.

تعنــي قــدرة المؤسســات والآلیــات علــى خدمــة الجمیــع وتلبیــة طلبــات الجمیــع حســن الإســتجابة:  -د
 دون استثناء.

التوسط بین المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلـى إجمـاع  یرمز إلى القدرة علىالتوافق:  -ه
  واسع حول المصلحة العامة والسیاسات العامة.

 في الحصول على الفرص المتساویة من أجل تحسین أوضاع الجمیع.المساواة:  -و

                                     
1  102ص  ، مرجع سابق، والحكم الصالح في البلاد العربیةحسن كریم، الفساد. 
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تعنـــي تـــوفر القــدرة علـــى تنفیـــذ المشـــاریع بنتـــائج تســـتجیب إلـــى احتیاجـــات المـــواطنین الفعالیـــة:  -ز
 عاتهم على أساس إدارة عقلانیة وراشدة للموارد.وتطل

وجــود نظــام متكامــل مــن المحاســبة والمســاءلة السیاســیة والإداریــة للمســؤولین فــي  المحاســبة: -حـــ
  وظائفهم العامة، وحمایة الصالح العام من تعسف واستغلال السیاسیین.

ــة الإســتراتیجیة: -ط ــ الرؤی ة والإجتماعیــة الهادفــة إلــى هــي الرؤیــة المنطلقــة مــن المعطیــات الثقافی
 . )1(تحسین شؤون المواطنین وتنمیة المجتمع والقدرات البشریة

من هنا عملت العدید من الدول في إطار تطبیق آلیات الحكم الراشد علـى إیجـاد سـبل مختلفـة      
في لتعزیز مشاركة المواطن بشكل أوسع في آلیات المساءلة قصد تعزیز مصداقیتها وشفافیة أدائها 

أكثـر مـن قطـاع، باعتبارهــا ضـرورة مهمـة مــن ضـرورات الإصـلاح، وهـي الرؤیــة المطابقـة لمـا جــاء 
  .)2() بصدد إقامة الحكم الصالحundpفي دراسات وتوجیهات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (

ومن ذلك نستشف أن الحكم الراشد ما هو إلا عنصر من عناصر قوة الدولة إذا ما تـزامن مـع      
لشــفافیة والمســاءلة، كونــه یــوفر بیئــة حســنة لرقــي المجتمعــات، وتحقیــق الكثیــر مــن الممیــزات منهــا ا

ــاة العامــة، وحریــة التعبیــر... بالإضــافة إلــى  الشــرعیة وحریــة إنشــاء الجمعیــات، والمشــاركة فــي الحی
التعــــاون المثمــــر بــــین الحكومــــة ومنظمــــات المجتمــــع المــــدني، والتــــي بوجودهــــا تــــتمكن المؤسســــات 

لجمهــور مــن مراقبــة الإنحــراف والحــد منــه، لأنــه یهــدد نســق الحكــم الصــالح ویحــد مــن قدراتــه فــي وا
 .)3(خدمة المجتمع

واضــحة مــن  إلا أن هنــاك مــن یــرى أن هــذه المؤشــرات (الدیمقراطیــة، المشــاركة، الشــفافیة...)     
مـات فعالـة ولكنهـا غیـر الناحیة النظریة، ولكنها متداخلة من الناحیة العملیة، فهناك أمثلـة علـى حكو 

  . )4(دیمقراطیة، أو دیمقراطیة وفاسدة
تقدم الأدبیات المتعلقة بأسلوب الحكم الراشد العدیـد مـن الأمثلـة لممارسـات محلیـة جیـدة تتمثـل      

فیمـا یعـرف بالآلیـات المسـتخدمة فیهـا لمكافحـة الفســاد والحـد مـن انتشـاره، كمـا تحتـوي علـى أدلــة أو 
ــدعم أجهــزة الرقابــة وأســالیب الشــفافیة إرشــادات للمــواطنین  عــن الخطــوات التــي یجــب أن یتخــذوها ل

                                     
  .103حسن كریم، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، ص  )1(
. 2007)، مذكر ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائـر، 2007-1989السیاسي الجزائري (على فعالیة النظام  داريثر الفساد الإأفتیحة حیمر،  )2(

 .246ص 
 .253نفس المرجع، ص  )3(
 .20، ص مرجع سابقخلیل حسین،  )4(
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والعلانیـــة والمشـــاركة الفعالـــة فـــي إدارة شـــؤون مجـــتمعهم عبـــر الحضـــور الـــدائم الیـــومي فـــي متابعـــة 
 . )1(السیاسات والتعبیر عن مصالحهم

شـكل سیاسـي لنظـام هناك مدرستان لمفهوم الحكم الراشد، الأولـى تـرى أنـه یعبـر عـن مدارسه:  -7
الحكم وأسلوب صنع السیاسة، بما ینصرف إلى القواعد الأساسـیة المألوفـة للدیمقراطیـة، مثـل سـیادة 
ـــة والتســـامح والتعبیـــر الحـــر، حریـــات وحقـــوق المواطنـــة...  ـــانون، التعددیـــة السیاســـیة والإجتماعی الق

  وبالتالي فهو أقرب إلى الصیاغة الحدیثة لمبادئ مستقرة.
مدرســة الثانیــة، فتعتبــر المفهــوم عنوانـــا لمنظومــة أســالیب وخطــوات الإصــلاح السیاســـي أمــا ال     

والإجتمــاعي ككــل، مثــل اعتمــاد آلیــات المحاســبة فــي مواجهــة الســلطات العامــة، والمطالبــة بتــوفیر 
مظاهر الشفافیة في مؤسسات صـنع القـرار، وتقیـیم نوعیـة الحكـم مـن زاویـة الإلتـزام بسـیادة القـانون، 

علــى تعزیــز فــرص المشــاركة، واحتــرام حقــوق الانســان ومكافحــة الفســاد، إنــه محاولــة لوضــع  وقدرتــه
  لمفاهیم كلیة وأطر سیاسیة معقدة مثل البرلمان والحكومة.  (operational)تعریف إمبریقي 

ـــي هـــذا الســـیاق یمكـــن الحـــدیث عـــن معـــاییر الجـــودة فـــي مجـــالات عدیـــدة لـــلإدارة والحكـــم       وف
ســیة مثـــل الحــزب السیاســي الجیـــد، والمنظمــات غیــر الحكومیـــة الجیــدة، والقطـــاع والمؤسســات السیا

  . )2(الخاص الجید، والبرلمان الجید وكذلك الصیاغة التشریعیة الجیدة
  دور البرلمان في تحقیق الحكم الراشد:  -8

جرا      ٕ ئیـة بنظرة مدققة نجد أن المحك العلمـي لمقیـاس الحكـم الراشـد مـن خـلال مؤشـرات عملیـة وا
محددة ینطلق من البناء التشریعي للدولة، أي عملیة صنع السیاسة التشریعیة. فكلما كانـت صـناعة 
التشـــریع تشـــاركیة وتتحلـــى بالشـــفافیة، وتتـــیح للقـــانون مقومـــات التطبیـــق الســـلیم، كلمـــا كانـــت داعمـــة 

  لمنظومة الحكم الراشد. 
ت التشــریع الجیــد، فالحــدیث عــن یمكــن القــول أن مظــاهر الحكــم الجیــد هــي فــي ذاتهــا مقومــا     

المشاركة هو مقدمة الحدیث عن عملیة تشریعیة جیدة، تمكـن النـواب مـن صـنع التشـریعات وتمكـین 
  المواطنین ابتداء من الوصول إلى النواب والتأثیر فیهم.

                                     
 .42، ص نفس المرجع )1(
فبرایــر  06لــى إ 03للبرلمانــات العربیــة، بیــروت،  ةعلـي الصــاوي، الصــیاغة التشــریعیة للحكــم الجیــد، ورشــة عمــل حــول تطــویر نمــوذج للصــیاغة التشــریعی )2(

 . 02، ص2003
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الأمــر الــذي یتعلـــق بالآلیــات الجوهریــة لصـــناعة التشــریع الجیــد، هـــو درجــة ونوعیــة وملاءمـــة      
ـــة، أو  وتوقیـــت ـــة اللازمـــة للتشـــریع، ســـواء مـــن خـــلال المؤسســـة البرلمانی تـــوافر الخـــدمات المعلوماتی

  .)1(الحكومة، أو عن طریق التفاعل مع هیئات المجتمع المدني
ــدول عــدة آلیــات تكــرس الرقابــة مــن طــرف المجــالس المنتخبــة علــى الهیئــة       تتضــمن دســاتیر ال

التصدیق على الإنفاق والجبایـة فـي إطـار السیاسـة العامـة، التنفیذیة، حیث تتمتع البرلمانات بسلطة 
وتصــادق علــى المطالــب التشــریعیة التــي تتقــدم بهــا الحكومــة. كمــا تصــادق علــى الموازنــة والسیاســة 
الضـــریبیة التـــي تقترحهـــا الحكومـــة، وتملـــك فـــي كـــل ذلـــك ســـلطة التعـــدیل أو الـــرفض فـــي حـــدود مـــا 

  . )2(تتضمنه الدساتیر
  راشد بالدیمقراطیة: علاقة الحكم ال -9

منــذ بدایــة التســعینات بــرز التركیــز فــي هــذا المفهــوم علــى الأبعــاد الدیمقراطیــة للمصــطلح، مــن      
حیث تدعیم المشاركة وتفعیل المجتمـع المـدني، وكـل مـا یجعـل مـن الدولـة ممـثلا شـرعیا لمواطنیهـا، 

الذي عقد في بـاریس فـي مـارس ، (OECD)ففي اجتماع اللجنة الوزاریة لمنظمة التنمیة الاقتصادیة 
، ربــط رئــیس اللجنــة بــین جــودة وفعالیــة أســلوب إدارة شــؤون المجتمــع والدولــة، ودرجــة رخــاء 1996

المجتمع، وأكد أن هذا المفهوم یذهب إلى أبعد من الإدارة الحكومیة، إلـى كیفیـة تطبیـق الدیمقراطیـة 
نطلـق تـم تعریـف هـذا المفهـوم علـى لمساعدة الدول فـي حـل المشـكلات التـي تواجههـا، ومـن هـذا الم

أنه یتعرض لما هو أبعد مـن الإدارة العامـة والعلاقـات والأسـالیب المتعلقـة بـالحكم، لیشـمل مجموعـة 
ــــین الحكومــــة والمــــواطنین ســــواء كــــأفراد أو كجــــزء مــــن مؤسســــات سیاســــیة واقتصــــادیة  العلاقــــات ب

لیــة المؤسســات المتعلقــة بــإدارة واجتماعیـة، علــى أن محــور اهتمــام المفهــوم لا ینصــب فقـط علــى فعا
شؤون المجتمع والدولة، ولكنه یركز على القیم التي تحتویها تلك المؤسسـات مثـل المسـاءلة والرقابـة 

  .)3(والنزاهة
دارة الحكـم الجیـد، فالمؤسسـة       ٕ هناك جانب أخر لا یمكن الفصل فیه بسـهولة بـین الدیمقراطیـة وا

  . )4(ملائها موظفي تلك الدولة بكفاءة وشفافیةالحكومیة الجیدة مؤسسة تخدم حاجات ع

                                     
 .9و  8ص مرجع سابق، علي الصاوي، الصیاغة التشریعیة للحكم الجید،  )1(
 .19یوسف زدام، مرجع سابق، ص  )2(
 .280بو عامود، النظم السیاسیة في ظل العولمة، مرجع سابق، ص أمحمد سعد  )3(
 .75، ص 2007، 1، الریاض: العبیكان، ط21الدولة، النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن فرانسیس فوكویاما، بناء  )4(
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، الصــــادر عـــن برنــــامج الأمــــم المتحــــدة 2002خلـــص تقریــــر التنمیــــة الإنســـانیة العربیــــة لعــــام      
الإنمــائي، والصــندوق العربــي للإنمــاء الإقتصــادي والإجتمــاعي إلــى مــا یلــي: "تكشــف المقارنــة بــین 

ــام ي، عــن تقــدم خطــى المشــاركة السیاســیة فــي تلــك المنطقــة العربیــة ومنــاطق أخــرى فــي العــالم الن
المنــاطق أكثــر منهــا فــي البلــدان العربیــة، فموجــة الدیمقراطیــة التــي طــورت الحكــم فــي معظــم بلــدان 
أمریكـا اللاتینیــة وشــرق آسـیا فــي الثمانینــات، وبلــدان شـرق أوربــا، وبلــدان عدیــدة فـي وســط آســیا فــي 

  . )1(لى البلدان العربیة بعدأواخر الثمانینات وأوائل التسعینات لم تصل إ
إن وجود المجتمع المـدني ومسـتوى تمكـین منظماتـه هـو مؤشـر هـام بالنسـبة للحكـم الراشـد عـن      

  طریق:  
التــأثیر علــى السیاســات العامــة مــن خــلال تعبئــة جهــود قطاعــات مــن المــواطنین وحملهــا علــى  -1

  المشاركة في الشأن العام.
  عبر نشر المعلومات والسماح بتداولها على نطاق واسع.تعمیق المساءلة والشفافیة  -2
  مساعدة الحكومة عن طریق نشر المعلومات والسماح بتداولها على نطاق واسع. -3
  العمل على تحقیق العدالة والمساواة أمام القانون وحریة المواطنین من تعسف السلطة. -4
اب أعضــائها قــیم الحــوار وقبــول الآخــر تربیــة المــواطنین علــى ثقافــة الدیمقراطیــة، وذلــك باكتســ -5

  . )2(والإختلاف ومساءلة القیادات والمشاركة في الإنتخابات والتعبیر الحر عن الرأي
یعبر "بیار كالام" في كتابه "تفتت الدیمقراطیة" بمثل في مالي یقول: "لا نلتقط حجرا بأصـبع واحـد"، 

مكنــة وفــي كــل الظــروف، وهــذا الأمــر ویبــدو أن هــذا القــول الإفریقــي المــأثور یصــح فــي جمیــع الأ
ینطبــق علــى القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني، ذلــك أن إنتاجهــا یفتــرض تعاونــا بــین المؤسســات 
والسلطات العامة والمؤسسات المتخصصة، وهكذا تمثل العلاقة بین الفـاعلین بالنسـبة للحكـم الراشـد 

  دور المحور الرئیسي والشرط الأساسي لنجاح جهود التنمیة.
وفي دراسة للمركز البرلماني بكنـدا، بالإشـتراك مـع معهـد الحكمانیـة، تـم تسـمیة مكونـات الحكـم      

 -الراشــد ب "بیئــة الحكمانیــة"، وحــددها برنــامج الأمــم المتحــدة الانمــائي بالعناصــر الآتیــة: الحكومــة 
  . )3(المجتمع المدني والقطاع الخاص

  الجزائر والحكم الراشد: -10
                                     

 .231حسین توفیق ابراهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، ص )1(
 .57زروال یوسف، مرجع سابق، صأ )2(
 .25یوسف زدام، مرجع سابق، ص  )3(
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زائـــر مـــن بــین الـــدول التـــي انتقــل إلیهـــا هـــذا المفهــوم، وعملـــت علـــى تبنیــه مـــن أجـــل تعتبــر الج     
مواجهة التحدیات التنمویـة المختلفـة، بمعنـى آخـر أن تعمـل علـى التكیـف مـع الأوضـاع السـائدة فـي 
العــالم (إقتصــادیة، سیاســیة، إجتماعیــة، إداریــة...) محاولــة إعــادة بنــاء وتصــحیح الوضــع الــداخلي، 

مختلـــف المطالـــب المجتمعیـــة، ولـــم تجـــد إلا ســـبیلا تســـلكه وهـــو وضـــع آلیـــات تشــــیید والإســـتجابة ل
ــة بمعنــى  مؤسســات یتمحــور هــدفها حــول إعــادة صــیاغة تعریــف لأدوار مختلــف الفــاعلین فــي الدول

  . )1(أطراف الحكم الراشد: الدولة، القطاع الخاص والمجتمع المدني
  أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد في الجزائر: -أ

  أولا: الأسباب السیاسیة:
: إذ یصــنف هــذا الأخیــر ضــمن نمــط الدولــة النیوباتریمونیالیــة طبیعــة نظــام الحكــم فــي الجزائــر -1

neopatrimonialisme)( والتــي تقــوم علــى نظــام مــن القــیم والعلاقــات یعتمــدها هــذا النظــام لیحــافظ ،
وه نمـط الحكـم وطریقـة إدارة على نفسه ویجددها، أین تسود فیها جمیـع الخصـائص السـلبیة التـي تشـ

شـــؤون الدولـــة، مـــن بـــین هـــذه الخصـــائص انتشـــار مظـــاهر الرشـــوة والعصـــبویة والزبونیـــة السیاســـیة 
ــة والحكــم فــي  ــاة ...إلــخ، ویرجــع ذلــك إلــى عــاملین أساســیین أثــرا فــي طبیعــة الدول والجهویــة والمحاب

  الجزائر هما:
 .إعتماد الشرعیة التاریخیة في جانبها الإیدیولوجي -أ

تركیز الشرعیة التاریخیة في جانبها المـادي علـى عائـدات الریـع الطـاقوي مـن مـداخیل البتـرول  -ب
  . )2(والغاز، لذلك فمصدر الثروة هو الموارد الطبیعیة ولیس قوى التنمیة في المجتمع

  بسبب: إنتكاسة عملیة التحول الدیمقراطي -2
 الصراع بین أركان النظام السیاسي. -أ

  الواضحة وشبه المطلقة على قمة الهرم السیاسي للمؤسسة العسكریة منذ الإستقلال.السیطرة  -ب
  ضعف مستوى التكوین السیاسي للنخبة الحاكمة. -ج
: ولوج النظام السیاسي والمجتمع في أزمة ممتدة ومتعددة الجوانب منذ بدایة الأزمات السیاسیة -3

  سنوات السبعینات، ومن بین أهم مظاهرها مایلي:

                                     
 .07زروال یوسف، مرجع سابق، ص أ )1(
 .106نفس المرجع، ص  )2(
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أزمــة الشـــرعیة التــي عـــانى منهــا النظـــام السیاســي الجزائـــري والتــي كانـــت قائمــة علـــى الشـــرعیة  –أ 
  الثوریة.

  أزمة المشاركة السیاسیة. -ب
  أزمة الهویة. -جـ
  أزمة التوزیع للموارد والمنافع المادیة وغیر المادیة. -د

  ثانیا: الأسباب الإجتماعیة والإقتصادیة:
شــرات التنمیــة البشــریة مــن خــلال تنــامي عــدد المهمشــین والفقــراء إســتمرار إنخفــاض مســتوى مؤ  -أ

  والمحرومین.
 الإنعكاسات السلبیة المختلفة التي خلقتها برامج التصحیح الهیكلي ومنها: -ب

 .إرتفاع معدلات البطالة والفقر 

 .إنخفاض مستوى الدخل 
 .التدهور التدریجي لقیمة العملة الوطنیة 

  الفساد، والتي أخذت تنخر دوالیب السلطة ومؤسسات الدولة الإستشراء الفظیع لظاهرة
 . )1(وتهدد حیاة المجتمع

ــالحكم الراشــد، هــو تأسیســها للجنــة وطنیــة حــول الحكــم الراشــد فــي       ومــا یؤكــد اهتمــام الجزائــر ب
عضـو ممثـل للقطـاع العـام والخـاص والمجتمـع المـدني، وتـم  100، والتـي تتكـون مـن 2005مـارس 

عــات عمــل حســب المحــاور المحــددة فــي الآلیــة الإفریقیــة للتقــویم مــن قبــل النظــراء مجمو  4تنصــیب 
، وهـــي: محــور الحكــم الراشـــد والدیمقراطیــة، محــور الحكـــم 2002التــي تمــت المصـــادقة علیهــا فــي 

  . )2(والتسییر الدیمقراطي، محور تسییر المؤسسات ومحور التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة
  في الجزائر:قیاس الحكم الراشد  -ب

لقـد صـدر تقریـر عـن واقـع الحكـم الراشـد فـي الجزائـر عـن البنـك الـدولي بالتنسـیق مـع المجلـس      
الــــوطني الإقتصــــادي والإجتمــــاعي، وذلــــك تحــــت عنــــوان "ادارة الحكــــم"، الــــذي یتضــــمن المؤشــــرات 

قل 212)، وتغطـــي هـــذه المؤشـــرات 2005 – 1996العالمیـــة لإدارة الحكـــم عـــن الفتـــرة ( ٕ یمـــا، بلـــدا وا
مصـدرا مختلفــا للبیانـات، ولقــد تـم تصــنیف الـدول وفــق مؤشـرات الحكــم  33وتسـتقى المعلومـات مــن 

                                     
 .112زروال یوسف، مرجع سابق، ص أ )1(
 .116نفس المرجع، ص  )2(
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، حیــث تــدل النســبة المئویــة الأعلــى علــى حالــة %100و 0الراشــد حســب نســب مئویــة تتــراوح بــین 
  مستویات: 5أفضل تخص الدول ذات الإدارة الرشیدة والحكم الصالح، وینقسم دلیل المؤشر إلى 

 وهو وضع ممتاز. %75توى الاول: أعلى من المس  
  وهو وضع جید. %50المستوى الثاني: أعلى من  
  وهو وضع متوسط. %25المستوى الثالث: أعلى من  
  وهو وضع ضعیف. %10المستوى الرابع: أعلى من  
  وهو وضع ضعیف جدا. %10المستوى الخامس: أقل من  
فـي  إبـداء الـراي والمسـاءلةفبالنسبة لمسـتوى مؤشـرات الحكـم الراشـد فـي الجزائـر، فـإن مؤشـر      

 2003، 2000، 1996، وهـــــذا لســـــنوات %25وضــــع ضـــــعیف بحصـــــوله علـــــى نســـــبة أقـــــل مـــــن 
، فهو في وضع ضعیف جـدا وهـذا لسـنوات وانعدام العنف الإستقرار السیاسي، أما مؤشر 2005و

، وقد تحسن إلى مسـتوى ضـعیف بحصـوله %10یله نسبة أقل من ، بتسج2003و 2000، 1996
فهـو فـي وضـع متوسـط خـلال سـنوات  فعالیـة الحكومـة، أما عن مؤشر %10على نسبة أعلى من 

، وقـــد صـــنف فـــي وضـــع ضـــعیف ســـنة %25، بتســـجیله نســـبة أعلـــى مـــن 2005و 2003، 1996
في وضـع  التنظیمیة نوعیة الأطر، وكذا صنف مؤشر %10، بحصوله على نسبة أقل من 2000

، إلا أنه عـرف تحسـنا خـلال %10، بحصوله على نسبة أعلى من 2000و 1996ضعیف لسنتي 
  .%25، حیث انتقل إلى مستوى متوسط بحصوله على نسبة أعلى من 2005و 2003
 2003، 1996، فهــــو فــــي وضــــع متوســــط خــــلال ســــنوات ســــیادة القــــانونأمــــا عــــن مؤشــــر      

 2000، إلا أنه عرف انخفاضا إلى مسـتوى ضـعیف سـنة %25من ، بتسجیله نسبة أعلى 2005و
الــذي عــرف مســتوى متوســط خــلال  الفســاد، وأخیــرا مؤشــر %10بحصــوله علــى نســبة أعلــى مــن 

  . )1(%25السنوات الأربع بحصوله على نسبة أعلى من 
إلــى  2007لســنة  freedom houseوفــي هــذا الصــدد أشــار التقریــر الصــادر عــن منظمــة      

دور الســلطة التشــریعیة فــي مراقبــة أعمـــال الحكومــة، حیــث أشــرت المنظمــة لهــذا العمـــل ب ســلبیة 
نقاط، وهو تحصیل ضعیف، وأكد التقریر في هذا الشأن انه على الرغم  10نقطة من أصل  2.75

                                     
 .119زروال یوسف، مرجع سابق، ص أ )1(
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من الاصلاحات المعلنة، فـان احتـرام الحریـات الفردیـة والمحاسـبة الفعلیـة للحكومـة وتـدعیم اسـتقلال 
  . )1(لقضائیة تبقى بعیدة عن المأمولالسلطة ا

ـــى راشـــدیســـاعد مؤشـــر الحكـــم ال      ســـتقرار مســـتوى كـــل مـــن المســـاءلة والمحاســـبة والإ قیـــاس عل
     .)2(یضا مراقبة الفسادأالسیاسي، فاعلیة الحكومة، طبیعة الرقابة ونوعیتها، سیادة القانون و 

ــا صــنف مؤشــروقــد       ، الجزائــر فــي المرتبــة 2009لعــام  عــن الحكــم الرشــید بــدول شــمال إفریقی
الثالثــة بعــد كــل مــن تــونس ومصــر باعتبــار أن هــذه الــدول ســجلت أعلــى نقــاط علــى مســتوى التنمیــة 

 "محمـــد إبـــراهیم"الإقتصــادیة والســـلامة الشخصــیة، حیـــث تضــمنت القائمـــة التــي إبتكرهـــا الملیــاردیر 
 فریقیا.إال مؤشرا للأداء، لأول مرة دول شم 84لقیاس أداء الحكم من خلال 

، لتكون بذلك عربیا 14عن الحكم الراشد في المرتبة ال  جاءت الجزائر حسب تصنیف مؤشر     
الثالثة إفریقیا بعد كل من مصر وتونس، حیث تعتبـر هـذه الأخیـرة الدولـة الوحیـدة فـي شـمال أفریقیـا 

لتقفـز تسـعة  11في قائمة أفضل عشرة أنظمة حكم، تلیها مصر في المرتبـة  8التي إحتلت المرتبة 
ثـم المغـرب فـي المرتبـة  14 وتلیها الجزائر في المرتبـة 2008مراكز بالمقارنة بنفس الفترة من العام 

      .23 ومن بعدهم لیبیا التي حصلت على مرتبة متأخرة جدا وهى 16
ذكـــرت الدراســـة أنـــه فـــي حـــین ســـجلت دول شـــمال أفریقیـــا أعلـــى نقـــاط علـــى مســـتوى التنمیـــة و      

نقاطــا فیمــا یخــص المشــاركة الدیمقراطیــة والحقــوق  تفقــد االإقتصــادیة والســلامة الشخصــیة إلا أنهــ
    . )3(ستبدادیةدنیة في ظل الأنظمة الإالم

فقــد  ،وفــق التقریــر الــذي تعــده ســنویا مجلــة السیاســة الخارجیــة (فــوروین بولیســي) الأمریكیــةو       
إلــى  2007فــي  89تحسـن ترتیــب الجزائـر فــي قائمـة الــدول الفاشــلة فـي العــالم وانتقلـت مــن المرتبـة 

 طـر التـي تضـم نصـف بلـدان المعمـورة تقریبـا.، لكنهـا بقـت ضـمن دائـرة الخ2009سـنة  37المرتبة 
ــــى  ــــي مجــــال تخصصــــها، عل ــــدة ف ــــة، الرائ ــــة الأمریكی ــــي تر  12وتعتمــــد المجل ــــدول تمؤشــــرا ف ــــب ال ی

قتصـادي، شـرعیة السـلطة، مسـتوى الخدمـة الركـود الإ، وتصنیفها، منها الضغوط الداخلیة واللاجئین
  .)4(الخارجیة ر السیاسي والتدخلاتالعمومیة، فعالیة النخب وتدخل المؤسسة الأمنیة في القرا

                                     
 .136، ص نفس المرجع )1(
 .44، ص12732خلیل جبارة، مؤشرات الحكم والفساد في الدول العربیة، جریدة القبس العدد  )2(
 www.sawt-alahrar.netموقع جریدة صوت الأحرار ، 06/10/2009، فریقیاإد في شمال الثالثة في الحكم الراشسعاد، الجزائر تحتل المرتبة  )3(
 www.elbilad.netجریدة البلاد ، 04/08/2009، ي مؤشر الدول الفاشلة في العالماالله. س، تحسن ترتیب الجزائر ف عبد )4(
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اســتنادا إلــى تقریــر مبــادرة الإصــلاح العربــي والمتعلــق بمؤشــر الدیمقراطیــة فــي العــالم العربــي و      
رتبــت الجزائــر فــي الصــف  احتلــت الجزائــر المرتبــة الخامســة عربیــافقــد  ،2010و 2009لســنتي 

-2009الدیمقراطیـــة العربـــي  نقطـــة، مـــن خــلال مؤشـــر 570الخــامس مباشـــرة بعـــد لبنــان، برصـــید 
، الذي یقیس حالة الدیمقراطیة في العالم العربي، ویعنى هذا المقیاس الذي یتابع سنویا حالة 2010

الإصــلاح فــي العــالم العربــي، وضــعیة الدیمقراطیــة فــي عشــرة بلــدان هــي الجزائــر والمغــرب ومصــر 
سـوریة والـیمن، عبـر تجمیـع وتحلیـل والمملكة العربیـة السـعودیة والأردن والكویـت ولبنـان وفلسـطین و 

   نتقال الدیمقراطي.معطیات تتعلق بأربعین مؤشرا یرتبط بمسلسل الإ
نقطـة علــى مقیــاس  620الأردن قائمــة الــدول التـي شــملها التقریــر برصـید نقــاط بلــغ  توتصـدر      
نقطـة، واحتـل لبنـان  596نقطـة، ثـم مصـر  601المغـرب برصـید  انقطـة، وتلاهـ 1000إلـى  0من 

نقطــة، فــي  553نقطــة ثــم الكویــت  570نقطــة ، تلیــه الجزائــر برصــید  583المرتبــة الرابعــة برصــید 
نقطة، ثم  461نقاط وتبعتها سوریا برصید  506حین حصلت فلسطین على المركز السابع برصید 

 402نقطة ، بینمـا حلـت المملكـة العربیـة السـعودیة فـي المركـز العاشـر برصـید  457الیمن برصید 
  دول عربیة. 10أي في ذیل القائمة الخاصة بالعینة المتكونة من  نقطة،
ــادرة الإصــلاح العربــي عــدداً مــن الأســماء والمراكــز البــارزة فــي المنطقــة مثــل مركــز       وتضــم مب

الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة في المملكة العربیة السعودیة ، ومركـز الخلـیج للأبحـاث 
لمتحـــدة ، ومركـــز الأهـــرام للدراســـات السیاســـیة والإســـتراتیجیة بالإضـــافة إلـــى فـــي الإمـــارات العربیـــة ا

منتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسـكندریة بمصـر، وغیرهـا مـن المراكـز فـي أنحـاء الشـرق الأوسـط 
 .وشمال أفریقیا

 

الدیمقراطیـــة وتقــیس الدراســة أربعــین مؤشـــراً لقیــاس أربــع قــیم ومبـــادئ أساســیة تتعلــق بالعملیــة      
وهي: وجود مؤسسات عامة قویة ومسؤولة ، واحترام الحقـوق والحریـات، وسـیادة القـانون، والمسـاواة 
والعدالـةـ الاجتماعیــة، وتقــیس هــذه المؤشــرات المختــارة قضــایا سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیــة یومیــة 

 تعكس في مجملها مختلف جوانب عملیة صنع القرار الدیمقراطي.

ویتم جمع البیانات لمؤشر الدیمقراطیة العربیة من ثلاثة مصادر مختلفة هي: الجانب القانوني      
والرأي العام وممارسات الأنظمة، وعلیه فإن هـذه المقـاییس تسـتند إلـى تقیـیم الأداء والسـلوك عوضـاً 
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مـا یكـون الأداء عن دراسة النوایا وهیكلیات النظام ، وذلك انطلاقاً من أن النوایـا قـد تكـون حسـنة بین
 .)1(ضعیفاً 

  

  : في تحقیقه تصالدور تكنولوجیا المعلومات والإ  -11
ن یسـاهم فـي تحسـین حیـاة كـل أرستها قمة جنیف حول مجتمـع المعلومـات "أمن المبادئ التي      

ن یوجـه لترقیـة الدیمقراطیـة الثقافیـة أتصـال لا بـد علام والإسكان المعمورة، استعمال تكنولوجیات الإ
  .)2(مسؤولیة والحكم الراشدوال

ذا لـم إي أن تفرز الدیمقراطیة وحریـة الفكـر والـر أتصال لا تستطیع علام والإتكنولوجیا الإ ولكن     
نظمــة بالتنــاوب علــى الســلطة والتوزیــع العــادل للثــروة واحتــرام لیــات الحكــم، وتــؤمن وتقتنــع الأآتتغیــر 

  . )3(والذهنیاتالحریات الفردیة وضرورة تغییر العقلیات 
یجــب أن تتــوافر المعلومــات والإحصــاءات بصــدق وبغیــر تــأخیر للجمیــع لإرســاء قواعــد الحكــم      

ـــك أنـــه فـــي غیـــاب المعلومـــات والإحصـــائیات الصـــحیحة وفـــي حینهـــا تصـــعب المســـاءلة  الراشـــد، ذل
  . )4(والمحاسبة، وهنا لا بد من التأكید على حریة وسائل الاعلام

كیزة التخطیط السـلیم، إذ لا یسـتطیع أي مخطـط أن یـنجح فـي إعـداد سیاسـات فالمعلومة هي ر      
  ناجحة بدون توفر حد أدنى معقول من المعلومات والبیانات السلیمة. 

ن ألمنظمـة مراسـلون بـلا حـدود،  2007في التصنیف العالمي لحریة الصـحافة لسـنة  جاء وقد     
ـــة عربیـــة جـــاء ترتیبهـــا بعـــد المائـــة مـــن مجمـــ 15 ن وضـــع حریـــة أدولـــة، وهـــذا یعنـــي  169وع دول

دنى شك الحریات العامة أن هذا سیعیق من دون أالصحافة في العالم العربي یبعث على التشاؤم، و 
نهـا تعیــق حریـة نقــل المعلومــات أالتـي تتعلــق بالممارسـة السیاســیة والمشـاركة فــي صــنع القـرار، كمــا 

  . )5(والدیمقراطي م الراشدساس الحكأالصحیحة والجدیرة بالثقة، والتي تعتبر 
 الحكومة الإلكترونیة كأداة لتحقیق الحكم الراشد:  -12

ـــــــة       ـــــــة، الإدارة الإلكترونی ـــــــي، المشـــــــتریات الإلكترونی ـــــة، القـــــــرار الإلكترون ــ الحكومـــــــة الإلكترونی
لاحتیاجـــات الجمهـــور... هـــذه وغیرهـــا مصـــطلحات یجـــري تـــداولها فـــي الوقـــت الحاضـــر علـــى نحـــو 

                                     
 www.sawt-alahrar.netصوت الأحرار ، 31/03/2010، في العالم العربي مؤشر الدیمقراطیةمحمد الناصر، الجزائر في المرتبة الخامسة حسب  )1(
 .144فؤاد بن حالة، مرجع سابق، ص  )2(
 .20، ص2586محمد قیراط، الفجوة الرقمیة والتبعیة المنظمة، الشروق الیومي، العدد  )3(
 .739مرجع سابق، ص لیاس سابا، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، إ )4(
 www.echourokonline.com، 05/05/2010محمد قیراط، حریة الصحافة في العصر الرقمي، الشروق الیومي،  )5(
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مضـمونها جمیعـا اسـتمرارا لفكـرة إعـادة اختـراع الحكومـة التـي أطلقـت مـع منتصـف  متسع، وتعد فـي
  .)1(التسعینات

وبــــدخول ثــــورة المعلومــــات والإتصــــالات إلــــى أســــلوب عمــــل الحكومــــة، فــــإن مفهــــوم الحكومــــة      
الإلكترونیة یهدف إلى توفیر الخدمات عن طریق أسالیب جدیدة تقوم على مبـدإ اسـتخدام تكنولوجیـا 

لومـــات وبطریقـــة الخدمـــة الذاتیـــة، ممـــا یمـــنح فرصـــا متكافئـــة للجمیـــع للإســـتفادة مـــن المعلومـــات المع
جراء المعاملات الحكومیة ٕ   .  )2(وا

تعــددت المفــاهیم حــول تعریــف الحكومــة الإلكترونیــة، فقــد ذهــب تعریــف الحكومــة الإلكترونیــة:  -أ
الخـدمات ومراكـز العمـل الحكـومي عدد من الخبراء إلى أن الحكومـة الإلكترونیـة تعنـي تجمیـع كافـة 

في موضوع واحد، لكي یمكن تحقیق خدمات المواطنین واستعلاماتهم في دائـرة واحـدة أو فـي دوائـر 
متعددة من خلال إنشاء أكثر من دائرة عمل إلكترونیة وفقا لنظام لامركزي في الخدمة ومركزي فـي 

لجمهـور وذلـك للحـد مـن البیروقراطیـة التــي الـربط، وذلـك لتحقیـق الفعالیـة العالیـة فـي تقــدیم الخدمـة ل
ـــة مـــن  ـــررة، أي تحقیـــق حال ـــدات غیـــر المب ـــالبطء والتســـویف والفســـاد وبـــطء الإنجـــاز والتعقی تتســـم ب
ـــة  ـــأمین كافـــة الإحتیاجـــات الإســـتعلامیة والخدمی ـــالجمهور فـــي ظـــل القـــدرة علـــى ت ـــدائم ب الإتصـــال ال

  للمواطن. 
والإدارة، یمكـــن مـــن خلالهـــا ســـرعة إتمـــام العملیـــات  هـــي إعـــادة اختـــراع طریقـــة للحكـــم والقیـــادة     

 . )3(والرسائل الإلكترونیة المستغلة في الواقع الحقیقي

إن مــن أهــم التعریفــات المتعلقــة بمفهــوم الحكومــة الإلكترونیــة تعریــف البنــك الــدولي الــذي یكــاد      
لحكومیـــة لتكنولوجیـــا یقــدم مفهومـــا شــاملا للحكومـــة الإلكترونیــة: "هـــي عملیــة اســـتخدام المؤسســات ا

المعلومــات، مثــل شــبكات المعلومــات العریضــة، وشــبكة الأنترنیــت وأســالیب الإتصــال عبــر الهــاتف 
المحمول، والتي لدیها القدرة على تغییر وتحویـل العلاقـات مـع المـواطنین ورجـال الأعمـال ومختلـف 

ـــرا مـــن ا ـــدیم المؤسســـات الحكومیـــة، وهـــذه التكنولوجیـــا یمكنهـــا أن تخـــدم عـــددا كبی لأهـــداف، مثـــل تق
خــدمات أفضــل للمــواطنین، وتمكیــنهم مــن الوصــول إلــى المعلومــات، ممــا یــوفر مزیــدا مــن الشــفافیة 
دارة أكثــر كفــاءة للمؤسســات الحكومیــة، كمــا أن نتــائج هــذه التطبیقــات یمكــن أن تــؤدي إلــى تقلیــل  ٕ وا

  ".الفساد وزیادة الشفافیة وقناعة المواطن بدور المؤسسة الحكومیة في حیاته
                                     

 .439فاق، مرجع سابق، ص لكترونیة، الواقع والآالإ بو بكر محمد الهوش، الحكومةأ )1(
 .55، ص 2008الدار الجامعیة، سكندریة: لكترونیة، الإمن الحكومة الإأبراهیم، إخالد ممدوح  )2(
 .244و  243خرس، مرجع سابق، ص براهیم الأإ )3(
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مع ظهور التعاملات الإلكترونیة بصفة عامة، هـل تسـتطیع الحكومـة بمفهومهـا الكلاسـیكي أن      
تواجــه تحــدیات العصــر؟ ومــاذا سیحصــل للحكومــة الكلاســیكیة إذا انتقلــت معظــم ترتیبــات ومكونــات 
المجتمـــع المـــدني والإقتصـــادي والإعلامـــي إلـــى الفضـــاء الإلكترونـــي، وبقیـــت تلـــك الحكومـــة علـــى 

رض؟ وكیف یمكن للدول العربیة في عصر المعلومات أن تعمل على تطویر نمـاذج حكمهـا مـن الأ
  . )1(المفهوم الكلاسیكي القدیم إلى مفهوم الحكم الإلكتروني؟

ـــة مصـــالح       ـــى للحكومـــات تمكنهـــا مـــن رعای لقـــد جـــاء مفهـــوم الحكومـــة الإلكترونیـــة كوســـیلة مثل
اســتخدام التكنولوجیــا المتطــورة دون حاجــة طلــب الخدمــة مواطنیهــا مــن أفــراد ومؤسســات الكترونیــا، ب

نجـــاز المعـــاملات بـــین مؤسســـات الحكومـــة إلكترونیـــا، واختـــزال  ٕ إلـــى التنقـــل بـــین إدارات الحكومـــة وا
  .  )2(الروتین وتقلیل الوقت وتحقیق العدالة والدقة في تنفیذ الإجراءات الحكومیة

  یسیة تقوم على:إن جوهر الحكومة الإلكترونیة وفكرتها الرئ     
  محتوى معلوماتي یغطي كافة الإستعلامات اتجاه الجمهور، أو فیما بین مؤسسات الدولة. -1
 محتوى خدمي یتیح تقدیم كافة الخدمات الحیاتیة وخدمات الأعمال على الخط. -2
محتوى إتصالي یتیح ربط إنسان الدولة وأجهزة الدولة معا في كل وقت وبوسیلة تفاعل  -3

 یسیرة.
  :2003) للقمة العالمیة لمجتمع المعلومات في جنیف دیسمبر 12جاء في المبدإ (     

"إعداد وتنفیذ تطبیقات الحكومة الإلكترونیة ترتكز على معاییر مفتوحة لتعزیز نمـو أنظمـة الحكومـة 
الإلكترونیــة وتشــغیلها البینــي علــى جمیــع المســتویات، ممــا یســاعد علــى دعــم النفــاذ إلــى المعلومــات 

الخــدمات الحكومیــة، ویســهم فــي بنــاء شــبكات تكنولوجیــا المعلومــات والإتصــالات وتنمیــة الخــدمات و 
  .)3(المتاحة لكل فرد وبأي وسیلة وفي كل مكان وفي أي وقت"

"جعــــل الإســــتراتیجیات الإلكترونیــــة الوطنیــــة حســــب الإقتضــــاء جــــزء لا یتجــــزأ مــــن خطــــط التنمیــــة  
الفقر الرامیة إلى المساهمة في تحقیق الأهداف والغایـات  الوطنیة، بما في ذلك إسترتیجیات تخفیف

  الإنمائیة المتفق علیها دولیا، بما في ذلك الأهداف الإنمائیة للألفیة".
ــــي صــــلب الإســــتراتیجیات الخاصــــة  ــــا المعلومــــات والإتصــــالات إدماجــــا كــــاملا ف " إدمــــاج تكنولوجی

ومات وتنسیقها على نحو أكثر فعالیة بـین بالمساعدة الإنمائیة الرسمیة، وذلك من خلال تقاسم المعل
                                     

 .13بو بكر محمد الهوش، مرجع سابق، ص أ )1(
 .52براهیم، مرجع سابق، ص إخالد ممدوح  )2(
 .258سماعیل علي سعد، مبادئ علم السیاسة، مرجع سابق، ص إ )3(
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شـــركاء التنمیـــة، ومـــن خـــلال تحلیـــل وتبـــادل أفضـــل الممارســـات والـــدروس المســـتفادة مـــن الخبـــرات 
  .)1(المستمدة من استخدام تكنولوجیا المعلومات والإتصالات لأغراض برامج التنمیة"

): "ضــرورة دعــم 2005مبر كمــا جــاء فــي القمــة العالمیــة لمجتمــع المعلومــات فــي تــونس (نــوف     
اســـتعمال تكنولوجیـــا المعلومـــات والإتصـــال فـــي الحكومـــة كأولویـــة أولـــى، وكمجـــال حاســـم مســـتهدف 

  للتدخلات النمائیة القائمة على تكنولوجیا المعلومات والإتصالات".
وجــاء فیهــا أیضــا: "إدخــال الإســتراتیجیات الإلكترونیــة الوطنیــة فــي خطــط العمــل المحلیــة والوطنیــة 

  .)2(الإقلیمیة حسب الإقتضاء، والتنسیق فیما بینها، وفق الأولویات الإنمائیة المحلیة والوطنیة
هذه الثقافات یمكن أن تلعب دورا بارزا في تكثیف النقاش العمومي، جوهر الدیمقراطیة الأول،      

ى المجـال وفي لحظة انشداه قسم كبیر مـن العـالم السیاسـي بالتصـویت عبـر الشـبكة. إن إظهـار غنـ
السیاســـي، ولفـــت الإنتبـــاه إلـــى دور تكنولوجیـــا المعلومـــات والإتصـــال الأساســـي فـــي تجـــاوز حـــدود 
الوسائط الكلاسیكیة، إنما یبدوان جوهریین، ولأن العالم یزداد تعقیدا یوما بعد یـوم، فـالمواطن بحاجـة 

ولوجیـا المعلومـات لتغییر علاقته بالعـالم، لأن یكـون مسـتهلكا بدرجـة أقـل بعـض الشـيء، وبوسـع تكن
  . )3(والإتصال المساهمة في تغییر هذا الموقع

تســاهم تكنولوجیــا المعلومــات والإتصــال فــي خلــق علاقــات جدیــدة تفاعلیــة أكثــر بــین المــواطن      
وبــین الإدارة المحلیــة والوطنیــة والقومیــة، والــدلیل علــى ذلــك تــوفر المبــادرة التــي أطلقتهــا العدیــد مــن 

قــد بــدت فیهــا قــادرة بشــكل أســهل ممــا علــى الدولــة المركزیــة، علــى اســتیعاب الســلطات المحلیــة، و 
تكنولوجیا المعلومات والإتصال، فوضع المعلومات الكاملة على الشبكة من المعلومات حـول العمـل 
دارة الســلطة المحلیــة إلــى نمــاذج المعــاملات والملفــات الإداریــة، وتقــدیم إجابــات شخصــیة  ٕ الإداري وا

لـى إلغـاء البیروقراطیـة، على أسئلة الرعا ٕ یا، كل هذا یساهم فـي تبسـیط العلاقـة المـواطن / الإدارة، وا
لى الشفافیة، وكلها أشیاء ینبغي في حقبة أزمة دیمقراطیة داهمة أن تدفع إلى الأمام ٕ   .)4(وا

في المستقبل القریب سوف یتم انتخاب الرؤساء والحكومات في العدید من البلدان من المنـازل      
الأنترنیت، وتمنح الإستفتاءات الشعبیة المتكـررة الفـرص للجمیـع للتصـویت علـى قـرارات مهمـة عبر 

                                     
 .260، ص نفس المرجع )1(
 .257و  252نفس المرجع، ص  )2(
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في بلادهم أو محیطهم، سوف تستخدم بعض الحكومات شبكة الأنترنیت لإبـلاغ المـواطنین بمقـدار 
  . )1(الضریبة الواجب دفعها، وتحویل الأموال مباشرة من حساباتهم المصرفیة

  لكترونیة:مهام الحكومة الإ  -ب
  سرعة الإتصالات بین الدوائر المختلفة. -
 تبادل المعلومات التي یمكن على خلفیتها اتخاذ القرار. -
 إدارة العلاقات الیومیة بین الهیئات ومؤسسات الدولة. -

 اتخاذ القرارات الإلكترونیة. -
انات، طرح الأسئلة وتلقي الجواب آلیا دون وسیط بشري إلا في حالة التفسیر ووفقا لكم البی -

 . )2(وذلك للوصول للمعلومات المتاحة
  للحكومة الإلكترونیة أطر وهیاكل لا بد أن تتوفر وهي:مقومات الحكومة الإلكترونیة:  -جـ
أن یتـــوفر محتـــوى مـــن المعلومـــات (كـــم هائـــل منهـــا) لتغطیـــة كافـــة الإســـتعلامات اتجـــاه الأفـــراد  -1

  لى المؤسسات ومعرفة آخر المعلومات.والشعوب والمستهلك (طالب الخدمة)، لتسهیل الدخول إ
أن یتوفر محتوى إتصالي عن طریق أیة وسیلة ربط بین الشعب وأجهزة الدولة، شرط ألا تكون  -2

هذه الوسیلة الإتصالیة بیروقراطیة هـي الأخـرى، لأجـل ألا تسـتنزف مـا تبقـى مـن أمـوال الشـعب فـي 
 اتصال طویل المدة یستنزف ما تبقى في جیوب الشعب.

ن تحمل البیانات والمعلومات مشاكل الواقـع الحقیقـي مـن خـلال التـأقلم مـع كـل جدیـد، وتحدیـد أ -3
 جمیع الوثائق والمعلومات الجدیدة.

  . )3(توفیر البنى والإستراتیجیات الكفیلة ببناء مجتمع حدیث ومتقدم -4
  أهدافها: -د
لــدعم اتخــاذ القــرارات الإداریــة، تســاعد الحكومــة الإلكترونیــة علــى تــوفیر نظــم المعلومــات اللازمــة  -

ــــى الرقابــــة والضــــبط  مــــن خــــلال نظــــم تبــــادل المعلومــــات بدقــــة وبطریقــــة علمیــــة، تحقــــق القــــدرة عل
  المحاسبي.

یجاد علاقة جدیدة بین المواطنین والدولة في إدارة  - ٕ تطویر نظام إدارة الحكم والشؤون العامة، وا
  شؤونها.

                                     
 .44نتوني ویلسون، مرجع سابق، ص أ )1(
 .245خرس، مرجع سابق، ص براهیم الأإ )2(
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د، من خلال إیصال معلومات أكثر، ومن ثم تعزیز شفافیة العمل الحكومي ومكافحة الفسا -
ضمان شفافیة وتطبیق القوانین وفق قرارات محددة، والقدرة على إیصال القرارات والتعلیمات 
إلى الموظفین المدنیین بشكل فوري، وأن تصبح كافة الأعمال قابلة للمساءلة والمراجعة من 

ذا وضعت هذه الأهدا ٕ ف موضع التنفیذ، فإن أعمال الفساد قبل طالب الخدمة اتجاه الحكومة، وا
 .)1(ستقل بشكل ملحوظ

تطویر المعلومات للقطاعات الحكومیة والأنظمة الخاصة بالخدمات التي تقدمها بشكل فوري،  -
 والذي سیساهم في توفیر معلومات دقیقة وحدیثة للمستخدمین.

المعلومات بدقة وانسیابیة بین رفع مستوى أداء العاملین في الحكومة من خلال إمكانیة انتقال  -
الدوائر الحكومیة المختلفة، مما یقلص الإزدواجیة في إدخال البیانات والحصول على 
المعلومات من القطاعات التجاریة والمواطنین، كما أن تدویر المعلومات إلكترونیا من مرحلة 

معها، یعني أن  التقدیم إلى الحصول على الموافقة بین القطاعات الحكومیة والمتعاملین
 الإجراءات یمكن أن تنجز خلال دقائق أو ثوان بدلا من ساعات أو أیام.

زیادة دقة البیانات الحكومیة، نظرا لتوفر إمكانیة الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة  -
الإدخال الأولیة، وستزید الثقة بصحة البیانات المتبادلة التي أعید استخدامها، وسیغیب القلق 

 .)2(عدم دقة المعلومات أو الأخطاء الناجمة عن الإدخال الیدويعن 

وفــي نظــام الحكومــة الإلكترونیــة، فــإن المــواطن یحصــل علــى الخدمــة المطلوبــة مــن أي مكــان      
یتواجد فیه، وفي أي وقت یرغب، سواء عن طریق الهاتف التفاعلي أو عن طریـق الأنترنیـت، وهـذا 

ریـق التحـول مـن الحكومـة التقلیدیـة إلـى الحكومـة الإلكترونیـة ما نجـده الآن فـي شـكل واضـح عـن ط
  .  )3(المتكاملة

والهدف من إنشاء الحكومة الإلكترونیة هو استخدام الإمكانیات الهائلة لتكنولوجیـا المعلومـات       
والإتصالات في زیادة قدرة الحكومة على توفیر المعلومات والخدمات بسهولة ویسر، وكذلك التقلیل 

التــزاحم وعــدد مــرات التــردد علــى الأجهــزة الحكومیــة، وتحقیــق مبــادئ العدالــة والشــفافیة الكاملــة مــن 
  .)4(للحصول على الخدمات

                                     
 .39بو بكر محمد الهوش، مرجع سابق، ص أ )1(
 .41نفس المرجع، ص  )2(
 .62مرجع سابق، ص بو بكر محمد الهوش، أ )3(
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كمــــا تعمــــل الحكومــــة الإلكترونیــــة علــــى إرســــاء قواعــــد الشــــفافیة وتــــوفیر المعلومــــات بســــهولة،      
یمقراطیـة الإداریـة، ویسـاهم والشفافیة كذلك في الحصول علیها، وهذا أمر یـؤدي إلـى تعزیـز روح الد

داراتها العامة إلى تعاون أفضل في نشر المعلومات التي تسـاعد  ٕ في العلاقات بین سلطات الدولة وا
  . )1(المختصین على إصدار القرارات السلیمة

ــــة وســــهولة،       ــــة بتــــوفیر المعلومــــات بســــرعة فائق ــــة المعلومــــات والإتصــــالات كفیل حیــــث أن تقنی
ـــل مـــن حجـــم واختصـــار إنجـــاز المعـــ ـــدقائق، ممـــا یقل املات فـــي ظـــرف زمنـــي قصـــیر لا یتجـــاوز ال

نجــاز المعاملــة فــي خطــوة  ٕ التعقیــدات الإداریــة، بحیــث یقــوم الجمهــور بتصــفح مواقــع الإتصــالات وا
واحـــدة دون مراجعـــة عـــدة مكاتـــب، ذلـــك أن تـــوفیر معلومـــة دقیقـــة محدثـــة لمتخـــذ القـــرار یعاونـــه فـــي 

  . )2(تنمویة، ومتابعة التنفیذ بشكل دقیقالتخطیط طویل المدى للمشروعات ال
ــدول العربیــة -ه ــي ال ــة ف : وتجــدر الإشــارة إلــى أن الحكومــة الإلكترونیــة فــي الحكومــة الإلكترونی

ــل، أو هــي بمثابــة حبــر علــى ورق نظــرا لعــدم وجــود شــفافیة بعــد فــي  ّ البلــدان العربیــة مازالــت لــم تفع
في ظل حجـب كثیـر مـن الحقـائق المتعلقـة بالفسـاد الكثیر من المعلومات في كافة الدوائر الحكومیة 

بأنواعه، وعدم تهیئة الواقع التقني والمهاري لمؤسسات الدولة، في ظل عدم وجـود إسـتراتیجیة حالیـة 
  . )3(أو مستقبلیة للتعامل الفاعل مع الشعب

لتطبیق  ، حول جاهزیة دول العالم2004وقد أصدرت هیئة الامم المتحدة تقریرها السنوي لعام      
تقنیـة المعلومـات فـي حكوماتهـا، ومــدى إتاحـة ذلـك لعامـة الشــعب، وأوضـح التقریـر فـي جزئــه الأول 
أهمیة الحكومة الإلكترونیة كأداة تزید من إمكان الولوج إلى المعلومات، وتقدیم الخدمات الحكومیـة، 

ة المشـاركة دولة من دول العالم، حسب مستوى جاهزیـة حكوماتهـا، ومـدى صـف 191وقام بتصنیف 
  .(E- participation)الإلكترونیة 

وفــي جزئــه الثــاني، عــرض التقریــر مقــدار التفــاوت بــین الــدول فــي تــأمین الوصــول إلــى تقنیــات      
المعلومــات والإتصــالات، وحلــل المظــاهر المختلفــة للفجــوة الحالیــة فــي الولــوج إلــى المعلومــات علــى 

یــات المتحــدة الأمریكیــة الأولــى عالمیــا فــي مســتوى المســتوى العــالمي، وبحســب التقریــر جــاءت الولا
، والیابـان فـي 12جاهزیتها للحكومة الإلكترونیـة، وبریطانیـا فـي المركـز الثالـث، وألمانیـا فـي المركـز 

 48. أمــا علــى صــعید الــدول العربیــة فقــد حققــت البحــرین المركــز الأول عربیــا والمركــز 18المركــز 
                                     

 .40نفس المرجع، ص  )1(
 .32نفس المرجع، ص  )2
 .247خرس، مرجع سابق، ص الأ براهیمإ )3(
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، 90، والســعودیة 80، وقطــر 74، ولبنــان 68، والأردن 60علــى المســتوى العــالمي، ثــم الإمــارات 
، 137، وســوریا 136، ومصـر 127، وســلطنة عمـان 120، وتـونس 118، والجزائـر 103والعـراق 
  . )1(187، ولیبیا 163، وموریتانیا 153، وجیبوتي 147، والسودان 138والمغرب 

الإعلام والإتصال في برنامج الحكومـة "الجزائـر  تشرعت وزارة البرید وتكنولوجیا وفي الجزائر     
الإلكترونیة" عبر موقعها الإلكتروني بشكل مفصـل، وتعتبـر المبـادرة أول خطـوة نحـو دخـول مجتمـع 
المعرفة والمعلومات، حیث بإمكان جمیع المواطنین النفاذ إلى موقـع الـوزارة دون أي قیـود والإطـلاع  

" 2طلاقا من الحكومة الإلكترونیة وصولا إلى برنـامج "أسـرتك بحریة على جمیع محاور البرنامج، ان
ــد أكبــر قــدر مــن الأســر الجزائریــة بحاســوب وخــط أنترنیــت لتعمــیم المعلوماتیــة  الــذي سیســمح بتزوی

  . )2(ودمقرطة المعلومة
وكمثال عن تطبیقات الحكومة الإلكترونیة، أطلقـت الـوزارة الأولـى موقعهـا الإلكترونـي فـي حلـة      
ة، بعــد صــیانة دامــت عــدة أشــهر، حیــث یســتطیع متصــفح الموقــع الجدیــد أن یتصــل بــالوزیر جدیــد

الأول أحمــد أویحیــى شخصــیا لطــرح أي مشــكلة أو تقــدیم أي اقتــراح أو طــرح أي مســألة شخصــیة، 
كمـــا یمكـــن لمتصـــفح الموقـــع الإطـــلاع علـــى مختلـــف القـــوانین حســـب كـــل قطـــاع، وتتضـــمن البوابـــة 

  . )3(بكل أعضاء الحكومة الإلكترونیة أیضا تعریفا
  الدیمقراطیة الإلكترونیة كآلیة للحكم الراشد: -13

لقــــد تزایــــد تنــــاول موضــــوع الدیمقراطیــــة لأســـــباب مختلفــــة مــــن بینهــــا زیــــادة الــــوعي الثقـــــافي       
ــالحقوق السیاســیة، ووقــوع  والإجتمــاعي، وزیــادة الإحتكــاك بــین الشــعوب، وتنــامي ظــاهرة المطالبــة ب

ي كـــوارث نتیجـــة القـــرارات الفردیـــة غیـــر المدروســـة، وفشـــل تجربـــة الحـــزب الأوحـــد العـــالم العربـــي فـــ
  .)4(والحاكم الأوحد والرأي الأوحد

 وتعنѧѧѧѧѧѧي الشѧѧѧѧѧѧعب (Demos)إن مصــــــطلح الدیمقراطیــــــة مكــــــون مــــــن الكلمتــــــین الیونــــــانیتین      
كــم وتعنــي الســلطة، ومــن هــاتین الكلمتــین فــإن الدیمقراطیــة تعنــي ســلطة الشــعب أو ح (Krates)و

 . )5(الشعب

                                     
 .22خالد ممدوح ابراهیم، مرجع سابق، ص  )1(
 .02، ص2524، العدد 2009فیفري  4ربعاء جریدة الشروق الیومي، الأأول خطوة،  2013موقع الجزائر الإلكترونیة  )2(
 .02، ص2009جوان  24، 505العدد  الجزائریة،نهار یومیة ال ویحیى،أتصال بلكتروني للإإعنوان  )3(
 .09، ص مرجع سابقایز الربیع، ف )4(
 .163سماعیل علي سعد، مرجع سابق، ص إ )5(
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والدیمقراطیة هي نظام المشاركة الشعبیة في صنع القرارات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة      
  .)1(الآیلة إلى كفالة أمن المواطنین وسعادتهم ورقیهم الحضاري

إن التقــدم نحــو الدیمقراطیــة وحكــم القــانون یتطلــب وضــع ضــمانات فعالــة فــي مجــالات حقــوق      
الحریــات الإساســیة التــي تتضــمن احتــرام التنــوع والتعددیــة، وهــذا یحــدث نتیجــة تبــادل حــر الإنســان و 

صلاح الدولة والحكم الرشید والتحدیث، هي أیضا عناصر ضروریة لبناء الدیمقراطیة ٕ   .)2(للأفكار وا
  الإعلام والدیمقراطیة:  -أ

إن الإنفتاح الحضاري والثقافي بین الدول المعاصرة نتیجة للتحرر السیاسي والثورة فـي وسـائل      
ــــــة محفوفــــــة بمخــــــاطر الصــــــدام  ــألة الإبتعــــــاد عــــــن الممارســــــة الدیمقراطی الإعــــــلام، قــــــد جعــــــل مســــ

  .)3(الإجتماعي
حریــة والمســاواة إن الإعــلام المتطــور لــه فعالیتــه فــي إرســاء دعــائم الدیمقراطیــة، وخاصــة قــیم ال     

ــــة، فهنــــاك علاقــــة ارتباطیــــة جــــادة بــــین مــــدى مســــاحة الحریــــة للمــــواطنین وبــــین الممارســــة  والعدال
الدیمقراطیــة، فكلمــا زادت مســاحة الحریــات والمماســات الدیمقراطیــة كلمــا أضــفت نوعــا مــن الشــرعیة 

صــال والإعــلام، والمصــداقیة علــى الــرأي والتعبیــر والممارســة الإعلامیــة الحــرة فــي كافــة وســائل الإت
خاصـة وأن التقـدم التكنولـوجي لــه أثـره علـى طبیعـة العلاقــات التـي تـربط بـین كــل مـن منـتج الرســالة 

  . )4(الإعلامیة وموزعها والجمهور المستهدف
وتناســــق مــــدى التطــــور الإعلامــــي بمــــدى انتهــــاج الدیمقراطیــــة أســــلوبا وممارســــة، فالمجــــال       

رسیخ دینامي وتراكم منفتح للحریات الفردیة والجماعیة، ویمكـن الإعلامي لا  یمكن أن یتطور إلا بت
للمؤسسات الإعلامیة أن تتحول نتیجة للدیمقراطیة إلى سبب رئیسي في إغناء سیرورة الدیمقراطیة، 
سـماع صـوت التعـدد الآتیـة مـن المجتمـع المـدني، فـالإعلام سـلیل  ٕ بنقد أداء المؤسسـات السیاسـیة، وا

ل الحقیقـي لتطـویر الفعـل الـدیمقراطي، ولـیس معنـى ذلـك أن تطـویر تقنیـات الدیمقراطیة، وهو المدخ
الإعـــلام یـــؤدي بالضـــرورة إلـــى ســـیرورة الفعـــل الـــدیمقراطي، بـــل یـــؤدي إلـــى تقـــدم تقنـــي فـــي طرائـــق 

                                     
، 2007بـین القـرار الـوطني والفوضـى البنـاءة، القـاهرة: دار الفجـر للنشـر والتوزیـع،  صلاح الدیمقراطي فـي الـوطن العربـيعبد القادر رزیق المخادمي، الإ )1(

 .20ص 
 .240نفس المرجع، ص  )2(
 .68، ص 2006 ،1ط مام، الدیمقراطیة والوعي السیاسي، القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،إمام عبد الفتاح إ )3(
 .203براهیم، مرجع سابق، ص إلطیفة  )4(
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الإتصــال وأســالیب التفاعــل بالصــوت والصــورة، مــن دون إخصــاب لدیمقراطیــة سیاســیة أو ثقافیــة أو 
  .  )1(اجتماعیة

حریــة الصــحافة والدیمقراطیــة وجهــان لعملــة واحــدة، فــلا نظــام دیمقراطــي بــدون منظومــة تعتبــر      
  إعلامیة قویة وفاعلة ومشاركة في الحیاة السیاسیة وعملیة اتخاذ القرار. 

تكمــن جدلیــة حریــة الصــحافة والدیمقراطیــة أساســا فــي أن الأخیــرة تقــوم أساســا علــى الإتصــال       
كر وصناعة الرأي العام التي تقوم على التدفق الحر للآراء والمعلومـات السیاسي وحریة التعبیر والف

ـــالأطراف  ـــذي لا یتحقـــق إلا بوجـــود إعـــلام یراقـــب وینتقـــد ویكشـــف ویحقـــق، ف والمعطیـاــت، الأمـــر ال
الفاعلـة فـي الحیـاة الإجتماعیـة والإقتصـادیة والسیاسـیة والثقافیـة بحاجـة إلـى وسـائط إعلامیـة ومنـابر 

ف فــي الــرأي والتعبیــر عــن وجهــات النظــر المختلفــة... إلــخ، إن أي تراجــع فــي للمعارضــة والإخــتلا
حریـة الصــحافة یعنـي تراجعــا فــي الدیمقراطیـة، وتــاریخ حریــة الصـحافة فــي العــالم یؤكـد فكــرة التــأثیر 
المتبـــادل بــیـن الدیمقراطیـــة والصـــحافة، فالأنظمـــة السیاســـیة الدیكتاتوریـــة أو الســـلطویة لا یمكنهـــا أن 

صــحافة بــدون طعــم ولا ذوق ولا هویــة، صــحافة تكــون بعیــدة كــل البعــد عــن الشــارع وعــن  تفــرز إلا
واقــع الجمــاهیر العریضــة فــي المجتمــع، ونفــس الشــيء یمكــن قولــه عــن تلــك الأنظمــة التــي لا تــؤمن 
بالتعددیة الحزبیة و وبحریة الرأي والتعبیر، فصحافة هذه الأنظمة تكون دائما أحادیة الإتجاه، تخدم 

 رف علیها ویمولها ویسیطر علیها.  من یش

مازالت السلطة فـي الـدول العربیـة تنظـر إلـى المنظومـة الإعلامیـة والمؤسسـة الإعلامیـة، علـى      
أنهــا أداة لتثبیــت شــرعیتها وبســط نفوذهــا وتمریــر خطابهــا السیاســي بعیــدا عــن طموحــات الجمــاهیر 

یة ومطالبهم. فشلت السلطة في الوطن العربي في بناء المؤسسات اللازمة لضمان المشاركة السیاس
الفاعلة، ولضمان رأي عام قوي وفعـال، ومجتمـع مـدني دینـامیكي یمكـن المـواطن مـن المشـاركة فـي 
العمل السیاسي وصناعة القرار، وكنتیجة لهذا الفشل، عجزت السلطة في عملیة بناء نظام إعلامي 
إیجــــابي وفعــــال، نظــــام إعلامــــي یــــؤمن بالإتصــــال الأفقــــي، ویعمــــل علــــى إشــــراك مختلــــف الشــــرائح 

  .)2(تماعیة في العملیة السیاسیة وفي اتخاذ القرارالإج
ومــن بــین مظــاهر أزمــة الدیمقراطیــة حرمــان المــواطن مــن المعلومــات التــي تتعلــق بشــؤون بلــده      
  .  )3(وأمته

                                     
 .204نفس المرجع، ص  )1(
 .16، ص2676، العدد 1430شعبان  8، الموافق ل 2009جویلیة  30محمد قیراط، ثقافة الرقابة ورقابة الثقافة، الشروق الیومي، الخمیس  )2(
 .229براهیم، مرجع سابق، ص إلطیفة  )3(
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لقد اعترف المدیر العام الأسبق للتلفزیون الجزائري "حمراوي حبیب شوقي" فـي تدخلـه بمناسـبة      
ب"الـدور الإسـتراتیجي الـذي  2003الإعلام الإلكترونیة بجنیف في دیسـمبر الملتقى الدولي لوسائل 

  .)1(یلعبه الإعلام كناقل للثقافة الدیمقراطیة"
إذا كان متعذرا على قطاعي الإتصال والإعلام إحداث تنمیة في المجتمع، فإن عدم القیام بمـا      

لـى جعلهـا أصـعب هو واجب وضروري في هذین القطاعین یؤدي إلى إبطاء عملیـة ال ٕ دیمقراطیـة، وا
وأعقد بسبب عدم وصول المعلومات اللازمـة لتعریـف النـاس بالحیـاة العامـة، وحـثهم علـى المشـاركة 
فیهــا، بكلمــة أخــرى، صــحیح أن الإتصــال بمفــرده لا یمكنــه النهــوض بعــبء الدیمقراطیــة، غیــر أن 

متوقعـة، لا شـك فـي  غیاب إسهام الإتصال في خطـط التنمیـة یتسـبب فـي إخفاقـات ومصـاعب غیـر
  . )2(أنها تؤثر سلبا على مجرى الدیمقراطیة الجاریة

لقــد مثــل اتســاع فــرص الحصــول علــى المعلومــات أمــرا صــحیا بالنســبة للدیمقراطیــة التــي تفیــد      
  .    )3(بوجود مواطنین أفضل اطلاعا، كما أفاد هذا التنمیة أیضا

ــدكت      ــتقلص الوظیفــة ففــي ظــل الإحتكــارات مــن جانــب، وفــي ظــل ال اتوریات مــن جانــب آخــر، ت
الدیمقراطیــــة لوســــائل الإعــــلام، وینــــذر تقلصــــها بالمهالــــك، لأن التعقیــــد والتشــــابك فــــي المجتمعــــات 
ـــتقلص الوظیفـــة  ـــإذا أظلمـــت ب ـــى وســـائل الإعـــلام أساســـیا وحیویـــا، ف المعاصـــرة یجعـــل الإعتمـــاد عل

ة لوســائل الإعــلام تســتطیع أن توســع الدیمقراطیــة تخــبط النــاس فــي الظــلام. إن الوظیفــة الدیمقراطیــ
دائرة مسؤولیة الفرد في صنع القرارات الوطنیة وفي إدارة شؤون الوطن. إن نشر المعلومات وتبادل 
الأفكــار والحــوار حــول القضــایا مــن شــأنه أن یثیــر حمــاس النــاس للمشــاركة فــي الحیــاة العامــة، وان 

  . )4(یدفعهم للتفكیر في الحلول السلیمة لمشاكلهم العامة
هنـــاك الكثیـــر مـــن المؤشـــرات المشـــجعة علـــى تعزیـــز التحـــول نحـــو الممارســـة الدیمقراطیـــة فـــي      

الجزائر، منها احتكاك نسبة معتبرة من الجزائریین بما تخبره المجتمعات الدیمقراطیة فـي الغـرب عـن 
هم لمتعــة طریــق المهــاجرین ووســائل الإعــلام والإتصــال الحدیثــة، بالإضــافة إلــى معایشــة الكثیــر مــن

حریة التعبیر، مما سیجعلهم دائما یرغبون في التخلص من الحكام غیر المرغوب فیهم، وهذا الأمـر 
  . )5(یعتبر من أساسیات الدیمقراطیة

                                     
 .122فؤاد بن حالة، مرجع سابق، ص  )1(
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  دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في تحقیق الدیمقراطیة: -ب
تلعــب تكنولوجیــا المعلومــات والإتصــال الحدیثــة دورا جوهریــا فــي عملیــة التحــول الــدیمقراطي،      

ّع نقل الأسلوب الـدیمقراطي سـواء بـین المـواطنین  وینظر إلى آلیات التكنولوجیا على أنها أدوات تسر
یسـاعد  وبعضهم البعض، أو بینهم وبین حكوماتهم، لما تسـفر عنـه مـن إیجـاد نظـام تبـادلي تشـاركي

الأفــراد علــى أن یكونــوا أكثــر إیجابیــة وفعالیــة فــي محــیط تعــاملهم، فــي مجتمعــاتهم عبــر حریــة إبــداء 
الــرأي واحتــرام الــرأي الآخــر، وحریــة الإختیــار والمفاضــلة فــي الإنتخابــات والتشــریعات ذات الصــلة 

  .)1(باتخاذ القرارات الهامة في مجتمعاتهم
تصـــال بتحقیـــق النفـــاذ إلـــى المعلومـــات، الشـــفافیة فـــي الحكـــم تســـمح تكنولوجیـــا المعلومـــات والإ     

  . )2(والنقاشات، ونتیجة لذلك تؤدي إلى خلق الشروط الأمثل للدیمقراطیة المباشرة
لقد عملت تكنولوجیا المعلومات فـي الوقـت الحاضـر علـى تحطـیم كـل أسـوار الحمایـة التقلیدیـة      

لمعلومات والثقافات الخاصة فیمـا یسـمى بالدیمقراطیـة مـن التي أقامتها الدول التقلیدیة لمجابهة كل ا
جهة، وحقوق الإنسان مـن جهـة أخـرى، ولـذلك فتكنولوجیـا المعلومـات أصـبحت سـلاحا خطیـرا یهـدد 
ــا لعملیــة الإنتخــاب،  الحكومــات الدكتاتوریــة، لاســیما فیمــا یخــص العملیــة الدیمقراطیــة والســلطة، وفق

ــا المعلومــات تقــد ــدا للثقافــة السیاســیة مغــایرا للواقــع الــذي فرضــته وهنــا باتــت تكنولوجی م نموذجــا جدی
  .)3(الحكومات الدكتاتوریة

یبقــى الســؤال الأهــم هنــا: أیــن نضــع نقطــة التــوازن بــین حــق المــواطن فــي أن یعــرف مــا یجــري      
داخــل وطنــه وعالمــه، وحــق الحــاكم وأجهــزة حكمــه فــي حجــب المعلومــات عــن المــواطنین مــن أجــل 

ــأمین الــوطن ضــ ــا تحمــل نقیضــین: فعلــى الجانــب ت د مــن یهــدده مــن الــداخل والخــارج؟ والعلاقــة هن
الموجـــب یمكـــن أن تســـاعد تكنولوجیـــا المعلومـــات علـــى خلـــق منـــاخ أفضـــل للممارســـة الدیمقراطیـــة، 
وتقوي من علاقة الحاكم بمواطنیه، بما توفر له من وسائل للتعرف الـدقیق علـى أوضـاعهم وآرائهـم، 

ص للمشــــاركة فــــي صـــنع القــــرار، وهــــذا الجانــــب المشــــرق مــــن تكنولوجیــــا ومـــا تمنحــــه لهــــم مــــن فــــر 
المعلومات، والإشراقة هنا للجمیع، الحاكم وأفراد السلطة وأجهزتها والمجتمع بما فیه الفئة المعارضة 
للنظــام، ومــن خلالهــا یســتطیع الحــاكم وأجهزتــه عبــر تكنولوجیــا المعلومــات معرفــة آراء النــاس فــیهم 

  م علیهم إعادة ترتیب البیت من الداخل دون إراقة دماء. بصراحة، وهذا یحت
                                     

 .203براهیم، مرجع سابق، ص إلطیفة  )1(
Thierry verdel et autres, politique et société, démocratie et réseaux de communication, Québec : bibliothèque              (2) 
mondiale,   1999, p 58.                                                                                                                                                            

 .151جعفر حسن جاسم الطائي، مرجع سابق، ص  )3(



284 
 

یظهر أثر تكنولوجیـا المعلومـات هنـا ویتحـدد مـن خـلال قیامهـا بتعریـة الحكومـات التـي اتخـذت      
مـــن الدیمقراطیـــة شـــعارا لهـــا فقـــط أي قـــولا لا فعـــلا، وذلـــك بنقـــل وتصـــویر وتوضـــیح مفهـــوم العملیـــة 

حــدود تلــك الحكومــات، أي فــي العــالم الــدیمقراطي إن صــح  الدیمقراطیــة، وكیــف تجــري هنــاك خــارج
القـــول، فلـــم یعـــد بإمكـــان الحكومـــات الدكتاتوریـــة أن تخفـــي حالهـــا باســـم الدیمقراطیـــة المزیفـــة، إذ أن 
تكنولوجیـا المعلومــات باتــت قـادرة علــى تجــاوز سـلطة الحــاكم، ولــم یعـد بمقــدوره أن یمنــع المعلومــات 

ده، فــإذا كانـت الحكومـات فــي الـزمن الـذي ســبق عصـر تكنولوجیــا والثقافـات القادمـة مــن خـارج حـدو 
المعلومات، تسمح لمن ترید وتمنع من لا ترید من الأشخاص وحتى السلع بما فیهـا المعلومـات، إلا 
أنها أصبحت عاجزة على أن تمنع أو توقف تلك المعلومات والسلع الثقافیة والتجاریة علـى الحـدود، 

ـــت رســـما أو رمـــزا  إذ أن الحـــدود باتـــت فـــي عصـــر تكنولوجیـــا المعلومـــات، وتحدیـــدا عصـــر الأنترنی
شـكلیا، أمــا مــن حیــث الفعـل فإنهــا اخترقــت وتــم تجاوزهــا، وتركـت خلــف ظهــور الــداخلین والخــارجین 

  عبر تكنولوجیا الأنترنیت. 
لقد حان الوقت لكي تراجع تلك الحكومات الدكتاتوریة أمرها، وصار لزامـا علیهـا أن تعـرف أن      

العلاقة بین الدیمقراطیة والسلطة وتكنولوجیا المعلومات علاقـة مفهومـة، ومـا عـاد بإمكانهـا أن تـراوغ 
وتقتــل شــعبها باســم الدیمقراطیــة المزیفــة، إذ أن التغیــر الفعلــي نحــو الدیمقراطیــة قــادم، بــل وحاصــل 

  . )1(باستخدام تكنولوجیا الأنترنیت
ضــمان أن تكــون المعلومــات الجــاهزة لإیصــالها  ولكــن كیــف یمكــن لمجتمــع دیمقراطــي متطــور     

ــا الجدیــدة  إلــى المــواطنین بســهولة هــي فــي الواقــع أفضــل مــا هــو متــاح بهــذا الصــدد؟ إن التكنولوجی
یمكــن اســتخدامها للإضــرار بالعملیــة الدیمقراطیــة، ألا یحتمــل أن تســتغل النخبــة السیاســیة تكنولوجیــا 

  .)2(ات المواطن، ولخدمة الأهداف الشخصیة للنخبة؟الإتصالات المتفاعلة من أجل التلاعب بمقدر 
لقد ساعدت التكنولوجیا المتطورة لأجهزة الإعلام على تفشي أو انتشار مبادئ الدیمقراطیة فـي      

إطــار التعددیــة الإعلامیــة، وهــو مــا تؤكــده الدراســات التــي أثبتــت أن ممارســة الدیمقراطیــة ستصــبح 
  . )3(ب التي نادت بها طویلاأكثر تجسیدا على أرض الواقع للشعو 

ینبغـي أن یـرتبط حـق الإتصـال بمفهـوم الدیمقراطیـة بمعنـاه الشـامل لتحقیـق إتصـال دیمقراطــي،      
بحیــث یصــبح الفــرد فــي هــذه العملیــة الدیمقراطیــة شــریكا نشــیطا ولــیس مجــرد هــدف للإتصــال، وأن 
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مشــــاركة الإجتماعیــــة فــــي وســــائل یتزایــــد نــــوع الرســــائل المتبادلــــة، ویــــزداد التمثیــــل الإجتمــــاعي أو ال
  .)1(الإتصال كما وكیفا

هناك مجموعة من الدراسات التـي اهتمـت بكیفیـة الإسـتفادة مـن تكنولوجیـا الإتصـالات الجدیـدة      
فـــي مجـــال تعزیـــز العملیـــة الدیمقراطیـــة، حیـــث أوضـــحت إحـــداها اســـتنادا إلـــى ثـــلاث دراســـات حالـــة 

زیــادة فعالیــة الإتصــالات الحكومیــة مــن خــلال الإســتفادة  أجریــت فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أن
 من تكنولوجیا الإتصالات الجدیدة قد أدت إلى زیادة مشاركة المواطنین في العمل العام. 

، في جامعـة كـامبردج 1997إلى  1993وتوضح دراسة أخرى أجراها "ایكنز" خلال الفترة من      
 مـؤثرا فـي زیـادة المشـاركة السیاسـیة، وركـزت الدراسـة أن اسـتخدام تكنولوجیـا المعلومـات كـان عـاملا

بصفة خاصة على مشروع الدیمقراطیة الإلكترونیة في "مینسـوتا"، حیـث قامـت المناقشـات السیاسـیة 
  .)2(بین المرشحین في مجلس الشیوخ والمرشحین لحكم الولایة على الأنترنیت

ضــایا الهامــة والجدیــدة، مثــل بنــاء المجتمــع إن الأنترنیــت كتقنیــة معاصــرة تعــالج العدیــد مــن الق     
السیاسي في الفضاء الإلكتروني، الأنترنیت كأداة للدیمقراطیة الكونیة، الدیمقراطیة والبنیـة الأساسـیة 
للإتصالات، الرسائل المضادة للحكومة والدیمقراطیة على الأنترنیـت، ومسـتقبل الإتصـال السیاسـي، 

أن السیاســـة ســـتحتوي الأنترنیـــت وتكیفهـــا كـــأداة للاتصـــال  هـــل ســـتغیر الأنترنیـــت مـــن السیاســـة؟ ام
 .)3(السیاسي؟

ركـزـ "وایــن راش" فــي كتابــه بعنــوان: (السیاســة علــى الشــبكات) دراســته علــى النظــام السیاســي      
الأمریكـي، وعلـى العلاقـة بـین تكنولوجیـا المعلومـات والدیمقراطیـة وتـدفقات الأخبـار عبـر الأنترنیــت، 

ملیة السیاسیة في الولایات المتحدة الأمریكیـة، أو عمـا یسـمى "اللـوبي الإلكترونـي"، وتأثیرها على الع
وكیف یتشكل؟ وكیـف یعمـل؟ وتنـاول الحملـة الإنتخابیـة مـن خـلال الأنترنیـت، وطـرح مفهومـا جدیـدا 

"، وتناول الإتصال السیاسي من خلال الأنترنیت كشـكل مـن أشـكال المشـاركة wwwسماه "حكومة 
لا أنه لم یوضح ما إذا كانت الأنترنیت سوف تؤدي إلى زیادة المشاركة السیاسیة أم لا، السیاسیة، إ

ویــرى أن الفـــاعلین السیاســـیین المنظمـــین والمـــؤثرین ســـوف یواصـــلون اســـتخدام المزایـــا التـــي تتیحهـــا 

                                     
 .128علام، مرجع سابق، ص یاسین خضر البیاتي، یورانیوم الإ )1(
 .56و  55السیاسي بین التنظیر والتطبیق، مرجع سابق، ص  علاممحمد نصر مهنا، الإ )2(
 .122، ص نفس المرجع )3(
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ــاد  شــبكة الأنترنیــت التــي تغطــي العــالم فــي الحاضــر والمســتقبل، ومــن ثــم یمكــن توقــع ضــمني وازدی
  .)1(الأنترنیت كمیا ونوعیا على النظام السیاسي الأمریكيتأثیر 
لقد عبر عن ذلك "البر غور" بقوله: "إن البنیة الشاملة للإتصال، لن تكـون فقـط مجـرد مظهـر      

للدیمقراطیـةـ فــي ســیرها، إنهــا ستشــجع فعــلا تقــدم الدیمقراطیــة برفــع مشــاركة المــواطنین إلــى مســتوى 
  . )2(ذلك عصرا أثینیا جدیدا للدیمقراطیة"اتخاذ القرار.. إنني أرى في 

تفضل الأنترنیت أنواعا من الإتصالات غیر الرسمیة السریعة والمباشرة، كما أدخلت نمطا من      
  حركیة الإعلام تصعب معه المراقبة السیاسیة. 

في نظرة إیجابیة، یتوقع "أحمد حمد صالح" في كتابه "ثقافة مجتمع الشبكة" أن ترفع الأنترنیـت      
  .)3(إلى درجة إحداث ثورة جدیدة في الدیمقراطیة 21من ثقافة الدیمقراطیة في القرن 

، وتســهم الأنترنیــت أیضــا فــي تعمیــق الممارســات السیاســیة الدیمقراطیــة المبنیــة علــى المشــاركة     
وخاصة في الدول العربیة التي تنعدم بها الأطر المؤسسیة الدیمقراطیة، وقد بدأ التنبـه لهـذه المسـألة 
ـــة، وكـــذلك مـــن قبـــل المؤسســـات  ـــة الوطنیـــة والدولی بشـــكل كبیـــر مـــن قبـــل المنظمـــات غیـــر الحكومی

  والمراكز البحثیة.
یعتهـا، إذ أنهــا تـوفر للمجتمــع إن التقنیـة الحدیثـة وبشــكل خـاص الأنترنیــت تقنیـة دیمقراطیــة بطب     

ــاذ إلــى مصــادرها، وتمكــنهم مــن المشــاركة فــي  والأفــراد القــدرة علــى الحصــول علــى المعلومــات والنف
عملیة الإتصال القائمة، وفیما یخص المجتمع المـدني فـإن الأنترنیـت تسـهل عملیـة المشـاركة داخـل 

 . )4(ئها والأفراد الداعمین لهاالجماعة الواحدة نفسها، وبین الجماعات والمنظمات وبین أعضا

أمــا الیــوم، فتظهــر الأنترنیــت واقامــة الشــبكات فــي عیــون بعــض الخبــراء كــأدوات واعــدة لشــكل      
جدید من العلاقات الأكثر دیمقراطیة، إن الإمكانیات الجدیدة للإدارة الإلكترونیة یمكن لها أن تسـهم 

  . )5(ن النامیةفي تدعیم كیفیات حكم دیمقراطي، وبخاصة في البلدا
غیر أن الحكومات العربیة تجد نفسها في وضع دقیـق مـن خـلال محاولتهـا الإسـتفادة مـن ثـورة      

الإتصالات والمعلومات، وفي محاولة الإبقاء على السیطرة السیاسیة للمجتمـع، ولكـن قضـي الأمـر، 
فبســـبب طبیعـــة وســــائل الإتصـــال والمعلومــــات الجدیـــدة كالأنترنیــــت والفضـــائیات، لــــم یعـــد بمقــــدور 

                                     
 .142، ص نفس المرجع )1(
 .46فؤاد بن حالة، مرجع سابق، ص  )2(
 .441مي العبد االله، مرجع سابق، ص  )3(
 .141، ص 2006 ،1ط بوظبي: مطبوعات المركز،أعلام العربي في عصر المعلومات، ستراتیجیة، الإمارات للدراسات والبحوث الإمركز الإ )4(
 .192، ص2005المعرفة، باریس: مطبوعات الیونسكو،  اتلى مجتمعإر الیونسكو، من مجتمع المعلومات تقری )5(
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لحكومات العربیة أن تسیطر علـى تـدفق المعلومـات ومراقبتهـا بشـكل فعـال رغـم وجـود دول تمـارس ا
تاحـة  ٕ أشكالا مختلفة من الرقابة ومحاولة السـیطرة. إن التـدفق الحـر للمعلومـات عبـر هـذه الوسـائل وا

ى المعرفة للمواطنین بما یحصـل فـي بلـدانهم، سـوف یـدفع ولـو بشـكل تـدریجي الحكومـات العربیـة إلـ
زیادة الشفافیة في تعاملها مع المعلومات والمـواطنین والأحـداث، ویـؤدي أیضـا وبشـكل تـدریجي إلـى 

  .)1(تمكین المواطنین والمنظمات الشعبیة باتجاه تعمیق الممارسة الدیمقراطیة في المنطقة العربیة
لعملیـة الإعلامیـة إن ثورة المعلومات وتطور تقنیات الإتصال الحدیثـة أثـرت تـأثیرا مباشـرا فـي ا     

مـن حیــث أســالیبها وأهــدافها فـي العمــل السیاســي، حیــث یقـدر خبــراء ومتخصصــون فــي الإعــلام أن 
ــة تقنیــا  ممارســة الحیــاة السیاســیة ســتتأثر كثیــرا بتطــور تقنیــات الإعــلام، إذ ســتكون الدیمقراطیــة قابل

الأنترنیــت والأقمـــار للتحقــق لأول مــرة فــي تاریخهــا مـــن خــلال المراســلة الإلكترونیــة عـــن بعــد عبــر 
 . )2(الصناعیة

مــن أبــرز ملامــح العلاقــة المعلوماتیــة السیاســیة هــو مــا یتعلــق بالدیمقراطیــة مفهومــا وممارســة،      
حیث یزعم الكثیرون أن الانترنیت ستفضي إلى إعادة النظر في مفهوم الدیمقراطیة من أساسه، لقد 

ور أشكال جدیدة للممارسات الدیمقراطیة، سواء وفرت الأنترنیت سلعة جدیدة للرأي العام تسمح بظه
  . )3(في عملیات اتخاذ القرارات، أو متابعة ما ینجم عنها من نتائج إیجابیة أو سلبیة

ـــوى أو       ـــین المـــواطنین والق ـــة كمحاولـــة لإعـــادة تحدیـــد العلاقـــات ب تظهـــر الدیمقراطیـــة الإلكترونی
  .)4(مواطنین في المسار الدیمقراطيالمؤسسات السیاسیة، بطرح إشكالیة طرق مشاركة ال

إن الانترنیـــت ســـتكون الأداة الأمثـــل للتطـــور الـــدیمقراطي، لأنهـــا تســـهل النفـــاذ إلـــى المعلومـــات      
دیمقراطیـة الغـد إذن یـتم ف .)5(السیاسیة التي قد یكون المواطنون علـى علـم بهـا أكثـر ممـن یحكمـونهم

 . )6(ترنیتبناؤها من الیوم في العالم الإفتراضي عبر الان

سیسقط الإعلام الرقمي الحكومات الضعیفة والمستبدة والقمعیة والسلطویة في المستقبل، لأنهـا      
ســتجد نفســها أمــام ســیل مــن النشــرات الإلكترونیــة والبــث الفیــدیوي الرقمــي عبــر الأنترنیــت دون إذن 

                                     
 .142ستراتیجیة، مرجع سابق، ص مارات للدراسات والبحوث الإمركز الإ )1(
 .80صابر حارص، مرجع سابق، ص  )2(
 .72، صسابقمرجع نبیل علي،  )3(
)4(         Francis jaureguiberry, serge proulk, internet, nouvel espace citoyen, Paris : l’Harmattan, 2002,  p82.                          
)5( Manuel castells , la galaxie internet, Paris : Fayard, 2002 , p 192.                                                 
)6( Solveig godeluck, la géopolitique d’internet, paris : édition la découverte, paris, 2002, p14.                                           
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وقـت الـذي أصـبح عـاجزا منها، ودون الإلتزام بقوانین الإعـلام الـذي فكـر الـبعض فـي تطـویره، فـي ال
  . )1(تماما عن معالجة الإعلام الالكتروني، ومواجهة عصر الجماهیر الرقمیة

  المشاورة كآلیة لترشید الحكم: -14
تعتقد كثیر من المنظمات في القـول المـأثور: "إن عقلـین أفضـل مـن عقـل واحـد"، بحیـث تتبـع       

القرارات، وتعتمد اتخاذ القرارات بالمشاركة على إجراءات تعرف بالمشاركة أو الدیمقراطیة في اتخاذ 
  . )2(جماعات العمل الصغیرة

وتنصب المشاورة على المشاكل العامة، مثل إعلان الحرب أو اقرار السلم أو عقد المعاهـدات      
أو اصـدار القـوانین... الـخ، أي أنهـا تنصـب علــى المسـائل السیاسـیة العامـة، أمـا الكتـاب المحــدثون 

شاورة عندهم على سلطة جدیدة في الدولة، وهي كل من یقف من وراء السـلطة التشـریعیة، فتدل الم
مثــل الــرأي العــام والصــحف وكــل مــا مــن شــأنه التعبیــر عــن الإرادة العامــة، وأن هــذه الســلطة تقــوم 

  .)3(بمهمة المفكر للسلطة التشریعیة
مناقشـات علـى مختلـف المسـتویات فمثلا قرارات التأمیم في بریطانیا، یلاحظ أنها صـدرت بعـد      

سنة، أدت في النهایة وبعد صدورها إلى أن تتبنى الدولة  30الرسمیة والإجتماعیة، استمرت حوالي 
  . )4(أهدافا جدیدة غیر مألوفة في سیاستها

  وفي هذا الصدد قسم "أرسطو" وظائف الدول كالآتي: الإستشارة والمناقشة، الإدارة، القضاء.     
ــــة مــــن أهــــ      ــــي ترتكــــز علیهــــا الدیمقراطیــــة، أن تكــــون القــــرارات التــــي تتخــــذها الدول م الأســــس الت

الدیمقراطیة هي محصلة المناقشات والحوار الرشید الذي ینشأ بین أشخاص لـدیهم القـدرة علـى وزن 
  . )5(المسائل والامور بطرقة عقلیة

تـي تأتیهـا عـادة مـن قطاعـات تحتاج الأعمـال الحكومیـة وهیئـات التخطـیط إلـى المشـورة ال لذلك     
ثلاث هي المستفیدون والمهتمون بالمعلومات والمستشارون أو الخبراء. ویمكن أن تكون قنوات هـذه 
المشورة من خلال لجان دائمة أو لجان تشكل لهذا الغرض، واللجـان الدائمـة الإستشـاریة هـي لجـان 

قات التنظیمیة والتنسیق في مجـال حكومیة، وتعتبر جزءا من البناء الوطني الأساسي الخاص بالعلا

                                     
 .298یاسین خضر البیاتي، مرجع سابق، ص  )1(
 .109یس عامر، مرجع سابق، ص  )2(
 .10یاسین محمد حمد، مرجع سابق، ص  )3(
 .08داري، مرجع سابق، ص صلاح الإحمد رشید، الإأ )4(
 .21براهیم، مرجع سابق، ص إلطیفة  )5(
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المعلومات. أما بالنسبة إلى اللجان المستقلة والتي قد تمول بمنح حكومیـة، لكـن لهـا حریـة أكبـر فـي 
التفكیر والإبـداع، لكـن مـن جهـة أخـرى قـد لا یكـون لهـا تـأثیر علـى الحكومـة وممثلیهـا. ویمكـن لهـذه 

راســاتها وأبحاثهــا إلــى اللجــان الحكومیــة كجــزء مــن اللجــان أو الهیئــات المســتقلة أن تقــدم نتائجهــا ود
  .)1(الإجراءات التنظیمیة الخاصة بوضع وتنفیذ السیاسة الوطنیة للمعلومات

وقد تستخدم الإستشارة كوسیلة لتبادل المعلومـات، وعلـى وجـه الخصـوص إذا كانـت الإستشـارة      
ـــي الإ ـــالي تعتبـــر إحـــدى قنـــوات الإتصـــال المعقـــدة ف ـــاظ علـــى الإســـتعداد داخلیـــة، وبالت ســـتخدام للحف

  .)2(الوظیفي البناء في ضوء توافر الصراحة الكافیة بین العمیل الإستشاري
جماع الصحابة، وأن رئیس الدولة له أن یشـاور        ٕ لقد ثبتت مشروعیة الشورى بالكتاب والسنة وا

ن هـذا شـأنه فـي في جمیـع الأمـور، وقـد قـام رسـول االله (ص) بممارسـة الشـورى ممارسـة فعلیـة، وكـا
  .)3(كل أمر یقدم على إبرامه

هــــو مبــــدأ رئیســــي وجــــوهري فــــي الإســــلام، یمثــــل أو یمكــــن أن یمثــــل المــــدخل  ومبــــدأ الشــــورى     
التنظیمـــي الـــدیمقراطي فـــي الحكـــم والإدارة، أي فـــي المجـــال السیاســـي ومجـــال الإدارة العامـــة، ومـــن 

ورة، ولكن لـم یضـع تفصـیلات أو تطبیقـات عظمة الإسلام أن القران الكریم أوجب الشورى أو المشا
محددة ملزمة بذاتها، فالمبدأ في الإستشارة هو طلب رأي أهل العلم بل وعامة الناس إذا لزم الأمر، 
المبدأ ذاته ملزم وواجب على الحاكم أیا كان موقعه، لكن هل تنظم الشورى في شكل مجلـس شـعب 

النطـــاق السیاســـي النیـــابي فتلـــك مســـألة  منتخـــب أو مجلـــس شـــورى كـــذلك، لـــو واجهنـــا الشـــورى فـــي
  . )4(مصلحة مرسلة یتركها الشارع الأعظم لظروف الزمان والمكان

وعمــوم الإلتــزام بالشــورى أكــده ایضــا رســول االله (ص) فــي أحادیثــه، فقــد قــال: "اســتعینوا  علــى      
ار ولا نــدم مــن أمــوركم بالمشــاورة"، كمــا قــال: "مــا اســتغنى مســتبد برأیــه" وقولــه: "مــا خــاب مــن اســتخ

  استشار ولا عال من اقتصد". 
ــدإ       ذا نحــن جئنــا إلــى أســلوب الحیــاة السیاســیة والإداریــة فــي عصــرنا الحــالي، فــإن تطبیــق مب ٕ وا

الشــورى الإســلامي مــن شــأنه أن یــؤدي إلــى انتخــاب مجــالس نیابیــة لتنظــیم الشــورى ولحســن تمثیــل 
ــة الــذي یلتــزم باستشــارة الأمــة واتجاهاتهــا ومصــالحها، هــذا إلــى جانــب ضــرورة  انتخــاب رئــیس الدول

                                     
 .95حمد طیلب، مرجع سابق، ص أ )1(
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وبــرأي أغلبیــة مجــالس الشــورى، ولكــن مــن الضــروري وجــود مجــالس إداریــة استشــاریة فــي مســائل 
  . )1(الإدارة العامة، لأن الشورى الإسلامیة مبدأ عام یظل الإدارة كما یظل السیاسة والحكم

 *الإستشارة في صنع القرار:

صــنع القــرار لــیس لهــا حــدود ثابتــة تقــف عنــدها، فكلمــا تعــددت خطــوط الإستشــارة فــي عملیــة      
الإستشــارة وتنوعــت مصــادر المعلومــات كانــت القــرارات ســلیمة وقلیلــة العیــوب، والنجاحــات مؤكــدة 
والعكــس صــحیح، وبعــض القــرارات الهامــة والمصــیریة یؤكــد قبــل إصــدارها الرجــوع بهــا إلــى الــدوائر 

منهـــا وغیـــر الرســـمیة، مثـــل الـــوزارات ذات العلاقـــة، المجـــالس  الأوســـع والأكثـــر شـــمولیة، الرســـمیة
ـــة  ـــة والمعارضـــة، رجـــال الفكـــر والثقاف ـــة والشـــعبیة، الأحـــزاب والتنظیمـــات الموالی والمنظمـــات الحقوقی
والإعلام، أربـاب العمـل وأصـحاب المـال، المراكـز الدینیـة والتربویـة، الـرأي العـام المحلـي فـي بعـض 

  .)2(یمیة والصدیقة إذا كان القرار ذا صلة بالوضع الخارجيالقرارات، بعض الدول الإقل
فعلــى المســتوى المحلــي ینبغــي أن یوضــع كــل قــرار فــي شــأن تخصــیص أو تــرخیص باســتثمار      

سوق عمومي مثلا موضع شورى عمومیة مسبقة، یمكـن للفـاعلین الإجتمـاعیین والمـدنیین المشـاركة 
ف، لاســیما فــي الأقطــار حیــث یتخــذ القــرار بالســریة فیهــا، وینبغــي أن یتخــذ القــرار علــى نحــو شــفا

  . )3(التامة، وأن یشرك في صنعها وفي إعداد دفتر الشروط فاعلون إجتماعیون ومدنیون
عنــدما یتخــذ رئــیس الدولــة قــراره یــزین لــه انصــاره والــذین لا یحــاط إلا بهــم حكمتــه البالغــة وبعــد      

ة هذا القرار، هل استشار الرئیس صدام أحدا قبل أن نظره، حتى مع إدراكهم في قرارة انفسهم بفداح
؟ وهو القرار الـذي لـم یـؤد إلـى حـرب الخلـیج الثانیـة التـي كلفـت 1990یقدم على غزو الكویت سنة 

العراق فقدانه لسیادته على شماله وجنوبـه فحسـب، بـل وكانـت خطـوة أولـى مهـدت إلـى احتلالـه مـن 
جـع أحـد الـرئیس اللیبـي معمـر القـذافي عنـدما تورطـت ، وهـل را2003جانب القـوات الأمریكیـة سـنة 

أجهزة مخابراته في تفجیر طائرتین أمریكیة وفرنسیة، وفي قتـل جنـود أمـریكیین ومـواطنین ألمـان فـي 
فرانكفورت خلال سنوات الثمانینات؟ لقد كلفت هذه القرارات لیبیا عقوبات دولیة وسمعة دولیـة سـیئة 

  .)4(حایا هذا التورط غیر المحسوب واللامسؤولوبلایین من الدولارات دفعتها لض
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فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــثلا، وبــالرغم مــن أن ســلطة القــرار موجــودة بــین یــدي رئــیس      
ــــدفاع  الــــبلاد، إلا أن هــــذا الأخیــــر لا یتخــــذ أي قــــرار خطیــــر إلا بعــــد استشــــارة الكــــونغرس ووزارة ال

خـابرات المركزیـة ومجموعـة الخبـراء والإختصاصـیین، والخارجیة ومجلـس الأمـن القـومي، ووكالـة الم
فهؤلاء جمیعا یساهمون بشـكل أو بـآخر فـي صـناعة القـرار، الأمـر الـذي ینفـي صـفة التفـرد المطلـق 

  . )1(عنه
، یومهــا كــان قــد أكــد علــى سیاســة 1868ســنة  meijiعنــدما نصــب إمبراطــور الیابــان مــایجي      

ل المعلومــات، وحتــى إن إحــدى العبــارات الــواردة فــي إصــلاح المجتمــع وتحدیثــه عــن طریــق اســتغلا
ـــادئ  ـــد نـــص إعـــلان مب ـــع أنحـــاء العـــالم"، وق ـــة فـــي جمی ـــت: "ســـنبحث عـــن المعرف ـــوم القســـم كان مری
الإصلاح الخمسة على أن: "كل القرارات أو التدابیر یجب أن تتخـذ بعـد نقـاش جمـاعي للـدفاع عـن 

  . )2(المصلحة العامة"
مثـــل المصـــدر الاخـــر للمعرفـــة والـــذي بـــدات فائدتـــه بـــالظهور فـــي نظـــم : ت*الإستشـــارة الإلكترونیـــة

 expert)مساندة القرارات هو الذكاء الاصطناعي، ویطلق على هذه النظم احیانا لفظ نظـم الخبـرة 

systems) حیث انها تعمل بنفس الطریقـة  التـي یعمـل بهـا المستشـار الادمـي بالنسـبة الـى اسـداء ،
ــذكاء الاصــطناعي بنجــاح فــي عــدة النصــح وشــرحه تحــت تــاثیر ظــرو  ف معینــة، وقــد بــدا تطبیــق ال
  .)3(لخإحقول منها التنقیب عن المعادن...

إن الوسیلة التي تجعل إجـراءات المشـاورة ممكنـة مـن الناحیـة الفنیـة هـي الإتصـالات (بالهـاتف      
أو غیـره)، فبواســطة الإتصـالات عــن بعـد بإمكــان كـل مــواطن تقریبـا الحصــول علـى معلومــات حــول 
ــه، وفــي  قضــایا عامــة، وذلــك عــن طریــق وصــولها إلیــه بوســائل مختلفــة، وعلــى المســتوى الملائــم ل

ذاته توفر هذه الإتصالات لكل مواطن فرصـا لطـرح مـا یشـاء مـن استفسـارات ووضـعها علـى  الحین
جدول أعمال المعلومات المتعلقـة بالقضـایا العامـة، كمـا أن الأنطمـة التفاعلیـة للإتصـالات عـن بعـد 
تجعــل مــن الممكــن للأفــراد الإســهام فــي مناقشــات مــع الخبــراء وصــناع السیاســة مــن جانــب، ومـــع 

  .  )4(المواطنین من جانب آخر نظرائهم من
   دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في مواجهة احتكار المعلومات: -15
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تمثـــل المعلومـــات المـــادة الخـــام الأساســـیة لصـــنع السیاســـات واتخـــاذ القـــرارات، وتوضـــح الخبـــرة      
السیاسیة السابقة على العصر الحالي أن احتكار المعلومات السیاسیة كان یمثل أحد عناصـر القـوة 

ماتیــة السیاسـیة اللازمـة لمـن یتــولى موقـع السـلطة السیاســیة فـي المجتمـع، حیــث كانـت الفجـوة المعلو 
السیاسیة بین الحاكم والمحكوم واسعة بالقدر الذي یتیح للحاكم مساحة واسعة من المناورة والسـیطرة 
والتحكم، وقد ترتب على هذا توازن معین للقـوى فـي نطـاق الـنظم السیاسـیة المختلفـة، كـان لـه تـأثیر 

  .)1(اطنیهاواضح على البناء المؤسسي لهذه النظم والعلاقة بین مؤسساتها وعلاقتها بمو 
أصدر الرئیس بوش قرارا بعد أحداث سبتمبر تم التراجع عنه بسرعة، كـان یقضـي بـالكف عـن      

تقدیم تقاریر المخابرات لأعضاء الكونغرس باستثناء عدد محدود للغایة من الزعماء على أساس أن 
من التقاریر  بعض هذه المعلومات تسربت إلى وسائل الإعلام بما یضر الأمن القومي، ففي سلسلة

  . )2(التالیة لم یتم إخطار الكونغرس وأعضائه الذین علموا بتلك القرارات من الصحف
ــتحكم فــي تــداول المعلومــات       ــا نمــاذج متعــددة لأســالیب الرقابــة وال إن التــاریخ السیاســي یقــدم لن

صرة تتمثل فـي أن السیاسیة في كافة المجتمعات، إلا أن الإشكالیة التي تواجه النظم السیاسیة المعا
التطور التكنولوجي الهائل في الإتصال وتكنولوجیـا المعلومـات، قـد جعـل تـداول المعلومـات یتخطـى 
حـاجز المكــان والزمـان مــن خــلال أجهـزة متاحــة للجمـاهیر وبتكلفــة متناقصــة باسـتمرار، الأمــر الــذي 

زة هــذا المســتوى مــن ســیجعلها فــي متنــاول أعــداد كبیــرة مــن المــواطنین، وحتــى قبــل بلــوغ هــذه الأجهــ
الإنتشـار الواسـع المـدى، فـإن الـنظم السیاسـیة ومهمـا تكـن قـوة وفعالیـة أسـالیب الرقابـة والـتحكم التـي 
تتبعها في التعامل مع المعلومات، لم تعد تستطیع الیـوم أن تخفـي اي معلومـات عـن مواطنیهـا، فمـا 

تعـــرف علیـــه مـــن خـــلال وســـائل تخفیـــه وســـائل الإعـــلام الوطنیـــة یســـتطیع المـــواطن العـــادي الیـــوم ال
الإعــلام الأجنبیــة، ومــن ثــم فــإن كــان التســاؤل فــي مرحلــة ســابقة حــول الحــد الأدنــى مــن المعلومــات 
التي یجب أن تتاح للمواطن العادي كي یكون رأیه بصدد الأمور والمسـائل السیاسـیة، فـإن التسـاؤل 

تطیع الإعـلام الـوطني أن ینقـل الآن الذي یجب أن یعیه القائمون على النظم السیاسیة هو كیف یسـ
إلى المواطن العادي المعلومات السیاسیة بكفاءة وبجودة أعلى من وسائل الإعلام الخارجیة، بحیث 

  . )3(یستطیع الوصول إلى الرأي السیاسي الملائم بصدد المسائل السیاسیة المتعلقة بمجتمعه؟
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المعلومـات السیاسـیة فـي ظـل ثـورة في ظل وضع كهذا یثـور التسـاؤل حـول كیفیـة التعامـل مـع      
الإتصال والمعلومات، وما توفره من إمكانیات هائلـة لتـداول المعلومـات، ویترتـب علـى هـذا التسـاؤل 

  تساؤلات أخرى: 
هل یمكن اتباع أسالیب الرقابة والتحكم السابقة فیما یتعلق بتداول المعلومات فـي العصـر الـراهن، -

لقــائمون علــى النظــام السیاســي أنهــا تهــدد الأمــن والاســتقرار، ولــو فــي توعیــة مــن المعلومــات یــرى ا
  وتهدد مصالح المجتمع وقیمه ومثله العلیا؟ 

مــا هــي المعــاییر التــي یمكــن علــى ضــوئها تحدیــد نوعیــة هــذه المعلومــات التــي یجــب أن تخضــع -
  للرقابة؟

هــي فلســفة مــا هــي الفلســفة التــي تحكــم عملیــة ضــبط ورقابــة تــداول المعلومــات فــي المجتمــع؟ هــل 
  المناورة السیاسیة، أم أننا بحاجة إلى فلسفة جدیدة تتواءم مع متطلبات هذا العصر؟

هذا الإطار قد تغیر بفعل ثـورة المعلومـات والإتصـالات، والتـي إنهـت هـذه الفجـوة المعلوماتیـة،      
محكــومین فالمعلومــات بكافــة أنواعهــا بمــا فیهــا المعلومــات السیاســیة صــارت متاحــة للجمیــع حكامــا و 

بصـورة غیــر مســبوقة، فالحـاكم لــم یعــد بمقـدوره منــع وصــول المعلومـات السیاســیة أو غیــر السیاســیة 
التي لا یرغب فـي وصـولها إلـى مواطنیـه، لأنـه إذا اسـتطاع الـتحكم فـي أجهـزة المعلومـات الداخلیـة، 

لمحطـــات فإنـــه لا یســـتطیع الـــتحكم فـــي مؤسســـات المعلومـــات متعدیـــة الحـــدود كشـــبكة الأنترنیـــت، وا
  . )1(ساعة على مستوى كوكب الأرض 24الفضائیة التي تبث موادها على مدى 

ومــن ثــم فهــذه الطفــرة المعلوماتیــة كــان لهــا آثــار واضــحة علــى واقــع الممارســة السیاســیة  فــي      
المجتمعــات المعاصــرة، ســواء بالنســبة لتــوازن القــوى السیاســیة فــي المجتمــع، أو بالنســبة لمؤسســات 

ظم السیاســیة، بالإضــافة إلــى تأثیرهــا فــي أســالیب التفكیــر فــي حــل المشــكلات السیاســیة، وهیاكــل الــن
  .)2(واسالیب التعامل مع المسائل السیاسیة في المجتمع

أدت تكنولوجیــا المعلومــات إلــى انتهــاء وتفریــغ العدیــد مــن القــوانین الرقابیــة مــن محتواهــا، التــي      
افیة القومیة، لقد أصبحت العدیـد مـن قـوانین الرقابـة علـى ترصد تدفق المعلومات عبر الحدود الجغر 

تـدفق المعلومــات مجــرد نصــوص فارغــة لا معنــى لهــا، ولا تــأثیر حقیقــي لوجودهــا، بــل أصــبح مبــرر 
احتكــار الدولـــة لســلطة تنظـــیم بیئــة الإتصـــال والمعلومــات أمـــرا ینتمــي للماضـــي البعیــد، لقـــد قضـــت 

                                     
 .260نفس المرجع، ص  )1(
 .261ص نفس المرجع، )2(
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ة فكــرة التنظــیم العــام ذاتــه، وهكــذا ســقط مبــرر احتكــار تكنولوجیــا المعلومــات والإتصــال علــى شــرعی
الدولة لقیادة النظام الإعلامي وتنظیمه، كما تراجع دورها الفاعل فـي النظـام الإعلامـي نتیجـة الثـورة 

  التي احدثتها تكنولوجیا الإتصال.
، لقد صار من السهل على كل من امتلك خطا هاتفیا وحاسـوبا شخصـیا أن یـدخل الـى الشـبكة     

وربمــا مــن هنــا تبــدأ أولــى الخطــوات نحــو مكــامن خطــر تكنولوجیــا المعلومــات، علــى اعتبــار أن هــذا 
الشخص المتصل بعید عن أعین الرقابـة، إذ یكـاد یكـون مـن المحـال اسـتخدام الرقابـة فـي حـذف مـا 
هو مسيء أو غیر مرغوب فیـه علـى نحـو مـا كانـت نظـم الحكـم الشـمولي تصـنع مـع الصـحف، ولا 

الواقــع لإســكات هــذه الوســیلة الإعلامیــة إلا بالإســتیلاء علــى أجهــزة كمبیــوتر المــواطنین ســبیل فــي 
  . )1(الشخصیة، وعلى خطوط تلفوناتهم، وهو اختیار یندر قبوله الیوم في كثیر من البلدان

  السریة: -16
 ، ویشیر)Gouverner, c’est être dans le secret")2"أن تحكم معناه ان تعمل في السر"     

  .)3(السیناتور "دانییل موینیهان" إلى أن "السریة طریقة هامة لضبط المجتمعات"
بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، وبعــد التوســع فــي البیروقراطیــة الحكومیــة فــي كثیــر مــن الأقطــار،      

ومــع بــزوغ الشــركات والمنظمــات الحكومیــة الدولیــة الكبیــرة، جــاءت تجمعــات جدیــدة مــن القــوة التــي 
ادرة على حجب المعلومات عن المجتمع والمؤسسات، مما أثر ذلك في حیاتهم ومصالحهم، كانت ق

وفي نفس الوقت أدت الحرب الباردة إلى ظهور وارتفاع درجة تعقد السریة في مجال الأمن القـومي 
الـذي أثـر علــى الوضـع التقلیــدي للشـفافیة فــي الولایـات المتحـدة، وكانــت هنـاك مطالبــات عدیـدة مــن 

ع والمؤسسات للحد من هذه السریة، وبالرغم من كل ذلك بقیت بعض الممارسات التي تتسـم المجتم
بالسریة لدى بعض الإدارات، ومن ثم جاء نصر بارز للشـفافیة علـى شـكل قـانون حریـة المعلومـات 

، وفـــي بدایـــة الثمانینـــات مـــن القـــرن الماضـــي، أطلقـــت العدیـــد مـــن الشـــبكات 1974الأمریكـــي عـــام 
  .)4(المجتمع المدني نشاطات وحملات تطالب بمعلومات من المؤسسات الحكومیةالعالمیة في 

وفـي  ،لكن الإتجاه الحقیقي للمطالبة العالمیة بالشفافیة جاء فـي التسـعینات مـن القـرن الماضـي     
نفس الوقت، كانت نهایـة الحـرب البـاردة سـببا جوهریـا وهامـا فـي نهایـة السـریة. إن انتشـار المعـاییر 

                                     
 .185و  184نفس المرجع، ص  )1(
)2( Jacques gerstte et autres, les effets d’information en politique, Paris : l’Harmattan, 2001,  p 304.                                   
 .50ص مرجع سابق، ،2005تقریر الیونسكو،  )3(
 .51ص  ،2009 ،1ط دارة، عمان: دار الحامد للنشر والتوزیع،كریم، الشفافیة والقیادة في الإ بوأحمد فتحي أ )4(
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راطیـة ووجـود القـوة المتزایـدة لمنظمـات المجتمـع المـدني وظهـور أجهـزة الإعـلام المسـتقلة، كــل الدیمق
  ذلك عمل كقوة ضغط على الحكومات لنشر المعلومات إلى مواطنیها. 

جمیـع المطالبــات الســابقة ســهلتها تقنیــة المعلومــات والـذي ســهل انتشــار هــذه المعلومــات مواقــع      
  . )1(والحاسبات، كلها ساهمت في سهولة الإتصال وقوته الویب والأقمار الصناعیة،

  لى:إن المعلومات السریة لیست على درجة واحدة من السریة، بل تنقسم أجدیر بالذكر      
فراد كالتقــاریر الســریة الســنویة ونتــائج التحقیــق، وكــذلك : وهــي التــي تتعلــق بــالأمعلومــات ســریة -أ

  و الشركات.أدارات حدى الإإالمعلومات التي تدخل سریتها في نطاق 
فشــاء ســریتها بالصــالح العــام إ: هــي تلــك التــي تتعلــق بموضــوعات یضــر معلومــات ســریة جــدا -ب
  و التقاریر التي لا تزال قید البحث.أو المصالح، مثل المشروعات أحدى الوزارات لإ
المســائل  فشــاء ســریتها بالصــالح العــام للدولــة مثــلإ: هــي التــي یضــر معلومــات ســریة للغایــة -ـجــ

  .)2(العسكریة والدبلوماسیة
كان الكونغرس قبل عهد ایزنهاور یتوقع الحصـول علـى المعلومـات التـي یحتاجهـا مـن السـلطة      

التنفیذیة، وكانت الأمثلة على السریة وعلـى ادعـاء الإمتیـاز التنفیـذي مـن قبیـل الإسـتثناءات النـادرة، 
لـه الـرئیس وفي أوائل السبعینات تحولت إلى قاعـدة، وأصـبح الكـونغرس الـذي لا یعـرف إلا مـا یریـد 

لا یعــد كیانــا مســـتقلا، أي أن كــل الملفــات الرئاســـیة مقفلــة فـــي وجهــه، وبالتــالي فـــإن خطواتــه تبـــدو 
 . )3(مترددة وغیر واثقة، لأنه لا یملك سلاح المعلومات

ــم یكــن جمیعهــا، تمــارس الرقابــة الرســمیة وخاصــة فــي الأمــور التــي       كثیــر مــن الحكومــات إن ل
  .)4(علومات العسكریة، وتعتمد في ذلك على بعض الحیل الدفاعیةتمس مصالحها الحیویة كالم

نفتــاح والشــفافیة وتحــد مــن ســریة المعلومــات والتكــتم والتعتــیم العولمــة تســهم فــي زیــادة الإ ولكــن     
مــا تســتغلها الجهـــات الرســمیة المســیطرة علیهـــا لتحقیــق مكاســب غیـــر كثیـــرا علــى المعلومــات التــي 

 . )5(مشروعة

                                     
 .52المرجع، ص نفس  )1(
 .40، ص 1972داریة، ظمة العربیة للتنمیة الإناهرة: المسالیب حفظ المعلومات في الوحدات الحكومیة، القأمصطفى السید سعد االله،  )2(
 .104نبیل راغب، مرجع سابق، ص  )3(
 .430قداحي، مرجع سابق، ص هشام محمود الأ )4(
 .131ص ق، مرجع سابعامر الكبیسي، الفساد والعولمة،  )5(
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: تحب البیروقراطیة أن تصون أسرارها، فالمعلومـات الداخلیـة قـوة، ویمكـن والبیروقراطیةالسریة  -أ
ــإنهم  ــا حیــث یكــون المــدراء أقــل تعرضــا للضــغط الإنتخــابي، ف للســریة أن تغطــي الأخطــاء. فــي أورب
یعملون بجهد لحمایة معلوماتهم الخاصة، وفي بریطانیا قیام المـوظفین الحكـومیین بإفشـاء معلومـات 

  ة یعتبر جریمة، ویقسم الموظفون السیاسیون على أنفسهم بالتزام السریة عند تولیهم للمنصب.رسمی
لقــد حــدّت الضــغوطات الإنتخابیــة مــن مقــدار الســریة فــي الحكومــة الأمریكیــة بشــكل كبیــر، إن      

شرعیة السریة كممارسة حكومیة في الو.م.أ تكون أقـل ممـا هـي فـي أي مجتمـع صـناعي متقـدم مـع 
ناء محتمل للسوید، غالبا لأن الكونغرس عمل الكثیر من أجل كشف شؤون البیروقراطیـة لمزیـد استث

علـى أن یـتم عقـد  1976من التدقیق الخارجي، وقد نص قانون "سطوع الشمس" الذي تم إقراره فـي 
اجتماعات الحكومـة الفیدرالیـة علنـا، إلا إذا كانـت تـتم مناقشـة خطـط عسـكریة، أو أسـرار تجاریـة أو 

یكفــل للمــواطنین حــق  1967قضــایا مــوظفین، وحتــى قــانون حریــة الحصــول علــى المعلومــات لعــام 
ذا اعتقــدت الحكومــة أن المعلومـات المطلوبــة یجــب أن تبقــى  ٕ معاینـة وثــائق حكومیــة غیـر محمیــة، وا

  سریة، فیجب أن تتحمل عناء إثبات ذلك عند مناقشة قضیتها أمام قاض.
ة، فـإن الفـرعین التنفیـذي والقضـائي یسـتطیعان أن یحـددا إلـى أي وحتى في غیاب قوانین جدیـد     

ســـبتمبر  11درجـــة تعمـــل الوكـــالات التنفیذیـــة بســـریة، وغضـــب الـــرئیس بـــوش جـــدا عقـــب هجمـــات 
الإرهابیــة، عنــدما قــام أعضــاء مــن الكــونغرس بتســریب معلومــات ســریة إلــى الصــحافة، وتــم إصــدار 

رهــابیین المشـتبهین مـن قبـل محكمـة عسـكریة، وذلــك أمـر الـرئیس التنفیـذي الـذي یسـمح بمحاكمـة الإ
جزئیــا، بســبب القلــق مــن أن یــتم الكشــف خــلال محاكمــة عادیــة عــن معلومــات اســتخباریة ســریة تــم 

  . )CIA )1 و  FBIجمعها من قبل ال
، كــان نــوع 1989فــي حــین أن لــدى المملكــة المتحــدة قــانون أســرار رســمیة متشــدد حتــى العــام      

  . )2(لرئیس الوزراء سرا البسكویت المقدم
تبنــى العدیــد مــن الــدول قــوانین لحریــة الوصــول إلــى المعلومــات، وثمــة دول أخــرى فــي الطریــق      

إلى تبنیها، الهدف من مثل هذا القوانین هو تـوفیر إطـار عمـل لتحدیـد مـدى السـماح بالوصـول إلـى 
معلومات، وتبني قـانون حریـة المعلومات العامة وحقوق الأفراد والمنظمات في الحصول على تلك ال

  .)3(المعلومات قد یشیر إلى التزام الحكومة بالشفافیة
                                     

 .390 و 389خرون، مرجع سابق، ص آموریس بي فیورینا و  )1(
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 .28نفس المرجع، ص  )3(
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تعتبر المجتمعات الدیمقراطیة شفافیة وانفتاح الحكومة أمرا مفروغا منـه، لكـن ثمـة أدراك أیضـا      
بأن الحكومات وقادتهـا لـیس لـدیهم الحـافز لكشـف المعلومـات التـي تتعـارض مـع مصـالحهم، ناهیـك 

سـنة، سـنت السـوید مـا یعتقـد أنهـا أول مجموعـة مـن القـوانین التـي  200شرها، وقبل أكثر مـن عن ن
  تحسن الشفافیة في الشؤون العامة. 

قــال "فرانســیس بیكــون": "إن المعرفــة بحــد ذاتهــا قــوة"، وتعطــي الســریة الحــاكمین ســیطرة مطلقــة      
لك لا غرابة أن بعض قضایا السـریة على بعض مجالات المعرفة، مما یزید بالتالي من سلطتهم، لذ

المتعلقة بالشؤون العامة كانت على الدوام مصدر قلق عام، وتتماشى الحجج المعارضة للسریة مـع 
  الحجج المضادة للرقابة ولصالح حریة التعبیر. 

إن الحصول على المعلومات بأسلوب علني من خلال وسائط الإتصال، أو بأسلوب سري من      
لا بد من وجود جهاز یخضعها لعملیات متلاحقة مـن التحلیـل والتقیـیم، لیـتم قبولهـا  خلال التجسس،

ضافتها حتى تمثل خلفیة لصنع القرارات ٕ  .)1(وا

داة اســـتخدمتها الصـــفوات الحاكمـــة عبـــر العصـــور مـــن خـــلال أن الســـریة وحجـــب المعلومـــات إ     
داة الصمت حیال مسائل كثیـرة، ألى إالصفوة  أبسطها الصمت، فكثیرا ما تلجأطرق كثیرة ومتعددة، 

ـــارة الـــر إلـــى إلیهـــا ســـوف تـــؤدي إشـــارت أن هـــي إ لـــى زرع بعـــض إالصـــفوات  أي العـــام، وقـــد تلجـــأث
ذ قـــد تقـــوم بفـــتح مكاتـــب خـــدمات، بینمـــا تكـــون هـــذه إلـــى الفهـــم الخـــاطئ، إالمعلومـــات التـــي تـــؤدي 

وقـات الحـروب أنـه فـي أالمكاتب بقصد جمع معلومات معینة من فئة مقصودة مـن المـواطنین، كمـا 
تقـــوم الصـــفوة الحاكمـــة بنشـــر معلومـــات عـــن القتـــال غیـــر حقیقیـــة ولا تمثـــل الواقـــع، وعنـــدما یطالـــب 

مــن ن نشــر هــذه المعلومــات یضــر بمصــلحة الــوطن والأألــى حجــة إ أالمواطنــون بنشــر الحقــائق تلجــ
  . )2(القومي
و أمعلومــــات بالســــلب و حجــــب الأ ولكـــن ثمــــة مجموعــــة مــــن العوامـــل تــــؤثر فــــي عملیــــة نشـــر     

ثیر الحكومـة فـي ألـى حـد كبیـر مـدى تـإذ یتوقـف علیـه إتي في مقدمتها حجـم السـكان، أیجاب، ویالإ
  .)3(عضاء المجتمعأنتباه بین المجتمع، وكذا ارتفاع الوعي ودرجة الإ

                                     
 .50و  49، ص ، مرجع سابقمعهد البنك الدولي )1(
 .70سماعیل على سعد، علم السیاسة ودیمقراطیة الصفوة، مرجع سابق، ص إ )2(
  .72نفس المرجع، ص  )3(
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شیاء التـي و سریة المعلومات المطلوبة من بین الأأسرار الوظیفیة تعتبر الأسرار الوظیفیة: الأ -ب
سـرار الوظیفیـة الأ إلى مبـدإستناد ن الإأجابة، والواقع لیها الوزراء في بعض الدول لرفض الإإاستند 

  سباب مختلفة:دوات ولأأن تفرض بأطلاقه محل نظر، فالسریة یمكن إو سریة المعلومات على أ
  فقد تفرض السریة بموجب نص في الدستور. -
  .سرار العسكریةلأوقد  تكون السریة مفوضة بطبیعتها كا -
 وقد تكون السریة بموجب القانون كسریة العطاءات والتي تقدم في المناقصات العامة. -

سرار التي یؤتمن علیها بحكم مهنته، كالطبیب وقد تفرض السریة نتیجة لمصلحة خاصة، كالأ -
 عند كشفه على مرضاه.

یـــداع إمـــر، فنصـــت علـــى الأ وقـــد تنبهـــت بعـــض اللـــوائح الداخلیـــة للمجـــالس النیابیـــة لمثـــل هـــذا     
طــلاع علیهــا، ففــي بعـــض مانــة المجلــس لتمكــین العضــو مــن الإألــى إ اســرار أجوبــة التــي تحمــل الأ
حیان، یزود الوزیر العضو السـائل بالمعلومـات المطلوبـة، ولكـن یراهـا سـریة فیطلـب حفظهـا لـدى الأ
  .)1(مانة العامةالأ

ــانوني للإ 17وجــاء فــي المــادة       مــا یلــي:  04تحــاد البرلمــاني العربــي، فــي الفقــرة مــن النظــام الق
فشاء المعلومـات السـریة التـي اطلـع إدائه لواجباته الوظیفیة أمانة العامة في "یحظر على موظف الأ

 .  )2(ثناء قیامه بوظیفته، حتى بعد انتهاء خدمتهأعلیها 
  السریة وصنع القرار: -جـ

ف قیــادي، هــي تجهیــل متعمــد لمؤسســة اتخــاذ ن الاســتبدادیة فــي احتكــار المعلومــات مــن طــر إ     
و تنفیــذه، فتنغلــق هــذه أالقــرار، ومحاولــة لعزلهــا عــن دائــرة الفعالیــة القیادیــة، ســواء فــي اتخــاذ القــرار 

ٕ ن احتكار المعلومات و إالدائرة على الطرف المستبد المحتكر للمعلومات، وبالتالي ف ساءة اسـتعمالها ا
هانــة فكــر مؤسسـة اتخــاذ القــرار بتجهیلهــا، إوابیة، مــن خـلال هانــة متعمـدة للفكــر والصــإوحجبهـا هــو 

لــى تــدمیر القــدرات القیادیــة داخــل مؤسســة اتخــاذ القــرار ویعطلهــا عــن إمــر ممــا یــؤدي فــي نهایــة الأ
ما عدم احتكار المعلومات فیعني وجود مؤسسات دراسیة وتخطیطیة وتقدیریـة تسـتثمر هـذه أالعمل، 

نطـلاق العملیـة الصـحیحة صـوب، وهـذا وحـده قاعـدة الإقـرار الألـى الإجل الوصـول أالمعلومات من 
  .)3(هداف المقررةنتصارات باتجاه الألتوالي الإ

                                     
 .56، ص 2008 ،1ط دارة في النظام البرلماني والرئاسي، بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،عمال الإأحمد، الرقابة البرلمانیة على وسیم حسام الأ )1(
 .798ص دون تاریخ، ، دون دار نشر، سكندریةالعربیة والمستویات الدولیة، الإ مراد، التشریعات البرلمانیة في الدولعبد الفتاح  )2(
 .18بو السعید، مرجع سابق، ص أخالد الحسن  )3(
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طـر والمؤسسـات ذات و المتكاملة عن مراكز صنع القرار فـي الأأحجب المعلومات الصحیحة      
قـرارات لتعزیـز مــوقعهم، و تقـدیم المعلومـات المنتقـاة، وذلـك لتحقیـق اتخــاذ مـا یریدونـه مـن أالعلاقـة، 

ــه تــدمیر للقــرار ذاتــه، وتــدمیر للمؤسســة، والإ بتعــاد عــن وعــزل معارضــیهم ومنافســیهم، وفــي هــذا كل
  . )1(مور للفوضىصوب ودفع الأالقرار الأ

ویعــرف مــن هــم فــي الحكومــة عــادة معلومــات أكثــر بكثیــر بالنســبة للقــرارات المتخــذة ممــن هــم      
  خارج الحكومة. 

ت عملیة صنع القـرار مغلقـة، وكانـت مدفوعـة بمصـالح خاصـة، فـإن مـن لا یتفقـون مـع إذا كان     
القرار قد یشعرون بأن الطریقة الوحیدة لاتخاذ قرار أفضل هي فضح العملیة، وللحفاظ على السریة 
فــإن دائــرة المشـــاركین فــي صــنع القـــرارات غالبــا مــا تكـــون محــدودة جــدا، ویـــتم اســتبعاد بعــض مـــن 

م أفكــار قیمـة مـن المناقشــات، ممـا یضـعف مســتوى القـرار المتخـذ، وهنــا أیضـا تنشــأ یسـتطیعون تقـدی
حلقـة مفرغــة، فمــع تزایـد الأخطــاء یصــبح المسـؤولون الحكومیــون أكثــر تمسـكا ودفاعــا عــن مــواقفهم، 
ولحمایــة أنفســهم یلجــؤون إلــى مزیــد مــن الســریة، ویضــیقون دائــرة المشــاركین فــي اتخــاذ القــرار أكثــر 

  .)2(زید في انخفاض نوعیة القراراتفأكثر، مما ی
حتفــاظ ســباب للإحــد الأأن إســبق، فــمریكــي الأمــن القــومي الأوبكلمــات "كیســنجر" مستشــار الأ     

ن القــرارات التــي لا تتفــق ووجهــات أبســریة القــرار لــدى دائــرة محــدودة جــدا مــن صــانعي القــرار، هــو 
لــى وســائل إتســریب القــرار  خطرهــاأنظــر بعــض صــانعي القــرار، قــد تحــارب بطــرق وحشــیة، لعــل 

ٕ تصال، و الإ و یشـاركون فـي أذا كان هذا التهدید یقلـص مـن دائـرة المستشـارین الـذین یعرفـون القـرار ا
  . )3(لى الحكومةإنه كذلك یقلص من تدفق المعلومات إصنعه، ف

ولكــن لا جــدال فــي أهمیــة الســریة فــي زمــن الحــرب، حیــث یكــون بقــاء الدولــة فــي خطــر، فــإن      
علیهــا القیــام بكــل مــا فــي وســعها لزیــادة فرصــها فــي النصــر، فنجــاح هجــوم عســكري قــد یعتمــد علــى 
الســریة بشــكل كبیــر، المشــكلة هــي أن اســتثناءات الأمــن القــومي قــد امتــدت لقضــایا لا علاقــة لهــا 

  . )4(قوميبالأمن ال

                                     
 .73نفس المرجع، ص  )1(
 .56معهد البنك الدولي، مرجع سابق، ص  )2(
 .141القرارات في الوطن العربي، صتصال في صنع براهیم حمادة، دور وسائل الإإبسیوني  )3(
 .59معهد البنك الدولي، مرجع سابق، ص  )4(
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یمكن للسـریة أن تكـون فـي بعـض الأحیـان أساسـیة فـي متابعـة أغـراض الأمـن الـوطني، وعلـى      
الـــرغم مـــن الفوائـــد المعروفـــة لـــبعض أنـــواع الســـریة، فـــإن كثیـــرا مـــن المـــوظفین والمنتخبـــین یشـــعرون 

ت بضغط شعبي لإجبار وكالات تنفیذیة على كشف ما یمكن من معلومات، وقد وجد أحـد المسـوحا
أن الامریكیین یعتقدون بأن "كثیر جدا" مـن وثـائق الحكومـة هـي سـریة، ویبـدو أن النـاخبین یعتقـدون 
كمـا عبـر عنـه أحــد المـراقبین بأنـه " مـن أجــل أن یقـوم الشـعب بـإدارة حكومتــه، یجـب أن تكـون لدیــه 

 . )1(نمعلومات عن الحكومة، وأن یكون قادرا على معاینة أداء بیروقراطییه وزعمائه المنتخبی
مـن القـومي، ن "كیسـنجر" عنـدما كـان مستشـارا فـي مجلـس الأأشارة في هـذا المجـال وتجدر الإ     

كـــد مـــن عـــدم قیـــامهم بتســـریب أجـــل ضـــبطهم والتأجهـــزة تنصـــت علـــى هواتـــف معاونیـــه مـــن أوضـــع 
  .)2(معلومات مهمة للصحف والكونغرس

عــدائها لكـي تبقــى علــى قیــد الحیــاة، أســرارها عــن أن تكــون قــادرة علـى حفــظ أیــة دولــة ینبغـي لأ     
ٕ ن تقوض السریة المجتمـع الـدیمقراطي، و أننا نخشى إومع ذلك ف ذا لـم نعـرف الحقیقـة كاملـة، فكیـف ا

  . )3(ن مستقبلناأن نتوقع اتخاذ قرارات تتسم بالمعلومات الوفیرة والذكاء بشأیمكن 
رخص لمعلومات رسمیة، والقانون سرار الرسمیة یعاقب أي افشاء غیر مفي بریطانیا قانون الأ     

ن أمریكیة هـو قـانون حریـة المعلومـات الـذي یـنص علـى الوثیق الصلة بهذا في الولایات المتحدة الأ
ذا انطبـق علیهـا واحـد إلا إن تقـدم لكـل شـخص لـدى طلبهـا، أتحادیة یجـب كل سجلات الحكومة الإ

ســرار التجاریــة خاصــة، قــانون الأساســا بالــدفاع القــومي، الحیــاة الأمــن تســعة شــروط محــددة تتعلــق 
خـرى سـرار الرسـمیة مـن الناحیـة الأالمتمتعة بامتیازات السریة، تنظیم المؤسسات المالیـة. وقـانون الأ

ذا كانت المصلحة العامـة سـوف إیة معلومة رسمیة جریمة، بغض النظر عما أعطاء وتلقي إیجعل 
    .)4(تستفید من ذلك

فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تعــد ســریة المعلومــات سیاســة حكومیــة صــارمة، ولقــد كشــفت      
ملیـون  20، أن هنـاك 1971جلسات الإستماع التي عقدتها إحدى اللجـان الفرعیـة بـالكونغرس عـام 

وثیقــة ســریة محظـــور الإطــلاع علیهــا داخـــل الجهــاز الفیـــدرالي، وعــلاوة علــى ذلـــك، فــإن الأرشـــیف 
ملیـون صـفحة مـن الوثـائق السـریة، یرجـع تاریخهـا  160، ما یقدر ب1974یضم حتى عام  القومي

                                     
 .390ص مرجع سابق،میس فؤاد الیحیى، خرون، تر: لآموریس بي. فیورینا و  )1(
 .378حمد النعیمي، مرجع سابق، ص أ )2(
 .173سیمون سیرفاتي، مرجع سابق، ص  )3(
 .261نفس المرجع، ص  )4(
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، ولا تقتصر السریة على أمور الـدفاع والخارجیـة، ولكنهـا تتعـداها إلـى 1954إلى  1946للفترة بین 
 لجنـة الطاقــة النوویــة، والوكالـة القومیــة للفضــاء والطیـران وغیرهــا، ویقــدر الـبعض تكلفــة إدارة النظــام

ملیــون دولار ســنویا،  126الحكــومي لحفــظ الوثــائق الســریة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بحــوالي 
  . )1(وهكذا أصبح التحكم في المعلومات هو أكبر أدوات السیطرة

  والدیمقراطیة:السریة  -د
تتطلــب المشـــاركة فــي عملیـــة دیمقراطیــة ذات مغـــزى بشــكل أساســـي، مشــاركة مطلعـــة، الســـریة     

  .)2(المعلومات المتاحة للمواطنین، مما یعیق مشاركة الناس بشكل فاعلتخفض 
لــى حجــب المعلومــات، إن النظــام غیــر الــدیمقراطي یــؤدي ألــى إحــدى الدراســات إلقــد توصــلت      

نه نظام مغلق على نفسه، والحوار مقیـد بینـه وبـین شـعبه، ومثـل هـذا النظـام المنغلـق البعیـد وذلك لأ
كـــل مـــن داخلـــه، وتتكـــون المجموعـــات آفـــي الت أي شـــعبه، ویبـــدأى تلمـــس ر لـــإعـــن شـــعبه، لا یســـعى 
ثر بالمزایـا (المعلومـات والبیانـات)، وبقـدر مـا لـدیها مـن هـذه المزایـا، أن تسـتأبداخلـه، تریـد كـل منهـا 

جهـزة النظـام، وهنـا یعتبـر حـبس ألى المراكز الحساسة داخل إكثر قدرة على الوثوب أبقدر ما تكون 
  یانات وسیلة هامة للقوة والنفوذ. المعلومات والب

ن النظــــام الــــذي لا یــــؤمن بــــالحوار مــــع القــــوى المختلفــــة فــــي ألــــى إیضــــا توصــــلت الدراســــات أ     
ن أالمجتمع، التماسا لتغییر ما قد یكون مطلوبا، یخفي عن هذه القوى المعلومـات والبیانـات، خشـیة 

خر معلومـات وردیـة لا صـلة لهـا بـالواقع تستخدم في منافسته ومحاربته، بل وربما ینشر من حین لآ
ي ناضـــج وقـــادر علــــى أدون تكــــوین ر  فضــــل، ممـــا یحـــولمـــور تســـیر للأن الأألیـــوهم المـــواطنین بــــ

ن النظــام غیــر ألــى إمــراض المجتمــع وعلاجهــا، وهكــذا توصــلت الدراســة أالمســاهمة فــي تشــخیص 
  .)3(البیاناتالدیمقراطي یحتكر المعرفة، ویمثل عقبة تحول دون تداول المعلومات و 

تحـــاد الســـوفییتي كانـــت تحتكـــر المعلومـــات، وحیـــث كـــان حتـــى النـــاتج القـــومي ن حكومـــة الإإ     
ن یسـمح أراد الكـرملین مواكبـة العـالم الغربـي، لكـان علیـه أجمالي رقما سریا، فقد كبل نفسـه، فلـو الإ

  . )4(للمواطنین المشاركة في ثورة المعلومات

                                     
 .21جعفر حسن جاسم الطائي، مرجع سابق، ص  )1(
 .52معهد البنك الدولي، مرجع سابق، ص  )2(
 .232براهیم، مرجع سابق، ص إلطیفة  )3(
 . 242حمد النعیمي، مرجع سابق، ص أ )4(
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ن یعـرف أول مطالـب بین مطالـب مجتمـع دیمقراطـي، وفـي المقـام الأهل هناك وسیلة للموازنة      
  الجمهور ما یفعله الزعماء، مقابل الضرورة الملحة للسریة؟

تتجسـد فـي عملـین تشـریعیین همـا: قـانون حریـة المعلومـات والمراقبـة. هـذا  المقترحةان الحلول      
لتنفیذیــة معلومــات كانــت محاطــة ن تــذیع الســلطة اأشــخاص المعنیــین طلــب القــانون الــذي یتــیح للأ

  .)1(بالسریة فیما سبق
، ومع ذلك، ورغم أن لدى 20كانت السریة العلامة الممیزة للدول الشمولیة التي أفسدت القرن      

عامة الناس مصلحة في الإنفتاح، فـإن لـدى المسـؤولین الحكـومیین مصـلحة فـي اتبـاع السـریة حتـى 
الســریة مفســدة، وتتنــاقض مــع القــیم الدیمقراطیــة، وتــؤدي إلــى فــي المجتمعــات الدیمقراطیــة، إن هــذه 

تغطــرس المتمســكین بزمــام الســلطة، وتثنــي النــاس عــن المشــاركة فــي العملیــة الدیمقراطیــة، كمــا أنهــا 
  .  )2(تقوم على عدم الثقة بین الحكام والمحكومین

  السریة في الأنظمة العربیة: -ه
ن یعلـم أو أن یعلم كل الحقیقـة، أنه لیس من مصلحة الفرد أنظمة السیاسیة العربیة ترى ن الأإ     

علامیــة العربیــة منبثقــة مــن واقــع نظمــة الإجزاءهــا، مــن هنــا جــاءت الأأو أجمیــع عناصــر الحقیقــة 
  . )3(بلادنا العربیة

لـــى المعلومـــات إقـــرار قــوانین تـــؤمن حـــق الوصــول إلـــى إلــم تبـــادر بعــض البلـــدان العربیـــة بعــد      
ر العمـل یطـلاع المـواطنین علـى سـإنین المشـابهة، ممـا یجعـل مـن الصـعوبة بمكـان وغیرها من القـوا

ن الســریة والكتمــان یمســكان هتمــام الجــدي بمثــل هـذه القــوانین غائــب لأفـي القطاعــات الحكومیــة، الإ
 .)4(سس الحكم في المنطقة العربیةأبخناق 

كــل قطــر منــه، إلــى سیاســة إننــا فــي حاجــة ماســة علــى المســتوى العربــي العــام، وعلــى مســتوى      
تحكــم إتاحــة المعلومــات، بمعنــى أن توضــع خطــوط واضــحة قــدر الإمكــان توضــح نــوع البیانــات أو 
ذاعتهــا، كمــا تحــدد مــن جانــب آخــر نــوع المعلومــات التــي تعتبــر  ٕ المعلومــات التــي ینبغــي توفیرهــا وا

النـوع الأخیـر تبعـا سریتها أمرا یقتضیه ما یسمى بـالأمن القـومي أو مـا یتصـل بـه، كمـا تصـنف هـذا 
  لدرجات سریة ملائمة.

                                     
 .180سیمون سیرفاتي، مرجع سابق، ص  )1(
 .56معهد البنك الدولي، مرجع سابق، ص  )2(
 .228مرجع سابق، ص  بو ضاویة،أعامر رمضان  )3(
 .44ص، 2008نوفمبر  8السبت ، 12732العدد  الكویتیة، ، جریدة القبسخلیل جبارة، مؤشرات الحكم والفساد في الدول العربیة )4(
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وهــذه السیاســة، أي سیاســة إتاحــة المعلومــات تجنبنــا الوقــوف عنــد أحــد طرفــي المعــدل، ولــیكن      
واضــحا أنــه كمــا یتســبب إفشــاء بعــض المعلومــات فــي الإضــرار بــأمن ومصــلحة الدولــة، فــإن إبقــاء 

را بحق المعرفة، بـل یمكـن أن یـؤدي بعض المعلومات في الجانب المقابل طي الكتمان یسبب أضرا
التمادي في حجب المعلومات والحقائق إلى أضـرار تلحـق أیضـا بـأمن ومصـلحة الأمـة ، ولـیس فـي 
هذا مبالغة، ذلـك أنـه فـي ظـل الإفتقـار إلیهـا (المعلومـات)، تظهـر بـدائل مختلفـة تـؤدي إلـى التشـویه 

  .  )1(التكلفة لمواجهتهاوالإساءة، مما یحتاج إلى معالجة باهظة من ناحیة الجهد و 
  الشفافیة الإلكترونیة: -17

یعــرف "ایثرنجتــون" الشــفافیة بأنهــا الوضــوح والســماح برؤیــة الأشــیاء المتواریــة، أمــا "فلـــوریني"      
فیعرفهــا بأنهــا نقــیض الســریة، ویــرى "الكایــد" أنهــا تنطــوي علــى حریــة تــدفق المعلومــات بحیــث تكــون 

لین معهـا، المؤسسات والعملیات في متناول المعنیین بها، سواء كانوا مـن المؤسسـات أم مـن المتعـام
والأنظمــة ذات الشـــفافیة تمتلـــك إجـــراءات واضــحة لكیفیـــة صـــنع القـــرار، كمــا تمتلـــك قنـــوات اتصـــال 

  .  )2(مفتوحة في كل الاتجاهات
لقـــد تعـــددت تعریفـــات الشـــفافیة ومضـــامینها، إلا أن جمیـــع التعریفـــات تـــدعو إلـــى جـــوهر واحـــد      

  . )3(یرتبط بكلمات هي: الإفصاح، الوضوح، المشاركة
هــي آلیــة للكشــف عــن الفســاد،  بــأن یكــون الإعــلام والإعــلان مــن جانــب الدولــة عــن أنشــطتها      

  .)4(كافة في التخطیط والتنفیذ، مما یجعل المواطنین یساهمون في صنع السیاسة العامة
تعنــي الشــفافیة بمفهومهــا البســیط ظــاهرة تقاســم المعلومــات والتصــرف بطریقــة مكشــوفة، وهــي       

ســعة مــن المعلومــات فــي متنــاول الجمیــع، وتعنــى أیضــا بتــوفیر إجــراءات واضــحة تضــع سلســلة وا
ــام لقنــوات الإتصــال بــین أصــحاب  لكیفیــة صــنع القــرار، علــى الصــعید العــام، الشــفافیة تعنــي فــتح ت
المصــلحة والمســؤولین، وهــي أداة هامــة جــدا لمحاربــة الفســاد الإداري، وأحــد أهــم متطلبــات الشــفافیة 

 . )5(قواعد والأنظمة والتعلیمات والإجراءات والآلیات المعتمدةالكشف عن مختلف ال

                                     
  .48حسني عبد الرحمان الشیمي، مرجع سابق، ص  )1(
 .40بو كریم، مرجع سابق، ص أحمد فتحي أ )2(
 .65نفس المرجع، ص  )3(
 .141الشیخ داود، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، مرجع سابق، ص عماد  )4(
 .39براهیم، مرجع سابق، ص إخالد ممدوح  )5(



304 
 

وتعمل الشفافیة في مجال المعلومات علـى تجـاوز المفـاهیم القدیمـة التـي تنطلـق مـن قاعـدة أن      
"كل معلومة سـریة مـا لـم یشـر إلیهـا بغیـر ذلـك"، وأن الملفـات والوثـائق الإداریـة تعـد مملوكـة لـلإدارة 

ثــم لا یجــوز لأحــد أن یطلــع علیهــا، إمعانــا فــي الإلتــزام بعــدم إفشــاء المعلومــات ملكیــة خاصــة، ومــن 
  السریة التي یحصل علیها الموظف بمناسبة وظیفته.

مكانیة الوصـول إلـى الخـدمات بسـهولة       ٕ الخلاصة أن الشفافیة تعني توفیر المعلومات اللازمة وا
رسالها عن طریق الأنترنیتویسر، وتوضیح التعلیمات والإرشادات اللازمة لتعبئة ا ٕ   .)1(لنماذج وا

إذا مــا رجعنــا إلــى التــاریخ السیاســي، ســنجد أن أحــد عناصــر قــوة الــنظم السیاســیة كانــت تســتند      
ذا حللنا طبیعة تركیب النخبة السیاسـیة الحاكمـة، سـنجد أنهـا قـدیما كانـت  ٕ إلى احتكار المعلومات، وا

عــة الأخیــرة تضـم السیاســي (الملــك)، المقاتــل، الأغنیــاء، الســاحر، الطبیــب، الكاهن...العناصــر الأرب
هي العناصر التي تستند فـي وجودهـا فـي نطـاق النخبـة إلـى احتكـار المعلومـات، ولا تختلـف النخبـة 
الحدیثة عن القدیمة، إذ تضم السیاسي، العسكري، رجال المال والصناعة، العلماء ورجال الإعـلام، 

ــدیها مــن معلومــات، و  مــن ثــم فمثــل هــذا العناصــر الثلاثــة الأخیــرة أیضــا تســتند فــي قوتهــا إلــى مــا ل
التحول لا بد أن یؤدي إلى تفكیـك النخـب السیاسـیة القائمـة الآن لتحـل محلهـا نخـب جدیـدة تسـتطیع 

  . )2(أن تمارس التأثیر دون احتكار المعلومات
ولكن رغم أهمیة الشفافیة، لا بد للحكومـات ومراكـز القـرار أن تحـتفظ بـبعض السـریة والتكـتم،       

  .)3(القرارات، وفي الشؤون المتعلقة بالقضایا العامة لاسیما في أوقات تحضیر
تعد الشفافیة السیاسیة مرادفة لأخلاقیة الحیاة السیاسـیة، الواجـب أن یتمتـع بهـا أسس الشفافیة:  -أ

 الحكام، ویرضى عنها المحكومون، وتقوم على ثلاث ركائز:

  أن تكون المعلومة میسرة ومتاحة للجمهور. -1
 الصلة بالموضوع. أن تكون المعلومة وثیقة -2

 توخي الدقة والحداثة والشمول في تلك المعلومة. -3
  ومن شأن الشفافیة أن تحد من السریة في صنع القرار السیاسي.

                                     
 .40نفس المرجع، ص  )1(
 .346بو عامود، النظم السیاسیة في ظل العولمة، مرجع سابق، ص أمحمد سعد  )2(
 .11مي العبد االله، مرجع سابق، ص  )3(
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ویربط "تشستر" و"برونو" الشفافیة بالمساءلة، حیث أن المساءلة مبنیة على الشـفافیة، ویسـیرها      
والفســاد، والشــفافیة الكاملــة تعنــي القضــاء علــى  عامــة النــاس، كمــا توجــد علاقــة كبیــرة بــین الشــفافیة

  الفساد، وأنه كلما توسعت دائرة الشفافیة تقلصت دائرة الفساد. 
فالشــفافیة والمســاءلة مفهومــان مرتبطــان ببعضــهما الــبعض ارتباطــا وثیقــا، وخاصــة فــي مجــال      

  .)1(الراشدعملیة صنع القرار.. وتعتبر المساءلة ركنا أساسیا من أركان مفهوم الحكم 
ویعتبـــر "ریـــد" كشـــف الحقـــائق والنقـــاش العـــام الحـــر مـــن أبـــرز وســـائل تحقیـــق المســـاءلة فـــي      

المجتمعــات الدیمقراطیــة، إذ مــن الضــروري إطــلاع المــواطنین علــى الحقــائق، وهــذا یــدفع المــواطنین 
  . )2(وذوي العلاقة نحو المشاركة والمساءلة بهدف حمایة مصالحهم

وفــي الأنظمــة غیـــر الدیمقراطیــة، لا توجــد إمكانیـــة لتــوفر الشــفافیة الصـــحیحة، فیســود الظـــلام      
وتضـعف المسـاءلة وینتشـر الفسـاد، فالنظـام الــدیمقراطي یقـوم علـى الحریـة والتعددیـة واحتـرام حقــوق 

دعم المــواطنین، والدیمقراطیــة فــي أبســط صــورها هــي حریــة التعبیــر والمشــاركة، ووجــود الشــفافیة یــ
  ویعزز النظام الدیمقراطي ویعمل على تطویره. 

ـــدة لمنظمـــات المجتمـــع       ـــدرة المتزای ـــوریني" أن انتشـــار المعـــاییر الدیمقراطیـــة ووجـــود الق ـــرى "فل ی
المــــدني وظهــــور أجهــــزة الإعــــلام المســــتقلة، كــــل ذلــــك عمــــل كقــــوة ضــــغط علــــى الحكومــــات لنشــــر 

  .  )3(المعلومات إلى مواطنیها
الأدبیـــات ربطـــت الإتصـــال بالشـــفافیة، فالمؤسســـات المنفتحـــة التـــي تســـتخدم  ربطـــت كثیـــر مـــن     

قنـــوات إتصـــال مناســـبة ومتنوعـــة، وتحـــرص علـــى دقـــة ومصـــداقیة وحجـــم المعلومـــات التـــي یتوجـــب 
نشـــرها، وعــــدم التعامــــل بســــریة مـــع جمیــــع الطــــراف ذات العلاقــــة، وتتمیـــز بانفتــــاح ووضــــوح نظــــام 

ـــة ـــة الراجعـــة،  الإتصـــال فیهـــا، وتعطـــي المشـــاركة أهمی ـــى الإســـتفادة مـــن التغذی ـــرة، وتحـــرص عل كبی
اعتبرت مؤسسات تتمتع بدرجة شفافیة عالیـة، فالشـفافیة مرتبطـة بمحصـلة سـلوكیات الإتصـال التـي 

 . )4(تتسم بالفاعلیة التي تدار خارج المؤسسة
درا مــا ینبغـي تضــمین شــفافیة الحكومـة فــي تصــمیم نظـم تكنولوجیــا المعلومــات والإتصـالات، فنــا     

یعرف المواطنون شیئا عن كیفیة اتخاذ الحكومة لقراراتها، هـذا الإفتقـار للشـفافیة یمنـع الجمهـور مـن 

                                     
 .72و  70ص  نفس المرجع، )1(
 .76نفس المرجع، ص  )2(
 .82و  81عماد الشیخ، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، مرجع سابق، ص  )3(
 .99، ص نفس المرجع )4(
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المشــاركة الفعلیــة فــي فعالیــات الحكومــة، أو رفــع أصــواتهم ضــد القــرارات الســیئة التــي قــد تصــدرها 
مي غیـر المشـروع الحكومة بین فترة وأخرى، والإفتقار إلى الشـفافیة قـد یحجـب حـالات الكسـب الرسـ

 . )1(أو المحسوبیة

إن قوة الشفافیة كما یراها "كتشـم" تظهـر فـي القضـایا الآتیـة: حسـن الحكـم، الشـفافیة فـي اتخـاذ      
القــرارات، المشــاركة المجتمعیــة والمســاءلة. الشــفافیة فــي اتخــاذ القــرارات هــو مكــون أساســي للحكــم 

ییر الفعالـة، والشـفافیة فـي الحكـم تتضـمن الإتصـال الراشد، وهذا یستلزم الإتصالات المفتوحـة والمعـا
  .)2(الفعال في الأفعال والعملیات

ولهــذا ظهــر مفهــوم الشــفافیة الإلكترونیــة أو الشــفافیة بــلا حــدود نتیجــة التطــور فــي تكنولوجیــا      
المعلومات والإتصال ومتطلبـات التحـولات الإقتصـادیة الجدیـدة، فقـد كـان لـه آثـار هامـة فـي العملیـة 
السیاسیة في الواقع المعاصر، حیث أنه یقـدم نموذجـا معاكسـا للخبـرة السیاسـیة التاریخیـة المعروفـة، 
حیث كانت السریة من شروط نجاح السیاسة أو القرار السیاسي، إذ صار الیـوم علـى صـانع القـرار 

قتصــادیة أن یقــدم أكبــر قــدر مــن المعلومــات لتوضــیح وتبریــر قراراتــه وسیاســاته، بــل إن الشــفافیة الإ
والسیاسیة أصبحت أحد المعاییر اللازمة لجذب أو طرد الإستثمارات الإجنبیـة، كمـا أدت إلـى إبـراز 
ظاهرة الفساد كواقع قائم، وهو ما أضاف ضغوطا جدیدة على صانع القرار السیاسي، الذي لـم یعـد 

ــدة فــي العلاقــة بــ ین الســلطة محتكــرا للمعلومــات الخاصــة بحلفائــه وخصــومه، وأدخــل اعتبــارات جدی
والمعارضـة، وبــین النخبـة السیاســیة والشـعب، لــم تكــن موجـودة مــن قبـل، ومــن ثـم فقــد أدت الشــفافیة 
المتطـورة دائمـا والتـي لا تعـرف حـدودا إلـى وضـع قیـود جدیـدة علـى صـانع القـرار السیاسـي، وأزالـت 

معروفـة مـن عن وجه السیاسة الأقنعة التي كانت تتجمل بها، وكشفت عن وجوه وسلوكیات لم تكـن 
  . )3(قبل

یجــب علــى الحكومــات أن تقــوم بتــوفیر المعلومــات اللازمــة لمواطنیهــا عبــر الأنترنیــت، حیــث      
یجــب أن تتواجــد سیاســة یــتم بموجبهــا تحدیــد جمیــع الوثــائق والمعلومــات والنمــاذج الحكومیــة مباشــرة 

یـدة، یجـب وضــعها علـى الأنترنیـت، وباختصـار كلمــا ظهـرت وثیقـة حكومیـة جدیــدة أو معلومـات جد
 . )4(مباشرة على الأنترنیت

                                     
 . 583فاق، مرجع سابق، ص الواقع والآ ،لكترونیةبو بكر محمد الهوش، الحكومة الإأ )1(
 .66نفس المرجع، ص  )2(
 .267ص ، مرجع سابق،النظم السیاسیة في ظل العولمةمحمد سعد ابو عامود،  )3(
 .42لكترونیة، مرجع سابق، صمن الحكومة الإأبراهیم، إخالد ممدوح  )4(
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  الفساد السیاسي:  -16
بدایة ومن أجل وضع الفساد في إطاره المفـاهیمي، یمكـن القـول أن الفسـاد كنشـاط بشـري كـان      

قــد أعطــي الكثیــر مــن المعــاني تتفــق وزوایــا النظــر الیــه. فالفســاد المنظــور إلیــه مــن خــلال المعــاییر 
یل إلى خرق مقاییس السلوك الرسمیة التي یضعها النظام السیاسي عادة لمـن  القانونیة هو سلوك یم

یمارس خدمة أو وظیفة عامة، فعندما ینحرف فرد أو مجموعة منهم، بعضهم مكلف بتأدیة واجبـات 
رسمیة أو عامة، تحت تأثیر اعتبارات خاصة ربما تكون شخصیة أو عائلیة أو زمرة خاصة، یرمي 

تحقیق أغراض كالثروة أو الإمتیـازات أو المكانـة، أو ربمـا ممارسـة التـأثیر  الشخص من خلالها إلى
مــن أجــل الحصــول علــى نفــس النتیجــة المتوخــاة مــن فعــل ذلــك، حینهــا یمكــن وصــف هــذا النشــاط 

  . )1(باعتباره فسادا سیاسیا
المرتبطـــة هـــو ذلـــك الســـلوك القـــائم علـــى الإنحـــراف عـــن الواجبـــات الرســـمیة  فالفســـاد السیاســـي     

بالمنصب العام، في سبیل تحقیق مصلحة خاصـة، وذلـك مـن خـلال اسـتخدام بعـض الإجـراءات أو 
  . )2(الإلتجاء إلى بعض التفاعلات التي تخالف الشرعیة القانونیة السائدة

  . )3(المساءلة –درجة احتكار القرار + حریة التصرف   الفساد في الحكم     
رارات في الشأن العام، حیث یحرف استشراء الفساد عملیة اتخاذ القرار یقصد بالفساد اتخاذ الق     

ــة المنفــذة، وهــي عــادة  فــي المجتمــع عــن غایــة خدمــة الصــالح العــام، وتوجیههــا لخدمــة مصــالح القل
  .)4(الأشد ضلوعا في الفساد

تــري ولــو اتفقنــا فــي نظرتنــا إلــى الفســاد مــن منطلــق كونــه وضــعا أوجدتــه حالــة الجمــود التــي تع     
ــا سنصــل ولا شــك إلــى قناعــة مفادهــا أن الفســاد السیاســي هــو وضــع أو  المؤسســات السیاســیة، فإنن
حالة غیر مبررة على أي حـال، مـن أجـل تجـاوز أو العبـور فـوق هـذا الجمـود، فهـو فـي كلتـا حالتیـه 

  یعني استبدال الإهتمامات والمصالح الخاصة بالأهداف والمصالح العامة.  
انعدام الشفافیة وكثرة الثغرات فـي التشـریعات والقـوانین، وغیـاب أو ضـعف دور أسباب الفساد:  -أ

أجهـزة الرقابـة والمسـاءلة الحكومیـة، وانعـدام أو هامشـیة الـدور الرقـابي للمؤسسـات التشـریعیة، وتنـوع 

                                     
 .354، ص 2002، 1بنغازي: دار الكتب الوطنیة، طرعد عبد الجلیل علي، التنمیة السیاسیة مدخل للتغییر،  )1(
 . 59بو ضاویة، مرجع سابق، أعامر رمضان  )2(
 .597ة الیوسف، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، مرجع سابق، صیوسف خلیف )3(
 .130، صنادر فرجاني، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، مرجع سابق )4(
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أشكال القیود المفروضة على حریة الرأي والتعبیر، وبخاصة حریـة وسـائل الإعـلام، ممـا یـؤثر سـلبا 
 .  )1(ورها وفاعلیتها في الكشف عن قضایا وممارسات الفساد، بل أصبحت هي عرضة للفسادعلى د
إن نقص المعلومات حـول الأجهـزة والمؤسسـات وأسـالیب عملهـا وتعاملهـا مـع الجمهـور، وعـدم      

طرح الخطط للتحلیل والنقد أمام الجمهـور، وحرمانـه مـن المشـاركة فـي مناقشـة هـذه الخطـط، یجعـل 
معلومات الأجهزة والمؤسسات حبیسـة عـن الجمهـور، وبـذلك لا یعـرف التصـرف السـلیم عنـد تعاملـه 

  .)2(لك الأجهزة، ومن ثم تظهر بعض صور الفسادمع ت
غیاب ظاهرة المشاركة الشعبیة في الممارسة السیاسیة، بمعنى أنـه فـي ظـل الفسـاد أو التخلـف      

السیاســي، تبقــى الغالبیــة بعیــدة عــن التــأثیر فــي العملیــات السیاســیة، أو حتــى المســاهمة ولــو بشــكل 
ة، أو جعـل مسـاهمات كهـذه إن وجـدت ذات طـابع شـكلي أولي في صیاغة أهدافها واتجاهاتها العام

  . )3(غیر مؤثر
یــــرى "دوبــــل" أن هنــــاك نمطــــین مــــن أنمــــاط الفســــاد السیاســــي، إلا أنهمــــا مترابطــــان مــــع ذلــــك      

ببعضهما، الأول هو مستوى الأفـراد والجماعـات، والثـاني مسـتوى المجتمـع والدولـة، فـالأول یتضـمن  
مجمـــل تصـــرفات الفـــرد، وجعـــل الحســـابات الخاصـــة النابعـــة مـــن  ســـیطرة الإهتمامـــات الفردیـــة علـــى

الرغبـــة فـــي الإشــــباع المـــادي أو الحســــي، الحـــافز المعتــــاد لأغلـــب افعالــــه، وقـــد تصــــبح مثـــل هــــذه 
التصـرفات مقبولــة مـن المجتمــع، وقـد تحظــى بعملیـة عقلنــة فـي أوســاطه، یـتم مــن خـلال ذلــك تبریــر 

لى أكثر مما یستحقه من الآخرین، والأخذ منهم بـأكثر المساعي الفردیة الهادفة إلى حصول الفرد ع
  . )4(مما یعطیه لهم، هذا إذا كان ما یعطیه شیئا ذا قیمة أصلا

مستوى الفساد الثـاني ویـدور حـول التـردد الـذي یحـل بـالمواطنین اتجـاه العمـل الجمـاعي أو أي      
اهیة المشتركة، وهو ما یعني نشاط آخر یستهدف تدعیم كل ما من شأنه خدمة الصالح العام، والرف

في جملة مـا یعنیـه انكفـاء النـاس علـى أنفسـهم سـعیا مـن أجـل تـدعیم مصـالحهم وحمایتهـا، وتحـولهم 
إلى عصب أو زمر تكتسب في أحیـان معینـة شـكل تنظیمـات سیاسـیة، وسـتنقل هـذه الجماعـة معهـا 

داها للسـیطرة علـى عناصـر إرث الإحتكـار المطلـق للسـلطة والثـروة لـدیها، عنـدما تتهیـأ الفرصـة لإحـ
  القوة في بلدها، كي یتم فرضها على نطاق الدولة، ولتصبح بمثابة معاییر مدعمة أخرى. 

                                     
 .227براهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، صإحسنین توفیق  )1(
 .54، ص  1999، 1الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، الإسكندریة: مكتبة الإشعاع الفنیة، طعلي شتا،  )2(
 .60بو ضاویة، مرجع سابق، ص أمر رمضان عا )3(
 .355رعد عبد الجلیل علي، مرجع سابق، ص  )4(
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وربمـا قـد یخـدم الفسـاد السیاســي فـي إطـار عملـه كآلیـة دفاعیــة بتـوفیر قنـاة للحـراك الإجتمــاعي      
لعناصـر التـي تتمتـع بالنشـاط في بلدان تتسم بضعف إمكانات الإرتقاء في المكانة الإجتماعیة أمام ا

والفاعلیة، فیعمد هـؤلاء إلـى اسـتغلال النشـاط السیاسـي مـن أجـل تحقیـق منجـزات اقتصـادیة وثـروات 
تبعدهم عن التفكیر في منافسة زعاماتهم، أو أن یلجـا النظـام السیاسـي إلـى اسـتغلال دعـم أصـحاب 

اركة في صنع القرار السیاسي، الثروات لسیاساتهم عن طریق السماح لهؤلاء بشكل من أشكال المش
. )1(وهــو مــا أطلــق علیــه "هــانتجتون" بالمبادلــة بــین النشــاط السیاســي والغنــى الإقتصــادي أو بــالعكس

ــــدیني وأعمــــال الإحتجــــاج الجمــــاعي والعنــــف   آثــــاره: یغــــذي الفســــاد ظــــواهر التطــــرف السیاســــي وال
ــدیمقرا طي، حیــث یســهم فــي تخریــب السیاســي والإرهــاب، كمــا أنــه یــؤثر ســلبا فــي عملیــة التطــور ال

بعض المؤسسات والآلیات ذات الصلة بالممارسة الدیمقراطیة، ناهیك عن دوره في التأثیر سلبا فـي 
العمل البرلماني وفـي الأجهـزة التنفیذیـة، فالعناصـر والفئـات المنخرطـة فـي الفسـاد لا تترعـرع إلا فـي 

هـدار سـیادة إطار بیئة تقوم على غیاب أو ضعف الرقابة والمساءلة والمح ٕ اسـبة وانعـدام الشـفافیة، وا
ـــــاره یتعـــــارض مـــــع  ـــــأي تطـــــور دیمقراطـــــي حقیقـــــي وجـــــاد باعتب ـــــذلك فهـــــي لا ترحـــــب ب القـــــانون، ول

 .  )2(مصالحها
ـــؤدي أولا إلـــى       ـــة الخطـــورة، فهـــو ی ـــي غای ـــائج سیاســـیة واقتصـــادیة ف ـــؤدي الفســـاد إلـــى نت كمـــا ی

ــالظلم،  الإنخفــاض فــي مســتوى الأداء الحكــومي، ویشــیع أجــواء مــن عــدم الثقــة، وینشــر الإحســاس ب
ویؤدي غالبا إلى تقویض الشرعیة السیاسیة للدولـة، كمـا یتسـبب فـي إضـعاف الدولـة وهیبتهـا، وعنـد 

، وفـي بعـض البلـدان النامیـة یهـدد الفسـاد مناعـة )3(تتهاوى الرقابة والمتابعـة وینتشـر جـو الفسـادذلك 
  .)4(الدیمقراطیة، إذ یعرض المؤسسات الدیمقراطیة للأخطار ولفقدان الفاعلیة

لیس من قبیل المبالغة القول أن الفساد هو الوجه الأخر للتطرف والعنف والإرهاب، ولا سبیل       
ع جذور التطرف والعنف من دون وضع حد للفساد، أضف إلـى ذلـك أنـه لا ینتظـر مـن دولـة لاقتلا

یشكل الفساد عنصرا في بنیتهـا أن تتبنـى نهجـا دیمقراطیـا حقیقیـا وجـادا، لأن الدیمقراطیـة تعنـي إلـى 

                                     
 .358، ص نفس المرجع )1(
 .228سابق، صبراهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع إحسنین توفیق  )2(
 .25، ص2005 ،1ط سمیر التنیر، الفقر والفساد في العالم العربي، بیروت: دار الساقي، )3(
 .32نفس المرجع، ص  )4(
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ـــة والمحاســـبة والشـــفافیة، بینمـــا الفســـاد یتنـــافى مـــع كـــل هـــذه  جانـــب أشـــیاء أخـــرى المســـؤولیة والرقاب
  .)1(شیاء، بل لا یستشري إلا في حالة غیابها أو عدم فاعلیتهاالأ

هناك أثر خطیر للفساد السیاسي على قمة جهاز الدولة لا یلتفت الیـه كثیـر مـن المـراقبین، ألا      
وهو افتقاد العقلانیـة فـي أهـم القـرارات السیاسـیة التـي تـؤثر فـي مصـیر الـوطن، وذلـك نتیجـة للتركـز 

قمة جهـاز الدولـة، فـي هـذه الأحـوال تتخـذ أشـد القـرارات السیاسـیة خطـورة علـى الهائل للسلطة على 
صالح الوطن من جانب رئیس الدولة وحده دون تشاور، ودون الإستفادة مـن أجهـزة ومراكـز البحـث 
التي یمكن أن تقدم معلومات مفصلة عن الواقع الذي یواجهـه الـوطن فـي مجـال محـدد، وعـن بـدائل  

  لفة كل منها، والنتائج المترتبة على أي منها.صنع القرار، وعن تك
  الفساد في الأنظمة العربیة: -ب

بدایة الفساد في الوطن العربي كانت في نظمه السیاسیة التي تستبد بالرأي دون علـم، وتصـنع      
القرار دون نقاش، وتقود الأمـة مـن دون مشـاركة. إن عـالم الیـوم هـو عـالم الدیمقراطیـة والمؤسسـات 

خة، والسـید هـو القــانون الـذي تصـنعه الشــعوب مـن خـلال برلماناتهـا، والهــدف مـن ذلـك تعزیــز الراسـ
الحریة وحقوق الإنسـان، وخلـق المؤسسـات التـي تمكـن المـواطنین مهمـا كـان شـأنهم وأوضـاعهم مـن 

  .)2(المساهمة في حیاة مجتمعهم بالرأي والفعل، وقیادته جماعیا نحو أهداف وطنیة واضحة
ل العربیـة تفتقــر إلـى آلیــات سـلیمة ینــتظم مـن خلالهــا العمـل المؤسســاتي، وهـي لازالــت إن الـدو      

قاصرة عن تحقیق مبادئ الحكم الراشد، واحترام الخطوط الحمراء التي تنظم العمل السیاسـي ضـمن 
إطـار المؤسســات، وعلــى الــرغم مـن الجهــود الكبیــرة التــي یبـذلها بعــض السیاســیین وبعــض منظمــات 

ني العربـــي، لـــم یطـــرح هـــدف مكافحــــة الفســـاد كأولویـــة فـــي جـــدول أعمـــال الانظمــــة المجتمـــع المـــد
 . )3(العربیة
وتأسیسا على ما سبق یمكن القول أن تدعیم عملیة التحول الدیمقراطي في الـوطن العربـي بمـا      

تنطــوي علیــه مــن إرســاء دولــة المؤسســات وســیادة القــانون وتــوفیر ضــمانات حریــة الــرأي والتعبیــر، 
یز مؤسسات وأسس الشفافیة والرقابة والمساءلة، تعتبـر مـن المـداخل الرئیسـیة للتصـدي لظـاهرة وتعز 

  . )4(الفساد في الوطن العربي

                                     
 . 68براهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، صإحسنین توفیق  )1(
 .281، ص2003ى تجربة الجزائر، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، إلشارة إنظمة السیاسیة العربیة مع شكالیة الشرعیة في الأإخمیس حزام والي،  )2(
 .44، صمرجع سابقخلیل جبارة،  )3(
 .228براهیم، النظم السیاسیة العربیة، مرجع سابق، صإحسنین توفیق  )4(
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تؤكد مؤشرات وظـواهر عدیـدة أن الفسـاد اصـبح یمثـل جـزء مـن بنیـة الدولـة العربیـة فـي العدیـد      
مباشر أو غیر مباشـر أعـداد من الحالات، أي تحوله الى مؤسسة حیث ینخرط في ممارسته بشكل 

من شاغلي المناصب السیاسیة والإداریة والإقتصادیة العلیا في الدولة، وهو ما یطلق علیـه الـبعض 
"فساد القمة"، ومن المؤكـد أن فسـاد القمـة یـؤدي إلـى انتشـار الفسـاد علـى مسـتویات إداریـة ووظیفیـة 

  أدنى، أي یمتد إلى القاعدة.
ر ظـــاهرة الفســـاد السیاســـي والإداري فـــي الـــوطن العربـــي، إنمـــا یجســـد وجـــدیر بالـــذكر أن انتشـــا     

 ویعكس ظواهر ودلالات عدة منها:

غیاب أو ضعف أجهزة الرقابة والمساءلة والمحاسبة على المستویین الرسمي والشعبي، سواء  -
ئل تمثلت في الأجهزة الرقابیة والمحاسبیة الحكومیة، أو البرلمان أو أجهزة الإعلام، أو أي وسا

  أخرى للرقابة الشعبیة، وهو الأمر الذي یسمح بتفشي ظواهر الفساد.  
عدم التزام الدول العربیة بمبدإ الشفافیة في إدارة سیاساتها الداخلیة، وبخاصة في مجالات  -

  .)1(الإقتصاد، المال والعمل السیاسي
طویلـة مـن حمـلات محاربـة إن الشرائح الإداریة العلیا في القطاعات العربیة الهامة، بعد عقود      

الفســاد، وتشــكیل لجــان المحاســبة والمســؤولیة، ومــن أیــن لــك هــذا؟ ومــؤخرا ترشــیح الشــفافیة، لا تــزال 
  . )2(منخورة بآثار المحاباة والرعایة واستغلال النفوذ

لــذا فمـــن ضـــمن السیاســـات الملائمـــة والحلــول المناســـبة للفســـاد، إشـــاعة الدیمقراطیـــة وتوســـیع       
ـــى  المشـــاركة الشـــعبیة، وتمكـــین الســـلطتین التشـــریعیة والقضـــائیة مـــن محاســـبة الســـلطة التنفیذیـــة عل

  . )3(المخالفات والجرائم التي تدخل في دائرة الفساد
ولـــذلك أعـــدت هیئـــة الامـــم المتحـــدة برنامجـــا لمكافحـــة الفســـاد، تـــم الإعـــداد لـــه مـــن قبـــل خبـــراء      

ف للفسـاد، وعلـى أهـم وسـائله، ثـم طرحـوا عـددا مـن ، فاتفقوا على تعریـ2000اجتمعوا في فیینا عام 
الأدوات لمكافحته، ومن أهم هذه الوسائل فتح المعلومات واعتماد الشفافیة فـي التعامـل مـع القضـایا 

 .)4(المالیة

  الفساد والإعلام: -جـ

                                     
 .67، صنفس المرجع )1(
  .222حسنین توفیق ابراهیم، مرجع سابق، ص  )2(
 .110سابق، ص عامر الكبیسي، مرجع  )3(
 .107نفس المرجع، ص  )4(
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توضح قضایا الفساد السیاسي التي أطاحت بالعدید مـن الساسـة فـي شـتى بلـدان العـالم، والتـي      
انــت بدایــة تفجرهــا مــن خــلال وســائل الإعــلام، الأهمیــة التــي اكتســبها الإعــلام فــي نطــاق العملیــة ك

  .)1(السیاسیة

یمكن لوسائل الإعلام لعب دور رئیسي في تمكین المواطنین من مراقبة اعمال القـائمین علـى       
  . )2(الحكم، واستخدام المعلومات في قراراتهم الإنتخابیة

، وجود علاقة سببیة ما بین مقاییس حریة الصحافة 1999، و"ویدر" 2001"اهرند" لقد أظهر      
  والفساد في البیانات الماخوذة من دول مختلفة.

إن الخیار الوحید أمام دعاة الإصلاح هـو السـعي مـع الإعـلام الحـر للتشـهیر المسـتمر والـدائم      
بــأي تقــدم للفســاد فــي الــبلاد التــي تحكمهــا نظــم دیمقراطیــة، وأن تتــرابط فیمــا بینهــا بشــكل یــومي مــن 

  . )3(خلال وسائل الإتصال الإلكترونیة الحدیثة
 هما لمكافحة الفساد:هناك نوعان من المعلومات ینبغي توافر 

تتعلـــق بالبعـــد القـــانوني وســـلوكات متخـــذي القـــرار، وبمـــدى احتـــرام الفـــاعلین  *المعلومـــات الكیفیـــة:
  العمومیین للقوانین، وبوجود إطار فعلي للمراقبة.

 : وتضم:*المعلومات الكمیة أو الرقمیة

  عدد جولات التفتیش الإداري المنجزة خلال السنة. -
 ستئناف المحالة إلى مجلس الحسابات.عدد القضایا وطلبات الإ -
 . )4(عدد لجان التقصي البرلمانیة مع عدد القضایا المصرح بها وأهمیتها - 

  الفساد وعلاقته بالحكم الراشد: -د
تشـــكو جــــل الـــدول العربیــــة مـــن أنظمتهــــا الحاكمــــة والتـــي غالبــــا مـــا تلجــــأ فـــي تبریــــر وجودهــــا      

ستمرارها  ٕ لـى الشـرعیة الدیمقراطیـة، الشـيء الـذي یفسـر إممـا تسـتند  لى المشروعیة التاریخیة أكثرإوا
هــا علــى نظــم أمنیــة داخلیــة جــد متحكمــة وعلــى مؤسســات دســتوریة وقضــائیة مهمتهــا إســتدامة ءإتكا

أو كما قـال "جیرمـي بـوف": "تكتسـب  راشد،السلطة، وذلك لشعورها بالضعف والتهاون أمام الحكم ال

                                     
 .174، ص2009 ،1ط سكندریة: دار الفكر الجامعي،ة في عالم جدید، الإعلام والسیاسبو عامود، الإأمحمد سعد  )1(
 .71معهد البنك الدولي، مرجع سابق، ص )2(
 .466سماعیل الشطي، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، مرجع سابق، صإ )3(
 .901نور الدین العوفي، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، مرجع سابق، ص  )4(
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لــى عــدم الإســتقرار إة إنتخابــات تفقــد النزاهــة تــؤدي حتمــا أي حكومــة شــرعیتها مــن إرادة الشــعب وأیــ
ٕ و    لى الفساد".ا

مؤشرا منهـا تخـص  12: راشدمؤشرا لاختبار وتحقیق الحكم ال 22وضعت هیئة البنك العالمي      
تخص "جودة الإدارة". ویتم ترتیب الـدول بحسـب موقعهـا مـن هـذه المقـاییس  10"المساءلة العامة" و

رتبـــة حســب عـــدد دول العینــة (التــي تؤخـــذ مــن منـــاطق مختلفــة وحســـب  17علــى ســلم یتكـــون مــن 
وبحسب معدل صلاح الحكم وتتـراوح علامـة الدولـة مـن صـفر إلـى  مستویات دخل مختلفة أیضا)، 

100.  
تجســد مــدى إنــدماج الشــعوب فــي مســار أنظمتهــا الحاكمــة، عــدة وتغطــي الأســئلة حقــولا حیویــة      

عـــــلام، شــــفافیة المعلومـــــات، الأنظمـــــة جـــــودة الادارة، حریــــة الإوهــــي: مؤشـــــر المســــاءلة الشـــــعبیة، 
  المجتمع المدني. المحاسبیة الملائمة، دور

إلا بتــوفیر آلیــات تحقیقــه علــى أرض الواقــع وآلیــات  راشــدوهكــذا لا یمكــن الحــدیث عــن حكــم      
القضـــاء  أخـــرى لإســـتدامته وتطـــوره. وتشـــكل الإنتخابـــات والمســـاءلة النزیهـــة والمحایـــدة مثلمـــا یشـــكل

  علام المستقل رأس هذه الآلیات.المستقل والإدارة المنظمة والإ
علام المستقل لا یكاد یمر یوم واحد من یومیات الوطن العربي والنامي دون أن نسمع وعن الإ     

عـــن مقایضـــات تطـــال رجـــال الصـــحافة، ولا زالـــت المعركـــة محتدمـــة بـــین الســـلطة التنفیذیـــة وســـلطة 
بلـد عربـي واحـد علـى خـلاف مـا هـو علیـه الحـال فـي الـبلاد الدیمقراطیـة فـي الصحافة في أكثر من 

أوربـا وأمریكــا، هـذا الوضــع یعبــر بشـكل غیــر قابــل للنقـاش عــن مـدى قــدرة الإعــلام فـي إثــارة قضــایا 
  الفساد ومن ثمة تشكیل رأي عام یقظ، مندد ومكافح.

متضــــمنة فــــي  راشـــدالحكــــم ال للـــبلاد العربیــــة خصوصـــیات ثقافیــــة وتاریخیــــة راســـخة، فأدبیــــات     
  خین العربي والإسلامي تحت مسمیات عدیدة :یالتار 

الأمانـة ، العـدل (تسـاوي الفـرص) ،الحسبة (المحاسبة والمساءلة)، )راشدالسیاسة الشرعیة (الحكم ال 
  .)1((الشفافیة)

  ظاهرة الفساد في الجزائر: -ه
فــي جمیــع أجهــزة الدولــة الجزائریــة فــي  إن ظــاهرة الفســاد بكــل أشــكالها أخــذت تتفــاقم وتستشــري     

الآونة الأخیرة، وخیر دلیل على ذلك المراتب المتأخرة التي تصنف فیها الجزائر مـن خـلال التقـاریر 

                                     
 .29، ص2939، العدد 1431جمادى الثانیة  06، الموافق ل2010ماي  20الشروق الیومي، الخمیس بشیر مصیطفى، عن الفساد مرة أخرى،  )1(
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السـنویة التـي تصـدر عـن المنظمــات الدولیـة، إلا أن هنـاك جهـودا تبــذلها الدولـة لمكافحـة هـذه الآفــة 
ة مــن الفســاد ومكافحتــه، الـــذي صــودق علیــه فـــي والوقایــة منهــا، وذلــك بموجـــب نــص قــانون الوقایـــ

  . )1(من طرف البرلمان، كما تم فیما بعد إنشاء هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 2005
فقد وقعـت الجزائـر علـى اتفاقیـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد مـن قبـل الجمعیـة العامـة للأمـم      

المــؤرخ  04/128لمصــادق علیهـا بمرسـوم رئاسـي رقـم ، وا2003أكتـوبر  31المتحـدة بنیویـورك فـي 
، 2006فیفـري  20المـؤرخ فـي  06/01، والتـي خـرج مـن رحمهـا القـانون رقـم 2004أفریـل  19في 

  . )2(المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

في  2004حسب تقاریر المنظمات الدولیة "منظمة الشفافیة الدولیة"، فقد صنفت الجزائر سنة      
  نقطة حسب مؤشر مدركات الفساد. 0.3دولة بحصولها على  188من بین  99رتبة الم

، فقد انتقلت الجزائر مـن 2010وحسب منظمة الشفافیة الدولیة للدول الأكثر فسادا في سنة        
، فــي حــین احتفظــت بــنفس مؤشــرات الفســاد وانتشــار 105إلــى المرتبــة  2009ســنة   111المرتبــة 

، ووضعتها هذه النقطة في ترتیب بعید جدا عن جارتیهـا تـونس 10من  2.9 الرشوة بالحصول على
، 4.3بنقطـة  59فتونس احتلت المرتبة ي. والمغرب، كما جاءت متأخرة في الترتیب العربي والإفریق

ــا 3.1وبنقطــة  85والمغــرب بترتیــب  ــا ولیبی ــالیتین ا، أمــا موریتانی فــي  146و 143حــتلا مــرتبتین متت
، وجــاءت 85عربیــا، بعــد مصــر التــي تقــف فــي المرتبــة  11واحتلــت الجزائــر المرتبــة ، هــذا التقریــر

، وبالنسـبة للبلـدان الإفریقیـة فقـد احتلـت 7.7عالمیـا بمعـدل  19قطر على رأس المنطقة في المرتبـة 
  ، في نفس المجموعة مع السنیغال وجمهوریة بنین، الغابون واثیوبیا.17الجزائر المرتبة 

ریر كیـف أن الجزائـر لـم تحقـق تقـدما فـي مرتبتهـا العالمیـة منـذ ثمـاني سـنوات خلـت، برز التقأو      
، وهو تراجـع كبیـر بـالنظر إلـى المرتبـة التـي كانـت تحتلهـا 111جاءت في المرتبة  2009ففي سنة 

  .على التوالي 92و 99، حیث كانت في المرتبة 2008و 2007سنتي 
، حیــث 2006إلــى  2003واحتفظــت الجزائــر بمراتــب متــأخرة بزیــادة مؤشــرات الفســاد فیهــا منــذ     

دولـــة، وتـــأخرت عـــن الترتیـــب ســـنة  133مـــن مجمـــوع  2003عالمیـــا ســـنة  88جـــاءت فـــي المرتبـــة 
لكــن  2005دولــة، وحافظــت علــى نفــس الترتیــب فــي  146مــن بــین  97لتــأتي فــي المرتبــة  2004

                                     
 .179زروال یوسف، مرجع سابق، ص أ )1(
 .114 و 113نفس المرجع، ص  )2(
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، دولــة 163مقارنـة مـع  2006عالمیــا سـنة  84مت نسـبیا إلـى المرتبـة دولـة، وتقــد 159مقارنـة مـع 
  .)1(دولة 30كانت ضمن القائمة السوداء التي ضمت  حیث
عالمیـا  112، إحتلـت الجزائـر المرتبـة 2011وفي تقریر منظمة الشفافیة الدولیة الصـادر سـنة      

نقطـة مـن أصـل  2.9ا (دولة، بحصولها على تصنیف منخفض جـد 183في سلم الفساد من أصل 
ــم 2003)، كمــا ســجل التقریــر الســنوي اســتمرار الجزائــر فــي تحقیــق نفــس النتــائج منــذ 10 ، حیــث ل

 .)2(نقاط 3تستطع أن تقفز فوق حاجز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 www.echoroukonline.comالشروق الیومي ، 26/10/2010، ن الدول الأكثر فسادا في العالمبی 105دلولة حدیدان، الجزائر في المرتبة  )1(
 .03، ص 6552، العدد 2011دیسمبر  2عاطف قدادرة، الفساد مازال یعشش بمستویات خطیرة في الجزائر، الخبر، الجمعة  )2(
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 الفصل السابع

  لـكتـــــرونـــيالبـرلمــــــان الإ 
  

  
  تطور البرلمان: -1

لقد عرفت مختلف المجتمعات تلك النواة الأولى للبرلمان، وهي مناقشة الشؤون العامة وقضایا      
الحكم بطریقة جماعیة، وقد تطور إسـم البرلمـان مـع تطـور وظائفـه وتزایـد دوره فـي الحیـاة السیاسـیة 

یة والثقافیة، فبعد أن كان مجلسا شـكلیا، عبـارة عـن مجلـس للأعیـان أو كبـار والإقتصادیة والإجتماع
  الملاك، أصبح هیئة شعبیة وتشریعیة تمثل مجموع المواطنین.

ویشیر المؤرخـون إلـى أن الحیـاة البرلمانیـة لأي دولـة هـي صـورة صـادقة لواقـع وحقیقـة مجتمـع      
فكار والمبادئ والقیم التي تسود فـي هـذا المجتمـع هذه الدولة، حیث أن معظم التیارات السیاسیة والأ

تنعكس سلبا أو إیجابا على البرلمان وأعمالـه ودرجـة فعالیتـه. فالبرلمـان هـو الممثـل للجمـاهیر، وهـو 
الذي یشرع القوانین التي تحكم المجتمع، كما یراقب الحكومة في تصرفاتها نحو تنفیذ ما یتطلع إلیـه 

برلمان في بعض الدول مرحلـة غیـر مسـبوقة، حتـى قیـل فـي البرلمـان الشعب، وقد بلغ تطور دور ال
  . )1(ة والمرأة إلى رجلأالبریطاني مثلا أنه یستطیع أن یفعل كل شيء عدا تحویل الرجل إلى امر 

في بدایة ظهـور البرلمانـات منـذ حـوالي قـرنین مـن الزمـان، كانـت النظـرة السـائدة هـي أن نظـام      
ذي یرتكز على فكرة النیابـة والتمثیـل والحكـم الصـالح (الراشـد)، الـذي یمكـن الحكم الدیمقراطي هو ال

جمیــع الأفــراد مــن الــدفاع عــن مصــالحهم، ویتــیح للجمیــع المشــاركة فــي صــنع السیاســة، مــن خــلال 
نوابهم، ویساعد على تنویر الرأي العام، ویعـرض أمامـه أفضـل الآراء والحلـول لمشـكلاته مـن خـلال 

  ة، ویمكنهم من المراقبة والسیطرة على هؤلاء النواب المنتخبین دوریا.المناقشات البرلمانی
وبعــد ازدهــار تلــك الأفكــار حتــى اوائــل القــرن العشــرین، بــدأت موجــة إحبــاط واســعة تســود بــین      

المثقفــین والجمــاهیر مــن أداء البرلمانــات، بــل والشــك فــي فكــرة التمثیــل الحقیقــي للأفــراد فــي عملیــة 
ل المؤسسات السیاسیة القائمة (البرلمانات والأحزاب...)، وأن هذه الدیمقراطیـة صنع القرار من خلا

النیابیة ما هي في الواقع إلا دیمقراطیة نخبویة ینتشر فیها الفساد وتحقیق المصالح الشخصـیة، وأن 

                                     
 .22و 20، ص 2000ستراتیجیة، علي الصاوي، البرلمان، القاهرة: مركز الدراسات السیاسیة الإ )1(
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تــأثیر النــاخبین فــي عمــل البرلمــان مــا هــو إلا محــض خــداع، وأن البرلمانــات ذاتهــا أصــبحت ذراعــا 
  للحكومة أي السلطة التنفیذیة. طویلة
وفــي كــل الأحــوال، فقــد اتضــح للعــالم أن التحــول الــدیمقراطي فــي حاجــة إلــى برلمــان قــوي، وأن     

دور البرلمــان فــي الحیــاة السیاســیة یتزایــد مــرة أخــرى، إلــى درجــة أن الــبعض یؤكــد أننــا نعــیش الیــوم 
هي المؤسسات السیاسیة الرئیسیة في  "عصر البرلمانات"، فقد أصبح واضحا للجمیع أن البرلمانات

النظـام الــدیمقراطي، لأنهـا تلعــب دورا حیویـا فــي عملیـة التحــول الـدیمقراطي، ســواء مـن حیــث تعزیــز 
الثقـــة بـــین الحكومــــة والمـــواطنین، أو دورهــــا فـــي التعبیـــر عــــن مطالـــب المجتمــــع أو مراقبـــة أعمــــال 

  .)1(الحكومة
مـان وسـلطاته، وتهـتم بـإجراء انتخابـات دوریـة ونزیهـة، وبدأت الدول تعیـد النظـر فـي شـكل البرل     

وتتــیح للــرأي العــام متابعــة أعمــال البرلمــان بطــرق متعــددة، مثــل نقــل جلســاته عبــر وســائل الإعــلام، 
والإهتمــام بمتابعــة أنشــطته وتقیــیم أداء الأعضــاء فــي الصــحافة، وفــي الوقــت نفســه تزویــد الأعضــاء 

  رلمانیة اللازمة لممارسة مهامهم.بالمعلومات والمعارف القانونیة والب
وبعد فترة طویلة من تدهور مكانة البرلمان في نظر المجتمـع، یـزداد الیـوم الإعتقـاد بـأن التقـدم      

نحو الحكم الدیمقراطي یعتمد على وجود برلمان قـوي، ولـم یعـد السـؤال هـو "هـل نحتـاج إلـى برلمـان 
نما أصبح "كیف یكون ٕ   .)2(البرلمان قویا لیدعم تحقیق الدیمقراطیة؟" لكي نحقق الدیمقراطیة؟"، وا

إن البرلمان هو المؤسسـة الأكثـر ارتباطـا بـالجمهور وانفتاحـا علیـه، حیـث تـدور مناقشـاته علـى      
تنوعها في مناخ مـن الشـفافیة والعلنیـة، علـى الأقـل إذا قـورن بالسـلطة التنفیذیـة، بـل وكـذلك السـلطة 

میـزة للبرلمـان كأحـد القضائیة، التي تتخذ قراراتها وتمارس مداولاتها سرا، بعبارة أخرى فإن السـمة الم
  مؤسسات الحكم الدیمقراطي هي أن مناقشاته تكون معروضة أمام الجمهور.

بالإضـافة إلـى تطـور البرلمـان كمؤسسـة نیابیـة ذات طـابع جمـاهیري عـام، فقـد اتسـعت وظائفـه      
وزادت ســـلطاته التـــي یتمتـــع بهـــا، وازدهـــر دوره فـــي نظـــام الحكـــم وعملیـــة صـــنع القـــرار. فقـــد انتقـــل 

رلمــــان مــــن مرحلــــة كــــان فیهــــا مجــــرد هیئــــة استشــــاریة، إلــــى أن اصــــبح ســــلطة تشــــریعیة ورقابیــــة الب
وسیاسیة، تفرز الحكومة ذاتها أو تلعب دور الشریك في صنع السیاسات العامة للدولة، فضـلا عـن 

  . )3(زیادة تأثیره في المجال الدبلوماسي والدولي
                                     

 .28و  25علي الصاوي، مرجع سابق، ص  )1(
 .29نفس المرجع، ص  )2(
 .38و  37نفس المرجع، ص  )3(
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الصــناعي وتــزاحم العمــل الحكــومي، بحیــث  مــع تضــخم دور الســلطة التنفیذیــة فــي ظــل التقــدم     
ــــاة الیومیــــة وتفصــــیلات الأداء  ــــي مهــــام الحی ــــة أكثــــر انشــــغالا وتعقیــــدا ف أصــــبحت الإدارات التنفیذی
الإداري، برز دور البرلمان في التأثیر على السیاسة العامة نظرا لما یتمتع به من قدرة على التعبیر 

  .)1(عن المطالب الشعبیة وأولویات الرأي العام
هیمنـــة الحكومـــة علـــى صـــنع السیاســـات العامـــة، فهـــي مصـــدر معظـــم التشـــریعات، وهـــي التـــي      

تمتلــك القــدرة علـــى التنفیــذ، وهـــي مخولــة بوضـــع اللــوائح التنفیذیـــة للقــوانین، وتمتلـــك القــدرات الفنیـــة 
ه والإداریـــة وقواعـــد المعلومـــات اللازمـــة لصـــنع السیاســـة، بحیـــث لا یتبقـــى للبرلمـــان الكثیـــر مـــن هـــذ

  القدرات لكي یقوم بصنع السیاسة ورسم الأولویات. 
وبالتـالي یتجــه اهتمــام البرلمانــات فـي ظــل هــذه الأوضــاع إلــى محاولـة اســتثمار وتفعیــل مــا هــو      

  .)2(ممكن من وسائل وآلیات للمساهمة في صنع القرار وأهمها الرقابة
البرلمـان بالوكالـة عـن الشـعب بممارسـة  ففي منطق النظام النیـابي (الدیمقراطیـة النیابیـة)، یقـوم     

مظاهر الحكم والسیادة كنائب عن الشعب الأصیل، فالبرلمـان یعبـر إذن عـن الإرادة العامـة للشـعب 
صاـحب السـیادة، فكـل مـا یصـدر عـن النـواب المنتخبـین مـن قـوانین وقـرارات، إنمـا یسـتند إلـى قرینــة 

 . )3(صادر عن إرادة الشعب عامة هي أن القانون أو القرار الصادر یعتبر وكأنه
ـــة      ـــون  إن الدیمقراطیـــة النیابی ـــواب الـــذین یكون ـــى أســـاس انتخـــاب الشـــعب لعـــدد مـــن الن تقـــوم عل

البرلمان ویتولـون ممارسـة السـلطة باسـم الشـعب ونیابـة عنـه لمـدة محـدودة، ولقـد نشـأ النظـام النیـابي 
ــه ــابي فــي إنجلتــرا، ومــر بمراحــل طویلــة مــن التطــور حتــى اســتكمل أركان ، ثــم أخــذ شــكل النظــام النی

  . )4(البرلماني بعد ذلك
الســـلطة التشـــریعیة هــي أســـاس القـــرارات الرئیســیة، حیـــث أنهـــا التـــي  أهمیــة القـــرار البرلمـــاني: -2

تصــدرها، وبهــذا فــإن الســلطة التشــریعیة تخــتص بكــل مــا یتعلــق بإصــدار القــرارات مــن صــلاحیات 
جراءات، فهي تقترح مشاریع القرارات ثم تناقشها وتحدد الحلول للمشاكل المختلفة، وتختـار أفضـل  ٕ وا

  . )5(نها بعد صیاغتها الصیاغة المناسبة في صورة قوانین قابلة للتنفیذالبدائل في رأیها، ومن ثم تس

                                     
 .37علي الصاوي، مرجع سابق، ص  )1(
 .77نفس المرجع، ص  )2(
 .257ع سابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب، مرج )3(
 .201عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص  )4(
 .171، ص 2003، 3مبادئ علم السیاسة، جدة: دار العلم، طصدقة یحیى فاضل،  )5(
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كـــذلك یمكـــن أن یلعـــب البرلمـــان دورا مـــؤثرا فـــي ســـیاق تنفیـــذ القـــرار، إذ یمكنـــه كســـلطة مراقبـــة      
ـــة الطـــوارئ أو  ـــة بـــإعلان الحـــرب أو حال ـــك المتعلق ـــرارات الإســـتراتیجیة، ولاســـیما تل ـــى الق التـــأثیر عل

هذه الأحوال یستطیع البرلمان عرقلة عمل المقرر ومنعه من التمتـع بخیـارات عـدة، غیرها، ففي كل 
ولعـــل هـــذا الواقـــع هـــو مـــا یفســـر عـــدم قیـــام المقـــرر بـــأي محاولـــة مـــن شـــأنها اســـتبعاد البرلمـــان مـــن 

  . )1(المشاركة في القرارات المصیریة
ـــ      ـــه مـــن ق وة وضـــعف، إلا أن إن البرلمـــان هـــو ممثـــل الشـــعب، فهـــو مـــرآة المجتمـــع بكـــل مـــا فی

البرلمــان كمؤسســة سیاســیة وتشــریعیة ورقابیــة یواجــه تحــدیات هامــة فــي الوقــت الــراهن، تجعــل مــن 
  . )2(الضروري الإهتمام بتطویره ودعم دوره في المجتمع

فالبرلمانـات أو الهیئـات التشـریعیة كمـا هـو معـروف فـي الفقـه الـدیمقراطي الحـدیث، تلعـب دورا      
التنمیــة والتحضــر، وهــي عبــارة عــن مؤسســة نیابیــة تضــم نوابــا یمثلــون جمیــع حاســما وأساســیا فــي 

شــرائح المجتمــع، وتســعى إلــى حمایــة مصــالحه الإقتصــادیة وأهدافــه الإســتراتیجیة والسیاســیة وبنیانــه 
الإجتماعي وهویته الثقافیة والحضاریة. ومن الطبیعي أن تـزداد فعالیـات السـلطة التشـریعیة فـي هـذه 

ترســـخت أركـــان الدیمقراطیـــة، وأصـــبحت الآلیـــة الحقیقیـــة لاســـتمراریة وشـــرعیة الـــنظم  الحقبــة، بعـــدما
  السیاسیة.

وفــي حــین ترســخ دور البرلمــان فــي الغــرب لصــنع السیاســات العامــة، ومحــلا لتــداول الســلطة،      
 ومنبــرا للرقابــة العامــة علــى أعمــال الحكومــة، لا یــزال البرلمــان فــي العــالم العربــي محــلا للنقــاش، ولا
یزال تفعیله وقیاس أدائه موضوعا مطروحا للدراسـة، وأحـد الإشـكالیات الأساسـیة التـي تواجـه عملیـة 
الإقتــراب، وتحلیــل دور هــذه المؤسســة الهامــة، هــي أن الــنظم السیاســیة فــي تلــك الــدول علــى درجــة 
عالیة من الحـذر بخصـوص الإقتـراب مـن مؤسسـات صـنع القـرار، والحصـول علـى معلومـات دقیقـة 

  .)3(ا، فالأمر یتعلق بإثارتها لقضیة أكبر هي قضیة الشرعیةعنه
وعلى الرغم من أن البرلمان قد لا یكون من أكثـر أدوات التنشـئة السیاسـیة أهمیـة، إلا أنـه یعـد      

أحـد مؤسسـات التنشـئة فـي مرحلـة النضـج، فالبرلمــان یخلـق فطـرة تمثیـل الجمـاهیر، ولـیس هنـاك مــا 

                                     
 .250خضر خضر، مرجع سابق، ص  )1(
 .109علي الصاوي، مرجع سابق، ص  )2(
 .133حمد طیلب، مرجع سابق، ص أ )3(
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اســي معــین أكثـر مــن الإحســاس بـأن مــن بیــدهم مقالیـد الأمــور یمثلــون یخلـع الشــرعیة علــى نظـام سی
  .  )1(مختلف المصالح أو الجماعات أو الثقافات في المجتمع

  دور البرلمان في صنع السیاسة العامة: -3
لـذلك فـإن هنـاك ردود أفعـال متباینـة اتجـاه الأهمیــة والـدور الـذي تلعبـه هـذه المؤسسـة فـي رســم      

ولكــن الــذي یســتدعي التحلیــل هنــا هــو كیــف لهــذه المؤسســة أن تقــدم معلومــات أو  السیاســة العامــة،
تسحبها لغرض  صنع السیاسة العامة وتوجیهها كمؤسسة نیابیة تمثل جمیع شرائح المجتمع فـي أي 
مجــال كــان؟ فــبغض النظــر عــن الــدور فــي المصــادقة علــى مشــاریع الحكومــة، والتشــاور والنقـــاش 

لعامـــة المعبــرة عـــن القضـــایا المعروضــة علـــیهم والموافقــة علیهـــا رســـمیا والتباحــث حـــول السیاســات ا
لتصـبح نافــذة وقابلــة للتنفیــذ. فهنــاك الخطــوات التــي تشـارك بهــا هــذه المؤسســة فــي إعــداد السیاســات 

  العامة، والتي تأتي من خلال ما یلي:
تمكــین لمختلــف إن الجهــاز التشــریعي بصــفته النیابیــة أو التمثیلیــة مســؤول بشــكل مســتمر عــن ال -1

القوى السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة من أن تجد تعبیرا مناسبا عند وضع السیاسة العامـة، فهـو 
یحمـل معلومــات وبیانـات عــن المشــاكل العامـة، ویضــم أیضـا وجهــات نظــر مختلفـة حــول المصــلحة 

تعطـــي العامـــة، فالسیاســـات العامـــة تكـــون محـــل جـــدال ونقـــاش وتجـــاذب مســـتمر ومســـاومة، والتـــي 
معلومــات وتفضـــیلات تســـاعد علــى تـــوازن السیاســـات، وجعلهــا أكثـــر مرونـــة لاســتیعاب كافـــة ألـــوان 

  الطیف السیاسي.
تضم هذه الأجهزة البرلمانیة آلیـات هامـة تسـاعد علـى جمـع المعلومـات، وذلـك مـن خـلال جمـع  -2

البرلمانیــة التــي  الحقــائق والتشــاور مــع الأطــراف المعنیــة بالمشــكلة، ومــن بــین هــذه الآلیــات اللجــان
تشـكـل بغــرض التحقیــق والتحــري وســماع آراء الخبــراء والفنیــین للحصــول علــى المعلومــات اللازمــة 

  لرسم السیاسات العامة، ولا بد من أخذ آراء القطاعات الشعبیة التي تتوجه إلیها السیاسات العامة.
عـض المعلومـات فـي إن الجهاز التشریعي قـد یعتـرض علـى بعـض السیاسـات العامـة، ویقتـرح ب -3

شكل تدابیر، التعدیلات التي یشعر أنها ضروریة انطلاقا من دوره التمثیلـي، خاصـة إذا مـا رأى أن 
التقدیرات والأولویات المخصصة لبعض جوانب السیاسة العامة لا تتفق مع مصالح الفئـات الممثلـة 

  .  )2(فیه، وخاصة الأغلبیة

                                     
 .25یاسین محمد حمد، مرجع سابق، ص  )1(
 .133حمد طیلب، مرجع سابق، ص أ )2(
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مـن الوظـائف عـدا وظیفـة صـنع السیاسـة، فالمناقشـات  تنجز الهیئات التشریعیة مجموعة واسعة -4
فـي البرلمــان یمكـن أن تســاهم فـي عملیــات التأهیـل الإجتمــاعي، وتبلـور تصــورات النخبـة مــن خــلال 
آراء النـــواب، أي البیانـــات والمعلومـــات والمعـــارف والحقـــائق الـــواردة، لـــیس حـــول القضـــایا السیاســـیة 

جراءات النظ ٕ ام السیاسي أیضا، ویمكن لها أن تلعـب دورا فـي توظیـف فحسب، بل بالنسبة لقوانین وا
النخبــة، خاصــة فــي النظــام البرلمــاني حیــث یكتســب رئــیس الــوزراء وأعضــاء حكومتــه عــادة خبــراتهم 

  ومعارفهم وتفضیلاتهم وخیاراتهم السیاسیة. 
ات وعلى ضوء هـذه النقـاط نـدرك أن الهیئـات التشـریعیة تلعـب أدوارا مختلفـة فـي صـنع السیاسـ     

العامة، والذي یعنینا هنا هو قضیة المعلومات التي تـأتي مـن عمـل هـذه المؤسسـة التشـریعیة، سـواء 
تلـــك التـــي تـــأتي مـــن النـــواب كممثلـــین عـــن المـــواطنین، فهـــم الـــذین یحملـــون انشـــغالاتهم وتصـــوراتهم 

وكـذلك  وأفكارهم، وكل البیانات والمعطیات حول المشاكل العامة التي تواجههم في شتى المجـالات،
المعلومــات التــي تــأتي مــن خبــرات ومعــارف وحنكــة السیاســیین والخبــراء والــوزراء والنخبــة السیاســیة 

  .)1(بصفة عامة، وما تطرحه من بدائل وخیارات وتطلعات حول القضایا محل النقاش
  دور البرلمان في تحقیق الحكم الراشد: -4 

وأسـاس الحكـم الصـالح الرشـید، فالبرلمـان هــو البرلمـان المنتخـب النزیـه هـو جـوهر الدیمقراطیــة      
ــذین انتخــبهم لمحاســبة الســلطة التنفیذیــة ومراقبــة أدائهــا،  الإرادة المسـتـقلة للشــعب بواســطة ممثلیــه ال
وحتى یكون المجلس فاعلا في تحقیق دوره في تأسیس الحكم الراشد، یجب أن یتألف من أشـخاص 

لي والســلطة الحاكمـة عـن التــأثیر علـى نوعیـة مــن ذوي نزاهـة، ویجـب أن یبتعـد أصــحاب النفـوذ المـا
لا فمصـیر المجلـس عـدم الإحتـرام مـن  ٕ یقع علیهم الإختیار لتحقیق مصالح غیـر مصـلحة الـوطن، وا

  . )2(الشعب، ویصیب نفسه بالشلل من القیام بدوره الحقیقي
ت الدسـتوریة أو تتمثل القاعدة العامة في عملیة تنظـیم الدولـة وقیـادة المجتمـع فـي أن المؤسسـا     

دارة وظائفهـــا وفاعلیـــة  ٕ الســـلطة التشـــریعیة تعـــد مقومـــا حتمیـــا وأصـــیلا مـــن مقومـــات تنظـــیم الدولـــة، وا
  . )3(أدائها، هو جوهر الحكم الراشد في ظل دولة القانون

                                     
 .34حمد طیلب، مرجع سابق، ص أ )1(
 . 08علي الصاوي، ورشة عمل حول تطویر نموذج الصیاغة التشریعیة للبرلمانات العربیة، مرجع سابق، ص )2(
  .07، ص2005، جویلیة 09مجلة الفكر البرلماني، العدد  )3(
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وبكل تأكید فإن تمكین هیئتي البرلمان مـن فـتح نقـاش مـع الحكومـة حـول انشـغالات المـواطنین      
یســعى الجمیــع مــن یجـب أن التكفـل بهــا، یمثــل مظهــرا بـارزا للحكــم الراشــد الــذي والبحـث عــن صــیغ 

  . )1(أجل تكریسه وتوطیده
على الرغم من الصفة الشـكلیة لوجـود المجـالس التشـریعیة فـي نظـم العـالم الثالـث، فإنهـا تـؤدي      

ن الدعایـة لهـذه أغراضا على قدر كبیر من الأهمیة بالنسبة لهذه النظم، فهـذه المجـالس تعـد نوعـا مـ
النظم، بدعوى أنها نظـم دیمقراطیـة، كمـا أن الإنتخابـات التـي تجـري لتكـوین هـذه المجـالس تعـد أهـم 
ثــارة حماســهم لتأییــد النظــام، بكــونهم یشــاركون فــي صــنع القــرار السیاســي  ٕ وســیلة لتعبئــة الجمــاهیر وا

  . )2(وفي عملیات الحكم
  الرقابة البرلمانیة: -5

لبرلمانیة من أقـدم وظـائف البرلمـان وأشـهرها سیاسـیا، فهـو المسـؤول عـن متابعـة تعتبر الرقابة ا     
 وتقییم أعمال الحكومة، وحمایة مصلحة الشعب، ومنع الإنحراف، والحفاظ على الأموال العامة.

یعـــد البرلمـــان ســلـطة رقابیـــة سیاســـیة علـــى الســـلطة التنفیذیـــة، تحاســـبها وتراقـــب تصـــرفاتها وأعمالهـــا 
ستطیع البرلمان من خلالها التحقق من مشـروعیة تصـرفات السـلطة التنفیذیـة وأعمالهـا، وقراراتها، وی

 .  )3(ومدى استهدافها الصالح العام
فالبرلمـاـن كمــا یقــول فقهــاء القــانون العــام هــو قبــل كــل شــيء جمعیــة مــراقبین، ومهمتــه الأولــى      

جبارهـا عـن طریـق الأسـئلة وربما الأكثر أهمیة من التصـویت علـى القـوانین هـي مراقبـة الحكو  ٕ مـة، وا
والإســتجوابات وســحب الثقــة، ومناقشــة المیزانیــة، أو بغیــر ذلــك مــن الوســائل علــى تبریــر تصــرفاتها 
أمام الجمهور، وعلى عرض أسباب تلك السیاسة علـى الـرأي العـام، وتبریـر قراراتهـا علـى الإفصـاح 

تم فـــي وضـــح النهـــار، وبواســـطة عــن عزمهـــا بصـــدد هـــذه المشـــكلة أو تلـــك، وبمـــا أن هـــذه الرقابـــة تـــ
إجـراءات تقتضـي النشـر، فإنهـا ضـمانة لحقـوق الأفـراد وكفالـة حریـاتهم ضـد تصـرفات الحكومـة ومـا 

  .)4(تدیره من مؤسسات

                                     
 .194، ص2005، جویلیة 09مة، مجلة الفكر البرلماني، العدد بد القادر بن صالح، رئیس مجلس الأكلمة ع )1(
 .13سماعیل، مرجع سابق، ص إفضل االله محمد  )2(
 .192ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص  )3(
 .06وسیم حسام الدین، مرجع سابق، ص  )4(
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وتشـــمل رقابـــة الســـلطة التشـــریعیة علـــى الســـلطة التنفیذیـــة كـــل مـــن اقتراحـــات أعضـــاء الســـلطة      
ئلة والإستجواب الذي یوجهه النواب لأعضاء الحكومـة التشریعیة برغبات مناقشة برامج الوزارة والأس

 .  )1(والتحقیق البرلماني وطرح موضوع عام للمناقشة، والثقة بالحكومة

بشــكل أكثــر  نإن الثقافــة السیاســیة الســائدة فــي المجتمــع قــد تنظــر إلــى الــدور الرقــابي للبرلمــا     
عجابا من نظرتها لدوره التشریعي، وینطبق ذلك بوضوح على نظرة الرأي العام إلى أعضاء  ٕ تقدیرا وا
المعارضة البرلمانیة أو المستقلین، حیث یمیل الرأي العام وتتجه وسائل الإعلام إلى الإنبهار وربمـا 

قصـیر فـي أداء الحكومـة، تبجیل العضو الذي یستطیع إحراج الوزراء، ویقتـنص الفـرص لإظهـار الت
  .)2(بل وربما یفاخر الأعضاء أنفسهم بذلك ویعتبرونه علامة في تاریخهم البرلماني

إن السـلطة الرقابیـة التـي یمتلكهــا البرلمـان تـوفر آلیـات فاعلــة لضـمان الشـفافیة فـي أداء الهیئــة      
رلمانیــة مــن حیــث الإثــارة التنفیذیــة ومنــع التعســف فــي اســتعمال الســلطة. تتفــاوت آلیــات الرقابــة الب

والأهمیة من آلیـة إلـى أخـرى، فالسـؤال البرلمـاني (الشـفهي أو المكتـوب) یسـمح للنائـب، ومـن خلالـه 
الرأي العام، أن یطلع على كل المعلومات والوثائق والحیثیـات التـي تتعلـق بالسـؤال فـي أي موضـوع 

  . )3(من مواضیع  الشأن العام
یة تقوم البرلمانات بالرقابة على كافة الأمـور الإقتصـادیة والخارجیـة، وبالنسبة للسیاسة الخارج      

وعلــى رأســها توجیــه واســتقبال القــروض والمعونــات، وكــذلك وضــع كــل مــن الإســتثمارات العاملــة فــي 
الـداخل أو الموجهــة إلــى الخـارج، والعمالــة الأجنبیــة فـي الــداخل والوطنیــة فـي الخــارج، وممــا لا شــك 

انــات فــي هــذه الأمــور یعنــي تــدخلها فــي صــنع السیاســة الخارجیــة للدولــة، لــذلك فیــه أن تــدخل البرلم
یلاحظ وجود درجات كبیرة من التفاوت بین النظم السیاسـیة فـي معالجـة هـذه القضـایا، وتهـدف تلـك 
المعالجة في الدیمقراطیات الغربیة إلى وضع القیود أمام السلطة التنفیذیـة بغیـة عـدم الإنفـراد بصـنع 

لخارجیــة، أمــا بالنســبة للرقابــة البرلمانیــة علــى السیاســة الخارجیــة فــي الــدول النامیــة، فهــي السیاســة ا
تهدف للحفاظ على السیادة الوطنیة بما یتضمن محاولة تعبئة الرأي العـام فـي مواجهـة مـا قـد تتخـذه 

جحفة السلطة التنفیذیة من قرارات، تهدف إلى الإنغماس في الإقتصادات العالمیة، وفق الشروط الم
  . )4(التي تقع على عاتق كافة الدول النامیة في هذا الإطار

                                     
 .1799، ص 2007، 5سكندریة: المكتب الجامعي الحدیث، المجلد العربیة، الإنظمة الحكم في الدول أقائد محمد طربوش،  )1(
 .77علي الصاوي، مرجع سابق، ص  )2(
 .98عبد الرزاق مقري، مرجع سابق، ص  )3(
 .18حمد، مرجع سابق، ص وسیم حسام الدین الأ )4(
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تعتــرف الشـــریعة الاســلامیة للمســـلمین بحــق الرقابــة علـــى حكــامهم بصـــفة عامــة، ضـــمانا  كمــا     
لاستقامتهم في رعایة شؤونهم والتزامهم بما أتت به الشریعة من قواعد وأحكام، وقد وردت في كتاب 

تحث المسلمین على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل قوله تعـالى: االله العزیز آیات عدیدة 
"ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهـون عـن المنكـر وأولئـك هـم المفلحـون"، 
ولعــن الــذین لا یتنــاهون عــن المنكــر فقــال: " لعــن الــذین كفــروا مــن بنــي إســرائیل علــى لســان داوود 

بمــا عصــوا وكــانوا یعتــدون كــانوا لا یتنــاهون عــن منكــر فعلــوه لبــئس مــا كــانوا  وعیســى بــن مــریم ذلــك
یفعلون"، وكثرت أحادیث الرسول (ص) في هذا المجـال، ومنهـا قولـه: "مـن رأى مـنكم منكـرا فلیغیـره 
بیــده فــإن لــم یســتطع فبلســانه فــإن لــم یســتطع فبقلبــه وذلــك أضــعف الإیمــان"، وقولــه (ص): "لتــأمرن 

ن عن المنكـر أو لیسـلطن االله علـیكم شـراركم ثـم یـدعو خیـاركم فـلا یسـتجاب لهـم"، بالمعروف ولتنهو 
 وقوله أیضا: "أحب الجهاد عند االله تعالى كلمة حق عند سلطان جائر".  

وقــد جــرى العمــل فــي عصــر الخلفــاء الراشــدین علــى ممارســة الرقابــة مــن جانــب الرعیــة علــى      
الحكام الذین اعترفوا بحق النـاس فـي ذلـك، بـل وطـالبوهم بممارسـته، فهـذا أبـو بكـر الصـدیق رضـي 
االله عنــه یخطــب فــي النــاس بعــد تولیتــه الخلافــة فیقـــول "أیهــا النــاس، إنــي قــد ولیــت علــیكم ولســـت 

ن أسأت فقوموني... أطیعـوني مـا أطعـت االله فـیكم، فـإن عصـیته بخیركم ٕ ، فإن أحسنت فأعینوني، وا
فـــلا طاعـــة لـــي علـــیكم". وهـــذا عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه یقـــول للنـــاس: "ألا إن رأیـــتم فـــي 
ــــه: "واالله لــــو رأینــــا فیــــك اعوجاجــــا لقومنــــاك  ـــرد علیــــه أحــــد المســــلمین بقول اعوجاجــــا فقومــــوني"، فیـ

    .)1(بسیوفنا"

 آلیات الرقابة البرلمانیة:  -أ

یرى بعض الكتاب أن النظام الدیمقراطي الحـدیث هـو النظـام الوحیـد الـذي یخضـع أولا: المساءلة: 
للمسـاءلة أمــام المحكــومین، وهــو فــي الوقــت نفسـه یضــمن تمتــع المــواطنین بحقــوقهم السیاســیة، ذلــك 

أمرهـا یجعلهــم یبـذلون جهـدهم فـي القیــام لأن رقابـة الشـعب المسـتمرة علـى الحكومــة وعلـى القـائمین ب
 .  )2(بأعمالهم على خیر وجه، لیضمنوا إعادة انتخابهم

                                     
 .251و  250، ص 2008الجدیدة، سكندریة: دار الجامعة لو، الدولة في میزان الشریعة، الإماجد راغب الح )1(
 .231إسماعیل علي سعد، مبادئ علم السیاسة، مرجع سابق، ص  )2(
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یقصــد بالســـؤال الإستیضـــاح عـــن قضــیة معینـــة یوجهـــه أحـــد النــواب إلـــى الـــوزیر أو الحكومـــة،      
ـــــة  ـــــد البرلمانی ـــــواب طریقـــــة مســـــتمدة مـــــن التقالی ـــــل الن وتوجیـــــه الأســـــئلة لأعضـــــاء الحكومـــــة مـــــن قب

 .  )1(یةالإنجلیز 

فالســؤال هــو وســیلة رقابیــة یســتهدف بهــا عضــو البرلمــان الحصــول علــى معلومــات عــن أمــر       
یجهلـــه، أو التحقـــق مـــن حصـــول واقعـــة علمهـــا، أو معرفـــة مـــا تنـــوي الحكومـــة اتخـــاذه فـــي مســــألة 

  .)2(بذاتها
ــاد تتحــرر الأســئلة الكتابیــة مــن قیــد البرمجــة الــذي تتــدخل فیــه الحكومــة، لأنهــا لا تت      طلــب انعق

جلسـة للإجابـة عنهـا، إذ یـودع عضـو الحكومـة المعنــي بالسـؤال الجـواب كتابـة لـدى مكتـب المجلــس 
الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، ویبلغ بعدها إلى صاحبه، شـرط أن یـتم الجـواب فـي ظـرف 

  . )3(یوما الموالیة لتبلیغ السؤال لعضو الحكومة 30
 لسؤال:*بعض الشروط الواجب توافرها في ا

یجب إیداع نص الإستجواب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو لدى مجلس الأمة  -
  حسب الحالة.

 توزیع نص الإستجواب على أعضاء الغرفة المعنیة. -
یلتزم رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجس الأمة بتبلیغ نص الإسـتجواب إلـى رئـیس      

  . )4(ساعة الموالیة لإیداع نص الإستجواب 48الحكومة خلال 
عـذار الخاصـة ن تقبـل الأأنه یجب تقدیر كل حالـة علـى حـدى، و أنعتقد  ستحالة المادیة:حالة الإ*

و أو اضــطرابات أعــل اســتحالة ناتجــة عــن حــدوث حالــة حــرب جابــة، لــو كانــت هنــاك بالفبعــدم الإ
لــى إســتناد مــا مجــرد الإأحریــق ثابــت الحــدوث، وثبــت تلــف الملفــات التــي تحــوي البیانــات المطلوبــة، 

عضـاء خـرى، فهـو تعطیـل للـدور الرقـابي لأأحیانـا أمكانیة تزوید النائب بالمعلومـات المطلوبـة إعدم 
 . )5(سئلة التي یوجهونها للوزراءالمجلس الذین یمارسونه عن طریق الأ

                                     
 .1804قائد محمد طربوش، مرجع سابق، ص  )1(
 .2002سكندریة: دار الجامعة الجدیدة، في النظامین المصري والكویتي، الإعمال الحكومة أو یونس، الرقابة البرلمانیة على بأمحمد باهي  )2(
 .  139، ص 2007عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، الجزائر: دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،  )3(
 .146نفس المرجع، ص  )4(
 .54حمد، مرجع سابق، ص وسیم حسام الدین الأ )5(
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: یقصــد بــه رغبــة الســلطة التشــریعیة فــي الإطــلاع علــى معلومــات عـــن التحقیــق البرلمــاني ثانیــا:
السلطة التنفیذیـة، تتـیح لهـا ممارسـة صـلاحیاتها، مثـل تكلیـف لجنـة مـن أعضـائها بجمـع المعلومـات 

  وتقدیم تقریر تتخذ هذه السلطة على ضوئه القرار المناسب.
وحـــق الســـلطة التشـــریعیة بتعیـــین لجنـــة لإجـــراء تحقیـــق برلمـــاني، یـــأتي مـــن الفكـــرة القائلـــة بـــأن      

الســلطة التشــریعیة عنــدما تكــون مــدعوة للفصــل فــي قضــیة مــا، یجــب علیهــا أن تتــزود بالمعلومــات 
الكافیــة عــن هــذه القضــیة، ســواء نــص الدســتور علــى التحقیــق البرلمــاني أم لــم یــنص. والهــدف مــن 

ام التحقیــق البرلمــاني التأكــد مــن ســیر الأعمــال فــي مصــالح الدولــة، وتوضــیح بعــض القضــایا اسـتخد
التي تهم الرأي العام، وتثیـر التسـاؤل عمـا إذا كانـت ثمـة تصـرفات مشـبوهة تسـتتبع مسـؤولیة الـوزارة 

 السیاسیة.
ــام بمهمتهــا ینبغــي أن تتمتــع      بصــلاحیة  ومــن أجــل أن تــتمكن لجنــة التحقیــق البرلمــاني مــن القی

اســتجواب المـــوظفین فـــي دائـــرة أو مؤسســـة حكومیـــة، وغیـــر المـــوظفین فیهـــا بهـــدف الحصـــول علـــى 
  .  )1(معلومات معینة

كالتحقیق القضائي یخضع لمبـدإ عـام هـو السـریة، باعتبارهـا مـن  التحقیق البرلماني الأصل أن     
ه مــن معلومــات تمــس الأمــور التــي یســتلزمها حســن ســیره مــن جهــة، والحفــاظ علــى مــا انطــوى علیــ

مصــالح الغیــر مــن جهــة ثانیــة، ولكــن الســریة لیســت فــي جمیــع الأحــوال محمــودة، كمــا أن العلانیــة 
لیست في جمیع الحالات مذمومة، ففي بعض الأحیان تقتضي طبیعة التحقیق التخفیف من إطلاق 

یــق یجــري ســریته، لیكــون هنــاك جانــب مــن العلانیــة یطمــئن مــن خلالــه الــرأي العــام علــى أن التحق
لاعتبارات المصلحة العامة، ولا تسیطر علیه نزاعات فردیة، أو یسیر وفقا لمصالح خاصـة، ولـیعلم 
كل من یمسه ما ورد به بما جاء فیه متعلقا به، فیتصـدى لـه دفاعـا وذودا عـن نفسـه، ممـا ألحـق بـه 

ي شــأن مــن إفكــا، أو یــدرك الشــعب مــن خــلال العلانیــة حقیقــة موقــف الجهــة التــي یجــري التحقیــق فــ
  .  )2(شؤونها، ومدى صحة ما ینسب إلیها

ویعكس التحقیق رغبة البرلمان في أن یتوصل بنفسه إلى المعلومات اللازمة حول مسألة معینـة     
ســـناد  ٕ قصـــد تلافـــي الأخطـــاء أو إصـــلاح الضـــرر، وحتـــى تحریـــك المســـؤولیة السیاســـیة للحكومـــة، وا

                                     
 .1817قاید محمد طربوش، مرجع سابق،  )1(
 .119بو یونس، مرجع سابق، ص أمحمد باهي  )2(
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ثــر فعالیــة، إذ أنهــا تســمح بجمــع معلومــات أكثــر التحقیــق إلــى إحــدى لجــان البرلمــان یعــد وســیلة أك
  .)1(مصداقیة بحكم تخصصها واطلاعها عن قرب وبصفة دائمة بمختلف الأعمال الحكومیة

: یعتبــر الإســتجواب مــن أخطــر حقــوق الســلطة التشــریعیة فــي علاقتهــا بــالوزارة، الإســتجواب ثالثــا: 
ة للـوزیر أو الحكومـة لشـرح عمـل مـن ویقصد بـه الإنـذار الموجـه مـن أحـد أعضـاء السـلطة التشـریعی

  أعمالها أو السیاسة العامة للحكومة.
والفرق بین الإستجواب والسؤال أو طرح موضوع عام للمناقشة هو أن الأخرین یحمـلان معنـى      

ــــرأي مــــن أجــــل استیضــــاح الأمــــر حــــول موضــــوع محــــدد، بینمــــا یكــــون  طلــــب المعرفــــة أو تبــــادل ال
ي الحكومة أو الوزیر، فیمـا إذا لـم یكـن رد الـوزیر علـى الإسـتجواب الإستجواب مقدمة لطلب الثقة ف

مقنعا، وتصدر السلطة التشریعیة بقرار معلل تعلن فیه رضاهاعن تصرف الحكومـة أو عـدم الرضـا 
عنه، ویترتب عن عدم رضا السلطة التشریعیة عن تصرف الحكومة طرح موضوع الثقة بـالوزارة أو 

  . )2(الوزیر
: من قبل النواب مفهـوم أوسـع مـن حـق النائـب فـي تقـدیم السـؤال ع عام للمناقشةرابعا: طرح موضو 

الـــذي یهـــدف إلـــى استفســـار مـــن وجـــه إلیـــه الســـؤال مـــن قبـــل مقدمـــه، حیـــث أن طـــرح موضـــوع عـــام 
للمناقشــة أثــاره موضــوع عــام یتعلــق بالسیاســة الداخلیــة أو الخارجیــة للدولــة ومناقشــتها فــي المجلــس 

  . )3(یها من یشاء من أعضاء السلطة التشریعیةمناقشة مفتوحة، یشترك ف
  حجب الثقة عن الحكومة.  خامسا:

 أدوات الرقابة في النظام الجزائري:   -ب

في الجزائر لا یشارك المواطن بصفة مباشـرة فـي العمـل التشـریعي، فـلا یحـق للمجتمـع المـدني      
ي تســــمح بالمشــــاركة المباشــــرة التـــدخل فــــي إعــــداد القـــوانین، كمــــا هــــو الحــــال فـــي النمســــا مــــثلا التـــ

  . )4(للمواطنین، لكن یمكنه ممارسة تأثیر مباشر
مــن القــانون الخــاص بحقــوق وواجبــات ومهــام عضــو البرلمــان: " یمــارس  07جــاء فــي المــادة      

  . )5(عضو البرلمان الرقابة الشعبیة على عمل الحكومة ومدى تنفیذ برامجها"

                                     
 .151عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص  )1(
 .1825قائد محمد طربوش، مرجع سابق، ص  )2(
 .1847نفس المرجع، ص  )3(
 .199ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص  )4(
 .159موسى بودهان، القانون البرلماني الجزائري، تشریعات ونظم، الجزائر: مطبوعات المجلس الشعبي الوطني، بدون تاریخ، ص  )5(
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یمارســها البرلمـــان الجزائــري دون أن تترتـــب عنهــا مســـؤولیة  یمكــن إیجــاز اشـــكال الرقابــة التـــي     
 الحكومة وهي:
هــو وســیلة دســتوریة فــي النظــام السیاســي الجزائــري، یســتطیع بموجبهــا النــواب طلــب *الإســتجواب: 

  توضیحات حول إحدى قضایا الساعة. 
النائــب مــن تعــد وســیلة إعلامیــة ورقابیــة للنــواب حــول تصــرفات الحكومــة، حیــث یطلــب *الاســئلة: 

 الوزیر تقدیم توضیحات حول نقطة او موضوع معین، وهي إما شفهیة أو كتابیة.

توجــب خضــوع صــناع القــرار وأصــحاب المناصــب الإداریــة والسیاســیة، أیــا كــان شــكل *المســاءلة: 
المنصــب الــذي یتولونــه فــي الحكومــة أمــام مســاءلة كــل أفــراد الشــعب، ولكــل حالــة حســب وضــعها، 

ــداخل أو بالخــارج، وذلــك للأهمیــة التــي تشــكلها فــي ضــبط تصــرفات ولكــل قــرار حســب ار  تباطــه بال
  .  )1(أولئك وانعكاسها على أوضاع البلاد ونزاهة الحكم فیها

مــن القــانون التنظیمــي للبرلمــان مــا یلــي: "یمكــن للجنــة  83جــاء فــي المــادة *التحقیــق البرلمــاني: 
ن تطلـع علـى أیـة معلومـة أو وثیقـة تـرى التحقیق أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاین أي مكان، وأ
  أدناه". 81أن لها علاقة بموضوع التحقیق، مع مراعاة احكام المادة 

مایلي: "تخول لجنة التحقیق الإطلاع على أیة وثیقة وأخـذ نسـخة منهـا مـا  84وجاء في المادة      
الحیویــة للإقتصـــاد عــدا تلــك التــي تكتســي طابعــا ســریا واســـتراتیجیا یهــم الــدفاع الــوطني والمصــالح 

  .)2(الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي
من القانون المنظم لغرفتي البرلمان أنه " یمكن لكـل مـن المجلـس الشـعبي  76وجاء في المادة      

الــوطني ومجلــس الأمــة أن ینشــئ فــي إطــار اختصاصــاته وفــي أي وقــت لجــان تحقیــق فــي القضــایا 
 .   )3(ذات المصلحة العامة"

وقــد اســتخدمت الأســئلة المكتوبــة كوســیلة للحصــول علــى البیانــات والمعلومــات التــي یحتاجهــا      
الأعضــاء، والتــي تتطلــب بعــض الوقــت لإعــدادها حــین لا یمكــن معهــا الحصــول علیهــا عــن طریــق 

 . )4(الأسئلة الشفویة

 الهدف العام للرقابة البرلمانیة: -جـ

                                     
 .152عماد الشیخ داود، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، مرجع سابق، ص  )1(
 .395ستویات الدولیة، بدون دار نشر، بدون تاریخ، ص عبد الفتاح مراد، التشریعات البرلمانیة في الدول العربیة والم )2(
 .85موسى بودهان، مرجع سابق، ص  )3(
 .62حمد، مرجع سابق، ص وسیم حسام الأ )4(
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أداء الحكومة لمهامها مع المصلحة العامـة، وتحقیـق  یتمثل هذا الهدف في الوصول إلى اتفاق     
هـذا الهـدف یسـتتبع أمـرین: أولهمــا أن تتـوافر لـدى النائـب المعلومــات والوثـائق اللازمـة عـن مختلــف 
أجهزة الدولة، بشكل یمكنه مـن الإحاطـة علمـا بمجریـات الأمـور فیهـا، وحجـب هـذه المعلومـات عنـه 

نمـــا ســـیوقعه تحـــت بـــراثن جماعـــات  لـــن یقتصـــر فـــي أثـــره علـــى عجـــزه عـــن القیـــام ٕ بـــدوره الرقـــابي، وا
المصــــالح المحتكــــرة أو الحــــائزة لتلــــك المعلومــــات، ممــــا یجعلهــــا تتخــــذه وســــیلة للتــــأثیر علــــى الأداء 
التشریعي والرقابي للبرلمان، تحقیقا لأغراضها، أما الآخـر فمـؤداه أن یتصـف النائـب بالكفـاءة الفنیـة 

  .)1(ومي على أسس ومعاییر ثابتةالتي تمكنه من تقییم الأداء الحك
وعلیه تهدف الرقابة البرلمانیة إلى استعلام النواب عن الأمور التـي یجهلونهـا أو یتشـككون فیهـا     

ــغ بهــا القــائمین بالرقابــة،  بصــفة شخصــیة، والتــي تســتطیع الحكومــة بمــا تملكــه مــن معلومــات أن تبل
ل العدید من الوسائل أهمها السؤال المطبـوع، ویقوم القائمون بالرقابة بطلب هذه المعلومات من خلا

كما یحدث في بریطانیا التي یرى البعض أنه على المدى البعید فإن الرقابة البرلمانیـة علـى السـلطة 
التنفیذیـة بهـا تهـدف بالأســاس إلـى إعـلام النــاخبین والتـأثیر فـي الحكومـة عبــر أعمـال الفحـص علــى 

كما هو الحال في ألمانیا، والذي یكون مصـدر الفائـدة منـه  الإدارة، إضافة إلى الإستجواب المكتوب
الحصول على كم من المعلومات، وكافة هذه الأمور تستخدم في النظم البرلمانیة، من ناحیة أخـرى 

  . )2(یتم جلب أكبر كم من المعلومات عبر الإستماع كما یحدث في الولایات المتحدة الأمریكیة
برلمانیــة تــوفیر الإطــار القــانوني والإمكانیــات المادیــة والبشــریة التــي وممــا یشــترط فــي الرقابــة ال     

توضـع تحــت تصـرف النــواب للحصـول علــى المعلومـات حــول السـلطة التنفیذیــة، ورغبـة النــواب فــي 
 . )3(القیام بالرقابة

 الشفافیة والمحاسبة في القرار البرلماني: -5
لبرلمانیــة، ففــي أغلــب البرلمانــات الدیمقراطیــة یعــد انفتــاح اللجــان مــن أبــرز عناصــر الشــفافیة ا     

تكون اجتماعات اللجان مفتوحـة للجمهـور، بینمـا قـد تسـمح بعـض الـدول لوسـائل الإعـلام بـالإطلاع 
  .  )4(على تلك الإجتماعات أو نشر محاضرها أو ملخص اجتماعاتها

                                     
 .14بو یونس، مرجع سابق، ص أمحمد باهي  )1(
 .21حمد، مرجع سابق، ص وسیم حسام الأ )2(
 .192ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص  )3(
 .10علي الصاوي، ورشة عمل حول تطویر نموذج الصیاغة التشریعیة للبرلمانات العربیة، مرجع سابق، ص  )4(
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تســاعد مظــاهر وقنــوات الشــفافیة فــي برلمانــات الحكــم الراشــد علــى تطــویر وتنقــیح النصــوص      
المقترحـــة، وذلـــك مـــن خـــلال طـــرح مشـــروعات القـــوانین للـــرأي العـــام ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني، 
والفئات المعنیة (ضررا أو نفعا) بأحكام القـانون وآثـار تطبیقـه والإسـتفادة مـن الجـدل حولـه، وتوسـیع 

عـدة شــعبیته، ومظلـة شــرعیة أیضـا، فتخــرج القـوانین أقــرب إلـى التطبیــق وأسـهل للفهــم، وأیسـر فــي قا
التعامـــل عمـــا إذا كانـــت تصـــدر دون معرفـــة عامـــة بهـــا، ودون مناقشـــة حقیقیـــة لمحتویاتهــــا، ودون 

  . )1(اختبار احتمالات تطبیقها بكفاءة وفعالیة من خلال طرحها على بساط النقاش العام
  فیة والمحاسبة عدة تساؤلات إجرائیة في صناعة التشریع الجید منها:تثیر الشفا

ما الذي وضع موضوعا على أجندة البرلمان؟ ولماذا یلجأ البرلمان إلى حل تشریعي  -
  بشأنها؟ وكیف توصل إلى هذا الحل؟ وما هي ملامحه؟

 معهم؟كیف یتعرف البرلمان على من یؤید المقترح التشریعي ومن یعارضه؟ وكیف یتعامل  -
 ما هي مواقف النواب من التشریع؟ -
 هل یستطیع المجتمع مراقبة نزاهة العملیة التشریعیة وتوافقها مع مصالحه؟ -
من شأن تشریعات الحكم الراشد أن تساعد على تعظیم الفرص المتاحة لإحداث النقلة النوعیـة      

ة المؤسسـیة علـى سیاســات فـي العملیـة التشـریعیة، مــن كونهـا مجـرد إصــدار قـوانین لإضـفاء الشــرعی
الحاكم، إلى كونها صانعة السیاسات العامة، أي ننتقـل مـن مسـتوى التشـریعات السیاسـیة إلـى طبقـة 

  .  )2(السیاسة التشریعیة
إن دراسة السیاسات العامة على مستوى عملیة التقیـیم تشـكل مـدخلا مهمـا للوقـوف إلـى جانـب      

لدیمقراطیـة فـي النظـام السیاسـي منظـورا إلیهـا بمؤشـرات عناصر أخرى عدیدة على درجة الإنفتاح وا
  .)3(تحقیق الشفافیة والمساءلة عن التجاوزات وسوء الأداء ومختلف أشكال الفساد

إن الشـفافیة والمســاءلة مقومـان أساســیان مـن مقومــات الحكــم الراشـد الــذي یشـكل شــرطا مســبقا      
ن كــل منهمــا الآخــر، فــلا شــفافیة بــدون مــن شــروط تحقیــق التنمیــة، فهمــا مفهومــان متصــلان یضــم

مســـاءلة، ولا یمكـــن أن تتحقـــق المســـاءلة دون تـــوفر الشـــفافیة التـــي تعنـــي أن كـــل مـــن لـــه مصـــلحة 
حمایة  –مشروعة في الإطلاع على المعلومات والكشف عن السلبیات والمساوئ في النظم والإدارة 
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ـــدفق ال -لمصـــالحه ـــك، وتعتمـــد الشـــفافیة علـــى الت ـــي ذل ـــه الحـــق ف ـــق المبـــادئ فل حـــر للمعلومـــات وف
  القانونیة. 

كما أن الشفافیة تقي إلى حد كبیر من الأخطاء في العمل الحكومي، ومن سوء تقدیر الموارد،      
وتســـاعد الإدارات الحكومیـــة علـــى ضـــبط موازناتهـــا بمـــا یحقـــق اســـتثمارا أفضـــل للمـــال العـــام، أمـــا 

م التوضــیحات اللازمـة لأصــحاب المصــلحة المسـاءلة فتعــرف علـى أنهــا الطلـب مــن المســؤولین تقـدی
حــول كیفیــة اســتخدام صــلاحیاتهم وتصــریف واجبــاتهم، والأخــذ بالإنتقــادات وتلبیــة المطالــب وتحمــل 

  . )1(بعض أو كل المسؤولیة عن عدم الكفاءة أو المس بالأمانة والنزاهة
  المعلومات والبرلمان: -6

قـت الحاضـر، وهـي فـي كـل الأحـوال أسـاس أي لا جدال في أهمیة المعلومـات وقیمتهـا فـي الو      
قرار یتخذه أي مسؤول في موقعه، ولا یمكن لأحد أن ینكر الـدور الـذي تلعبـه المعلومـات فـي اتخـاذ 
القرار الجید، ولذلك یصدق القول بأن من یملك المعلومـات یسـتطیع أن یكـون الأقـوى والأقـدر علـى 

المهـام الرقابیـة المقـدرة لـه، فإنـه لا بـد أن تتـوافر لـه الإقناع، وحتـى یسـتطیع المجلـس النیـابي القیـام ب
معلومــات دقیقــة وكافیــة عــن الأنشــطة المختلفــة فــي الدولــة، ولمــا كانــت الســلطة التنفیذیــة، هــي التــي 
تملك الكثیر من الفنیین وأجهزة جمـع المعلومـات، فإنهـا غالبـا مـا تتفـوق علـى المجلـس النیـابي الـذي 

لك بدأت السلطات التشریعیة في الـنظم الدیمقراطیـة الحدیثـة فـي إعـداد لیست له هذه الإمكانیات، لذ
آلیات للبیانـات وكـوادر بشـریة متخصصـة فـي جمـع المعلومـات، مـع الحـرص علـى الإسـتحواذ علـى 
أجهــزة ومعــدات علــى أعلــى مســتوى مــن التقنیــة المتاحــة دون مراعــاة للتكلفــة، لأن العائــد منهــا فــي 

  . )2(ر السلیم في الوقت المناسب تهون أمامه أیة تكلفةشكل القدرة على اتخاذ القرا
أهم طلب مثیر للجدل للسلطات التنفیذیة المتأصلة، كان مبدأ "الإمتیاز التنفیذي"، والذي یعني      

حــق الــرئیس فــي حرمــان الكــونغرس مــن معلومــات یطلبهــا علــى أســاس أن نشــاطات القســم التنفیــذي 
 یجب أن تبقى سریة، وكان "جورج واشنطن" أول من طبق الإمتیاز التنفیـذي عنـدما رفـض أن یـزود
الكونغرس بمعلومات عن فشل حملة عسكریة على أساس أن كشفها قد یحرج كبریاء الشعب، ومنـذ 
ــد الكــونغرس بمعلومــات عــن اتخــاذ قــرار  ذلــك الحــین طالــب الرؤســاء بصــلاحیة الإمتنــاع عــن تزوی

  .)3(تنفیذي
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یقــوم الكــونغرس أیضـــا بوظیفــة الســماع إلـــى شــكاوي المــواطنین، ویطلـــق علیهــا أحیانــا وظیفـــة      
"الامبودســـمان" الإســـكندنافي، فمـــن حـــق عضـــو الكـــونغرس إن شـــاء أن یســـمع شـــكاوي المـــواطنین 
نما كذلك بوضعه فـي الكـونغرس، وبحسـب  ٕ ویحققها، وتتفاوت فاعلیة ذلك لا بحسب قدرة العضو، وا

والوكالــة الموجهــة ضــدها هــذه الشــكوى، فــبعض الوكــالات تبــدي اهتمامــا كبیــرا لتجنــب  نــوع الشــكوى
اســتیاء عضــو الكــونغرس، وهنــاك وكــالات أخــرى لا تبــدي أي اهتمــام فــي توجیــه النقــد أو الشــكوى 
ضـدها، وأن تبـدو هـذه الوظیفـة صـحیحة أو ضـروریة، إلا أنهـا تعـد صـوریة فـي بعـض الأحیــان، لا 

و الكــونغرس مسـاعدة رمزیــة، ومـن الوظــائف الأخــرى للكـونغرس، والتــي تعــد سـیما عنــدما یقـدم عضــ
ذات أهمیة حیویة له، وهي قیادة الإستتقصاءات والمنـاظرات أو المناقشـات العلنیـة، وغیـر ذلـك مـن 
وســـائل الإعــــلام، إذ أن هــــذه الوظیفــــة لا تقــــدم الإستقصـــاءات عــــن المعلومــــات لأي قضــــیة كانــــت 

  . )1(فحسب، بل إلى الجمهور أیضالأعضاء الهیئة التشریعیة 
طلب عضوان في الكونغرس موالیان للصهیونیة من مدیر المخابرات الأمریكیة (ولـیم ویبسـتر)      

معلومــات حــول إمكانیــة القــدرة الصــاروخیة العراقیــة علــى حمــل أســلحة جرثومیــة ونوویــة، فأجــاب أن 
مــواد الجرثومیــة والنوویـة، وهــذا مــا العـراق طــور صـواریخ قصــیرة ومتوســطة المـدى بمقــدورها حمـل ال

ــأثیر هــذه الصــواریخ، ونــتج عــن جلســة الإســتماع إلــى  جعــل أي مدینــة فــي الشــرق الأوســط تحــت ت
ــوائح تحــت مقترحــات جــاهزة  رئــیس جهــاز المخــابرات أن بعــض الأعضــاء فــي الكــونغرس طرحــوا ل

  . )2(للتشریع لتقیید قدرات العراق الكیمیاویة
اس المحاسبة، وكلما زاد عارفوها كلمـا تحسـنت فرصـة التصـدي للفسـاد، إن المعلومات هي أس     

ووسائل الإعلام الحـرة والنزیهـة هـي الوسـیط فـي نقـل المعلومـات إلـى الجمهـور، لـذا یجـب ألا تكـون 
وسائل الإعلام محتكرة ولا مسیطر علیها من سلطة نخبة، ففـي ذلـك خطـر علـى الدیمقراطیـة وعلـى 

  . )3(نزاهة الدولة
تعتبـر المعلومـات فـي تفاعـل العلاقـات بـین الكـونغرس والسـلطة التنفیذیـة ووسـائل الإعـلام هـي      

العملة المتداولة للسلطة، فالسیطرة على المعلومات التي تسمیها الحكومة مخابرات، أمـر حیـوي فـي 
ول علـى السیطرة على المبادرة في السیاسة الخارجیة، وقـد أدت الإتاحـة المتزایـدة للتكنولوجیـا للحصـ

المعلومات ونشرها، وهو ما تسمیه وسائل الإعلام بالأخبار، إلى ضعف قدرة السلطة التنفیذیة على 
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احتكـــار المعلومـــات، وقـــد غیـــر هـــذا بالتـــالي تـــوازن الســـلطة بـــین الـــرئیس والكـــونغرس علـــى مســـائل 
  السیاسة الخارجیة.

مـات الدقیقــة بشــأن المجــال إن النائـب والــوزیر غیــر متســاویین مـن حیــث الحصــول علــى المعلو      
المــالي الحیــوي، وخاصــة أن البرلمــان یفتقــد إلــى بنــك معلومــاتي، ومــن ذلــك یصــبح النائــب فــي غیــر 
وسعه أن یدمج اقتراحه بتدابیر إضافیة، وعلى هذا فالمناقشات حـول قـانون المالیـة تفتقـر غالبـا إلـى 

  . )1(ة، ومن ثم یقیم علیها الحجةالأرقام والإحصائیات الدقیقة لكي یواجه بها البرلمان الحكوم
في مفارقة أخیرة تعني وسائط الإعلام الحدیثـة فـي الكـونغرس الأمریكـي، أنـه ورغـم تـوفر مزیـد      

مـن المعلومــات المتعلقــة بالسیاســة للأعضــاء، وبشــكل مباشــر، أكثــر منــه فــي أي وقــت مضــى، فــإن 
  انوا یفعلونه في أي وقت مضى. الأعضاء أنفسهم ینفقون مع تلك المعلومات وقتا أطول مما ك

لقد جعل الإعلام أعضاء الكونغرس أكثر قلقا إلى حد ما، وأكثر مهارة إلى حد مـا فـي الـتحكم      
فــي وســائط الإعــلام، وأكثــر اســتجابة إلــى حــد مــا للمصــالح المحلیــة، إن مــا فعلتــه وســائط الإعــلام 

وى المعلومـــات المتعلقـــة بمؤسســــة الحدیثـــة للكـــونغرس هـــو مـــا قــــد یتوقعـــه المـــرء عنـــدما یزیــــد مســـت
  .)2(دیمقراطیة في جوهرها، استجابة أعظم للناس المحلیین

یتبنى "بول فیریلیو" فكرة أقل تفاؤلا في نظرته إلى التداخل بین السرعة والسیاسة، حـول التـأثیر      
وبصـورة أكبـر الذي تمارسه التكنولوجیا الحدیثة في وسائل الإعـلام والبرلمـان الـدیمقراطي، الحكومـة 

البرلمــان، یــرى فیریلیــو أنــه یعمــل فــي وقــت طویــل، ویشــمل جمــع المعلومــات، التفكیــر، النقاشــات، 
وأخیرا اتخاذ القرار، أما وسائل الإعلام فتعمل فـي وقـت سـریع، المتمثـل فـي النقـل الفـوري والمباشـر 

 . )3(للمعلومات

ها طبیعـــة الأحـــداث المتغیـــرة وتعقـــد إن إمـــداد المـــواطن بالمعلومـــات السیاســـیة ضـــرورة تســـتلزم     
العملیــة السیاســیة، ولــذا لا بــد للنظــام السیاســي مــن الإعتمــاد علــى قنــاة متخصصــة كوســیلة إتصــال 

 للقیام بهذه العملیة تتصف بالسرعة والمرونة.
ومـــن أهـــم التـــأثیرات التـــي تتركهـــا وســـائل الإتصـــال علـــى الفـــرد هـــي تشـــكیل تصـــوره للسیاســـة      

مكانیة مساءلة أعضاء النخبة السیاسیةوالإسهام في تح ٕ  .)4(دید شرعیة النظام السیاسي وا
                                     

 .120، ص 2002سالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، الجزائر: دار هومة للنشر والتوزیع، أعبد االله بوقفة،  )1(
 .337و  336دوریس ایه جریبر، مرجع سابق، ص  )2(
)3(    Gregory Derville, le pouvoire des medias, mythes et réalités, Grenoble ; presses universitaires de Grenoble, 1997, 

 p 140.                                                                                                                                    
  .126صمرجع سابق، لإتصال والمشاركة السیاسیة، علام والسیاسة، وسائل اثروت مكي، الإ )4(
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لــذلك وجــب إطــلاق حریــة الصــحف لیكــون هنــاك الــرأي والــرأي الآخــر، ففــي هــذا إثــراء للحــوار      
ــــة وذات مصــــداقیة، تتســــم بالصــــراحة  ــــة هــــذه الآراء، وأن تكــــون هادف اــبي بشــــرط جدی وتفاعــــل إیجــ

مشكلات المجتمع على تنوعها والوصول إلى الحلول الإیجابیـة لهـا، والموضوعیة، حتى یمكن بلورة 
 . )1(خاصة وأنه في ظل توافر المعلومات یمكن تحقیق الرقابة والمحاسبة

  مكتبة الكونغرس: -7
تعتبر مكتبة الكونغرس أكبر وأضـخم مكتبـة فـي العـالم، إن لـم تكـن أقـدم مكتبـات العـالم الباقیـة      

علـــى قیـــد الحیـــاة، ومكتبـــة الكـــونغرس هـــي واحـــدة مـــن أربـــع مكتبـــات وطنیـــة فـــي الولایـــات المتحـــدة 
ة الوطنیــة الأمریكیــة: مكتبــة الكــونغرس، المكتبــة الوطنیــة الطبیــة، المكتبــة الوطنیــة الزراعیــة، المكتبــ

  للتربیة.
، زار مكتبة الكونغرس أكثر من ملیون شخص، وقـدمت خـدمات مكتبیـة 2003في خلال سنة      

ألـف شـخص، سـواء بالحضـور الشخصـي أو عبـر التلفـون،  715وخدمات معلومات إلـى أكثـر مـن 
اء علــى أو بالبریــد العــادي أو الإلكترونــي، وبلــغ مجمــوع عملیــات البحــث التــي قامــت بهــا المكتبــة بنــ

عملیــة بحــث، وذلــك مــن خــلال "وحــدة بحــوث  875197تكلیــف مــن أعضــاء الكــونغرس (النــواب)، 
  الكونغرس". 

ــة الكـــونغرس بأنهــــا أقـــدم المؤسســـات الفكریـــة الفیدرالیــــة فـــي الولایـــات المتحــــدة       وتوصـــف مكتبـ
لــــس الأمریكیـــة، و"درع بحــــوث الكــــونغرس"، وتهــــدف المكتبــــة إلـــى إتاحــــة مجموعاتهــــا لأعضــــاء مج

الكــونغرس والشــیوخ، ولكــل مــواطني الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ولكــل العــالم، كمــا تهــدف إلــى جمــع 
  .)2(أقصى ما یمكن جمعه من الإنتاج الفكري البشري وحفظه للأجیال المتعاقبة

، صار "جیمس بیلنجتون" رئیسا للمكتبة، الذي عمق استخدام التكنولوجیـا فـي 1987وفي سنة      
المكتبیــــة المختلفــــة، وهــــو صــــاحب العبــــارة الشــــهیرة "التكنولوجیــــا، الإختــــزان الإلكترونــــي، العملیــــات 

الإختیــار الإلكترونــي، النقــل الإلكترونــي للمعلومــات هــي التــي ســتجعل مكتبــة الكــونغرس مكتبــة بــلا 
ــداد الولایــات المتحــدة، مــن خــلال  جــدران، إن هــذه المكتبــة ســوف تخــدم الشــعب الأمریكــي علــى امت

تفیضة ومعقدة من المكتبات المحلیة، التي تعتبر نوافذ للمجتمع، تتدفق المعرفة مـن مكتبـة شبكة مس
  الكونغرس إلى المستفیدین المحلیین". 

                                     
 .390براهیم، مرجع سابق، ص إلطیفة  )1(
 .12و  11، ص 2007الثقافة العلمیة، سكندریة: دار خلیفة، تصنیف مكتبة الكونغرس، الإشعبان عبد العزیز  )2(
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تقدم مكتبة الكـونغرس خـدماتها المستفیضـة الممتـدة لسـیاقات عدیـدة، یـأتي علـى رأسـها بطبیعـة      
"خدمـة بحـوث الكـونغرس" التـي خرجـت الحال الكونغرس الذي تتم خدمة أعضائه عـن طریـق وحـدة 

 850ولتحل محلها، ویعمـل فـي هـذه الوحـدة نحـو  1970من بطن الخدمة المرجعیة التشریعیة سنة 
جابــات لمــا یقــرب مــن  ٕ ألــف استفســار یقــدمها أعضــاء  500موظفــا، وهــي تقــدم معلومــات وبحــوث وا

  . )1(الكونغرس سنویا
جــدران، ذلـك أن المكتبـة مـع نهایـة ثمانینـات القــرن  والیـوم تعتبـر مكتبـة الكـونغرس مكتبـة بـدون     

العشـــرین ومطلـــع التســـعینات منـــه بـــدأت تفكـــر فـــي جعـــل مجموعاتهـــا وخـــدماتها متاحـــة أكثـــر لكافـــة 
المواطنین في عموم الولایات المتحدة، وجربت عددا مـن الوسـائل الإلكترونیـة فـي سـبیل تحقیـق هـذا 

"مباشر" تتـیح لوكـالات المكتبـات الإقلیمیـة الإتصـال الهدف، بما في ذلك خدمة اشتراك تعرف باسم 
ــذاكرة الأمریكیــة التــي تســتخدم  علــى الخــط المباشــر بكافــة قواعــد البیانــات بالمكتبــة، وهنــاك أیضــا ال
ــــة والمخطوطــــات والمــــدونات  ــــث نســــخ إلكترونیــــة مــــن الصــــور الفوتوغرافی ــــا الحاســــبات لب تكنولوجی

صـوتیة لتلـك المـواد التـي لا یمكـن أن توجـد فـي أي مكـان الموسیقیة والأفـلام والكتـب والتسـجیلات ال
آخر سوى مكتبة الكونغرس، مما یخدم أعضاء الكونغرس خصوصا والباحثین في كـل أنحـاء العـالم 

  عموما. 
إن تصنیف مكتبة الكونغرس یجري تحدیثه یومیا وأسبوعیا، إلى جانب طرحهـا علـى الأنترنیـت      

  وفي الأقراص الملیزرة. 
نذ إنشاء الكـونغرس، كـان هنـاك إحسـاس عـام بضـرورة وجـود مكتبـة خاصـة للكـونغرس، ففـي م     

، قدم عضو الكونغرس "ایلبردج جیري" اقتراحا بإنشاء لجنة تعد قائمـة مـن 1789السادس من أوت 
الكتب المطلوبة للكونغرس، وفي العام التالي شكلت لجنة فعلا من "جیري" نفسه وعضـوین آخـرین، 

نــة تقریــرا هامــا فــي هــذا الصــدد جــاء فیــه أن اللجنــة راعــت فــي القائمــة التــي أعــدتها أن وقــدمت اللج
تكون الكتب ضروریة ولازمة لأعضاء الكونغرس وغیر موجودة في المكتبات القریبة سواء أهلیـة أو 
حكومیــة، وحتــى لا یضــطر عضــو الكــونغرس أو موظفــو الإدارة إلــى الإرتحــال خــلال دورة الإنعقــاد 

لى الكتب التي یرغبونها، وقد كانت قائمة الكتب المطلوبة تضم في أغلبهـا كتـب قانونیـة للإطلاع ع
  .  )2(وبرلمانیة

                                     
 .18، ص نفس المرجع )1(
 .29و  27نفس المرجع، ص  )2(
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وفـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة انتشـــرت مكاتـــب خاصـــة لإعـــداد بحـــوث ودراســـات مـــن قبـــل      
بشــأن  الكتــاب ورجــال القــانون والناشــرین لتزویــد أعضــاء الكــونغرس بهــا، ســیما المعلومــات اللازمــة

موضوع معین، أو أنها تطلب من أعضاء معینـین إبـداء وجهـات نظـرهم حـول تلـك المعلومـات أمـام 
  . )1(البرلمان، والدفاع عنها لقاء أجر ثابت أو مكافآت

  : (E – parliament)البرلمان الإلكتروني  -8
الحكومیة تعید  إن تطور تكنولوجیا المعلومات والإتصالات وتزاوجهما البدیع، جعل المؤسسات     

ـــا المعلومـــات  ـــة والخارجیـــة، مـــن خـــلال اســـتخدام تكنولوجی النظـــر فـــي علاقاتهـــا ومعاملاتهـــا الداخلی
والإتصـالات الحدیثــة فــي أتمتــة علاقاتهــا وتعاملاتهــا مـع محیطهــا الــداخلي والخــارجي، والمتمثــل فــي 

  .)2(عملائها وموردیها وموظفیها
ومـــات وتكنولوجیـــا المعلومـــات فرضـــت نفســـها علـــى هنـــاك اتجـــاه فكـــري یؤكـــد أن عصـــر المعل     

ـــي أي دولـــة  ـــة ف ـــة، ومـــن الضـــروري أن تتعـــاطى معهـــا المؤسســـات المختلف ـــف مجـــالات التنمی مختل
وخاصــة الرســمیة منهــا، وعلــى رأســها البرلمــان، لأن البرلمــان هــو المؤسســة التــي تضــع التشــریعات 

   .)3(المنظمة لهذه التطورات
لقـد أصــبحت قضــیة صـناعة تقنیــة المعلومــات وتوظیــف التكنولوجیـا الحدیثــة إحــدى المتطلبــات      

الملحــة التــي أخــذت تفــرض نفســها علــى مختلــف نــواحي الحیــاة، لمــا تســاهم بــه هــذه التقنیــات مــن 
تحســــین وتطــــویر للأعمــــال المنجــــزة وتقــــدیمها للمســــتفیدین منهــــا بشــــكل أفضــــل یخــــدم احتیاجــــاتهم 

ولعــل اســتخدام وتوظیــف تقنیــات المعلومــات فــي أعمــال البرلمانــات یعــد جــزء مــن تلــك  ومتطلبــاتهم.
المتطلبــات، حیــث تتعامــل البرلمانــات بشــكل دائــم مــع مختلــف مصــادر المعلومــات والبیانــات، فهــي 
علـــى اتصـــال دائـــم مـــع مختلـــف مؤسســـات وقطاعـــات العمـــل ممـــا یجعلهـــا تتلقـــى كمـــا هـــائلا مــــن 

الورقیـــة والإلكترونیـــة، ومـــن هنـــا نشـــأت الحاجـــة إلـــى نظـــم إلكترونیـــة المعلومـــات بمختلـــف أشـــكالها 
متطورة تستطیع أن تتعامل مع هذا الكم الهائل مـن المعلومـات، یضـاف إلـى ذلـك أن طبیعـة عملهـا 
تتطلــب التعامــل بشــكل ســریع مــع هــذه المعلومــات، الأمــر الــذي یتطلــب ســرعة اســترجاعها وحســن 

  .)4(تسهیل الرجوع الیهاتجزئتها وتصنیفها وكذلك تخزینها ل

                                     
 .342حمد سلیمان، مرجع سابق، ص أقحطان  )1(
 .21فاق، مرجع سابق، ص لكترونیة، الواقع والآكر محمد الهوش، الحكومة الإبو بأ )2(
 .16. ص 2007المؤتمر العربي الثالث للمجالس التشریعیة العربیة، القاهرة، وراق عمل ألكتروني، مجموعة من الخبراء، البرلمان الإ )3(
 .41نفس المرجع، ص  )4(
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مـــن أهـــم الإجـــراءات فــــي مجـــال التنمیـــة التشـــریعیة وتحــــدیث أســـالیب الصـــیاغة القانونیـــة فــــي      
البرلمانــات العربیــة، التوســع فــي اســتخدام وســائل الإتصــالات الحدیثــة لتــدویر المعرفــة التشــریعیة، إذ 

  تساعد التكنولوجیا الحدیثة في تحقیق هذا من جانبین:
ســاعد علــى تجــاوز عقبــات إداریــة حالیــة، وتتــیح فــرص أكبــر لقطاعــات أوســع مــن النــواب أنهــا ت -أ

  والباحثین المعاونین... لتبادل المعرف والخبرات التشریعیة.
أنهـــا تقلـــل التكلفـــة الإضـــافیة لمشـــروعات الـــدعم الفنـــي، بســـبب نوعیـــة الأســـالیب التقلیدیـــة فـــي  -ب

جـــــور، رشـــــاوي خفیـــــة...)، كمـــــا أن تكنولوجیـــــا التطـــــویر التشـــــریعي (اجتماعـــــات، مقـــــار، مكاتـــــب أ
  .  )1(الإتصالات الحدیثة تعطي حریة وتنافسیة أكبر

قد یكون التصویت في البرلمان علنیـا أو سـریا، كمـا قـد یـتم تسـجیل نتائجـه إلكترونیـا أو یـدویا،      
الشـفافیة،  والإتجاه في البرلمانات الحدیثة هو اسـتخدام التصـویت الإلكترونـي لتحقیـق قـدر أكبـر مـن

  . )2(وقد یتم نشر نتائج التصویت علنا، أو قد تقدمها بعض الدول لوسائل الإعلام فقط
لا شـــك فـــي أن تكنولوجیـــا المعلومـــات والإتصـــالات الیـــوم  لهـــا دور بـــالغ الأهمیـــة فـــي ترشـــید      

انیـة، ودمقرطة عملیة الحكـم، عـن طریـق تكـریس الدیمقراطیـة الإلكترونیـة، وعصـرنة المؤسسـة البرلم
 . )3(وتطویر العمل التشریعي، من خلال توفیر قنوات تواصل إلكترونیة بین النواب والمواطنین

    الأنترنیت والبرلمان: -أ
فـــي دراســـة حـــول آثـــار الأنترنیـــت علـــى البرلمانـــات فـــي العـــالم ودوره فـــي تعزیـــز الدیمقراطیـــة،      

  توصلت إلى أنه ثمة رؤیتان بصدد طبیعة النمط الدیمقراطي:
إن التأثر سیؤدي إلى حلول الدیمقراطیة المباشرة محل الدیمقراطیة التمثیلیة والنیابیة السائدة   -1

حالیا، وتختبر هذه المقولة بمقارنة دور البرلمانات التي یوجد بها مواقع على الأنترنیت من 
 أجل معرفة كیفیة عملها وأنشطتها، والتفاعلات الإتصالیة لمعرفة التغذیة المرتدة من
المواطنین، ویتسق هذا الإتجاه مع القائلین بتغیر مفهوم وطبیعة السلطة وركائزها، بحیث 

                                     
 .23علي الصاوي، مرجع سابق، ص  )1(
 .10نفس المرجع، ص  )2(
التجمـع الــوطني الـدیمقراطي، یــوم مــة، منتخـب مـن ولایــة بـرج بـوعریریج عــن حـزب  بــن التـومي"، نائـب رئــیس مجلـس الأمقابلـة هاتفیـة مــع السـید: "عبـد االله )3(

مـة، منتخـب مـن ولایـة الجزائـر، عـن حـزب جبهـة التحریـر سید: "بوعلاق شـعبان" عضـو مجلـس الأ، مقابلة هاتفیة مع ال11:30على الساعة  09/06/2010
غـواط، عـن لأمة، منتخب مـن ولایـة الأد: "بن سعیدان شایب" عضو مجلس ازوالا، مقابلة هاتفیة مع السی 13:05على الساعة  31/05/2010الوطني، یوم 

لمجلس الشـعبي الـوطني مـن مسـاء، مقابلـة هاتفیـة مـع السـید "الحـاج الطیـب عزیـز"، نائـب بـا 18:30، على الساعة 17/07/2010حركة مجتمع السلم، یوم 
 مساء.، على الساعة السابعة 31/08/2010غواط، عن حركة مجتمع السلم، یوم ولایة الأ
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أصبحت المعلومات والمعرفة هي أساسها، ویرتب البعض تزاید حضور الرأي العام 
 واستطلاعاته في العملیة السیاسیة بشكل مباشر.

فعالیة الدیمقراطیة النیابیة، وذلك إن التأثیر سیدعم ویقوي المؤسسة السیاسیة القائمة ویزید من  -2
لأن كثافة المعلومات وسهولة تبادلها عبر الأنترنیت وكافة الوسائل الإتصالیة الحدیثة الأخرى، 
یحقق درجة كبیرة من الشفافیة في صنع القرار السیاسي، وتذهب دراسات في هذا الصدد إلى 

ماعات الضغط والمصالح، لصالح تراجع دور الأطر التقلیدیة للنظم السیاسیة كالأحزاب وج
الرأي العام الذي أتاح له التطور الإتصالي الهائل أن یكون المسؤول الأول في العملیة 

  . )1(السیاسیة
مما لا شك فیه أهمیة تأهیل المجالس البرلمانیة لأداء دورهـا بكفـاءة وفعالیـة، وبمـا یتواكـب مـع      

سـتفادة مـن الأنظمـة والبــرامج الآلیـة التـي تعمـل علــى التطـور التكنولـوجي فـي أنظمـة المعلومــات والإ
میكنة الأعمال البرلمانیة، وأن ذلك یتطلب وضع مجموعة من الخطط والمنهجیات التي تهـدف إلـى 
تـــوفیر نظـــم آلیـــة متطـــورة ومتكاملـــة باســـتخدام أحـــدث الوســـائل التكنولوجیـــة وذلـــك لخدمـــة المجـــالس 

اســیة الخاصــة بالأعمــال البرلمانیــة، ولتكــون هــذه المجــالس البرلمانیــة فــي إطــار تــوفیر البیانــات الأس
  قادرة على تطبیق "البرلمان الإلكتروني"، وهذا یهدف إلى تحقیق ما یلي:

السرعة في تداول المعلومات والبیانات البرلمانیة وذلك من خلال استبدال العمل الیدوي  -1
  بنظم آلیة تخدم مجال عمل المجالس البرلمانیة.

 لعملیات وتوفیر المعلومات اللازمة للدعم والمساعدة في اتخاذ القرار.   میكنة كافة ا -2
 الإستفادة من حفظ المعلومات والوثائق بطرق إلكترونیة وسرعة استرجاعها وفي أي وقت. -3
 .)2(وضع ضوابط للحفاظ على سریة البیانات والمعلومات -4
لبرلمانیة من الأمور الهامة التـي إن الحدیث عن تطویر أسلوب عمل البرلمان وتطویر الحیاة ا     

تزایدت أهمیتها ودراستها على الساحة الفكریة والسیاسیة في العالم العربي فـي الآونـة الاخیـرة، ومـن 
ثـم تتعـاظم أهمیــة الآلیـات والأدوات التـي تســاعد علـى تطــویر وتفعیـل العمـل البرلمــاني، ومنهـا علــى 

"البرلمـان الإلكترونـي"، ویعـد الموقـع الإلكترونــي  أو مـا یمكـن تســمیته  e-parliament سـبیل المثـال
أحــد آلیــات البرلمــان الإلكترونــي والتــي تــؤثر علــى العمــل البرلمــاني ككــل، فالبرلمــان الإلكترونــي وبــه 

                                     
 .448، ص 2003 ،1ط ي العام، مقاربة سیاسیة، القاهرة: مكتبة الشروق الدولیة،ألماجد قویسي، دراسات في الر عبد احامد  )1(
 .01ص مرجع سابق، لكتروني، مجموعة من الخبراء، البرلمان الإ )2(
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الموقــع الإلكترونــي یشــكل العنصــر الأكثــر تحــدیا أمــام نــواب البرلمــان والبــاحثین والمســؤولین والــرأي 
  . )1(العام على السواء

وقد أصـبحت أسـالیب الإدارة الحدیثـة مطالبـة بتوظیـف تكنولوجیـا المعلومـات مـن خـلال عملیـة      
میكنــة الإدارة بصـــفة عامـــة، والإدارات البرلمانیـــة بصـــفة خاصـــة، لمـــا تتطلبـــه مـــن ســـرعة ودقـــة فـــي 

ــائق التــي یتعامــل معهــا البرلمــان والحكومــة بهــدف تطــویر العمــل والأد اء المعلومــات والبیانــات والوث
  .)2(وخلق ثقافة مشتركة وتفعیل دور البرلمان في المجتمع، وبالتالي دعم النظام الدیمقراطي

إن التقنیــات الحدیثــة فــي عــالمي الكمبیــوتر والإتصــالات أحــدثت تغییــرا فــي تــاریخ البشــریة لمــا      
ـــوفره مـــن عملیـــة التواصـــل والخدمـــة الســـریعة والفعالـــة مـــن خـــلال شـــبكات المعلومـــات المتطـــورة،  ت
والوســـائط الجدیـــدة والأنظمـــة المســـاعدة لتكـــوین المعرفـــة، فأضـــحت مكننـــة المعلومـــات فـــي الإدارات 
والمؤسساــت العامــة منهــا والخاصــة وتزویــدها ببــرامج متقنــة وتكنولوجیــا حدیثــة هــي مســألة ضــروریة 

  جدا، وعنصرا هاما في حفظ المعلومات واسترجاعها في أي وقت وبشكل سریع.
ودخلـت المعلوماتیــة إلــى التشــریع ضــمن ســیاق دعـم القــرار القــانوني، أي ضــمن المســاعدة فــي      

فـــإن المعلوماتیـــة التشـــریعیة ترمـــي إلـــى تـــوفیر المعطیـــات فـــي إنتـــاج الـــنص  إنتـــاج الـــنص القـــانوني،
  .  )3(القانوني، وتسعى إلى تحسین الإنتاج شكلا ومضمونا

یهدف مشروع أتمتة إدارة المجالس العربیة إلى التحول نحو مفهوم البرلمان الرقمي، ولعل أول      
مي، أي تحویـل الـدورة المسـتندیة (الورقیـة) فـي أشكال هذا التحول هو العمل بنظام تدفق العمل الرق

البرلمانـــات العربیـــة إلـــى دورة إلكترونیـــة بالكامـــل، أي تطبیـــق الرقمیـــة كظـــاهرة عالمیـــة علـــى جمیـــع 
  .       )4(أعمال البرلمان الإداریة

إن عصــر التقــدم الهائــل والمعرفــة المتخصصــة هــو فــي ذات الوقــت عصــر تــدفق المعلومــات،      
العسـیر علـى النـواب الحصـول علـى المعرفـة إذا أرادوهـا، وبالتـالي فـإن القـدرة المحتملـة ولم یعد مـن 

للنائب مـن حیـث تـوافر مصـادر المعلومـات والمعرفـة المتخصصـة قـد زادت بشـكل هائـل، مـا یمكنـه 
  . )5(من التعامل العلمي الجاد مع التشریعات

                                     
 .15، ص نفس المرجع )1(
 .55نفس المرجع، ص  )2(
 .115نفس المرجع، ص  )3(
 .143نفس المرجع، ص  )4(
 .04علي الصاوي، مرجع سابق، ص  )5(
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لیهــا تقــدیم المثــال علــى اســتخدام الفــرد ینبغــي ألا یغیــب عــن بــال الســلطة العمومیــة أنــه یعــود إ     
ـــة جیـــدا  ـــة والقومی ـــین المحلی ـــق أولویاتهـــا، ویجـــب أن تتجهـــز مجـــالس المنتخب ـــت بتكییفهـــا وف للأنترنی
بأدوات تتیح لها تطویر العلاقة بین المواطن والطبقة السیاسیة، ثمة أمور ممكنـة الیـوم وهـي تصـبح 

تاحـة  بالتالي من واجبات الدولة: تصور عملیة تشریعیة ٕ معصرنة، وجعل المـداولات أكثـر شـفافیة، وا
عطاء الفرصة لمجموعات من المواطنین المعنیـین  ٕ النفاذ إلى المعلومات حول تطور نص رسمي، وا

  للتدخل. 
ینبغي لاقتراحات النصـوص المشـاریع، اقتراحـات القـوانین، التوجیهـات والقـرارات البلدیـة...الخ،      

ــا لعــرض علــى شــبك ة الأنترنیــت، بغیــة إتاحــة المجــال للمــواطنین للإطــلاع علیهــا أن تخضــع منهجی
  .  )1(ومناقشتها، بل ولتكوین بدائل منها

  الموقع الإلكتروني للبرلمان:   -ب
تـــأتي أهمیـــة الموقـــع الألكترونـــي مـــن منطلـــق نظریـــة الدیمقراطیـــة، والتـــي تنطلـــق مـــن الإیمـــان      

والإتجـاه إلــى الحاكمیــة أو المؤسســیة، وأهمیتهــا فــي بأهمیـة المؤسســة والقــیم والمعتقــدات الدیمقراطیــة 
  الحكم الجید، ومن ثم البرلمان الجید وبالتالي الموقع الإلكتروني الجید. 

هنــاك اتجــاه یعتبــر الدیمقراطیــة المؤسســة هــي أســالیب وخطــوات مــن أجــل الإصــلاح السیاســي      
ات العامة، ومظاهر الشـفافیة فـي والإجتماعي ككل، مثل اعتماد آلیات المحاسبة في مواجهة السلط

عملیــة صــنع القــرار، والإلتــزام بســیادة القــانون والقــدرة علــى تعزیــز فــرص المشــاركة واحتــرام حقــوق 
  الإنسان ومكافحة الفساد. 

وفي هذا السیاق یمكن الحدیث عن معاییر الجودة للمؤسسات السیاسـیة مثـل الحـزب السیاسـي      
الجیـــدة، القطــــاع الخـــاص الجیـــد والبرلمــــان الجیـــد، ولا شــــك أن الجیـــد والمنظمـــات غیــــر الحكومیـــة 

البرلمــان الجیــد وفــق هــذه المعــاییر هــو المنفــتح علــى الجمــاهیر عبــر إحــدى الآلیــات، ولعــل الموقــع 
الإلكترونــي یمثــل آلیــة فعالــة لخلــق مثــل هــذا التعــاون المتبــادل بــین المؤسســة البرلمانیــة والمخــاطبین 

  بأعمالها.  
وقع الإلكتروني فـي هـذا الصـدد لـه أهمیـة كبیـرة فـي دعـم العمـل المؤسسـي البرلمـاني، ولعل الم     

وكـــذلك فـــي دعـــم الدیمقراطیـــة مـــن خـــلال تأكیـــد قـــیم الشـــفافیة، وتحســـین فـــرص المحاســـبة الشـــعبیة، 

                                     
 .61و  59خرون، مرجع سابق، ص آفالیري بیجو و  )1(
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وتظهر أهمیة الموقع الإلكتروني للبرلمـان مـن خـلال العدیـد مـن أدوات العمـل البرلمـاني وكـذلك مـن 
  . )1(البرلمان والحكومة والبرلمان والرأي العام العلاقة بین

ولعــل الموقــع الإلكترونــي للبرلمــان یعتبــر البوابــة الأولــى لتعــرف النائــب علــى مكونــات العمــل      
البرلماني، ومن الممكن أن یكون الملجأ الأول للنائب البرلماني الذي یمنحـه المعلومـة البرلمانیـة فـي 

ك یعتبـر الموقـع الإلكترونـي مخزنـا للمعلومـات البرلمانیـة لـدعم النائـب الوقت والمكان المناسب، وبذل
  البرلماني. 

مـــن المفیـــد أن یكـــون الموقـــع الإلكترونـــي للبرلمـــان مـــن العوامـــل المســـاعدة علـــى ربـــط العضـــو      
البرلمــاني بمــا یحــدث فــي الواقــع مــن خــلال مــا یحتویــه مــن موصــلات فرعیــة للــدخول إلــى الصــحف 

  ة إلى جزء خاص بما ینشر في الصحف من البرلمان. القومیة بالإضاف
  الموقع الإلكتروني للنائب البرلماني: -جـ

ـــاك فـــرص لالتقـــاء النائـــب مـــع المـــواطنین عـــن طریـــق الرســـائل       إنـــه مـــن الممكـــن أن تكـــون هن
الإلكترونیـــة مـــن خـــلال الموقـــع الإلكترونـــي، بمـــا یؤكـــد علـــى تبنـــي فكـــرة قنـــاة لجـــس نـــبض الشـــارع 

   .)2(وهذا قد یكون مصدرا رئیسیا لمعلومات النائب البرلماني السیاسي،
  الموقع هو جزء خاص للتفاعل مع الرأي العام والجماهیر. -
 إنشاء مواقع إلكترونیة خاصة بكل عضو. -
 نشر ثقافة الإتصال الإلكتروني بین النائب ودائرته الإنتخابیة. -
من خـلال العـرض السـابق، فـإن الموقـع الإلكترونـي یـوفر الـدعم المعلومـاتي للنائـب مـن خـلال      

مــا ینشــر فــي الصــحف القومیــة، ومــن خــلال الإتصــال المباشــر بالجمــاهیر وكــذلك إمكانیــة التعــرف 
على سیاسات الحكومة وتصریحات رئیس الجمهوریة من الأدوات المهمـة التـي تسـاعد النائـب علـى 

  ث في صیاغة واقتراح السیاسات العامة.          التحد
ومن ثم یمكـن القـول أن الموقـع الإلكترونـي الفعـال هـو الـذي یـوفر المعلومـة للباحـث البرلمـاني      

في التوقیت المناسب وبالسرعة المطلوبة لخدمة العملیة النیابیة بصـفة عامـة، وفـي هـذا الإطـار مـن 
ي مسهلا عملیـة كسـر حـاجز السـریة ودعـم الشـفافیة، حیـث أن كـل المفید أن یكون الموقع الإلكترون

مــا یعطـــل طاقـــة الباحـــث البرلمـــاني هـــو اســـتئثار مجموعـــة بالمعلومـــة البرلمانیـــة، وبالتـــالي فصـــعوبة 
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ــــل العقبــــة التــــي تحــــبط فعالیــــة أي عمــــل یمــــس البحــــث  ــــات البرلمانیــــة تمث ــــى المعلوم الحصــــول عل
أداة لكســـر ســـریة المعلومـــات، ولكـــن ذلـــك یتطلـــب دعمـــا  البرلمـــاني، فـــالموقع الإلكترونـــي قـــد یكـــون

حكومیـا لتفعیـل مثــل هـذه الأدوات ونشـر المعلومــات، ومـن الممكــن التأكیـد علـى أن ذلــك العائـد منــه 
یفوق الأسباب التي تتذرع بها الحكومات لاحتكار المعلومات، وبالتالي تعطیـل میكنـة العمـل النیـابي 

  .)1(وشفافیة الأداء
همیة الموقـع الإلكترونـي للنائـب، فـي كونـه أداة تبقـي المـواطنین والنـاخبین علـى اتصـال وتنبع أ     

دائم بالنائب، كما أنه یضفي الشفافیة على العمل البرلماني، ویعید بناء جسور الثقـة بـین المـواطنین 
فعـالا ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسـة البرلمـان، ففـتح موقـع إلكترونـي یعتبـر بـدیلا إلكترونیـا 

  .  )2(لفتح مداومة برلمانیة
إن مثــل هــذا العمــل وهــذا التجــاوب مــع التكنولوجیــا الحدیثــة یعمــل علــى تقلیــل النفقــات وترشــید      

الوقت، حیث أن تكلفة المعلومات في الوقت الحالي لم تعد تقاس بالتكلفـة المادیـة متمثلـة فیمـا یـدفع 
  الزمنیة، متى أحصل على المعلومة؟ فیها، ولكن العامل الأهم أصبح یكمن في التكلفة

إن مبـادئ الحكـم الراشـد تؤكــد علـى الشـفافیة والمســاءلة، ولـن یتـأتى ذلــك إلا مـن خـلال إشــراك      
المـواطنین فـي العمـل العــام وتقیـیم السیاسـة العامــة. وفـي هـذا الإطــار یعتبـر الموقـع الإلكترونــي أداة 

شـعبیة وبـین الجمـاهیر كمسـتهدفین بأعمالهـا، فمـن لخلق التواصل بین المؤسسة البرلمانیة كمؤسسـة 
الممكــــن أن یكــــون الموقــــع الإلكترونــــي أحــــد الأدوات الأساســــیة والمــــؤثرة لزیــــادة الــــوعي والمشــــاركة 

  . )3(السیاسیة، كما یعتبر الموقع الإلكتروني نافذة للرقابة الشعبیة على أداء النواب
خاصــا لتجــاوب النائــب مــع النــاس قــد یقلــل غیــر أن الموقــع الإلكترونــي الــذي یخصــص جــزءا      

الوقـت المهــدر الــذي یقتطعــه النائــب مــن عملــه النیــابي للإســتماع إلــى شــكاوي المــواطنین مــن خــلال 
مكاتــــب النــــواب الخاصــــة، وبالتــــالي یصــــبح الموقــــع الإلكترونــــي للبرلمــــان وســــیلة لتلقــــي اقتراحــــات 

  تي تؤرق الناس.المواطنین، وبالتالي تزوید النائب بالمشاكل الیومیة ال
ــــك تماشــــیا مــــع عصــــر       ــــة، وذل ــــى حــــد بعیــــد ركــــائز الدیمقراطی إن مثــــل هــــذا التفكیــــر یــــدعم إل

المعلومــات، فهنــاك الحكومـــة الإلكترونیــة والتعلــیم الإلكترونـــي والتجــارة الإلكترونیــة، ومـــن ثــم هنـــاك 
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ــادة التفاعــل بــین المــواطن والنائــب ا لبرلمــاني والمبنیــة علــى الدیمقراطیــة الإلكترونیــة القائمــة علــى زی
إعادة خلق ثقافة المجتمع المدني، الذي لا یعیش منعزلا عن المؤسسات الرسمیة، ولكن نعود لنؤكـد 

  أن كل ذلك رهن إرادة سیاسیة صادقة في دعم المعلومات وشفافیتها.
ــدولي والإقلیمــي، یعتبــر الموقــع الإلكترونــي للبرلمــان بمثابــة البوابــة والعنــوان       وعلــى المســتوى ال

للبرلمان المحلي على المستوى الإقلیمي والدولي، وهو الذي یعكس مدى التطور الـذي وصـلت إلیـه 
فـي نفـس الوقـت، الحیاة النیابیة، وبالتالي فالموقع الإلكترونـي یعكـس صـورة البرلمـان وصـورة الدولـة 

وكذلك یعكس العدید من المؤشرات منها دیمقراطیة العمل البرلماني، مدى احترام حقوق المـواطنین، 
  مدى تحقق مبادئ الحكم الراشد من شفافیة ومساءلة وسیادة القانون.

إن الموقــع الإلكترونـــي للبرلمـــان لا بـــد أن یعكـــس مكانـــة الدولـــة، فالدولـــة التـــي تـــدعم الحریـــات      
قــوق الانســان هــي التــي تنشــر المعلومــات ولا تحتكرهــا، هــي التــي تــدعم النائــب البرلمــاني علــى وح

اختلاف التوجهات السیاسیة، هي التي لا تتستر على وجود ظل في المنظومة التشریعیة، هي التـي 
تدعم قدرات النائب على المشاركة والجدل السیاسي من أجل مصلحة المجتمع، هي التي لا تخشى 

عالیـــة الأداء الرقــابي للنـــواب، هــي التـــي لا تضــع الحـــواجز أمــام تفاعـــل المــواطن العـــادي مـــع مــن ف
 .)1(السیاسات العامة

  البرید الإلكتروني للنائب: -د
مــــن أجـــل عمــــل رســـمي قــــد نمـــا أیضــــا، وعلـــى الــــرغم مــــن أن  )2(إن اســـتخدام البریــــد المجـــاني     

الكونغرس قدم إعانات مالیة منذ مـدة طویلـة للإتصـال بالنـاخبین، فـإن التقـدم التكنولـوجي مثـل قـوائم 
البرید الإلكتروني أتاحت للأعضاء أن یستفیدوا أكثر من هـذا الإمتیـاز فـي السـنوات الأخیـرة، وازداد 

مجـاني بشـكل أسـرع بكثیـر مـن معـدل زیـادة عـدد السـكان أو الزیـادة فـي استخدام الكونغرس للبریـد ال
البرید الوارد، والذي یتطلب إجابة، ومن غیر المفاجئ أن مراسلات الكونغرس إلى جمهور الناخبین 

  هي أعلى بكثیر في السنوات الزوجیة (السنوات الإنتخابیة) من السنوات الفردیة.
میزة سیاسیة مـن التكنولوجیـات الجدیـدة كـذلك، والیـوم یوجـد یحصل النواب بشكل طبیعي على      

لدى جمیع الأعضـاء تقریبـا صـفحات رئیسـیة علـى الأنترنیـت، وعلـى الـرغم مـن أن هـذه التكنولوجیـا 
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تمتلــك قــدرة كبیــرة لنقــل المعلومــات عــن التشــریع إلــى جمهــور النــاخبین، حتــى الآن یبــدو أن مكاتــب 
  .  )1(ا للترویج لأعضائهامجلس النواب البعیدة تستخدم غالب

ـــي تعزیـــز مشـــاركة       ـــدول المتقدمـــة تفیـــد ف ـــات فـــي ال ـــة لجـــأت إلیهـــا البرلمان هنـــاك أســـالیب حدیث
الجمهـــور فــــي آلیــــات المســــاءلة التشــــریعیة، ومنهــــا علــــى ســــبیل المثــــال اســــتخدام تقنیــــات الحكومــــة 

 . )2(بشكل كبیر وسریعالإلكترونیة عبر خدمة البرید الإلكتروني التي تعزز من آلیة المساءلة 

كمــــا یلعــــب الهــــاتف النقــــال دورا بــــارزا فــــي الإتصــــالات المتعلقــــة بالنشــــاط البرلمــــاني لســــهولة      
اســتخدامه، حیــث یســـتعمله بعــض النــواب الجزائـــریین بكثافــة فــي عملهـــم البرلمــاني، للإتصــال فیمـــا 

ث تبعـث إدارة المجلـس الشـعبي بینهم، أو بینهم وبین النـاخبین، وكـذا بیـنهم وبـین إدارة البرلمـان، حیـ
) للنـواب لإعلامهـم ببرنـامج الأشـغال داخـل المجلـس، مثـل smsالوطني على سـبیل المثـال رسـائل (

موعــد انعقــاد جلســة مناقشــة مشــاریع القــوانین، وكــل التفاصــیل المتعلقــة بهــا، أو بــأي نشــاط برلمــاني 
لتــي تتعلــق بمشــاكل المــواطنین فــي آخــر، كمــا یســتعمله النــواب للإتصــال بــالولاة لطــرح الإنشــغالات ا

  . ) 3(الولایة التي ینحدر منها النائب
 التشاور والمشاركة البرلمانیة الإلكترونیة: -ه

تعتبر المشـاركة السیاسـیة أداة مهمـة مـن أدوات التنمیـة الشـاملة، وآلیـة فعالـة مـن آلیـات الحكـم      
فــرد فیهــا بــأن لــه كلمــة مســموعة فــي  الراشــد، إذ یمكــن مــن خلالهــا تحقیــق المواطنــة التــي یحــس كــل

قضایا الشأن العام، وبأنه یشـارك فـي عملیـة صـنع القـرار السیاسـي التـي تـنعكس آثارهـا علـى حیاتـه 
الیومیة دون أي اقصاء أو تهمیش لأي فرد مهمـا كـان موقعـه فـي المجتمـع، ممـا یـؤدي إلـى تجسـید 

  للامشروع والمتمثل في العنف السیاسي.الدیمقراطیة الحقیقیة وتفادي أي شكل من أشكال التعبیر ا
تمتلك تكنولوجیا المعلومات والإتصال عناصر قـوة باسـتطاعتها فـرض تغییـر فـي أنمـاط العمـل      

والإدارة فــي الــدوائر الحكومیــة، ورفــع كفــاءة الأداء وكســب الوقــت والمــال والجهــد، كمــا تــوفر الطفــرة 
والمجتمــع المــدني فــي مناقشــة السیاســات مــن خــلال الإلكترونیــة الحدیثــة إمكانیــة إشــراك المــواطنین 

  .)4(الحوار المباشر، ودعم اتخاذ القرارات، وصیاغة السیاسات بشكل متفهم أكثر للمواطن

                                     
 .290خرون، مرجع سابق، ص آموریس بي فیورینا و  )1(
 .154عماد الشیخ داود، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، مرجع سابق، ص  )2(
علـى  10/05/2011ولایـة عـین الـدفلى، عـن حـزب جبهـة التحریـر الـوطني، بـالمركز الجـامعي بخمـیس ملیانـة، یـوم مـن مقابلة مع النائب دحمان الحاج،  )3(

 صباحا. 10:30الساعة 
 .07براهیم، مرجع سابق، ص إخالد ممدوح  )4(
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وبخصــوص الســلطة التشــریعیة أو البرلمــان، فإنــه یمكــن للنــواب توظیــف تكنولوجیــا المعلومــات      
ـــي أعمـــالهم البرلمانیـــة ونشـــاطاتهم التشـــری ـــدائم والمســـتمر والاتصـــال ف عیة، عـــن طریـــق الإتصـــال ال

بــالمواطنین والســماع لشـــكاویهم وانشــغالاتهم، وبالتــالي تـــوفیر عنصــر المشــاركة الشـــعبیة فــي صـــنع 
الخاصــة بالنائــب البرلمــاني أن  e –mail)القــرارات البرلمانیــة، إذ یمكــن لعلبــة البریــد الالكترونــي (

تخـاذ قراراتـه داخـل المجلـس، انطلاقـا ممـا یتضـمنه تشكل قاعدة بیانات ومعلومات یعتمد علیها في ا
مــن رســائل إلكترونیــة تــرد إلیــه مــن المــواطنین والمؤسســات السیاســیة والعلمیــة المختلفــة، ســواء مــن 

  داخل الوطن أو حتى من خارجه.
ذا كان المواطنون فیما مضى یكلفون أنفسهم عناء التنقل إلى مبنى البرلمـان لتقـدیم شـكاویهم       ٕ وا
راحــاتهم إلــى أعضــائه، بمــا یــؤدي ذلــك مــن إهــدار للجهــد والوقــت والمــال، فــإن شــبكة الأنترنیــت واقت

الیوم توفر عن المواطنین مشقة التنقل إلى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة لملاقاة النائـب 
ائـب أو السیناتور، إذ یكفي أن یبعث المواطن برسالة إلكترونیة في أي وقـت ومـن أي مكـان إلـى الن

ذا كان أعضاء الجالیـة بالخـارج قـدیما یتعـذر  ٕ علـیهم الإتصـال  –إن لـم نقـل یسـتحیل  –البرلماني. وا
بنواب البرلمان لتقدیم طلبـاتهم، فـإن شـبكة الأنترنیـت الآن قـد أزالـت هـذا الحـاجز المكـاني، إذ صـار 

ول علـــى بإمكـــان أي مـــواطن مهمـــا كـــان مكانـــه فـــي العـــالم أن یمـــارس حقوقـــه السیاســـیة فـــي الحصـــ
المعلومات المطلوبة والإتصال بالمسؤولین والمشاركة السیاسـیة فـي صـنع القـرار وفـي شـؤون الحكـم 

  حتى وهو خارج حدود بلاده. 
ذا كان البرید الإلكتروني الخاص بالنائب البرلماني یمثل قاعدة معلومات یبني علیها قراراته،       ٕ وا

ة البرلمان بغرفتیه وكذا بكل عضو من أعضـائه هـو فإن الموقع الإلكتروني المتعلق بكل من مؤسس
الآخر یعتبر خزانا للمعلومات، یمكن للمواطنین الإطلاع علیها في أي وقت ومن أي مكـان، ویـوفر 

  فرص الإتصال بین المواطنین والمؤسسة التشریعیة.
ذا كـان النشـاط التقلیـدي للنائــب البرلمـاني فیمـا مضــى یحـتم علیـه اختیــار مكـان       ٕ أو محـل فــي وا

دائرته الإنتخابیة لفتح مداومته، قصد تقییم نشاطاته والسماع لآراء المواطنین وانتقاداتهم واقتراحاتهم 
والبدائل التي یطرحونها، فإن تكنولوجیا المعلومات والإتصال قد غیـرت فعـلا مـن وجـه هـذا النشـاط، 

ـــة" عبـــر ـــي مكـــان  بالإتجـــاه نحـــو فـــتح مـــا یمكـــن تســـمیته ب"المداومـــة الإلكترونی شـــبكة الأنترنیـــت ف
افتراضي تستبدل فیه الإتصالات الشخصیة المواجهیة بالإتصالات الإلكترونیة، ویتم التحـول عبرهـا 
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مـن المعـاملات الورقیـة إلـى المعـاملات الإلكترونیـة، لیبقـى النـواب علـى اتصـال دائـم مـع المــواطنین 
  ط التشریعي.فتقوى ثقتهم بهم ویشعرون بثقلهم ووزنهم السیاسي في النشا

  :(E – lobby)تأثیر اللوبي الإلكتروني  -و
كغیرها مـن الجماعـات والنخـب السیاسـیة، ومثلهـا مثـل بـاقي المؤسسـات السیاسـیة والإقتصـادیة      

جماعـات الضـغط تغییـر أوجـه نشـاطها ورقمنـة  والإجتماعیـة والثقافیـة المختلفـة، بإمكـان اللوبیـات أو
المعـاملات الورقیــة التقلیدیــة إلــى المعـاملات الإلكترونیــة باســتعمال تكنولوجیــا أعمالهـا، بــالتحول مــن 
  المعلومات والإتصال.

ذا كان النشاط التقلیدي لجماعات الضغط یفرض على أفرادها تحدید الموعد والتنقل إلى مقـر       ٕ وا
ل النخبـــة البرلمـــان الـــذي عـــادة مـــا یتواجـــد فـــي عواصـــم الـــدول، مـــن أجـــل انتظـــار المســـؤولین ورجـــا

السیاسیة من وزراء ونواب في دهالیز البرلمان وغرف الإنتظـار لتوصـیل مطـالبهم ورفـع احتیاجـاتهم 
وطرح انشغالاتهم، من أجل نیل رضاهم وكسـب تأییـدهم، قصـد تمریـر مشـاریع القـوانین التـي تحقـق 

الإلكتروني  مصالحهم، ومنع تلك التي تتعارض مع رغباتهم، فإن العمل الجدید المتمثل في الضغط
باستعمال شبكة الأنترنیت والهاتف النقال بإمكانـه تجـاوز الإجـراءات والحـواجز البیروقراطیـة المتعبـة 
والمثبطة، خاصة في دول العالم الثالـث، وتسـریع نشـاط الجماعـات الضـاغطة وتیسـیره وجعلـه أكثـر 

  نجاعة وكفاءة، مما یساهم في توفیر الوقت والمال والجهد عن أفرادها. 
  المساءلة الإلكترونیة: -ز

إن الإجراء القانوني للمساءلة التقلیدیة یقتضي أن یقوم النائب البرلمـاني بإیـداع السـؤال مكتوبـا      
لـدى مكتــب المجلــس الشــعبي الــوطني أو مجلــس الأمـة، وفــي المقابــل یقــوم عضــو الحكومــة المعنــي 

یومـا الموالیـة لتـاریخ تبلیـغ  30یتعـدى بالسؤال بإیداع الجواب كتابة لدى مكتب المجلس في أجل لا 
  السؤال.

لقــد آن الأوان للتكیــف مــع مســتجدات العصــر، والتحــول نحــو "البرلمــان الإلكترونــي" باســتعمال      
تكنولوجیا المعلومات والإتصال، قصد تفادي مثل هذا النوع من الإجراءات البیروقراطیة التي تـؤدي 

ـــى مضـــیعة الوقـــت، خاصـــة أن بعـــض الاســـئل ـــبعض الظـــروف والأحـــداث لا تحتمـــل إل ـــة ب ة المتعلق
التــأخیر فـــي الإجابـــة والتفســـیر، وفـــي هـــذا المجــال یمكـــن للنائـــب البرلمـــاني الإعتمـــاد علـــى "الســـؤال 
الإلكترونــي" باســـتعمال شـــبكة الأنترنیـــت، حیــث یمكنـــه مـــن خـــلال البریــد الإلكترونـــي توجیـــه أســـئلته 

 (e – mail)علـى الإجابـة عبـر نفـس الوسـیلة  الكتابیـة إلـى عضـو الحكومـة، وفـي المقابـل یحصـل
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مما یؤدي إلى السهولة في إجراءات المساءلة وربح الوقت الذي یفضي في النهایة إلى حل مشـاكل 
المواطنین، أو على الأقل التقلیص من مدة معاناتهم الیومیة، كما یمكـن نشـر السـؤال البرلمـاني ورد 

  كافة المواطنین مما یكرس الشفافیة. الوزیر على شبكة الانترنیت حتى یطلع علیه
وما قیل عن شبكة الأنترنیت بخصوص المساءلة الإلكترونیة یمكـن سـحبه أیضـا علـى الهـاتف      

  في توجیه الأسئلة وكذا في الحصول على الإجابات.sms النقال، باستعمال رسائل ال
لا تقـف عنـد هـذا الحـد، إذ یمكـن إن مزایا تكنولوجیا المعلومات والإتصال في العمل البرلمـاني      

لأي مـــواطن فـــي أي وقـــت ومـــن أي مكــــان حتـــى وهـــو خـــارج حــــدود بـــلاده، أن یمـــارس حقـــه فــــي 
"المســـاءلة الإلكترونیـــة" للحكومـــة، بتوجیـــه أســـئلة مباشـــرة إلـــى أعضـــائها والحصـــول علـــى الإجابـــة 

ـــت أو الهـــاتف النقـــال، ولا ینتظـــر قیـــام نـــواب البرلمـــان بـــذلك، بـــل بإمكـــان  باســـتعمال شـــبكة الانترنی
المواطنین القیام حتى بمساءلة نواب البرلمان الـذین انتخبـوهم لمعرفـة السـبب الـذي جعلهـم یصـوتون 

  على مشروع قانون معین أو رفضه أو تقدیم اقتراح للحكومة.
  الإستجواب الإلكتروني:  -حـ

ـــة الإســـتجواب      ـــل عـــن المســـاءلة الالكترونیـــة یمكـــن قولـــه أیضـــا علـــى آلی ـــالتحول نحـــو  مـــا قی ب
"الإســـتجواب الإلكترونـــي" لأعضـــاء الحكومـــة، إذ وبفضـــل تكنولوجیـــا المعلومـــات والإتصـــال یمكـــن 
لنواب البرلمـان تجـاوز الإجـراءات القانونیـة والبیروقراطیـة المتعلقـة بشـروط الإسـتجواب مثـل ضـرورة 

اء الغرفـة إیداع نص الإستجواب لدى مكتب المجلـس النیـابي، وتوزیـع نـص الإسـتجواب علـى أعضـ
المعنیــة، وكــذا أن یلتــزم رئــیس المجلــس النیــابي بتبلیــغ نــص الإســتجواب إلــى رئــیس الحكومــة خــلال 

ساعة الموالیة لإیـداع نـص الاسـتجواب. یمكـن للوجـه الجدیـد للنشـاط البرلمـاني تجـاوز كـل هـذه  48
جواب عبــر الشــروط والإجــراءات بالإعتمــاد علــى المعــاملات الإلكترونیــة، وذلــك بإیــداع نــص الإســت

البرید الإلكتروني ونشـره فـي الموقـع الإلكترونـي للبرلمـان حتـى یطلـع علیـه الجمیـع لتكـریس الشـفافیة 
ـــى  ـــة عل ـــة إلكترونی ـــع نـــص الإســـتجواب بطریق فـــي العمـــل الحكـــومي والبرلمـــاني، وكـــذلك یمكـــن توزی

  ضو.أعضاء الغرفة المعنیة باستعمال البرید الإلكتروني أو الهاتف النقال الخاص بكل ع
  التحقیق البرلماني الإلكتروني: -ط

یعتبــر التحقیــق البرلمــاني أحــد أوجــه الرقابــة علــى ممارســات الحكومــة، یهــدف أساســا إلــى ســد      
حاجــة أعضــاء الســلطة التشــریعیة فــي الإطــلاع علــى معلومــات عــن الســلطة التنفیذیــة تســتطیع مــن 

وزاري المعنــي بـالتحقیق، وتتمثـل إجــراءات خلالهـا اتخـاذ القـرار المناســب إزاء الحكومـة أو القطـاع الـ
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التحقیــق فــي تكــوین لجنــة مــن أعضــاء البرلمــان تســند إلیهــا مهمــة جمــع المعلومــات وكشــف الحقــائق 
حول ظرف من الظروف أو حادثة معینة تستقطب اهتمام الرأي العام، وتتم صـیاغة نتـائج التحقیـق 

لحكومـة، ویمكـن عـرض نتـائج التحقیـق علنـا في شكل تقریر یرفع إلى السلطة التشریعیة لتواجه بـه ا
على الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، ما لم تكن فیه أسرار تمس بالأمن الوطني حسب تقـدیر 

  البرلمان.
تقوم لجنة التحقیق البرلماني فور تكلیفها بهذه المهمة بالإتصال بـالموظفین فـي دائـرة معینـة أو      

ـــة وغیـــر المـــوظفین واســـتجوابهم حـــول القضـــیة محـــل التحقیـــق، كمـــا یمكنهـــا أیضـــا  مؤسســـة حكومی
الإعتماد على شهادات المـواطنین وكـذا الأخبـار التـي تتناقلهـا وسـائل الإعـلام مـن صـحافة مكتوبـة، 

  إذاعة، تلفزیون...الخ، یتم على ضوئها صیاغة نتائج التحقیق.
وفي هذا الصدد یمكن للجنة التحقیق البرلماني الإستعانة بتكنولوجیا المعلومـات والإتصـال فـي      

جمع المعلومات اللازمة، والإتصال بالأطراف المعنیة بقضیة التحقیق، ومن شأن هذا الوجه الجدید 
ر مــن الجهــد مــن النشــاط البرلمــاني والمتمثــل فــي "التحقیــق الإلكترونــي" أن یــوفر عــن اللجنــة الكثیــ

والوقـــت، حیـــث بإمكـــان أي عضـــو مـــن أعضـــاء اللجنـــة الإتصـــال بأحـــد عناصـــر قضـــیة التحقیـــق 
، كمــا یمكنــه الإعتمــاد علــى البریــد الإلكترونــي فــي إرســال smsباســتعمال الهــاتف النقــال ورســائل ال

ئق واســتقبال الرســائل مــن قبــل العناصــر التــي یــتم التحقیــق معهــا، أو تناقــل بعــض المســتندات والوثــا
بصـورة إلكترونیــة دون الحاجــة إلــى التنقـل إلــى الشــخص أو المؤسســة المعنیـة، كمــا یمكــن لأعضــاء 
لجنة التحقیق الإتصال فیما بینهم وتبادل المعلومات والتشاور باستعمال الأنترنیت أو الهاتف النقال 

  أو الفاكس...
ــا تكنولوجیــا المعلومــات والاتصــال وتوظیفهــا فــي التحقیــق      البرلمــاني لا تقــف عنــد هــذا  إن مزای

الحــد، إذ بإمكــان أعضــاء اللجنــة تحقیــق الإشــباع المعلومــاتي مــن خــلال تصــفح المواقــع الإلكترونیــة 
عبر الشبكة، والتي تعالج موضوع التحقیق، أو الإطلاع على الأخبار والحقائق التي تنشرها وسـائل 

  فحات الویب.الإعلام الوطنیة والأجنبیة والصحفیون والمراسلون...على ص
وبعد الإنتهاء من عملیة التحقیـق، تشـرع اللجنـة البرلمانیـة فـي صـیاغة نتـائج هـذا التحقیـق علـى     

شـــكل تقریـــر، یقـــدم إلـــى أعضـــاء الســـلطة التشـــریعیة، وفـــي هـــذا الســـیاق یمكـــن اســـتبدال المعـــاملات 
لتقریرها علـى أعضـاء الورقیة بالمعاملات الإلكترونیة، حیث باستطاعة اللجنة توزیع نسخ إلكترونیة 

ــع  البرلمــان عبــر البریــد الإلكترونــي، أو نشــره علــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بالبرلمــان حتــى یطل
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علیه الرأي العام، ومن ثم یشارك مع نواب البرلمان في صنع القرار حیال موضوع وأطراف القضیة 
  العامة محل التحقیق.

  المناقشة الإلكترونیة للمواضیع العامة: -ي
مــن بــین الصــلاحیات التــي یخولهــا القــانون لأعضــاء الســلطة التشــریعیة والتــي تكــرس الرقابــة      

البرلمانیة على نشاطات الحكومـة، طـرح المواضـیع العامـة للمناقشـة، ویتعلـق هـذا الإجـراء البرلمـاني 
بكــل موضــوع عــام ومصــیري یهــم مصــلحة الــبلاد وراهــن المــواطنین ومســتقبلهم، ســواء تعلــق الأمــر 

لسیاسة الداخلیة أو الخارجیة للدولة، حیث یـتم طـرح المواضـیع العامـة التـي تشـكل قضـایا السـاعة با
ومناقشتها في المجلس مناقشة مفتوحـة، یشـترك فیهـا مـن یشـاء مـن أعضـاء البرلمـان، ممـا یحـد مـن 

الشـعب  احتكار السلطة التنفیذیة للقرارات، ویفتح المجال واسعا أمام مشاركة سیاسیة حقیقیة لممثلي
  في شؤون الحكم وتسییر البلاد.

وقصد تحدیث العمل البرلماني وعصرنته، وجعـل نشـاطاته متماشـیة مـع التطـورات التكنولوجیـة      
الحاصـــلة، كـــان لزامـــا علـــى العدیـــد مـــن البرلمانـــات فـــي كثیـــر مـــن دول العـــالم التحـــول نحـــو رقمنـــة 

ل تكنولوجیـا المعلومـات والإتصـال وتوظیفهـا أعمالها، وعلیه بـات لزامـا علـى البرلمـان الجزائـري تفعیـ
في عملیة طرح المواضیع العامة للمناقشة، وعرضها علـى أعضـاء البرلمـان فـي الموقـع الإلكترونـي 
عبر شـبكة الأنترنیـت، وتلقـي ردود النـواب وآراءهـم ومـواقفهم عبـر الشـبكة مـن خـلال توظیـف البریـد 

  الإلكتروني.
، بـل لابـد للبرلمـان مـن توظیـف هـذه التكنولوجیـا مـن أجـل إشـراك ولا یقف الأمر عند هذا الحـد     

جمیـــع المـــواطنین فـــي مناقشـــة المواضـــیع العامـــة، لمعرفـــة آرائهـــم وتوجهـــاتهم إزاءهـــا، حیـــث یمكـــنهم 
التصویت الإلكتروني عبر الشـبكة لقبـول أو رفـض المواضـیع العامـة للمناقشـة، أو تعـدیلها أو تقـدیم 

ــدائل، فعلــى ــال بإمكــان البرلمــان طــرح تفاصــیل الموضــوع العــام الخــاص  الإقتراحــات والب ســبیل المث
بالعفو الشامل علـى المجتمـع المـدني والأحـزاب السیاسـیة والنخـب المثقفـة... عبـر شـبكة الأنترنیـت، 
دون الحاجــة إلــى صــرف أمــوال باهضــة مــن أجــل تنظــیم اســتفتاء شــعبي عــام حــول هــذا الموضــوع، 

ن فرص التشاور والمشاركة السیاسـیة التـي تضـفي علـى القـرارات ومن شأن هذا الإجراء أن یعزز م
الحكومیة وعلى النشاطات البرلمانیـة طـابع الشـرعیة، وتجعلهـا غیـر قابلـة للطعـن أو الإعتـراض مـن 

  قبل الشعب، وبالتالي یقوي النظام السیاسي من موقعه ویحقق الجودة في الحكم. 
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ن تفعیل البرلمان الإلكتروني في الجزائر منهـا غیـاب ولكن هناك بعض العراقیل التي تحول دو      
عامل الثقافة الرقمیة لدى العدید من للمواطنین، فالمواطن هو الركیزة الأساسیة لعملیـة صـنع القـرار 
ولترشید الحكم، كمـا أن الحكومـة أیضـا فـي غالـب الأحیـان لا تتعامـل رقمیـا سـواء مـع المنتخبـین أو 

ــدة مــن بعــض النــواب بإنشــاء الحكومــة الإلكترونیــة مــع المــواطنین، فقــد كانــت هنــا ك مطالبــات عدی
، لتسهیل حیاة المواطنین، بعض من هذه المفاهیم لم یـتم البـدء فـي 2002والمدینة الرقمیة منذ سنة 

  . )1(سنوات 8، أي بعد 2010تطبیقها إلا في سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
ب جبهـــة التحریـــر الـــوطني، یـــوم مـــة، منتخـــب مـــن ولایـــة ســطیف، عـــن حـــز الســـید: "كـــریم عبــاوي" عضـــو مجلـــس الأنترنیـــت مـــع مقابلــة إلكترونیـــة عبـــر الأ )1(

 .بعد الزوال 15:00على الساعة  28/07/2010
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 الدراسة المیدانیة
  

  
  بیانات الدراسة المیدانیة ونتائجها:

 بعد جمع الإستمارات ثم تفریغ البیانات وتبویبها تم الحصول على النتائج الآتیة:     
 -: توزیع عینة الدراسة حسب الجنس 01جدول رقم  -                      

الغرفة                                           
  البرلمانیة

  الجنس

  المجلس الشعبي
  البرلمان بغرفتیه  مجلس الأمة  الوطني

    ك    ك    ك
  91.2  62  90  18  91.7  44  ذكر
  8.8  6  10  2  8.3  4  أنثى

  100  68  100  20  100  48  المجموع
الخاص بمتغیر الجنس، أن العینة الكلیة للدراسة مكونة في غالبیتها  01یظهر الجدول رقم      

في % 90وفي المجلس الشعبي الوطني، %  91.7الساحقة من الذكور، حیث تبلغ نسبتهم 
، في حین لا تتجاوز % 91.2مجلس الأمة، وبالتالي فمجموع الذكور في البرلمان بغرفتیه یبلغ 

في الغرفة العلیا، مما یعني أن نسبة الإناث في  %10في الغرفة السفلى، و %8.3نسبة الإناث 
الواقع،  ، وهو ما یعكس التركیبة الجنسیة للبرلمان الجزائري في%8.8البرلمان ككل لا تتجاوز 

 533برلمانیة من جملة  38بمجموع  %7.1حیث لا یتجاوز التمثیل النسوي في البرلمان نسبة 
 ،)1(نائبا 389نائبة من أصل  31منها في المجلس الشعبي الوطني ممثلة في  %7.9برلمانیا، 

  .)2(عضوا 144نسوة من أصل  07منها في مجلس الأمة ممثلة في  %4.8و

سنة تحتل  50الى  36أن الفئة العمریة الواقعة ما بین  02الجدول رقم یتبین من خلال و      
من حجم العینة، تلیها الفئة العمریة ما  %52.1المرتبة الأولى في المجلس الشعبي الوطني بنسبة 

، في حین جاءت %6.3سنة بنسبة  60، ثم فئة أكثر من %39.6سنة بنسبة  60الى  51بین 
وبتكرار واحد فقط. ولعل ما یفسر  %2.1المركز الأخیر بنسبة سنة في  35إلى  25فئة من 

                                     
)1(         http://www.apn-dz.org 
)2(   http://www.majliselouma.dz 
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ضعف نسبة الشباب في عینة المجلس الشعبي الوطني هو الشرط الذي وضعه القانون للترشح 
  سنة على الأقل یوم الإقتراع. 28إلى عضویة المجلس، وهو أن یبلغ سن المترشح 

سنة المرتبة الأولى  60الى  51عمریة ما بین وأما بالنسبة لمجلس الأمة، فقد احتلت الفئة ال     
، في حین لم تتضمن %45سنة بنسبة  50إلى  36من حجم العینة، تلیها فئة من  %55بنسبة 

سنة أي تكرار، وهو ما یمثل  60سنة) وكذا فئة أكثر من  35إلى  25الفئتان المتبقیتان (من 
 في كلا الفئتین. %0نسبة 
ة الشباب، وارتفاع المعدل العمري في العینة، الشرط القانوني للترشح ولعل ما یفسر انعدام فئ     

  سنة على الأقل یوم الإقتراع. 40لعضویة مجلس الأمة، وهو أن یبلغ سن المترشح 
 : توزیع عینة الدراسة حسب السن02جدول رقم      

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
  الغرفة             
البرلمانیة               

 ك % ك % ك %الســـــن              
 سنة     35إلى  25من  1 2.1 0 0 1 1.5
  سنة  50إلى  36من  25 52.1 9 45 34 50.0
 سنة   60إلى  51من  19 39.6 11 55 30 44.1
 سنة   60أكثر من  3 6.3 0 0 3 4.4
المجموع                    48 100 20 100 68 100

أنه وبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، فقد احتل حملة  03وتشیر معطیات الجدول رقم       
، ثم جاء ذوو المستوى الثانوي في المركز الثاني %47.9شهادة اللیسانس المرتبة الأولى بنسبة 

، ثم من لهم %16.7، وفي المرتبة الثالثة، یأتي حملة شهادة الماجستیر بنسبة %18.8بنسبة 
، في حین جاء مستوى المتوسط في المركز %14.6بنسبة مستوى الدكتوراه في المركز الرابع 

وبتكرار واحد فقط، مع خلو العینة من مستوى الإبتدائي، مما یعني عموما  %2.1الأخیر بنسبة 
  من حجم عینة المجلس الشعبي الوطني هم من الجامعیین.  %79.2أن نسبة 

، وما %40وبالنسبة لمجلس الأمة، فقد جاء من لهم مستوى الثانوي في المرتبة الأولى بنسبة      
یفسر هذه النسبة هو أن القانون لا یشترط مستوى دراسي محدد للترشح لعضویة مجلس الأمة، ثم 

في حین لكل منهما،  %25یأتي من لهم مستوى اللیسانس والدكتوراه في نفس المرتبة الثانیة بنسبة 
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لكل منهما، مع خلو العینة  %5جاء مستوى المتوسط والماجستیر في نفس المركز الثالث بنسبة 
من حجم عینة مجلس الأمة  %55من ذوي المستوى الإبتدائي، مما یعني على العموم أن نسبة 

  هم جامعیون.
تلها ذوو مستوى وأما بالنسبة للبرلمان ككل، فتشیر بیانات الجدول أن المرتبة الأولى یح     

من حجم العینة الإجمالیة للدراسة، ثم المستوى الثانوي في المرتبة الثانیة  %41.2اللیسانس بنسبة 
، ثم الماجستیر في المركز %17.6، یلیها مستوى الدكتوراه في المركز الثالث بنسبة %25بنسبة 

، في حین %2.9جاوز ، وفي المركز الأخیر مستوى المتوسط بنسبة لم تت%13.2الرابع بنسبة 
من العینة  %72خلت العینة العینة الإجمالیة للدراسة من المستوى الإبتدائي، وعموما فإن نسبة 

الكلیة هم جامعیون، وهو ما یخالف الصورة النمطیة التي تشكلت لدى الرأي العام الجزائري حول 
      البرلمانیین بأن مستواهم الدراسي محدود. 

  توزیع عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي :03جدول رقم        

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
     الغرفة البرلمانیة                 

 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  المستوى التعلیمي

 إبتدائي      0 0 0 0 0 0
  متوسط  1 2.1 1 5 2 2.9
 ثانوي  9 18.8 8 40 17 25.0
 لیسانس 23 47.9 5 25 28 41.2
  ماجستیر   8  16.7 1 5  9  13.2
  دكتوراه  7  14.6 5 25  12  17.6
المجموع                         48 100 20 100 68 100

أن الإنتماء الجغرافي لمنطقة الوسط یحتل المرتبة الأولى من  04وتدل بیانات الجدول رقم       
، ثم منطقة الشرق في المركز الثاني بنسبة %39.6حجم عینة المجلس الشعبي الوطني بنسبة 

، أما منطقة الجنوب فقد %16.7، لتأتي بعدها منطقة الغرب في المرتبة الثالثة بنسبة 31.3%
  .%12.5ءت في المركز الأخیر بنسبة جا

، تلیها %55وبالنسبة لعینة مجلس الأمة، فقد جاءت منطقة الشرق في المرتبة الأولى بنسبة      
، %10، ثم منطقتي الغرب والوسط في نفس المرتبة الثالثة بنسبة %25منطقة الجنوب بنسبة 



356 
 

العینة الإجمالیة للبرلمان بغرفتیه بنسبة وبالتالي فقد احتلت منطقة الشرق المرتبة الأولى من 
، لتأتي منطقة الغرب في آخر %16.2، ثم الجنوب ب%30.9، تلیها منطقة الوسط ب38.2%

، ومن شأن الإنتماء الجغرافي أن یقدم تفسیرات حول مستوى الخدمات %14.7الترتیب بنسبة 
  نقال.الرقمیة والمتمثلة خاصة في الأنترنیت وكذا التغطیة بالهاتف ال

  : توزیع عینة الدراسة حسب الإنتماء الجغرافي04جدول رقم       

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
 الغرفة البرلمانیة                 

 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  المنطقة الجغرافیة

 الجنوب الجزائري 6 12.5 5 25 11 16.2
  الغرب  8 16.7 2 10 10 14.7
 الوسط    19 39.6 2 10 21 30.9
 الشرق 15 31.3 11 55 26 38.2
المجموع                         48 100 20 100 68 100

       
  البرلمانیة: توزیع عینة الدراسة حسب عدد العهدات 05جدول رقم      

المجلس الشعبي  مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
 الوطني

     الغرفة البرلمانیة             
  عدد 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة العهدات البرلمانیة
 عهدة واحدة 41 85.4 20 100 61 89.7
  عهدتان 6 12.5 0 0 6 8.8
 ثلاث عهدات 1 2.1 0 0 1 1.5
 أكثر من ثلاث عهدات    0 0 0 0 0 0

المجموع                         48 100 20 100 68 100
عدد العهدات البرلمانیة لمفردات العینة، حیث احتل النواب الذین لهم  05یبین الجدول رقم      

، ثم جاء من %85.4عهدة واحدة المرتبة الأولى من عینة المجلس الشعبي الوطني بنسبة بلغت 
 عهدات بنسبة 3، لیأتي في المركز الثالث من لهم %12.5لهم عهدتان في المركز الثاني بنسبة 

  عهدات. 3، في حین خلت العینة من أي مفردة لها أكثر من %2.1لم تتجاوز 
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أما بالنسبة لعینة مجلس الأمة، فقد اشتملت كلها على الأعضاء الذین لهم عهدة واحدة بنسبة      
  .%100وصلت إلى 

وعلیه فإن النسب لم تتغیر بالنسبة للعینة الإجمالیة للبرلمان ككل، حیث احتلت صفة "عهدة      
، لیأتي %8.8، ثم من لهم عهدتان في المركز الثاني بنسبة %89.7واحدة" المرتبة الأولى بنسبة 

جمالیة ، في حین خلت العینة الإ%1.5عهدات في المرتبة الثالثة بنسبة لم تتعد  3بعدها من لهم 
  عهدات.3للدراسة ممن لهم أكثر من 

  : توزیع عینة الدراسة حسب صفة العضویة06جدول رقم       
  الغرفة البرلمانیة    المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه

  
  صفة

  العضویة
%  

 التكرار
%  

  % ك العینة
 التكرار

%  
  % ك العینة

 التكرار
%  

 العینة
 ك

 عضو فقط 5 10.4 10.2 3 15 14.2 8 11.7 11.4
  عضو لجنة   38 79.1 77.5 13 65 61.9 51 75 72.5
 رئیس لجنة  5 10.4 10.2 4 20 19.0 9 13.2 12.8

2.8 2.9 2 4.7 5 1 2.0 2.0 1 
رئیس مجموعة 

 برلمانیة
  أخرى  0  0  0 0 0 0  0  0  0

  المجموع  49  ـــــــ  100 21 ـــــــ 100  70  ـــــــ  100
صفة العضویة لمفردات العینة في البرلمان، حیث احتلت صفة  06یوضح الجدول رقم      

، ثم صفة %79.1"عضو لجنة" المرتبة الأولى من عینة المجلس الشعبي الوطني بنسبة بلغت 
لكل منهما، في حین جاءت  %10.4"عضو فقط" و "رئیس لجنة" في نفس المرتبة الثانیة بنسبة 

  .%2.0صفة رئیس مجموعة برلمانیة في المركز الأخیر بنسبة لم تتجاوز 
، ثم %65كما احتلت صفة "عضو لجنة المرتبة الأولى من حجم عینة مجلس الأمة بنسبة      

، تلیها صفة عضو فقط في المركز الثالث بنسبة %20"رئیس لجنة" في المرتبة الثانیة بنسبة 
  .%5في حین جاءت صفة رئیس مجموعة برلمانیة في آخر الترتیب بنسبة لم تتعد  ،15%

ولم یتغیر الترتیب بالنسبة للبرلمان بغرفتیه، حیث جاءت صفة عضو لجنة في المرتبة الأولى      
، مما یدل على أن أغلبیة نواب البرلمان ینشطون ضمن %75من العینة الإجمالیة للدراسة بنسبة 

، ثم %13.2نیة مختلفة ومتعددة، تلیها صفة "رئیس لجنة" في المركز الثاني بنسبة لجان برلما
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في المركز الثالث، أما صفة رئیس مجموعة برلمانیة فقد جاءت  %11.7صفة عضو فقط بنسبة 
  .%2.9في ذیل الترتیب بنسبة لم تتجاوز 

  : توزیع عینة الدراسة حسب الحالة العائلیة07جدول رقم      
  

 
 
 
 
 
 

بالنسبة للحالة العائلیة لمفردات العینة الإجمالیة للدراسة، فقد سیطر فیها المتزوجون بنسبة      
تتعد  ملیأتوا في المرتبة الأولى، ثم الأرامل أو المطلقون في المركز الثاني بنسبة ضئیلة ل 97.1%
، في حین خلت العینة من العزاب. فبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، فقد بلغت نسبة 2.9%

لیحتلوا بذلك المرتبة الأولى، یلیهم الأرامل أو المطلقون في المركز الثاني  %95.8المتزوجین 
  ، أما العزاب فهم منعدمون في العینة.%4.2بنسبة 
وبالنسبة لمجلس الأمة، فقد سیطر المتزوجون على حجم العینة، حیث احتلوا المرتبة الأولى      

مرتفع نسبیا لدى البرلمانیین، إضافة إلى ، وما یفسر هذه الأرقام هو السن ال%100وحدهم بنسبة 
  تحسن الحالة المادیة. 

  : إمتلاك جهاز كمبیوتر08جدول رقم          
 البرلمان بغرفتیه

 
المجلس الشعبي  مجلس الأمة

 الوطني
     الغرفة البرلمانیة           

  إمتلاك 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  جهاز كمبیوتر

 نعم 47 97.9 19 95 66 97.1
  لا 1 2.1 1 5 2 2.9
المجموع                         48 100 20 100 68 100

من حجم عینة المجلس الشعبي الوطني تمتلك جهاز  %97.9أن نسبة  08یبین الجدول رقم      
  ، وبتكرار واحد فقط.%2.1كمبیوتر، في حین لا تتجاوز نسبة الذین لا یحوزون على هذا الجهاز 

 ن بغرفتیهالبرلما
 

المجلس الشعبي  مجلس الأمة
 الوطني

     الغرفة البرلمانیة           
  الحالة 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  العائلیة

 متزوج 46 95.8 20 100 66 97.1
  أعزب 0 0 0 0 0 0

 أرمل / مطلق 2 4.2 0 0 2 2.9
المجموع                         48 100 20 100 68 100
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والأمر نفسه ینطبق على عینة مجلس الأمة، حیث تبلغ نسبة من یتوفرون على جهاز      
  فقط لا یمتلكونه. %5، في حین أن نسبة %95كمبیوتر 

وبالنسبة للبرلمان ككل، فقد بلغت النسبة الإجمالیة للبرلمانیین الذین یمتلكون جهاز كمبیوتر      
من العینة  %2.9، أما عدد الذین لا یملكونه فلا یتجاوز مفردتین، وهو ما یمثل نسبة 97.1%

الإجمالیة للدراسة، ومن بین الأسباب المفسرة لهذه النتائج هو ارتفاع مستوى الدخل لدى 
البرلمانیین، إذ بینت نتائج أغلب الدراسات أن هناك علاقة قویة بین مستوى الدخل، وبین حیازة 

  عتاد تكنولوجیا المعلومات والإتصال. 
  ر: نوع جهاز الكمبیوت09جدول رقم          

  الغرفة البرلمانیة    المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
  نوع

  جهاز 
 الكمبیوتر

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

  ثابت 21 43.7 44.7 2 10 10.5 23 33.8 34.8
 محمول 6 12.5 12.8 2 10 10.5 8 11.7 12.1
 أملك النوعین معا 20 41.6 42.6 15 75 78.9 35 51.4 53.0
  المجموع          47 ـــــــ 100 19 ـــــــ 100 66 ـــــــ 100

أن الكمبیوتر الثابت یحتل المرتبة الأولى فیما یخص نوعیة جهاز  09یتضح من الجدول رقم      
، ثم یأتي في المرتبة الثانیة من %43.7الحاسوب من عینة المجلس الشعبي الوطني بنسبة 

، في حین جاء الكمبیوتر المحمول في %41.6یمتلكون النوعین معا "الثابت والمحمول" بنسبة 
  .%12.5ترتیب بنسبة آخر ال
احتل من یمتلكون النوعین معا لجهاز الكمبیوتر المرتبة الأولى  دأما بالنسبة لمجلس الأمة، فق     

لكل  %10، ثم الكمبیوتر الثابت والمحمول في نفس المرتبة الثانیة بنسبة لم تتجاوز %75بنسبة 
  منهما.
وبالنسبة للعینة الإجمالیة للبرلمان بغرفتیه، فقد جاء من یمتلكون النوعین معا في المرتبة      

، في حین جاء %33.8، ثم الكمبیوتر الثابت في المركز الثاني بنسبة %51.4الأولى بنسبة 
  .%11.7الكمبیوتر المحمول في المرتبة الأخیرة بنسبة لم تتعد 
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، %63.2أن النسبة الكلیة للذین یمتلكون الكمبیوتر المحمول هي  وتجدر الإشارة هنا إلى     
وهو مؤشر مهم لممارسة ما اصطلح علیه الباحثون المعاصرون ب"الدیمقراطیة المحمولة أو 

 المتنقلة".
 : علاقة نوع جهاز الكمبیوتر بمتغیر السن10جدول رقم  

  نوع جهاز الكمبیوتر     
  السن

  الإثنان معا  محمولكمبیوتر   كمبیوتر ثابت

   %  ك
  العینة

%  
  %  ك  التكرار

  العینة
% 

  %  ك  التكرار
  العینة

%  
  التكرار

المجلس 
الشعبي 
  الوطني

 35إلى  25من
  2.1  2.0  1  0  0  0  0  0  0  سنة

 50إلى  36من 
  19.1  18.7  9  6.3  6.2  3  25.5  25  12  سنة

 60إلى  51من 
  19.1  18.7  9  6.3  6.2  3  14.8  14.5  7  سنة

  2.1  2.0  1  0  0  0  4.2  4.1  2  60أكثر من 
  42.5  41.6  20  12.7  12.5  6  44.6  43.7  21  المجموع

مجلس 
  الأمة

 35إلى  25من 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  سنة

 50إلى  36من 
  36.8  35  7  10.5  10  2  0  0  0  سنة

 60إلى  51من 
  42.1  40  8  0  0  0  10.5  10  2  سنة

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  60أكثر من 
  78.9  75  15  10.5  10  2  10.5  10  2  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

 35إلى  25من 
  1.5  1.4  1  0  0  0  0  0  0  سنة

 50إلى  36من 
  24.2  23.5  16  7.5  7.3  5  18.1  17.6  12  سنة

  25.7  25  17  4.5  4.4  3  13.6  13.2  9   60إلى  51من 
  1.5  1.4  1  0  0  0  3.0  2.9  2  60أكثر من 
  53.0  51.4  35  12.1  11.7  8  34.8  33.8  23  المجموع
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وجود مفردة واحدة عمرها ما بین  10بالنسبة لعینة الغرفة السفلى، یلاحظ  من الجدول رقم      
سنة، فإن  50و 36سنة تمتلك النوعین معا لجهاز الكمبیوتر، ولدى الفئة العمریة بین  35و 25

وعین معا ، ویأتي في المرتبة الثانیة من یمتلكون الن%25النوع الثابت یحتل المرتبة الأولى بنسبة 
، وعند الفئة من %6.3، في حین لا تتعدى نسبة امتلاك النوع المحمول لوحده %18.7بنسبة 

، ثم النوع %18.7سنة، یأتي من یمتلكون النوعین معا في المركز الأول بنسبة  60إلى  51
أكثر ، أما لدى فئة %6.3، وأخیرا المحمول لوحده بنسبة %14.5الثابت في المركز الثاني بنسبة 

لمن یملكون  %2.0، مقابل %4.1سنة، فیأتي النوع الثابت في المرتبة الأولى بنسبة  60من 
  للمحمول. %0النوعین معا، و

سنة، یحتل من یمتلكون  50إلى  36وبالنسبة لعینة الغرفة العلیا، ولدى الفئة العمریة من      
للنوع الثابت،  %0، مقابل %10، ثم المحمول بنسبة %35النوعین معا المرتبة الأولى بنسبة 

، ثم %40سنة، یأتي في المرتبة الأولى امتلاك النوعین معا بنسبة  60إلى  51ولدى الفئة من 
  للمحمول. %0، مقابل %10الثابت في المرتبة الثانیة بنسبة 

سنة، توجد مفردة واحدة تمثل نسبة  35إلى  25وبالنسبة للبرلمان بغرفتیه، ولدى الفئة من      
سنة، یحتل رأس الترتیب امتلاك النوعین  50إلى  36تمتلك النوعین معا، وعند الفئة من  1.4%

، ونفس الأمر %7.3، یلیه المحمول بنسبة %17.6، ثم الثابت بنسبة %23.5معا بنسبة 
سنة، حیث یحل في المركز الأول المالكون للنوعین معا بنسبة  60إلى  51بالنسبة للفئة من 

سنة،  60، أما لدى فئة أكثر من %4.4، یلیه المحمول بنسبة %13.2بت بنسبة ، ثم الثا25%
  لمن یملكون النوعین معا. %1.4، مقابل %2.9فیأتي الكمبیوتر الثابت في قمة الترتیب بنسبة 

  : الإشتراك بالأنترنیت11جدول رقم      

 مجلس الامة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
     الغرفة البرلمانیة              

  الإشتراك
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة بالأنترنیت

  نعم 46 95.8 19 95 65 95.6
 لا 2 4.2 1 5 3 4.4
 المجموع 48 100 20 100 68 100

أن نسبة الذین لدیهم اشتراك بالأنترنیت في المجلس الشعبي الوطني  11یبین الجدول رقم      
، وهي قریبة %95، ونفس النسبة تقریبا تتواجد لدى عینة مجلس الأمة، حیث بلغت %95.8هي 
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مما ، %95.6جدا من النسبة الإجمالیة للمشتركین بالأنترنیت في البرلمان ككل، والتي تصل إلى 
في حین أن نسبة النواب الذین لا یعني أن الغالبیة العظمى من البرلمانیین لدیهم ربط بالأنترنیت، 

عضاء مجلس الأمة ، وهي تقترب من نسبة أ%4.2یتوفرون على الإشتراك بالأنترنیت لم تتعد 
، ومن ثم فإن النسبة الإجمالیة للذین لا %5الذین لیس لدیهم اشتراك بالأنترنیت، حیث تبلغ 

  من العینة الإجمالیة للبرلمان ككل. %4.4یمتلكون اشتراكا بالأنترنیت هي 
  : حجم استعمال الأنترنیت في مكان العمل12جدول رقم      

المجلس الشعبي  مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
 الوطني

     الغرفة البرلمانیة               
  إستعمال

  الأنترنیت في 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة مكان العمل

 بنسبة قلیلة 12 25.0 10 50 22 32.4
  بنسبة معتبرة 18 37.5 6 30 24 35.3
 بنسبة كبیرة  8 16.7 3 15 11 16.2
 لا أستعملها إطلاقا  10 20.8 1 5 11 16.2
المجموع                         48 100 20 100 68 100

أن نواب المجلس الشعبي الوطني الذین یستعملون الأنترنیت في  12یوضح الجدول رقم      
، ثم یأتي من %37.5مكان العمل "بنسبة معتبرة" یحتلون المرتبة الأولى من حجم العینة بنسبة 

، في حین احتل من لا یستعملونها إطلاقا %25یستعملونها "بنسبة قلیلة" في المركز الثاني بنسبة 
، أما أولئك الذین یستعملونها بنسبة كبیرة، فقد %20.8في مكان العمل المركز الثالث بنسبة 

  .%16.7جاءوا في المركز الأخیر بنسبة لم تتجاوز 
أما بالنسبة للغرفة العلیا للبرلمان، فقد جاء من یستعملونها بنسبة قلیلة في المرتبة الأولى      

، أما الذین %30ة معتبرة في المركز الثاني بنسبة ، ثم من یستعملونها بنسب%50بنسبة 
، في حین جاء الذین لا یستعملونها %15یستعملونها بنسبة كبیرة فقد احتلوا المركز الثالث بنسبة 

  .%5إطلاقا في آخر الترتیب بنسبة 
وبالنسبة للعینة الإجمالیة للبرلمان بغرفتیه، فقد احتل مستعملو الأنترنیت في مكان العمل      

، یلیهم من یستعملونها بنسبة قلیلة في المركز الثاني %35.3بنسبة معتبرة المرتبة الأولى بنسبة 
س الترتیب ، ثم ذوو الإستعمال بنسبة كبیرة وكذا من لا یستعملونها إطلاقا في نف%32.4بنسبة 

 لكل منهما. %16.2الأخیر بنسبة 
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  : علاقة استعمال الأنترنیت في مكان العمل بمتغیر المستوى التعلیمي13جدول رقم         
إستعمال الأنترنیت في                                     

المستوى        مكان العمل             
                    التعلیمي

  المجموع  لا أستعملها  بنسبة كبیرة  بنسبة معتبرة  قلیلةبنسبة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  المجلس
  الشعبي
  الوطني

  

  2.0  1  0  0  0  0  0  0  2.0  1  متوسط
  18.7  9  10.4  5  2.0  1  2.0  1  4.1  2  ثانوي

  47.9  23  6.2  3  2.0  1  27.0  13  12.5  6  لیسانس
  16.6  8  0  0  4.1  2  6.2  3  6.2  3  ماجستیر 

  14.5  7  4.1  2  8.3  4  2.0  1  0  0  دكتوراه
  100 48 20.8 10  16.6  8 37.5  18  25  12  المجموع

مجلس 
  الأمة

  5  1  0  0  0  0  0  0  5  1  متوسط
  40  8  5  1  0  0  15  3  20  4  ثانوي

  25  5  0  0  0  0  5  1  20  4  لیسانس
  5  1  0  0  5  1  0  0  0  0  ماجستیر 

  25  5  0  0  10  2  10  2  5  1  دكتوراه

  100  20 5 1 15 3 30  6  50  10  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  2.9  2  0  0  0  0  0  0  2.9  2  متوسط
  25  17  8.8  6  1.4  1  5.8  4  8.8  6  ثانوي

  41.1  28  4.4  3  1.4  1  20.5  14  14.7  10  لیسانس
  13.2  9  0  0  4.4  3  4.4  3  4.4  3  ماجستیر 

  17.6  12  2.9  2  8.8  6  4.4  3  1.4  1  دكتوراه

  100 68 16.1 11 16.1 11 35.2  24  32.3  22  المجموع
وجود علاقة قویة نسبیا بین متغیر المستوى التعلیمي وبین  13یلاحظ من الجدول رقم      

استعمال الأنترنیت في مكان العمل، بحیث یزید حجم الإستعمال بارتفاع المستوى الدراسي، 
دون ممن لهم مستوى  %10.4والعكس صحیح، فبالنسبة للغرفة السفلى للبرلمان، یلاحظ أن 

تكرارات، في حین لا تتعدى  3یستعملونها "بنسبة قلیلة" بمجموع  %6.2الجامعي لا یستعملونها، و
  وبتكرار واحد لكل منهما. %2.0نسبة من یستعملونها "بنسبة معتبرة" و"بنسبة كبیرة" 
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فقط منهم لا یستعملونها بمجموع  %10.4أما من لهم مستوى جامعي فما فوق، فالملاحظ ان     
 %35.4تكرارات، مقابل  9لمن یستعملونها "بنسبة قلیلة" منهم بمجموع  %18.7تكرارات، و 5

  تكرارات. 7للاستعمال "بنسبة كبیرة" ب %14.5تكرارا، و 17للاستعمال "بنسبة معتبرة" ب
ممن لهم مستوى دون الجامعي یستعملون الأنترنیت  %20وبالنسبة لمجلس الأمة، فإن      

"بنسبة كبیرة"، وبالنسبة لمن لهم مستوى  %0فقط "بنسبة معتبر"، و %15قابل ب"نسبة قلیلة"، م
الماجستیر فهناك مفردة واحدة ضمن العینة تستعملها "بنسبة كبیرة"، وبالنسبة لحملة الدكتوراه، فإن 

"بنسبة كبیرة"،  %10بنسبة معتبرة، ونفس النسبة  %10یستعملونها بنسبة قلیلة، مقابل  5%
  ملونها.لا یستع %0و

ممن لهم مستوى دون الجامعي لا یستعملونها،  %8.8وبالنسبة للبرلمان ككل، فإن      
تكرارات، في حین لا تتعدى نسبة من یستعملونها  6یستعملونها "بنسبة قلیلة" بمجموع  %11.7و

فقط لمن یستعملونها "بنسبة كبیرة" بتكرار واحد فقط، أما من لهم  %1.4، و%5.8"بنسبة معتبرة" 
 %29.4مستوى جامعي فما فوق، فیأتي في المرتبة الأولى منهم ذوو الإستعمال "بنسبة معتبرة" ب

 5وب %7.3تكرارا، ویأتي في المرتبة الأخیرة من لا یستعملونها منهم بنسبة  20وبمجموع 
  تكرارات.  10نها "بنسبة كبیرة" بمجموع یستعملو  %14.7تكرارات فقط، و

  : حجم استعمال الأنترنیت في البیت14جدول رقم      

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
     الغرفة البرلمانیة              

  إستعمال
  الأنترنیت في 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة البیت

  نادرا 14 29.2 3 15 17 25.0
  أحیانا 18 37.5 11 55 29 42.6
 غالبا  11 22.9 5 25 16 23.5
 لا أستعملها إطلاقا  5 10.4 1 5 6 8.8
المجموع                         48 100 20 100 68 100

أن من یستعملون الأنترنیت "نادرا" في البیت یحتلون المرتبة الأولى من  14یبین الجدول رقم      
، یلیهم من یستعملونها "أحیانا" في المركز %37.5حجم عینة المجلس الشعبي الوطني بنسبة 

 ،%22.9، في حین أن الذین یستعملونها "غالبا" لم تتجاوز نسبتهم %29.2الثاني بنسبة بلغت 
  .%10.4ویأتي في المركز الأخیر الذین لا یستعملونها في البیت مطلقا بنسبة 
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، لیحتلوا %55وفیما یخص مجلس الأمة، فإن نسبة الذین یستعملون الأنترنیت "أحیانا" بلغت      
، أما %25بذلك المرتبة الأولى، یلیهم الأعضاء الذین یستخدمونها "غالبا" في المرتبة الثانیة بنسبة 

، %15مركز الثالث فیحتله أعضاء مجلس الأمة الذین یستعملونها "نادرا"، حیث بلغت نسبتهم ال
  .%5في حین جاء الذین لا یستعملونها مطلقا في ذیل الترتیب بنسبة لم تتعد 

وبالنسبة للبرلمان ككل، فقد احتل من یستعملون الأنترنیت في البیت "أحیانا" المرتبة الأولى      
، أما من یستعملونها %25، یلیهم من یستخدمونها "نادرا" في المركز الثاني بنسبة %42.6بنسبة 

، ویأتي في المركز الأخیر من لا یستعملونها مطلقا بنسبة لم %23.5"غالبا" فلم تتعد نسبتهم 
، مما یدل على أن استعمال الأنترنیت في البیت من قبل البرلمانیین عموما من %8.8تتجاوز 

  لیل.متوسط إلى ق

أن هناك علاقة بین حجم استعمال الأنترنیت في البیت وبین  15ویلاحظ من الجدول رقم      
متغیر المستوى التعلیمي، بحیث یرتفع معدل الإستعمال كلما ارتفع المستوى الدراسي، خاصة لدى 

لوطني، ذوي المستوى التعلیمي العالي (ما بعد التدرج) والعكس صحیح، فبالنسبة للمجلس الشعبي ا
، %12.5یحتل الإستعمال "نادرا" المرتبة الأولى عند ذوي المستوى الدراسي دون الجامعي بنسبة 

  فقط یستعملونها "غالبا"، ونفس النسبة للإستعمال "غالبا". %2.0مقابل 
فقط منهم یستعملونها "نادرا" بمجموع  %16.6أما من لهم المستوى الجامعي فما فوق، فان      

منهم  %20.8تكرارا، و 16منهم یستعملونها "أحیانا" بمجموع  %33.3مقابل  تكرارات، 8
  تكرارات. 10یستعملونها "غالبا" بمجموع 

ممن لهم مستوى دون الجامعي یستعملونها "نادرا"،  %10وبالنسبة لعینة مجلس الأمة، فإن      
لمن لا  %5س النسبة فقط للإستعمال "غالبا"، وكذا نف %5للإستعمال "أحیانا"، و %25مقابل 

فقط  %5لایستعملونها، و %0یستعملونها. في حین أن ذوي المستوى الجامعي فما فوق، فإن 
  "غالبا" ما یستعملونها. %20للإستعمال "أحیانا"، و %30یستعملونها "نادرا"، مقابل 

 ممن لهم مستوى دون الجامعي %11.7وأما فیما یتعلق بالبرلمان ككل، فالملاحظ أن      
فقط  %2.9تكرارات، و 7للإستعمال "أحیانا"، بمجموع  %10.2یستعملونها "نادرا"، مقابل 

ممن لهم مستوى جامعي فما فوق من العینة الإجمالیة  %13.2للإستعمال "غالبا"، في حین أن 
 22للإستعمال "أحیانا" بمجموع  %32.3تكرارات، مقابل  9للدراسة یستعملونها "نادرا" بمجموع 
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تكرارا، ویأتي في المرتبة الأخیرة من لا  14للإستعمال "غالبا" بمجموع  %20.5، وتكرارا
  تكرارات. 4فقط بمجموع  %5.8یستعملونها منهم بنسبة 

  : علاقة استعمال الأنترنیت في البیت بمتغیر المستوى التعلیمي15جدول رقم             
إستعمال الأنترنیت                                             

  المستوى             في البیت
                    التعلیمي

  المجموع  لا أستعملها  بنسبة كبیرة  أحیانا  نادرا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  المجلس
  الشعبي
  الوطني

  

  2.0  1  0  0  0  0  2.0  1  0  0  متوسط
  18.7  9  2.0  1  2.0  1  2.0  1  12.5  6  ثانوي

  47.9  23  6.2  3  8.3  4  22.9  11  10.4  5  لیسانس
  16.6  8  2.0  1  4.1  2  6.2  3  4.1  2  ماجستیر 

  14.5  7  0  0  8.3  4  4.1  2  2.0  1  دكتوراه

  100 48 10.4 5  22.9  11 37.5  18  29.1  14  المجموع

مجلس 
  الأمة

  5  1  0  0  0  0  5  1  0  0  متوسط
  40  8  5  1  5  1  20  4  10  2  ثانوي

  25  5  0  0  5  1  15  3  5  1  لیسانس
  5  1  0  0  5  1  0  0  0  0  ماجستیر 

  25  5  0  0  10  2  15  3  0  0  دكتوراه

  100  20 5 1 25 5 55  11  15  3  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  2.9  2  0  0  0  0  2.9  2  0  0  متوسط
  25  17  2.9  2  2.9  2  7.3  5  11.7  8  ثانوي

  41.1  28  4.4  3  7.3  5  20.5  14  8.8  6  لیسانس
  13.2  9  1.4  1  4.4  3  4.4  3  2.9  2  ماجستیر 

  17.6  12  0  0  8.8  6  7.3  5  1.4  1  دكتوراه

  100 68 8.8 6 23.5 16 42.6  29  25  17  المجموع

، من أن 14و 12النتائج التي أظهرها الجدولان السابقان رقما  16تؤكد أرقام الجدول رقم و      
حجم استعمال الانترنیت من قبل البرلمانیین یتراوح بین الإستعمال المتوسط والقلیل، فبالنسبة 

رتبة الأولى، یستعملون من العینة، وهي تمثل الم %50للمجلس الشعبي الوطني، نجد أن نسبة 
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الأنترنیت من ساعة إلى ساعتین یومیا، ثم یأتي في المرتبة الثانیة من یستعملونها لأقل من ساعة 
ساعات یومیا  3، في حین جاء في المركز الثالث من یستعملونها لأكثر من %20.8بنسبة 
 3إلى  2رنیت بین ، أما المركز الأخیر فقد حل فیه من تراوح استعمالهم للأنت%14.5بنسبة 

  .%12.5ساعات یومیا بنسبة بلغت 
وفیما یخص مجلس الأمة، فإن المرتبة الأولى لم تتغیر، فهي لمن یستعملون الأنترنیت لمدة      

 2، ویأتي في المرتبة الثانیة ذوو الإستعمال بین %50تتراوح بین الساعة والساعتین یومیا بنسبة 
كز الثالث فقد احتله المستعملون لأقل من ساعة بنسبة ، أما المر %20ساعات بنسبة  3إلى 
لیحلوا بذلك في  %10ساعات  3، في حین لم تتعد نسبة الذین یستعملونها لأكثر من 15%

  مؤخرة الترتیب.
وبالنسبة للبرلمان بغرفتیه، یأتي دائما الإستعمال المتوسط من ساعة إلى ساعتین في المركز      

، %19.1الإستعمال الضعیف لأقل من ساعة في المرتبة الثانیة بنسبة ، یلیه %50الأول بنسبة 
، أما الحجم الزمني الكبیر %14.7ساعات في المرتبة الثالثة بنسبة  3إلى  2ثم الإستعمال من 

       .%13.2ساعات، فقد جاء في المركز الأخیر، حیث لم تتعد نسبته  3للإستعمال وهو أكثر من 
  لوقت الیومي المخصص لاستعمال الأنترنیت: ا16جدول رقم        

المجلس الشعبي  مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
 الوطني

  الغرفة البرلمانیة      
  

  الوقت الیومي
  لاستعمال

 الأنترنیت 

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

 أقل من ساعة 10 20.8 21.2 3 15 15.7 13 19.1 19.6

51.5 50 34 52.6 50 10 51.0 50 24 
من ساعة إلى 

  ساعتین
 ساعات 3إلى  2من  6 12.5 12.7 4 20 21.0 10 14.7 15.1
 ساعات 3كثر من أ 7 14.5 14.8 2 10 10.5 9 13.2 13.6
  المجموع               47 ـــــــ 100 19 ـــــــ 100 66 ـــــــ 100

 عن طریق التمثیل البیاني: 16وفیما یلي قراءة عینیة لمعطیات الجدول رقم 
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 : الوقت الیومي المخصص لاستعمال الأنترنیت01رسم بیاني رقم    

  
 

  : الوقت الیومي المخصص لاستعمال الهاتف النقال17جدول رقم  

 الأمةمجلس   البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
     الغرفة البرلمانیة              

 الوقت
  الیومي لاستعمال

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة الهاتف النقال

 نصف ساعة 8 16.7 4 20 13 19.1
  ساعة 8 16.7 4 20 11 16.2
 ساعة ونصف  9 18.8 3 15 12 17.6
 أكثر من ساعة ونصف 23 47.9 9 45 42 47.1
المجموع                         48 100 20 100 68 100

أن حجم الإستعمال الیومي للهاتف النقال من قبل عینة  17تشیر معطیات الجدول رقم      
الغرفة السفلى مرتفع، حیث أن مستعملي هذا الجهاز لأكثر من ساعة ونصف یومیا یأتون في أول 

، في %18.8، ثم جاء الإستعمال لساعة ونصف في المركز الثاني بنسبة %47.9الترتیب بنسبة 
لكل  %16.7الإستعمال لمدة ساعة وكذا نصف ساعة في نفس الترتیب الثالث بنسبة حین جاء 

  منهما.
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ونفس النتائج تقریبا تنطبق على الغرفة العلیا، حیث یأتي مستعملو الهاتف النقال لأكثر من      
، ثم یأتي مستعملوه لمدة ساعة وكذا نصف ساعة %45ساعة ونصف في المرتبة الأولى بنسبة 

لكل منهما، أما في المركز الأخیر، فقد جاء  %20ي نفس المرتبة الثانیة بنسبة یومیا ف
  .%15المستعملون لمدة ساعة ونصف بنسبة لم تتعد 

وبالنسبة للبرلمان بغرفتیه، فإن المرتبة الأولى لم تتغیر، حیث أن الحجم الزمني الكبیر      
، لیأتي بعده الإستعمال %47.1لاستعمال الهاتف النقال وهو أكثر من ساعة ونصف یبلغ نسبة 

، أما المستعملون لمدة ساعة ونصف فقد %19.1لمدة نصف ساعة في المركز الثاني بنسبة 
لیحتلوا المركز الثالث، في حین جاء في المركز الأخیر حجم الإستعمال  %17.6بتهم بلغت نس

  .%16.2لمدة ساعة بنسبة لم تتجاوز 

أن المنطقة الجغرافیة لها تأثیر نسبي على حجم استعمال  18ویلاحظ من الجدول رقم      
الهاتف النقال، بحیث یحتل من یستعملونه لمدة نصف ساعة المرتبة الأولى لمنطقة الجنوب في 
كل من مجلس الأمة والبرلمان بغرفتیه، مقارنة بالأحجام الزمنیة الأخرى، في حین أن من 

لأكثر من ساعة ونصف من الجنوب في المجلس الشعبي الوطني یحتلون المرتبة یستعملونه 
لمن یستعملونه لمدة نصف ساعة، في حین أن المناطق  %4.2، مقابل %8.5الأولى بنسبة 

الجغرافیة الثلاث الأخرى (الشرق، الوسط والغرب) تسجل أوقات استعمال مرتفعة للهاتف النقال، 
لأكثر من ساعة ونصف المرتبة الأولى في المجلس الشعبي الوطني  بحیث تحتل نسبة الإستعمال

  ومجلس الأمة، ومن ثم البرلمان بغرفتیه.
وفي مجلس الأمة تحتل مدة الإستعمال لنصف ساعة المرتبة الأولى لدى منطقة الجنوب      

، وبالنسبة للبرلمان %0، بینما تقدر نسبة الإستعمال لأكثر من ساعة ونصف %15بنسبة 
بغرفتیه، فإن مدة الإستعمال المقدرة بنصف ساعة، وهي أدنى مدة تحتل المرتبة الأولى في منطقة 

  .%5.8، في حین لا تتجاوز مدة الإستعمال "أكثر من ساعة ونصف" %7.3الجنوب بنسبة 
ومنه یستنتج أن الحجم الزمني لاستعمال الهاتف النقال یسجل انخفاضا في منطقة الجنوب      

ي مقارنة بالمناطق الأخرى، ویمكن أن یفسر ذلك بشساعة هذه المنطقة، ومشاكل التغطیة الجزائر 
الهاتفیة الجوالة التي یمكن أن تطرح، مما یجعل الهاتف النقال وسیلة غیر ذات أولویة لدى 

  البرلمانیین الذین ینتمون إلى هذه المنطقة.
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  تف النقال بمتغیر المنطقة الجغرافیة: علاقة الحجم الزمني لاستعمال الها18جدول رقم      
   المنطقة          

  وقت          الجغرافیة
  استعمال الهاتف             

   النقال

  المجموع  الشرق  الوسط  الغرب  الجنوب

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  المجلس
  الشعبي
  الوطني

  

  16.6  8  2.0  1  6.2  3  4.2  2  4.2  2  نصف ساعة
ــــاعة ــــ   16.6  8  2.0  1  8.5  4  6.2  3  0  0  سـ
 ســـــــــــاعة
  18.7  9  10.4  5  8.5  4  0  0  0  0  ونصف
ســــاعة  أكثر من

  47.9  23  16.6  8  16.6  8  6.2  3  8.5  4  ونصــــــــــــــــــــف 

  100  48  31.2  15  39.5  19  16.6  8  12.7  6  المجموع

مجلس 
  الأمة

  25  5  10  2  0  0  0  0  15  3  نصف ساعة
ـــة ــــ   15  3  10  2  0  0  0  0  5  1  ساعــ

ساعـــــــــــــــــــة 
  15  3  10  2  0  0  0  0  5  1  ونصــــف

اكثر من ساعة 
  45  9  25  5  10  2  10  2  0  0  ونصــــــــــــــــــــف

  100  20  55  11  10  2  10  2  25  5  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  19.1  13  4.4  3  4.4  3  2.9  2  7.3  5  نصف ساعة
  16.1  11  4.4  3  5.8  4  4.4  3  1.4  1  ساعة

ساعـــــــــــــــــــة 
  17.6  12  10.2  7  5.8  4  0  0  1.4  1  ونصـــــف

أكثر من ساعة 
  47.0  32  19.1  13  14.7  10  7.3  5  5.8  4  ونصــــــــــــــــــــــــــف

  100  68  38.2  26  30.8  21  14.7  10  16.1  11  المجموع
      

  
  



371 
 

  : الإشتراك بالأنترنیت عبر الهاتف النقال19جدول رقم       

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
   الغرفة البرلمانیة             

  الإشتراك
  بالأنترنیت عبر
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة الهاتف النقال

  نعم 10 20.8 3 15 13 19.1
 لا 38 79.2 17 85 55 80.9
 المجموع 48 100 20 100 68 100

من عینة المجلس الشعبي الوطني لیس لدیهم  %79.2أن نسبة  19الجدول  تدل بیانات     
اشتراك بالأنترنیت عبر الهاتف النقال، في حین لم تتجاوز نسبة الذین یتوفرون على هذه الخدمة 

  .%20.8العصریة 
والأمر لا یختلف بالنسبة لمفردات عینة مجلس الأمة، حیث تصل نسبة الذین لا یتوفرون      

، أما الذین لیهم إمكانیة الإبحار على الشبكة %85واتفهم النقالة على ربط بشبكة الأنترنیت على ه
  ، بمجموع ثلاث تكرارات فقط.%15من هواتفهم النقالة فلم تتعد نسبتهم 

وفیما یتعلق بالبرلمان ككل، فإن النواب الذین لدیهم اشتراك بالشبكة العنكبوتیة على الهاتف      
الذین لا یتوفرون على هذه الخدمة فإنهم یشكلون الغالبیة ، أما %19.1النقال لا تتجاوز نسبتهم 

  .%80.9العظمى من العینة الإجمالیة للبرلمان بنسبة بلغت 
  : علاقة الإشتراك بالأنترنیت عبر الهاتف النقال بمتغیر الجنس20جدول رقم      

  الجنس     
  الإشتراك

  بالأنترنیت عبر 
 الهاتف النقال

  البرلمان بغرفتیه  مجلس الأمة  المجلس الشعبي الوطني

  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

  13  1  12  3  0  3  10  1  9  ك  نعم
%  18.7  2.0  20.8  15  0  15  17.6  1.4  19.1  

  لا
  55  5  50  17  2  15  38  3  35  ك
%  72.9  6.2  79.1  75  10  85  73.5  7.3  80.8  

  68  6  62  20  2  18  48  4  44  ك  المجموع
%  91.6  8.3  100  90  10  100  91.1  8.8  100  
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أن نسبة الإشتراك بالأنترنیت عبر الهاتف النقال ضعیفة لدى كل  20یلاحظ من الجدول رقم      
 %2.0من الذكور والإناث معا، فبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، تشیر أرقام الجدول إلى أن 

لا یتوفرن علیها،  %6.2من الإناث یتوفرن على خدمة الأنترنیت على الهاتف النقال، مقابل 
منهم لیس لدیهم هذه الخدمة، في حین لا تتعدى نسبة الذین  %72.9دى الذكور یلاحظ ان ول

  .%18.7یتوفرون علیها 
وبالنسبة للغرفة العلیا، یلاحظ أن المفردتین اللتین تنتمیان إلى جنس الإناث في عینة مجلس      

، وبالنسبة %10ثل نسبة الأمة لا یتوفر لدیهما ربط بالأنترنیت على الهاتف النقال، وهو ما یم
  فقط یتوفرون علیها. %15منهم یفتقرون لهذه الخدمة، مقابل  %75للذكور یلاحظ أن 

من الإناث لا یتوفرن على ربط  %7.3وبالنسبة للبرلمان بغرفتیه، فالملاحظ أن نسبة      
فقط یتوفرون علیها، وهو ما یمثل مفردة واحدة،  %1.4بالأنترنیت عبر الهاتف الجوال، مقابل 

منهم لا یتوفرون على هذه الخدمة، في حین لا تتعدى نسبة من  %73.5ولدى الذكور یلاحظ أن 
  .%17.6یتوفرون علیها 

المصادر التي یستقي منها البرلماني معلوماته، والتي یعتمد علیها  21رقم یظهر الجدول و      
لملاحظ أن عدد التكرارات یفوق بأضعاف عدد مفردات العینة، مما یدل على في اتخاذ قراراته، وا

تعدد وتنوع مصادر المعلومات لدى النائب البرلماني، وتوضح أرقام الجدول احتلال القنوات 
بالنسبة لعینة المجلس الشعبي الوطني، وتأتي في المرتبة  %77.0الفضائیة للمرتبة الأولى بنسبة 

، بینما جاءت كل من الأنترنیت %72.9الثانیة الصحف والمجلات كمصدر للمعلومات بنسبة 
لكل منهما، لتأتي النشرات الرسمیة في  %68.7وتقاریر الخبراء في نفس المركز الثالث بنسبة 

، %39.7م یأتي على التوالى كل من الهاتف النقال ، ث%58.3المركز الخامس بنسبة لم تتجاوز 
  لكل منهما. %20.8، ثم الهاتف الثابت والفاكس في ذیل الترتیب بنسبة %27.0الإذاعات 

وفیما یخص عینة مجلس الأمة، تشیر معطیات الجدول أن النشرات الرسمیة هي المصدر      
النوع من المصادر لأنه رسمي، وجاءت  لمعلومات السیناتور، ویفسر ذلك بالوثوق في هذا 01رقم 

، %60، ثم الصحف والمجلات في المركز الثالث بنسبة %65الأنترنیت في المرتبة الثانیة بنسبة 
، تلیها تقاریر الخبراء والهاتف النقال في نفس %50ثم القنوات الفضائیة في المرتبة الرابعة بنسبة 

، والملاحظ أن الهاتف الثابت %25ذاعات لكل منهما، ثم الإ %35الترتیب الخامس بنسبة 
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لكل  %20والفاكس یقعان في ذیل الترتیب كما هو علیه الأمر لدى عینة الغرفة السفلى بنسبة 
  منهما.
وبالنسبة للبرلمان بغرفتیه، فقد احتلت كل من الصحف والمجلات والقنوات الفضائیة رأس      

، %67.6لأنترنیت في المرتبة الثانیة بنسبة ، لتحل ا%67.6الترتیب كمصدر للمعلومات بنسبة 
، ثم الهاتف %39.7، فالهاتف النقال %58.8، ثم تقاریر الخبراء %63.2ثم النشرات الرسمیة 

  لكل منهما. %20.5الثابت والفاكس في مؤخرة الترتیب بنسبة 
  : وسیلة الحصول على المعلومات المتعلقة بصنع القرارات21جدول رقم      

الغرفة                         المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة  بغرفتیهالبرلمان 
  البرلمانیة

  وسیلة
  الحصول على 

  المعلومات

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

 الصحف والمجلات 35 72.9 15.6 12 60 15 47 69.1 15.4

  القنوات الفضائیة  37 77.0 16.5 10 50 12.5 47 69.1 15.4
 تقاریر الخبراء 33 68.7 14.7 7 35 8.7 40 58.8 13.1
 الفاكس 10 20.8 4.4 4 20 5 14 20.5 4.6
  الهاتف النقال  20  41.6  8.9 7 35 8.7  27  39.7  8.8
  الأنترنیت  33  68.7  14.7 13 65 16.2  46  67.6  15.1
  الإذاعات  13  27.0  6.0  5  25  6.2  18  26.4  5.9
  الهاتف الثابت  10  20.8  4.4  4  20  5  14  20.5  4.6
  النشرات الرسمیة  28  58.3  13.0  15  75  18.7  43  63.2  14.1
  أخرى  5  10.4  2.3  3  15  3.7  8  11.7  2.6
المجموع                         224 ـــــــ 100 80 ـــــــ 100 304 ـــــــ 100

  
  :21وفیما یلي تمثیل بیاني للجدول رقم 
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  : وسیلة الحصول على المعلومات المتعلقة بصنع القرار02رسم بیاني رقم 

  
تجدر الإشارة إلى أن بعض الإجابات على هذا السؤال لم تتضمن أرقاما ترتیبیة للخیارات      

نما تمت الإجابة علیه بوضع علامة ( ٕ أدناه یعكس  22)، وبالتالي فإن الجدول رقم xالمقترحة، وا
  الإجابات التي تضمنت أرقاما ترتیبیة فقط.

ن القنوات الفضائیة وكذا تقاریر الخبراء احتلا فبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، یلاحظ أ     
لكل منهما، وتأتي في المرتبة الثالثة الصحف والمجلات بنسبة  %18.7المرتبة الأولى بنسبة 

فقط  %4.1، في حین حلت الأنترنیت في المرتبة الرابعة إلى جانب الهاتف النقال بنسبة 10.4%
، %2.0نیت في المرتبة الأخیرة، وهو ما یمثل نسبة لكل منهما، مع وجود مفردة واحدة رتبت الأنتر 

لیست المصدر الأول والرئیس  -21وكما بینته نتائج الجدول رقم  –مما یعني أن الانترنیت 
  للمعلومات لدى عینة الغرفة السفلى للبرلمان.

وبالنسبة لمجلس الأمة، فقد تساوت كل من الصحف والمجلات والقنوات الفضائیة والهاتف      
لكل وسیلة إعلامیة، ورتبت مفردة واحدة من  %10النقال والأنترنیت في المرتبة الأولى بنسبة 

  .%5العینة القنوات الفضائیة في الترتیب الأخیر، وهو ما یمثل نسبة 
، %16.1وبالنسبة للبرلمان بغرفتیه، فقد جاءت القنوات الفضائیة في المرتبة الأولى بنسبة      

، ثم الصحف والمجلات في المركز الثالث %14.7راء في المركز الثاني بنسبة تلیها تقاریر الخب
، في حین حلت الأنترنیت في المركز الرابع إلى جانب الهاتف النقال بنسبة %10.2بنسبة 

، وحلت الإذاعات في %4.4لكل منهما، ثم النشرات الرسمیة في المركز الخامس بنسبة  5.8%
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، بینما رتبت مفردة واحدة القنوات الفضائیة في المرتبة %1.4تتعدى المركز الأخیر بنسبة لا 
  ، ونفس النسبة لكل من الفاكس والأنترنیت.%1.4الأخیرة وهو ما یمثل نسبة 

وما یستنتج عموما من هذه الأرقام، هو أن الانترنیت والهاتف النقال لا یعتبران من المصادر      
 لى المعلومات المتعلقة بصنع القرار البرلماني.الأساسیة ذات الاولویة في الحصول ع

  : ترتیب وسائل الحصول على المعلومات حسب الأولویة22جدول رقم            
  الوسیلة             
  الإعلامیة            

    الترتیب

 الصحف
  و

  المجلات

القنوات 
  الفضائیة

تقاریر 
  الخبراء

الهاتف   الفاكس
  النقال

الهاتف   ذاعةالإ  نترنیتالأ
  الثابت

النشرات 
  الرسمیة

  المجلس
  الشعبي
  الوطني

  الرتبة
  ولىالأ

  2  0  1  2  2  0  9  9  5  ك
%  
  1.2  0  0.6  1.2  1.2  0  5.6  5.6  3.1  ك
%  
  2.0  0  2.0  4.1  4.1  0  18.7  18.7  10.4  ع

  الرتبة
  خیرةالأ

  0  0  0  1  0  1  0  0  0  ك
%  
  0  0  0  0.6  0  0.6  0  0  0  ك
%  
  0  0  0  2.0  0  2.0  0  0  0  ع

مجلس 
  مةالأ

  الرتبة
  ولىالأ

  1  0  0  2  2  0  1  2  2  ك
%  
  1.9  0  0  3.8  3.8  0  1.9  3.8  3.8  ك
%  
  5  0  0  10  10  0  5  10  10  ع

  الرتبة
  خیرةالأ

  0  0  0  0  0  0  0  1  0  ك
%  
  0  0  0  0  0  0  0  1.9  0  ك
%  
  0  0  0  0  0  0  0  5  0  ع

البرلمان 
  بغرفتیه

  الرتبة
  ولىالأ

  3  0  1  4  4  0  10  11  7  ك
%  
  1.4  0  0.4  1.9  1.9  0  4.7  5.2  3.3  ك
%  
  4.4  0  1.4  5.8  5.8  0  14.7  16.1  10.2  ع

  الرتبة
  خیرةالأ

  0  0  0  1  0  1  0  1  0  ك
%  
  0  0  0  0.4  0  0.4  0  0.4  0  ك
%  
  0  0  0  1.4  0  1.4  0  1.4  0  ع
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  بالمواطنین: إمتلاك برید إلكتروني للإتصال 23جدول رقم                      

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
     الغرفة البرلمانیة               

  إمتلاك 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة برید الكتروني

 نعم 29 60.4 16 80 45 66.2
  لا 19 39.6 4 20 23 33.8
المجموع                         48 100 20 100 68 100

من عینة المجلس الشعبي الوطني لدیها برید إلكتروني  %60.4أن  23یبین الجدول رقم      
منها لا تمتلك هذه  %39.6لاستقبال رسائل وشكاوي ومطالب المواطنین واقتراحاتهم، في حین أن 

  الخدمة الإلكترونیة.
منها تتوفر على البرید  %80وفیما یخص عینة مجلس الأمة، فتبین أرقام الجدول أن      

  منهم أنهم لا یمتلكون علبة برید إلكترونیة. %20اب الإلكتروني، بینما أج
منها لدیها عنوان إلكتروني لإرسال  %66.2وبالنسبة للعینة الكلیة للبرلمان بغرفتیه، فإن      

  .%33.8واستقبال الرسائل من الناخبین، أما الذین لا تتوفر لدیهم هذه الخدمة فتبلغ نسبتهم 
  : علاقة امتلاك برید إلكتروني بمتغیر الجنس24جدول رقم                     

  الجنس      
  

  إمتلاك
  برید

 إلكتروني

  المجلس الشعبي الوطني
  

  البرلمان بغرفتیه  مجلس الأمة

  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

  44  4  40  16  1  15  28  3  25  ك  نعم
%  52.0  6.2  58.3  75  5  80  58.8  5.8  64.7  

  لا
  24  2  22  4  1  3  20  1  19  ك
%  39.5  2.0  41.6  15  5  20  32.3  2.9  35.2  

  المجموع
  68  6  62  20  2  18  48  4  44  ك
%  91.6  8.3  100  90  10  100  91.1  8.8  100  
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أن نسبة الذین یمتلكون بریدا إلكترونیا تفوق نسبة الذین یتوفرون  24یلاحظ من الجدول رقم      
علیه لدى كل من الإناث والذكور على حد سواء، فبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، یلاحظ أن 

ممثلة في مفردة واحدة لیس  %2.0من الإناث لا یمتلكن بریدا إلكترونیا، مقابل نسبة  6.2%
منهم یتوفرون على برید إلكتروني، في حین أن  %52.0لدیها برید إلكتروني، أما لدى الذكور فإن 

  منهم لیس لدیهم هذا النوع من البرید العصري السریع. 39.5
وبالنسبة لمجلس الأمة، فقد تساوت نسبة امتلاك برید إلكتروني مع نسبة عدم الإمتلاك لدى      

، وهو ما یمثل مفردة واحدة في كلا الجانبین، وعند الذكور یلاحظ لكل منهما %5الإناث بنسبة 
  لا یمتلكونه. %15منهم یمتلكون بریدا إلكترونیا، مقابل  %75أن 

من البرلمانیات تمتلكن بریدا  %5.8وبخصوص العینة الإجمالیة للبرلمان ككل، فإن      
 %58.8معطیات الجدول إلى أن  لا تمتلكنه، أما لدى الذكور، فتشیر %2.9إلكترونیا، مقابل 

منهم لدیهم برید إلكتروني لإرسال واستقبال المراسلات الإلكترونیة، في حین لا تتجاوز نسبة من لا 
  .%32.3یمتلكونه منهم 

  
أن هناك علاقة بین امتلاك برید إلكتروني وبین متغیر المستوى  25ویلاحظ من الجدول رقم      

التعلیمي، بحیث ترتفع نسبة الإمتلاك بارتفاع المستوى الدراسي والعكس صحیح، فبالنسبة لعینة 
ممن لهم مستوى دون الجامعي لا یمتلكون  %14.5المجلس الشعبي الوطني، یلاحظ أن نسبة 

تكرارات فقط، أما  3بمجموع  %6.2دا إلكترونیا، في حین لا تتعدى نسبة الذین یمتلكونه منهم بری
مفردة، في  26بمجموع  %54.1ذوو المستوى الجامعي فما فوق، فتصل نسبة من یمتلكونه منهم 

  تكرارا. 12بمجموع  %25حین لا تتجاوز نسبة من لا یمتلكونه منهم 
فإن نسبة من یمتلكون بریدا إلكترونیا من ذوي المستوى دون أما بخصوص مجلس الأمة،      

تكرارات، مقابل  7ب %35الجامعي فهي تفوق نسبة من لا یمتلكونه منهم، حیث تصل إلى 
  ممن لا یمتلكونه، ونفس الأمر ینطبق على من لهم مستوى جامعي فما فوق. 10%

نة الإجمالیة للدراسة من ذوي المستوى من العی %13.2وبالنسبة للبرلمان بغرفتیه، فإن نسبة      
دون الجامعي لا یمتلكون بریدا إلكترونیا، وهي تقترب من نسبة أولئك الذین یمتلكونه والمقدرة 

تكرارات. بینما ترتفع نسبة امتلاك البرید الإلكتروني لدى من لهم مستوى  10بمجموع  %14.7ب
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لمن لا یمتلكونه  %20.5تكرارا، مقابل  35بمجموع  %51.4جامعي فما فوق، حیث تقدر ب
  مفردة. 14منهم ب

  : علاقة امتلاك برید إلكتروني بمتغیر المستوى التعلیمي25جدول رقم                
إمتلاك بریــــــــــــــد                                         
إلكتروني          المستوى

            التعلیمي         

  المجموع  لا  نعم

  %  ك  %  ك  %  ك

  المجلس
  الشعبي
  الوطني

  

  2.0  1  0  0  2.0  1  متوسط
  18.7  9  14.5  7  4.1  2  ثانوي

  47.9  23  18.7  9  29.1  14  لیسانس
  16.6  8  4.1  2  12.5  6   ماجستیر
  14.5  7  2.0  1  12.5  6  دكتوراه

  100  48 39.5  19  60.4  29  المجموع

مجلس 
  الأمة

  5  1  0  0  5  1  متوسط
  40  8  10  2  30  6  ثانوي

  25  5  5  1  20  4  لیسانس
  5  1  0  0  5  1   ماجستیر
  25  5  5  1  20  4  دكتوراه

 100 20 20  4  80  16  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  2.9  2  0  0  2.9  2  متوسط
  25  17  13.2  9  11.7  8  ثانوي

  41.1  28  14.7  10  26.4  18  لیسانس
  13.2  9  2.9  2  10.2  7   ماجستیر
  17.6  12  2.9  2  14.7  10  دكتوراه

 100 68 33.8  23  66.1  45  المجموع
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  : إمتلاك موقع إلكتروني شخصي26جدول رقم         

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
   الغرفة البرلمانیة               

  إمتلاك 
  موقع إلكتروني

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة شخصي

 نعم 22 45.8 8 40 30 44.1
  لا 26 54.2 12 60 38 55.9
المجموع                         48 100 20 100 68 100

إلى أن نسبة الذین لا یمتلكون موقعا إلكترونیا شخصیا أكبر  26رقم  معطیات الجدولتشیر       
من أولئك الذین یمتلكونه بالنسبة لعینة المجلس الشعبي الوطني، حیث تبلغ نسبة من لیس لدیهم 

  .%45.8، في حین لم تعد نسبة الذین یمتلكونه 54.2موقع إلكتروني 
منها لا تتوفر  %60حیث تشیر أرقام الجدول أن والأمر ذاته بالنسبة لعینة مجلس الأمة،      

  .%40على موقع إلكتروني شخصي، وأن من یمتلكونه لا تتعدى نسبتهم 
من العینة الإجمالیة للدراسة تمتلك موقعا  %44.1وبالنسبة للبرلمان بغرفتیه، فإن نسبة      

  .%55.9إلكترونیا، بینما تبلغ نسبة الذین لا یتوفرون على موقع إلكتروني 

أن متغیر المستوى التعلیمي یمارس دورا مؤثرا في امتلاك موقع  27ویتبین من الجدول رقم      
طني، یلاحظ مثلا أن نسبة إلكتروني شخصي لدى نواب البرلمان، فبالنسبة للمجلس الشعبي الو 

فقط  %2.0من ذوي المستوى الثانوي لا یمتلكون موقعا إلكترونیا شخصیا، في حین أن  16.6%
یمتلكون موقعا، وكلما ارتفع المستوى التعلیمي زادت نسبة امتلاك موقع إلكتروني، حیث أن نسبة 

بة الذین یمتلكونه منهم ، أما نس%4.1الذین لا یمتلكون موقعا ممن لهم مستوى الماجستیر هي 
منهم یمتلكون موقعا إلكترونیا في  %8.3، وبالنسبة لذوي مستوى الدكتوراه، فإن %12.5فهي 

  لا یمتلكونه. %6.2حین أن 
وبالنسبة لمجلس الأمة، فالملاحظ أن الانسبة الإجمالیة لمن لهم مستوى جامعي فما فوق      

ع إلكتروني، بینما لا تتجاوز نسبة الذین لا تكرارات لدیهم موق 6بمجموع  %30والمقدرة ب
تكرارات، في حین أن من لهم مستوى دون الجامعي، لا تتعدى النسبة  5ب %25یمتلكونه 

بتكرارین فقط، أما نسبة الذین یمتلكونه فهي  %10الإجمالیة للذین یمتلكون موقعا إلكترونیا منهم 
  تكرارات. 7بمجموع  35%
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وفیما یخص البرلمان ككل، فالملاحظ أن النسبة الكلیة لذوي المستوى دون الجامعي الذین لا      
تكرارات، في حین أن النسبة الكلیة لمن یمتلكون  4بمجموع  %5.8یمتلكون موقعا لا تتعدى 
مفردة، وفیما یخص ذوي المستوى الجامعي فما  15بمجموع  %22.0موقعا إلكترونیا منهم تبلغ 

تكرارا یمتلكون موقعا إلكترونیا شخصیا، بینما لا تتجاوز  26وبمجموع  %38.2ق، فإن نسبة فو 
  تكرارا. 23بمجموع  %33.8نسبة من لا یمتلكونه منهم 

  : علاقة امتلاك موقع إلكتروني بمتغیر المستوى التعلیمي27جدول رقم                
إمتلاك موقـــــــــــع                       

المستوى      إلكتروني  
                     التعلیمي

  المجموع  لا  نعم

  %  ك  %  ك  %  ك

  المجلس
  الشعبي
  الوطني

  

  2.0  1  0  0  2.0  1  متوسط
  18.7  9  16.6  8  2.0  1  ثانوي

  47.9  23  27.0  13  20.8  10  لیسانس
  16.6  8  4.1  2  12.5  6  ماجستیر 

  14.5  7  6.2  3  8.3  4  دكتوراه

  100  48 54.1  26  45.8  22  المجموع

مجلس 
  الأمة

  5  1  5  1  0  0  متوسط
  40  8  30  6  10  2  ثانوي

  25  5  15  3  10  2  لیسانس
  5  1  0  0  5  1  ماجستیر 

  25  5  10  2  15  3  دكتوراه

 100 20 60  12  40  8  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  2.9  2  1.4  1  1.4  1  متوسط
  25  17  20.5  14  4.4  3  ثانوي

  41.1  28  23.5  16  17.6  12  لیسانس
  13.2  9  2.9  2  10.2  7  ماجستیر 

  17.6  12  7.3  5  10.2  7  دكتوراه

 100 68 55.8  38  44.1  30  المجموع
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  : وجود رابطة في الموقع الإلكتروني الشخصي28جدول رقم        
 البرلمان بغرفتیه

 
المجلس الشعبي  مجلس الامة

 الوطني
  الغرفة البرلمانیة      
  وجود

  رابطة في
 الموقع 

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

 نعم 18 37.5 81.8 5 25 62.5 23 33.8 76.6
  لا 4 8.3 18.1 3 15 37.5 7 10.2 23.3
  المجموع           22 ـــــــ 100 8 ـــــــ 100 30 ـــــــ 100

یعتبر الهدف الرئیسي من إنشاء موقع إلكتروني شخصي خاص بالنائب البرلماني، توفیر قناة      
إتصالیة مستمرة بینه وبین المواطنین في أي زمان ومن أي مكان، لذا یعتبر وجود  –معلوماتیة 

  رابطة في الموقع الإلكتروني لتمكین المواطنین من الإتصال بالنائب والعكس ذا أهمیة بالغة.
من عینة المجلس الشعبي الوطني تتوفر في موقعها  %37.5یبین أن نسبة  28والجدول رقم      

الإلكتروني الشخصي رابطة لتمكین الناخبین والمواطنین من الإتصال بالنائب، في حین أن الذین 
  .%8.3لا یتوفرون على رابطة في مواقعهم لم تتجاوز نسبتهم 

وقع الإلكتروني، في منها لدیها رابطة في الم %25وبالنسبة لعینة مجلس الأمة، فإن نسبة      
  .%15حین أن الذین لیس لدیهم رابطة تبلغ نسبتهم 

منها تتوفر في مواقعها  %33.8وعند النظر إلى أرقام العینة الكلیة للبرلمان بغرفتیه، فإن      
الإلكترونیة الشخصیة على رابطة للإتصال، بینما تبلغ نسبة الذین لا یحوزون على رابطة في 

  .%10.2مواقعهم 

أن عدد التكرارات فاق بكثیر عدد مفردات العینة، مما یدل على  29وتظهر أرقام الجدول رقم      
أن أنواع المواقع الإلكترونیة التي یتصفحها نواب البرلمان مختلفة ومتعددة، إذ تشیر عینة المجلس 

ها، لتحتل الشعبي الوطني أن المواقع الإلكترونیة ذات الطابع الإخباري هي الأكثر تفضیلا لدی
، مما یدل على أن المعلومات الإخباریة تعتبر ذات %72.9المرتبة الأولى في التصفح بنسبة 

أهمیة وأولویة لدى نواب المجلس الشعبي الوطني، باعتبارها تشكل المادة الخام لصنع القرار 
المواقع ، ثم %58.3التشریعي لدیها، لتأتي بعدها المواقع السیاسیة في المركز الثاني بنسبة 

، والملاحظ أن مواقع التواصل %56.2الرسمیة للدوائر الحكومیة في المرتبة الثالثة بنسبة 



382 
 

الإجتماعي (فایسبوك، یوتوب و تویتر) لیست ذات أهمیة لدى نواب الغرفة السفلى، حیث تحتل 
ن هذا النوع ، على الرغم من أ%27.0المرتبة ما قبل الأخیرة، وبعد المواقع العلمیة والثقافیة بنسبة 

من المواقع (التواصل الإجتماعي) صارت الیوم لغة العصر، خاصة لدى الشباب، وأداة مهمة 
  .%8.3للتغییر السیاسي والتحول الدیمقراطي، وفي ذیل الترتیب تأتي المواقع الترفیهیة بنسبة 

، %65ولى بنسبة وفیما یخص الغرفة العلیا للبرلمان، فقد احتلت المواقع السیاسیة المرتبة الأ     
وهو ما یتوافق مع طبیعة النشاط السیاسي لأعضاء مجلس الأمة، ثم تأتي المواقع الإخباریة في 

، والملاحظ أن المواقع العلمیة والثقافیة جاءت %60المركز الثاني بنسبة قریبة من الأولى وهي 
في حین حلت مواقع ، %50في المركز الثالث وقبل المواقع الرسمیة للدوائر الحكومیة بنسبة 

، لیكون ذیل الترتیب من نصیب %10التواصل الإجتماعي في المركز ما قبل الأخیر بنسبة 
  .%5المواقع الترفیهیة بنسبة لم تتعد 

وعند النظر إلى البرلمان بغرفتیه، فإن المرتبة الأولى من بین المواقع الإلكترونیة الأكثر      
، لتأتي بعدها المواقع السیاسیة بنسبة %69.1سبة بلغت تصفحا تحتلها المواقع الإخباریة بن

، وفي المرتبة الرابعة تأتي المواقع %50، ثم المواقع الرسمیة للدوائر الحكومیة بنسبة 60.2%
، أما مواقع الفایسبوك والیوتوب والتویتر فقد جاءت في مرتبة %48.5العلمیة والثقافیة بنسبة 

یفسر ضعف الإقبال على مثل هذا النوع من المواقع، هو أن  ، وما%22.0متدنیة بنسبة لم تتعد 
متوسط العمر لدى البرلمانیین مرتفع نسبیا، وأن مواقع التواصل الإجتماعي هي مواقع شبابیة 

 30و  16بالدرجة الأولى، تستعمل خاصة من قبل الشباب الذین تتراوح أعمارهم خاصة بین 
  مسجلین في مثل هذا النوع من المواقع.سنة، إضافة إلى ضعف نسبة الجزائریین ال
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  : نوع المواقع الإلكترونیة الأكثر تصفحا29جدول رقم       

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
  

  الغرفة البرلمانیة         
  المواقع

  الإلكترونیة 
%  

 التكرار
%  

 ك العینة
%  

 التكرار
%  

 ك العینة
%  

 التكرار
%  

 ك العینة

 المواقع الإخباریة      35 72.9 26.1 12 60 25.5 47 69.1 25.9

18.7 50 34 14.8 35 7 20.1 56.2 27 
المواقع الرسمیة 

  للدوائر الحكومیة 

8.2 22.0 15 4.2 10 2 9.7 27.0 13 
مواقع التواصل 

الإجتماعي (فایسبوك، 
  یوتوب وتویتر)

 المواقع السیاسیة 28 58.3 20.8 13 65 27.6 41 60.2 22.6
  المواقع الترفیهیة  4  8.3  2.9 1 5 2.1  5  7.3  2.7

18.2  48.5  33  21.2 50 10 17.1  47.9  23  
المواقع العلمیة 

  والتثقیفیة
  أخرى  4  8.3  2.9  2  10  4.2  6  8.8  3.3

ــ 100 ــ 100 181 ـــــ ــ 100 47 ـــــ المجموع                         134 ـــــ

       
 : نوع المواقع الإلكترونیة الأكثر تصفحا لدى نواب البرلمان03رسم بیاني رقم 
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  : درجة الثقة في المعلومات المنشورة على الأنترنیت والمتعلقة بصنع القرار30جدول رقم         

المجلس الشعبي  مجلس الامة  البرلمان بغرفتیه
 الوطني

    الغرفة البرلمانیة       
     

  الوثوق في 
  معلومات 
 الأنترنیت

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك % ك العینة

 في بعض الحالات 38 79.2 13 65 68.4 51 75 76.1
  في أغلب الحالات  4 8.3 4 20 21.0 8 11.7 11.9

 في كل الحالات  0 0 0 0 0 0 0 0
 لا أثق فیها 6 12.5 2 10 10.5 8 11.7 11.9
المجموع                    48 100 19 ـــــــ 100 67 ـــــــ 100

یعكس مدى الثقة في المعلومات حجم المصداقیة لدى مصادر هذه المعلومات، والجدول رقم      
یوضح أن الاغلبیة من العینتین لا تثق في الأنترنیت كمصدر للمعلومات إلا "في بعض  30

من عینة المجلس الشعبي الوطني بأنهم یثقون في معلومات  %79.2الحالات"، فقد أجاب 
عض الحالات" لیحلوا على رأس الترتیب، ویأتي في المرتبة الثانیة من لا یثقون الأنترنیت "في ب

، في حین لا %8.3، بینما لم تتجاوز نسبة من یثقون فیها في أغلب الحالات %12.5فیها بنسبة 
  أحد من مفردات العینة یثق فیها في كل الحالات.

من العینة  %68.4وبالنسبة لمجلس الأمة هناك اختلاف طفیف، حیث تشیر الأرقام إلى أن      
یثقون في معلومات الأنترنیت في بعض الحالات، بینما بلغت نسبة الذین یثقون فیها في أغلب 

، ولا توجد أي %10.5، في حین أن الذین لا یثقون فیها تصل نسبتهم الى %21.0الحالات 
  فیها في كل الحالات. مفردة تثق

منها تثق في معلومات الأنترنیت في  %75وفیما یخص العینة الإجمالیة للبرلمان، فإن      
بعض الحالات، بینما تساوى من یثقون فیها في أغلب الحالات مع من لا یثقون فیها بنسبة 

  ت.لكل منهما، في حین خلت العینة الإجمالیة ممن یثقون فیها في كل الحالا 11.7%
وهذا ما یدل عموما على أن درجة مصداقیة الانترنیت كمصدر من مصادر المعلومات      

  لصنع القرار البرلماني ضعیفة.
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  : إنعكاس عدم التأكد من صحة المعلومات المنشورة في الأنترنیت على القرار31جدول رقم       
  الغرفة البرلمانیة             المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه

  إنعكاس
  عدم التأكد من 

  صحة المعلومات 
  تخاذ القراراعلى 

%  
 التكرار

%  
 ك % ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

  تأخیر اتخاذ القرار 27 56.2 55.1 10 50 37 54.4 53.6
 تعدیل فكرة القرار  18 37.5 36.7 10 50 28 41.1 40.5
 إلغاء فكرة القرار نهائیا    4 8.3 8.1 0 0 4 5.8 5.7
  المجموع                     49 ـــــــ 100 20 100 69 ـــــــ 100

تعتبر صحة المعلومات القاعدة الأساسیة لصنع القرار الرشید، لذا فإن الشك في المعلومات      
أن انعكاس عدم التأكد من صحة المعلومات  31له انعكاس على اتخاذ القرار، ویبین الجدول 

یؤدي بالدرجة الأولى إلى تأخیر اتخاذ القرار لدى كل من عینة المجلس الشعبي الوطني وكذا 
نة مجلس الأمة، وبالتالي العینة الكلیة للبرلمان بغرفتیه، مما یعني أن الشك في صحة عی

من عینة الغرفة السفلى  %56.2المعلومات له تأثیر على توقیت صنع القرار، حیث أن نسبة 
أجابت بأن عدم التأكد من صحة المعلومات یؤدي إلى تأخیر اتخاذ القرار، ثم یأتي في المرتبة 

، في حین لم تتعد نسبة من یؤدي بهم الشك في صحة %37.5عدیل فكرة القرار بنسبة الثانیة ت
  .%8.3المعلومات إلى إلغاء فكرة القرار نهائیا نسبة 

أما بالنسبة لمجلس الأمة، فقد تساوى انعكاس عدم التأكد من صحة المعلومات على اتخاذ      
  لكل منهما. %50القرار بین التأخیر والتعدیل للقرار بنسبة 

، ثم %54.4وفیما یخص العینة الإجمالیة، یأتي تأخیر اتخاذ القرار في المرتبة الأولى بنسبة      
، في حین لم یتجاوز إلغاء فكرة القرار نهائیا %41.1تعدیل فكرة القرار في المركز الثاني بنسبة 

  . %5.8نسبة 

ا لصانع القرار الرهان الأساسي وقتهوصول المعلومات في  یجمع جل الباحثین على أن     
تأثیر تأخر وصول المعلومات على صنع  32لعملیة صنع القرار الصائب، ویبین الجدول رقم 

منها أجابت أن تأخر المعلومات  %55.1القرار، فبالنسبة لعینة المجلس الشعبي الوطني، فإن 
القرار في المركز الثاني بنسبة  یؤدي بالدرجة الأولى إلى تأخیر اتخاذ القرار، ثم یأتي تعدیل فكرة
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، والأمر لا %8.1، في حین أن إلغاء فكرة القرار نهائیا جاء في ذیل الترتیب بنسبة 36.7%
من عینة مجلس  %75یختلف بالنسبة لمجلس الأمة، وبالتالي البرلمان ككل، حیث أن نسبة 

المعلومات یؤدي إلى من العینة الإجمالیة للبرلمان أجابت بأن تأخر وصول  %67.6الأمة، و
على  %26.4و %25تأخیر اتخاذ القرار، ثم یأتي في المرتبة الثانیة تعدیل فكرة القرار بنسبة 

  على الترتیب. %7.3و %5الترتیب، ثم یأتي إلغاء فكرة القرار نهائیا في المركز الأخیر بنسبة 
  : إنعكاس تأخر وصول المعلومات على القرار32جدول رقم      

المجلس الشعبي  مجلس الأمة  بغرفتیه البرلمان
 الوطني

  الغرفة البرلمانیة        
  إنعكاس

  تأخر وصول
  المعلومات على 

  اتخاذ القرار

%  
 التكرار

%  
 العینة

  % ك
 التكرار

%  
 العینة

 ك النسبة ك

  تأخیر اتخاذ القرار 31 55.1 15 75 71.4 46 67.6 66.6
 تعدیل فكرة القرار  13 36.7 5 25 23.8 18 26.4 26.0
 إلغاء فكرة القرار نهائیا  4 8.1 1 5 4.7 5 7.3 7.2
  المجموع                  48 100 21 ـــــــ 100 69 ـــــــ 100

       
  الإجراء الأولوي في حالة قرار الأزمة: 33جدول رقم      

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
  الغرفة البرلمانیة        

  
 الأولویة 

  في حالة قرار
  الأزمة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
  ك العینة

  السرعة في اتخاذ القرار 5 10.4 10 2 10 9.0 7 10.2 9.7

التریث للحصول على  27 56.2 54 14 70 63.6 41 60.2 56.9
 المعلومات اللازمة 

التریث لمشاورة ومشاركة  18 37.5 36 6 30 27.2 24 35.2 33.3
 جمیع الأطراف

  المجموع                  50 ـــــــ 100 22 ـــــــ 100 72 ـــــــ 100
لا شك أن درجة الرشد في القرارات تزداد كلما توفرت المعلومات الصحیحة والدقیقة في      

وقتها، مع توفیر فرص التشاور والمشاركة الواسعة للجمیع في صنع القرار، غیر أنه في حالة 
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صراع بین ثلاثیة الوقت والحصول  وقوع أزمة یضیق الوقت أمام صانع القرار، مما یجعله في
  على القدر الكافي من المعلومات والمشاركة.

ن عدد التكرارات أكبر بقلیل من عدد مفردات العینة، حیث توجد أ 33ویبین الجدول رقم      
في حالة قرار الأزمة،  إجابات زاوجت بین المشاورة والمشاركة وبین الحصول على المعلومات معا

غیر أن الأولویة لدى كل من عینة المجلس الشعبي الوطني وكذا عینة مجلس الأمة وبالتالي 
العینة الإجمالیة للبرلمان هي التریث إلى حین الحصول على المعلومات اللازمة في المرتبة الأولى 

ة خطوة التریث إلى على الترتیب، وتأتي في المرتبة الثانی %60.2و  %70و %56.2بنسبة 
 %35.2و  %30و  %37.5حین مشاورة ومشاركة جمیع الأطراف التي یعنیها القرار بنسبة 

 %10و  %10.4على الترتیب، وتأتي في المرتبة الأخیرة السرعة في اتخاذ القرار بنسب متطابقة 
ل التأخیر على الترتیب، على الرغم من أن قرار الأزمة في كثیر من الأحیان لا یحتم %10.2و 

أو التأجیل، إلا أن الأزمة في ذات الوقت تحتاج إلى قرار رشید وصائب، ولن یكون ذلك إلا بتوفر 
  المعلومات والتشاور والمشاركة في صنع القرار. 

  : توفیر الأنترنیت للوقت اللازم لعملیة صنع القرار34جدول رقم        

 مجلس الامة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 طنيالو 
  الغرفة البرلمانیة     
  توفیر

  الأنترنیت
  للوقت 

 اللازم لصنع القرار

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك النسبة ك العینة

 في بعض الحالات 25 52.1 11 55 57.8 36 52.9 53.7
  في أغلب الحالات  11 22.9 4 20 21.0 15 22.0 22.3
 في كل الحالات  1 2.1 0 0 0 1 1.4 1.4

22.3 22.0 15 21.0 20 4 22.9 11 
 في حالات

 نادرة جدا 
المجموع             48 100 19 ـــــــ 100 67 ـــــــ 100

أن الأنترنیت لم توفر الوقت اللازم لصنع القرار إلا في بعض  34یتضح من الجدول رقم      
الحالات بالنسبة لعینة المجلس الشعبي الوطني، وكذا عینة مجلس الأمة، ومن ثم العینة الكلیة 

على التوالي، وجاء توفیر الأنترنیت  %53.7و  %57.8و  %52.1للبرلمان بنسب متقاربة، 
لوقت صنع القرار "في أغلب الحالات" في نفس الترتیب الثاني مع توفیره "في حالات نادرة جدا" 
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بالنسبة لعینة مجلس  %20بالنسبة لعینة المجلس الشعبي الوطني،  %22.9بنسب متقاربة أیضا 
وز نسبة من توفر لهم الأنترنیت الوقت فیما یخص البرلمان ككل، بینما لم تتجا %22.0الأمة، و 

في الغرفة العلیا، ولم  %0بتكرار واحد فقط في الغرفة السفلى، و 2.1اللازم "في كل الحالات" 
  في البرلمان ككل.  %1.4تتعد نسبتها 
  : حجم المراسلات الواردة عبر البرید الإلكتروني والمتعلقة بصنع القرار35جدول رقم        

 مجلس الأمة  بغرفتیهالبرلمان 
المجلس الشعبي 

 الوطني
  الغرفة البرلمانیة          

  حجم 
  المراسلات 

  % بالبرید الإلكتروني
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

 حجم ضئیل 18 37.5 62.0 16 80 100 34 50 75.5
  حجم معتبر  10 20.8 34.4 0 0 0 10 14.7 22.2
 حجم كبیر  1 2.0 3.4 0 0 0 1 1.4 2.2
 المجموع 29 ـــــــ 100 16 ـــــــ 100 45 ـــــــ 100

أن مفردات عینتي الغرفتین ومن ثم العینة الكلیة للبرلمان تتفق في  35یوضح الجدول      
غالبیتها على أن حجم المراسلات والمعلومات التي تصل عبر البرید الإلكتروني "ضئیل" بنسبة 

للبرلمان ككل، مما یدل  %75.6في الغرفة العلیا، وبالتالي  %100في الغرفة السفلى، و 62.1%
أن حجم الإتصال الإلكتروني لدى الناخبین أو المواطنین ضعیف، وتبلغ نسبة من أجابوا بأن  على

في المجلس الشعبي الوطني، في  %34.5حجم المعلومات الواردة عبر البرید الإلكتروني "معتبر" 
، بینما خلت عینة مجلس الأمة %3.4حین لم تتعد نسبة الذین یصلهم حجم كبیر من المراسلات 

) من الرسائل الإلكترونیة، وبالنسبة للبرلمان %0أي مفردة یصلها حجم معتبر أو كبیر (من 
فقط یصلها حجم مراسلات  %2.2من العینة الكلیة یصلها "حجم معتبر"، و %22.2بغرفتیه، فإن 

  "كبیر". 
وبالتالي یستنتج أن الإتصال الإلكتروني بین البرلمانیین وبین الناخبین ضعیف جدا، وهو ما      

  المواطنین والبرلمانیین متدنیة. بینیعني أن المشاركة السیاسیة الإلكترونیة 
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  : حجم الرسائل الواردة عبر البرید الإلكتروني04رسم بیاني رقم 

  
  

  لومات المتعلقة بصنع القرار: نوع المع36جدول رقم      

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
     الغرفة البرلمانیة               

  نوع
  المعلومات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة المتعلقة بصنع القرار

 المعلومات الكمیة 1 2.1 1 5 2 2.9
  المعلومات الكیفیة  18 37.5 10 50 28 41.2
 كلاهما معا 29 60.4 9 45 38 55.9
 المجموع 48 100 20 100 68 100

من عینة المجلس الشعبي الوطني یعتمدون في  %60.4أن نسبة  36یبین الجدول رقم      
صنع قراراتهم على كلا النوعین من المعلومات الكمیة والكیفیة، بینما تبلغ نسبة من یعتمدون على 

، في حین لم تتجاوز نسبة من یعتمدون على المعلومات الكمیة %37.5المعلومات الكیفیة فقط 
  .%2.1وحدها 
من عینته بأن المعلومات الكیفیة هي التي ترتكز  %50فقد اجاب أما بالنسبة لمجلس الأمة،      

یعتمدون علیهما معا (الكمیة والكیفیة)، بینما لم تتعد نسبة  %45علیها عملیة صنع القرار، و
  .%5الإعتماد على المعلومات الكمیة لوحدها 

وفیما یخص البرلمان بغرفتیه، فإن المعلومات الكمیة والكیفیة معا تحتلان رأس قائمة الترتیب      
، والمعلومات %41.2، لتأتي المعلومات الكیفیة لوحدها في المركز الثاني بنسبة %55.9بنسبة 

لیست . وهو ما یدل على أن لغة الأرقام %2.9الكمیة لوحدها في آخر الترتیب بنسبة لم تتعد 
  محل اعتماد كبیر من قبل النواب في عملیة صنع القرار البرلماني.

حجم ضئیل
حجم معتبر 
حجم كبیر
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  : رأي عینة الدراسة حول دور 37جدول رقم         
  المنظومة الإعلامیة والإتصالیة في الجزائر في صنع القرار         

المجلس الشعبي  مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
 الوطني

     الغرفة البرلمانیة             
  رأیك حول

  المنظومة الإعلامیة
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة والإتصالیة في الجزائر

38.2 26 25 5 43.8 21 
منظومة هشة لا تساعد على 

 صنع القرار

منظومة مفیدة تحتاج إلى  15 31.3 9 45 24 35.3
  حریة أكبر

 منظومة مقبولة نسبیا  12 25.0 5 25 17 25.0

منظومة جد فعالة ومفیدة  0 0 1 5 1 1.5
 لصنع القرار

المجموع                         48 100 20 100 68 100

من عینة المجلس الشعبي الوطني ترى أن  %43.8أن نسبة  37تشیر بیانات الجدول رقم      
المنظومة الإعلامیة والإتصالیة في الجزائر هشة ولا تساعد على صنع القرار، ویأتي في المرتبة 

، بینما لم تتعد نسبة %31.3الثانیة من یرون بأنها منظومة مفیدة تحتاج إلى حریة أكبر بنسبة 
ترى أي مفردة من العینة بأنها منظومة جد  ، في حین لا%25الذین یرون بأنها مقبولة نسبیا 

  فعالة ومفیدة لصنع القرار.
من العینة المأخوذة من أعضائه یرون بأنها منظومة  %45أما بالنسبة لمجلس الأمة، فإن      

مفیدة ولكنها تحتاج إلى حریة أكبر، ویشترك في المرتبة الثانیة من یرون بأنها منظومة هشة لا 
لكل منهما، ویأتي في  %25تساعد على صنع القرار مع من یرون بأنها مقبولة نسبیا بنسبة 

  .%5د فعالة ومفیدة لصنع القرار بنسبة لم تتعد المركز الأخیر الذین حكموا علیها بأنها ج
من العینة الإجمالیة للدراسة یرون بأنها  %38.2وعند النظر إلى البرلمان ككل، فإن      

یرون أنها مفیدة تحتاج إلى حریة أكبر،  %35.3منظومة هشة لا تساعد على صنع القرار، و
، وجاء الإنطباع على أنها جد فعالة ومفیدة %25بینما لم تتعد نسبة من یرون بأنها مقبولة نسبیا 
  وبتكرار واحد فقط. %1.5لصنع القرار في ذیل الترتیب بنسبة لم تتجاوز 
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  : تأثیر الأنترنیت على عملیة صنع القرار38جدول رقم       

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
  
  الغرفة البرلمانیة

  تأثیر
  الأنترنیت على 

  عملیة صنع القرار

%  
  ارالتكر 

%  
 العینة

  % ك
 التكرار

%  
 العینة

  % ك
 التكرار

%  
 العینة

 ك

تؤثر في توقیت صنع  4 8.3 7.4 1 5 4.3 5 7.3 6.4
 القرار

28.5 32.3 22 26.0 30 6 29.6 33.3 16 
تضع القضیة المثارة في 

  مركز اهتمامكم 

22.0 25 17 21.7 25 5 22.2 25 12 
تنقل الآراء المختلفة 

للأطراف المعنیة 
 بالمشكلة 

32.4 36.7 25 39.1 45 9 29.6 33.3 16 
تساهم في ترشید القرار 
بتقدیم مختلف البدائل 

 الممكنة

تدفعكم إلى عدم اتخاذ   4  8.3  7.4 1 5 4.3  5  7.3  6.4
  بعض القرارات 

3.8  4.4  3  4.3 5 1 3.7  4.1  2  
تؤثر سلبا على عملیة 

صنع القرار بتقدیم 
  معلومات مغلوطة

المجموع                   54 ـــــــ 100 23 ـــــــ 100 77 ـــــــ 100

أن عدد التكرارات یفوق عدد مفردات العینة، مما یعني أن الأنترنیت تمارس  38یبین الجدول      
تأثیرات مختلفة ومتعددة على عملیة صنع القرار البرلماني، فبالنسبة لعینة المجلس الشعبي 

ز الوطني، فقد تساوى في المرتبة الأولى من یرون بأن الأنترنیت تضع القضیة المثارة في مرك
لكل  %33.3اهتماماتهم مع من یرون بأنها تساهم في ترشید القرار بتقدیم البدائل المختلفة بنسبة 

منهما، ویأتي في المرتبة الثالثة من یرون بأنها تنقل الآراء المختلفة للأطراف المعنیة بالمشكلة 
ن بأنها ، في حین اشترك من یرون بأنها تؤثر في توقیت صنع القرار مع من یرو %25بنسبة 
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، بینما لم تتعد نسبة من %8.3تدفعهم إلى عدم اتخاذ بعض القرارات في المرتبة الرابعة بنسبة 
  .%4.1یرون بأنها تؤثر سلبا على عملیة صنع القرار بنشر معلومات خاطئة 

من عینته یرون أن الأنترنیت تساهم في  %39.1وفیما یخص مجلس الأمة، فإن نسبة      
ترشید القرار، لیحلوا بذلك في المرتبة الأولى، وجاء في المرتبة الثانیة من یرون بأنها تضع القضیة 

، في حین حل في المرتبة الثالثة من یرون بأنها تنقل %26المثارة في مركز اهتمامهم بنسبة 
، بینما اشترك في المرتبة الرابعة من %21.7بنسبة الآراء المختلفة للأطراف المعنیة بالمشكلة 

یرون بأنها تؤثر في توقیت صنع القرار، مع من یرون بأنها تدفعهم إلى عدم اتخاذ بعض 
  لكل منهم. %4.3القرارات، مع من یرون بأنها تؤثر سلبا على عملیة صنع القرار بنسبة 

ة الإجمالیة یرون أن الأنترنیت تساهم من العین %36.7وفیما یخص البرلمان بغرفتیه، فإن      
في ترشید القرار لیحلوا بذلك في المرتبة الأولى، ویأتي في المركز الثاني من یرون بأنها تضع 

، بینما حل من یرون بأنها تدفعهم إلى عدم %32.3القضیة المثارة في مركز اهتماماتهم بنسبة 
لكل منهما، وجاء في آخر الترتیب من یرون  %7.3اتخاذ بعض القرارات في المركز الرابع بنسبة 

  .%4.4بأنها تؤثر سلبا على عملیة صنع القرار بتقدیم معلومات مغلوطة بنسبة 
  : تأثیر الأنترنیت على عملیة صنع القرار05رسم بیاني رقم                   

  
أمامهم الأنترنیت  أنه وبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، فإن من ذللت 39ویبین الجدول رقم      

الصعوبات المتعلقة بالحصول على المعلومات والإتصال بالأطراف المعنیة بالقرار "نادرا" جاءوا 
لكل  %37.5في نفس الترتیب الأول مع من ذللت أمامهم الصعوبات "أحیانا"، وذلك بنسبة 
ل أمامهم أي منهما، كما اشترك من ذللت أمامهم الأنترنیت الصعوبات "غالبا" مع من لم تذل

  لكل منهما. %12.5صعوبات في المرتبة الثالثة بنسبة 

تؤثر في توقیت صنع القرار

تضع القضیة المثارة في مركز اھتمامكم

تنقل الاراء المختلفة للاطراف المعنیة 
بالمشكلة

تساھم في ترشید القرار

تدفعكم الى عدم اتخاذ بعض القرارات

تؤثر سلبا على عملیة صنع القرار
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من عینته ذللت أمامهم الأنترنیت الصعوبات  %68.4أما بالنسبة لمجلس الأمة، فإن نسبة      
، %26.3"نادرا" لیحلوا بذلك في المرتبة الأولى، وجاء الإختیار "أحیانا" في المرتبة الثانیة بنسبة 

، في حین خلت خانة "غالبا" من أي مفردة %5.3تذلل أمامهم أي صعوبات  وتبلغ نسبة من لم
  .%0وهو ما یمثل نسبة 

وبالنسبة للبرلمان بغرفتیه، فإن من ذللت أمامهم الأنترنیت الصعوبات "نادرا" حلوا في المركز      
اني بنسبة ، ویأتي بعدهم من ذللت أمامهم الصعوبات "أحیانا" في المركز الث%46.3الأول بنسبة 

، %10.4، أما المرتبة الثالثة فقد حل فیها من یرون بأنها لم تذلل أي صعوبات بنسبة 34.3%
  .%9.0في حین لم تتعد نسبة من أجابوا "غالبا" 

  : تذلیل الأنترنیت لصعوبات الحصول على المعلومات المتعلقة بصنع القرار39جدول رقم       

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
  الغرفة البرلمانیة          

  تذلیل 
  الأنترنیت

  للصعوبات المتعلقة
 بالإتصال والمعلومات

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك % ك العینة

 نادرا 18 37.5 13 65 68.4 31 45.5 46.2
  أحیانا 18 37.5 5 25 26.3 23 33.8 34.3
 غالبا  6 12.5 0 0 0 6 8.8 8.9
 لم تذلل أي صعوبات  5 12.5 1 5 5.2 7 10.2 10.4
المجموع                    48 100 19 ـــــــ 100 67 ـــــــ 100

أن من ذلل أمامهم الهاتف النقال الصعوبات المتعلقة بالحصول  40 رقم ویوضح الجدول     
على المعلومات والإتصال بجمیع الأطراف التي یعنیها القرار بنسبة معتبرة یحتلون رأس الترتیب 

، %29.2، ویأتي من ذلل أمامهم الصعوبات بنسبة كبیرة في المركز الثاني بنسبة %56.3بنسبة 
، في حین لا توجد أي %14.6بة قلیلة" في المركز الثالث بنسبة لم تتعد بینما جاءت درجة "بنس

  .%0مفردة لم یذلل أمامها الهاتف النقال أي صعوبات، وهو ما یمثل نسبة 
وبالنسبة لعینة مجلس الأمة فإن المرتبة الأولى لا تختلف، فهي لدرجة "بنسبة معتبرة" وذلك      

، ثم بنسبة كبیرة في المركز %30قلیلة" في المركز الثاني بنسبة ، تأتي بعدها "بنسبة %45بنسبة 
  .%5، بینما لم تتعد نسبة من لم یذلل أمامهم أي صعوبات %20الثالث بنسبة 
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من العینة الإجمالیة للدراسة ذلل أمامها الهاتف النقال  %52.9وبالنسبة للبرلمان ككل، فإن      
ز الأول، ثم بنسبة كبیرة في المركز الثاني بنسبة الصعوبات بنسبة معتبرة لتأتي في المرك

، بینما لم تتجاوز نسبة من لم یذلل %19.1، ثم بنسبة قلیلة في المرتبة الثالثة بنسبة 26.5%
، لیحلوا بذلك في المركز الأخیر. مما یدل على الأهمیة المعتبرة %15أمامهم أي صعوبات 

لنسبة لأعضاء الهیئة التشریعیة، وبالتالي دوره في للهاتف النقال كوسیلة معلوماتیة واتصالیة با
  صنع القرار التشریعي.

  : تذلیل الهاتف النقال لصعوبات الحصول على المعلومات المتعلقة بصنع القرار40جدول رقم       

المجلس الشعبي  مجلس الامة  البرلمان بغرفتیه
 الوطني

     الغرفة البرلمانیة               
  تذلیل 

  النقالالهاتف 
  لصعوبات 

 الحصول على المعلومات 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 بنسبة قلیلة 7 14.6 6 30 13 19.1
  بنسبة معتبرة 27 56.3 9 45 36 52.9
 بنسبة كبیرة  14 29.2 4 20 18 26.5
 لم یذلل أي صعوبات  0 0 1 5 1 1.5
المجموع                         48 100 20 100 68 100

      
  : كیفیة اتخاذ القرار41جدول رقم         

المجلس الشعبي  مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
 الوطني

     الغرفة البرلمانیة            
  كیفیة 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة اتخاذ القرار
 بصورة فردیة 1 2.1 2 10 3 4.4

47.1 32 50 10 45.8 22 
بعد التشاور والمشاركة 

  الواسعة
 حسب أهمیة القرار  25 52.1 8 40 33 48.5
 المجموع 48 100 20 100 68 100
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من عینة الغرفة السفلى ترجع كیفیة اتخاذ قراراتهم  %52.1أن  41یتضح من الجدول رقم      
إلى أهمیة القرار وطبیعته، ویأتي في المرتبة الثانیة من یتخذون قراراتهم بناء على التشاور 

، في حین لم تتجاوز نسبة الذین یتخذون قراراتهم بصورة فردیة %45.8والمشاركة الواسعة بنسبة 
2.1%.  
من عینته أجابت بأنها تتخذ قراراتها بعد التشاور  %50ة، فإن نسبة أما بالنسبة لمجلس الأم     

والمشاركة الواسعة في عملیة صنع القرار، لیأتي في المركز الثاني من تتحدد كیفیة اتخاذ القرار 
  .%10، بینما بلغت نسبة من یتخذون قراراتهم بشكل فردي %40لدیهم حسب أهمیة القرار بنسبة 

منها تتحدد كیفیة اتخاذ قراراتهم حسب  %48.5وفیما یخص العینة الكلیة للبرلمان، فإن      
أهمیة القرار لیأتوا في المرتبة الأولى، ثم یأتي في المرتبة الثانیة من یبنون قراراتهم على التشاور 

  .%4.4، في حین لم تتعد نسبة من یتخذون قراراتهم فردیا %47.1والمشاركة بنسبة 
  : حجم استعمال الأنترنیت في التشاور والمشاركة في صنع القرار42جدول رقم       

 البرلمان بغرفتیه
 

المجلس الشعبي  مجلس الامة
 الوطني

     الغرفة البرلمانیة              
  إستعمال

  الأنترنیت في 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التشاور والمشاركة

 نادرا  18 37.5 8 40 26 38.2
  أحیانا  12 25.0 2 10 14 20.6
 غالبا  3 6.3 0 0 3 4.4
 لا أستعملها اطلاقا  15 31.3 10 50 25 36.8
المجموع                         48 100 20 100 68 100

من عینة المجلس الشعبي الوطني یستعملون الأنترنیت في  %37.5أن  42یبین الجدول رقم      
التشاور والمشاركة في صنع القرار "نادرا"، لیحتلوا بذلك المرتبة الأولى، ویأتي في الرتبة الثانیة من 

، بینما لم تتعد %25، ثم "أحیانا" في المرتبة الثالثة بنسبة %31.3لا یستعملونها إطلاقا بنسبة 
  ، لیحلوا بذلك في آخر الترتیب.%6.3یستعملونها "غالبا" نسبة من 

وبالنسبة لمجلس الأمة، فإن المرتبة الأولى یحتلها من لا یستعملونها إطلاقا في التشاور      
، ویأتي الذین یستعملونها "نادرا" في المركز الثاني بنسبة %50والمشاركة في صنع القرار بنسبة 
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، في حین لا توجد أي مفردة من العینة %10ة الثالثة بنسبة ، ثم "أحیانا" في المرتب40%
  تستعملها غالبا.

من العینة الإجمالیة للدراسة یستعملون الأنترنیت في  %38.2ن إوبالنسبة للبرلمان ككل، ف     
التشاور والمشاركة في أحیان "نادرة" لیأتوا على رأس الترتیب، ثم یأتي من لا یستعملونها مطلقا في 

، بینما %20.6، ثم "أحیانا" في المرتبة الثالثة بنسبة %36.8المرتبة الثانیة بنسبة مقاربة للأولى 
 .%4.4عملونها "غالبا" لم تتعد نسبة من یست

  : حجم استعمال الأنترنیت في التشاور والمشاركة في صنع القرار06رسم بیاني رقم      

  
أن هناك علاقة قویة بین المستوى التعلیمي وبین استعمال  43ویلاحظ من الجدول رقم      

بانخفاض المستوى الأنترنیت في التشاور والمشاركة في صنع القرار، بحیث تقل نسبة الإستعمال 
منها(بمجموع  %12.5التعلیمي والعكس صحیح، فبالنسبة لعینة الغرفة السفلى، یلاحظ أن نسبة 

تكرارات) لا یستعملون الأنترنیت في التشاور والمشاركة في صنع القرار، بینما لا تتعدى نسبة  6
تكرارات فقط، في حین أن من لهم مستوى جامعي فما  4بمجموع  %8.3من یستعملونها منهم 

تكرارا، وبدرجات  29بمجموع  %60.4فوق من هذه العینة تصل نسبة من یستعملونها منهم 
  تكرارات. 9بمجموع  %18.7استعمال متفاوتة، في حین لا تتعدى نسبة من لا یستعملونها منهم 

 4وب %20نسبة من یستعملونها مع من لا یستعملونها ب وبالنسبة للغرفة العلیا، فقد تساوت     
تكرارات لكل منهما ممن لهم مستوى دون الجامعي، أما ذوو المستوى الجامعي وما بعد التدرج، 
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تكرارات یستعملونها، في حین لا تتجاوز نسبة من لا یستعملونها منهم  6منهم وب %30فإن 
  تكرارات. 5ب 25%

مفردة من العینة الإجمالیة للدراسة  11وبمجموع  %16.1غرفتیه، فإن وفیما یخص البرلمان ب     
من وذوي المستوى دون الجامعي لا تستعمل الأنترنیت في التشاور والمشاركة في صنع القرار، في 

مفردات، أما من لهم مستوى  8بمجموع  %11.7حین لا تتعدى نسبة من یستعملونها منهم 
تكرارا یستعملونها في مشاوراتهم  35منهم وبمجموع  %51.4جامعي فما فوق، فإن نسبة 

وتشاركهم في صنع قراراتهم، بدرجات استعمال متفاوتة، في حین لا تتجاوز نسبة من لا 
  تكرارا. 14بمجموع  %20.5یستعملونها منهم 

  : علاقة استعمال الأنترنیت في التشاور والمشاركة بمتغیر المستوى التعلیمي43جدول رقم        
إستعمال الانترنیت                                     

             اورفي التش              
              المستوى التعلیمي

  المجموع  لا أستعملها  غالبا  أحیانا  نادرا
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  المجلس
  الشعبي
  الوطني

  

  2.0  1  0  0  0  0  0  0  2.0  1  متوسط
  18.7  9  12.5  6  0  0  4.1  2  2.0  1  ثانوي

  47.9  23  10.4  5  4.1  2  12.5  6  20.8  10  لیسانس
  16.6  8  8.3  4  0  0  2.0  1  6.2  3  ماجستیر 

  14.5  7  0  0  2.0  1  6.2  3  6.2  3  دكتوراه

  100 48 31.2 15  6.2  3 25  12  37.5  18  المجموع

مجلس 
  الأمة

  5  1  5  1  0  0  0  0  0  0  متوسط
  40  8  20  4  0  0  5  1  15  3  ثانوي

  25  5  15  3  0  0  0  0  10  2  لیسانس
  5  1  0  0  0  0  0  0  5  1  ماجستیر 

  25  5  10  2  0  0  5  1  10  2  دكتوراه

  100  20 50 10 0 0 10  2  40  8  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  2.9  2  1.4  1  0  0  0  0  1.4  1  متوسط
  25  17  14.7  10  0  0  4.4  3  5.8  4  ثانوي

  41.1  28  11.7  8  2.9  2  8.8  6  17.6  12  لیسانس
  13.2  9  5.8  4  0  0  1.4  1  5.8  4  ماجستیر 
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  17.6  12  2.9  2  1.4  1  5.8  4  7.3  5  دكتوراه

  100 68 36.7 25 4.4 3 20.5  14  38.2  26  المجموع
 : حجم المعلومات التي یوفرها التشاور والمشاركة في صنع القرار عبر الأنترنیت44جدول رقم       

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
  الغرفة البرلمانیة         

  توفیر 
  التشاور

  والمشاركة
   الإلكترونیة للمعلومات

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

 لا یوفر معلومات جدیدة 2 4.1 6.0 0 0 0 2 2.9 4.6
  یوفر معلومات ضئیلة 7 14.5 21.2 5 25 50 12 17.6 27.9
 یوفر معلومات معتبرة 20 41.6 60.6 5 25 50 25 36.7 58.1

9.3 5.8 4 0 0 0 12.1 8.3 4 
معلومات كبیرة یوفر 
 وهامة

المجموع                   33  ـــــــ 100 10 ـــــــ 100 43 ـــــــ 100

من عینة المجلس الشعبي الوطني یوفر لها التشاور  %41.6أن  44یوضح الجدول رقم      
والمشاركة في صنع القرار باستعمال الأنترنیت "معلومات معتبرة" لیحتلوا بذلك المرتبة الأولى، 

، ثم من توفر %14.5ویأتي  في المرتبة الثانیة من توفر لهم الأنترنیت "معلومات ضئیلة" بنسبة 
، في حین جاء من لا توفر لهم %8.3ز الثالث بنسبة لهم معلومات كبیرة وهامة في المرك

  .%4.1معلومات جدیدة في آخر الترتیب بنسبة 
وبالنسبة للغرفة العلیا، فقد تساوى من یوفر لهم التشاور والمشاركة في صنع القرار باستعمال      

 %25نسبة الأنترنیت "معلومات معتبرة" مع من یوفر لهم "معلومات ضئیلة"، في المركز الأول ب
لكل منهما، في حین أن من یوفر لهم معلومات كبیرة وهامة، وكذا من لا یوفر لهم معلومات 

  .%0جدیدة اشتركوا في نفس النسبة 
من العینة الإجمالیة للدراسة یوفر لهم معلومات معتبرة،  %36.7وفي البرلمان ككل، فإن      

، %17.6ت ضئیلة في المركز الثاني بنسبة لیحتلوا بذلك رأس الترتیب، ثم من یوفر لهم معلوما
، بینما لم تتجاوز نسبة %5.8یلیهم من یوفر لهم معلومات كبیرة وهامة في المرتبة الثالثة بنسبة 

  ، لیأتوا بذلك في ذیل الترتیب.%2.9من لا یوفر معلومات جدیدة 
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رلمان من العینة الإجمالیة أن الأغلبیة الساحقة من العینة الإجمالیة للب 45ویبین الجدول رقم      
للبرلمان ككل، لا تستعمل الأنترنیت في عملیة مساءلة واستجواب الحكومة، حیث تبلغ نسبتهم 

في مجلس الأمة،  بینما یأتي في  %90منها في المجلس الشعبي الوطني و 85.4%، 86.8%
 %12.5لبرلمان ككل، في ا %10.3المرتبة الثانیة من یستعلون السؤال الإلكتروني "نادرا" بنسبة 

في الغرفة العلیا، في حین لم تتعد نسبة من یستعملونه "غالبا"  %5منها في الغرفة السفلى، و
  في مجلس الأمة. %5منهم في المجلس الشعبي الوطني، و %2.1في البرلمان،  2.9%

  تروني): إستعمال الأنترنیت في مساءلة واستجواب الحكومة (السؤال الإلك45جدول رقم         

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
     الغرفة البرلمانیة                 

  إستعمال 
  السؤال الإلكتروني

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة في المساءلة والإستجواب

  نادرا  6 12.5 1 5 7 10.3
 غالبا 1 2.1 1 5 2 2.9
 لا أستعمله اطلاقا 41 85.4 18 90 59 86.8
المجموع                         48 100 20 100 68 100

                
البرلماني أن حجم استعمال السؤال الإلكتروني في النشاط  46ویلاحظ من الجدول رقم      

ضعیف لدى كل من الذكور والإناث معا، وسبب ذلك هو أن الصیغة الإلكترونیة لطرح الأسئلة 
الكتابیة غیر واردة في الإجراءات القانونیة، وهو ما یعني أن المنظومة القانونیة التي تحدد 

یا المعلومات إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانیة لم تتكیف بعد مع التطورات الحاصلة في تكنولوج
  والإتصال.

فبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، تتساوى نسبة الإستعمال مع نسبة عدم الإستعمال لدى      
منهم لا  %81.2، وبتكرارین في كلا الجانبین، أما لدى الذكور فإن %4.1الإناث حیث تبلغ 

  یستعملونه، معظمهم في حالات نادرة. %8.3یستعملون هذا النوع من الأسئلة، مقابل 
وبالنسبة لمجلس الأمة، توجد مفردتان تنتمیان لجنس الإناث ضمن العینة تستعملان السؤال      

منهم لا یستعملونه، مقابل  %80، أما لدى الذكور فإن %10الإلكتروني، وهو ما یمثل نسبة 
  فقط یستعملونه. 10%
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من الإناث لا یستعملنه، مقابل  %5.8برلمان ككل، یلاحظ أن وبالنسبة للعینة الإجمالیة لل     
تكرارات  7بمجموع  %10.2فقط یستعملنه، في حین تبلغ نسبة الإستعمال لدى الذكور  2.5%

  لا یستعملونه. %80.8فقط، مقابل 
  : علاقة استعمال السؤال الإلكتروني بمتغیر الجنس46جدول رقم                   

  الجنس   
  

  إستعمال
  السؤال

 الإكتروني

  البرلمان بغرفتیه  مجلس الأمة  المجلس الشعبي الوطني

  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

  7  2  5  1  0  1  6  2  4  ك  نادرا

%  8.3  4.1  12.5  5  0  5  7.3  2.9  10.2  

  غالبا
  2  0  2  1  0  1  1  0  1  ك

%  2.0  0  2.0  5  0  5  2.9  0  2.9  
لا 

  استعمله
  59  4  55  18  2  16  41  2  39  ك
%  81.2  4.1  85.4  80  10  90  80.8  5.8  86.7  

  المجموع
  68  6  62  20  2  18  48  4  44  ك
%  91.6  8.3  100  90  10  100  91.1  8.8  100  

    
أن هناك علاقة نسبیة بین متغیر عدد العهدات البرلمانیة  47ویلاحظ من الجدول رقم      

واستعمال الأنترنیت في مساءلة واستجواب الحكومة (السؤال الإلكتروني)، بحیث تقل درجة 
الإستعمال كلما زاد عدد العهدات والعكس صحیح، ولعل ما یفسر ذلك هو عامل السن، إذ یرتفع 

لغالب لدى البرلمانیین الذین لهم أكثر من عهدة واحدة، وقد أثبتت العدید من الدراسات السن في ا
  عبر العالم أن نسبة استعمال الأنترنیت هي الأعلى لدى الشباب والأحدث سنا.

مفردات لها عهدتان لا تستعمل كلها  6بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، یلاحظ أن هناك      
 3، كما توجد مفردة واحدة لها %12.5الحكومة، وهو ما یمثل نسبة الأنترنیت في مساءلة 

عهدات لا تستعمل هي الأخرى الأنترنیت في القیام بهذا الإجراء الرقابي البرلماني على الحكومة، 
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، أما لدى المفردات التي لها عهدة واحدة، فرغم أن نسبة عدم %2.0وهو ما یمثل نسبة 
  تستعملها. 14.5توجد في المجموع  نسبة  الإستعمال هي الغالبة إلا أنه

منها تستعمل  %10وبالنسبة لعینة الغرفة العلیا فهي في مجملها تضم من لهم عهدة واحدة،      
  لا تستعملها. %90الأنترنیت في المساءلة الإلكترونیة، و

لا  %76.4ممن لهم عهدة واحدة یستعملونها مقابل  %13.2وفي البرلمان ككل، فإن      
یستعملونها، أما من لهم عهدتان فإنهم في مجملهم لا یستعملون الأنترنیت في مساءلة الحكومة 

عهدات فهي لا تستعملها كما  3منهم یستعملونها، أما المفردة التي لها  %0، مقابل %8.8بنسبة 
  یه.   من العینة الإجمالیة للبرلمان بغرفت %1.4تم الإشارة إلیها آنفا، وهو ما یمثل نسبة 

  : علاقة استعمال السؤال الإلكتروني بمتغیر عدد العهدات البرلمانیة47جدول رقم             
  إستعمال السؤال        

   عدد          الإلكتروني
  العهدات البرلمانیة

  المجموع  لا أستعمله  غالبا  نادرا
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  المجلس
  الشعبي
  الوطني

  

  85.4  41  70.8  34  2.0  1  12.5  6  عهدة واحدة
  12.5  6  12.5  6  0  0  0  0  عهدتان

  2.0  1  2.0  1  0  0  0  0  عهدات 3
  0  0  0  0  0  0  0  0   3أكثر من 
  100  48  85.4  41  2.0  1  12.5  6  المجموع

مجلس 
  الأمة

  100  20  90  18  5  1  5  1  عهدة واحدة
  0  0  0  0  0  0  0  0  عهدتان

  0  0  0  0  0  0  0  0  عهدات 3
  0  0  0  0  0  0  0  0   3أكثر من 
  100  20  90  18  5  1  5  1  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  89.7  61  76.4  52  2.9  2  10.2  7  عهدة واحدة
  8.8  6  8.8  6  0  0  0  0  عهدتان

  1.4  1  1.4  1  0  0  0  0  عهدات 3
  0  0  0  0  0  0  0  0   3أكثر من 
  100  68  86.7  59  2.9  2  10.2  7  المجموع
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  : تسهیل الأنترنیت للعمل الرقابي البرلماني على الحكومة48جدول رقم 

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
  الغرفة البرلمانیة         

   تسهیل
  الأنترنیت 

  % للرقابة البرلمانیة
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك النسبة ك العینة

  في حالات قلیلة  23 47.9 10 50 52.6 33 48.5 49.2
 في حالات كثیرة 2 4.2 2 10 10.5 4 5.8 5.9
  في كل الحالات  1  2.1  0  0  0  1  1.4  1.4
 لم تسهل 22 45.8 7 35 36.8 29 42.6 43.2
  المجموع              48 100 19 ـــــــ 100 67 ـــــــ 100

من العینة الكلیة للبرلمان سهلت علیهم الأنترنیت  %49.3أن نسبة  48یبین الجدول رقم      
 %47.9إجراءات الرقابة البرلمانیة "في حالات قلیلة" فقط، لیحلوا بذلك على رأس قائمة الترتیب، 

ون بأنها لم منها في الغرفة العلیا، وجاء في المرتبة الثانیة من یر  %52.6منها في الغرفة السفلى، 
في المجلس الشعبي الوطني،  %45.8، %43.3تسهل العمل الرقابي بنسبة إجمالیة بلغت 

في مجلس الأمة، بینما لم تتعد نسبة من سهلت علیهم الرقابة في "حالات كثیرة"  %36.8و
في الغرفة العلیا،  %10.5في الغرفة السفلى، و %4.2، لیحلوا بذلك في المركز الثالث، 60%

، لیأتوا %1.5ن أن من سهلت علیهم الأنترنیت الرقابة في "كل الحالات" لم تتجاوز نسبتهم في حی
 في مجلس الأمة. %0في المجلس الشعبي الوطني، و %2.1بذلك في آخر الترتیب، 

  
من العینة الإجمالیة للدراسة حققت لهم الأنترنیت  %64.2أن نسبة  49ویبین الجدول رقم      

عنصر الشفافیة حول مختلف القضایا التي تهم الرأي العام الجزائري "بنسبة قلیلة" فقط، لیحتلوا 
في مجلس الأمة،  %68.4منهم في المجلس الشعبي الوطني، و %52.6بذلك المركز الأول، 

، %19.4یت لم تحقق الشفافیة بنسبة إجمالیة بلغت ویأتي في المركز الثاني من یرون بأن الأنترن
في الغرفة العلیا للبرلمان، أما النسبة الإجمالیة للذین  %21.0منهم في الغرفة السفلى، و 18.8%

في البرلمان ككل، لیحتلوا بذلك  %14.3حققت لهم الأنترنیت الشفافیة "بنسبة معتبرة" فلم تتعد 
في مجلس الأمة، بینما  %10.5جلس الشعبي الوطني، ومنهم في الم %16.7المركز الثالث، 
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جاء من حققت لهم الأنترنیت الشفافیة "بنسبة كبیرة" في آخر الترتیب بنسبة إجمالیة ضئیلة لم 
  في مجلس الأمة. %0منها في المجلس الشعبي الوطني، و %2.1، %1.5تتجاوز 

  : تحقیق الأنترنیت للشفافیة49جدول رقم   

 مجلس الأمة  هالبرلمان بغرفتی
المجلس الشعبي 

 الوطني
  الغرفة البرلمانیة     
  دور 

  الأنترنیت
  في تحقیق
 الشفافیة

%  
 التكرار

%  
 ك العینة

%  
 التكرار

%  
 ك النسبة ك العینة

  بنسبة قلیلة  30 62.5 13 65 68.4 43 63.2 64.1
 بنسبة معتبرة 8 16.7 2 10 10.5 10 14.7 14.9
  بنسبة كبیرة  1  2.1  0  0  0  1  1.4  1.4
 لم تحقق 9 18.8 4 20 21.0 13 19.1 19.4
  المجموع            48 100 19 ـــــــ 100 67 ـــــــ 100

       
أنه توجد علاقة بین تحقیق الأنترنیت للشفافیة وبین متغیر  50من الجدول رقم ویلاحظ       

صفة العضویة، بحیث تنعدم الإجابة بالسلب (لم تحقق) لدى من لهم صفة "رئیس لجنة" و"رئیس 
ممن لهم صفة "رئیس  %4.0مجموعة برلمانیة"، فبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، یلاحظ أن 

أجابوا بأنها  %0"بنسبة معتبرة"، مقابل  %6.1رنیت الشفافیة "بنسبة قلیلة"، ولجنة" حققت لهم الأنت
"لم تحقق"، ونفس الأمر لمن لهم صفة "رئیس مجموعة برلمانیة"، حیث توجد مفردة واحدة تمثل 

  أجابت بأنها حققت "بنسبة قلیلة". %2.0نسبة 
أجابت كلها  %20مفردات تمثل نسبة  4ونفس الأمر ینطبق على مجلس الأمة، حیث توجد      

بأنها حققت الشفافیة "بنسبة قلیلة"، كما توجد مفردة واحدة لها صفة "رئیس مجموعة برلمانیة تمثل 
  أجابت نفس الإجابة. %5نسبة 
لها صفة "رئیس لجنة" أجابت كلها مفردات في الإجمال  6وبالنسبة للبرلمان ككل، فإن هناك      

 %2.8بتحقیق الشفافیة "بنسبة قلیلة"، ومفردتان لهما صفة رئیس مجموعة برلمانیة تمثلان نسبة 
  من العینة الكلیة للدراسة أجابت بنفس الاجابة.
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  : علاقة تحقیق الأنترنیت للشفافیة بمتغیر صفة العضویة50جدول رقم              
  نترنیتتحقیق الأ       

  صفة           للشفافیة
                    العضویة

  المجموع  لم تحقق  بنسبة كبیرة  بنسبة معتبرة  بنسبة قلیلة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  المجلس
  الشعبي
  الوطني

  

  10.2  5  4.0  2  0  0  2.0  1  4.0  2  عضو فقط
  77.5  38  14.2  7  2.0  1  8.1  4  53.0  26  عضو لجنة
  10.2  5  0  0  0  0  6.1  3  4.0  2  رئیس لجنة

رئیس مجموعة 
  2.0  1  0  0  0  0  0  0  2.0  1  برلمانیة

  100  49  18.3  9  2.0  1  16.3  8  63.2  31  المجموع

مجلس 
  الأمة

  10  2  0  0  0  0  0  0  10  2  عضو فقط
  65  13  20  4  0  0  10  2  35  7  عضو لجنة
  20  4  0  0  0  0  0  0  20  4  رئیس لجنة

رئیس مجموعة 
  5  1  0  0  0  0  0  0  5  1  برلمانیة 

  100  20  20  4  0  0  10  2  70  14  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  10.1  7  2.8  2  0  0  1.4  1  5.7  4  عضو فقط
  73.9  51  15.9  11  1.4  1  8.6  6  47.8  33  عضو لجنة
  13.0  9  0  0  0  0  4.3  3  8.6  6  رئیس لجنة

رئیس مجموعة 
  2.8  2  0  0  0  0  0  0  2.8  2  برلمانیة

  100  69  18.8  13  1.4  1  14.4  10  65.2  45  المجموع
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  : حجم استعمال الأنترنیت في التحقیقات البرلمانیة51جدول رقم        

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
     الغرفة البرلمانیة            

  إستعمال
  الأنترنیت في 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التحقیقات واللجان البرلمانیة

  في حالات قلیلة  20 41.7 7 35 27 39.7
 في حالات كثیرة 6 12.5 2 10 8 11.8
  في كل الحالات  3  6.3  1  5  4  5.9
 لا أستعملها 19 39.6 10 50 29 42.6
المجموع                         48 100 19 100 68 100

من عینة المجلس الشعبي الوطني یستعملون  %41.7أن نسبة  51یتبین من الجدول رقم      
الأنترنیت في تحقیقاتهم البرلمانیة في "حالات قلیلة" فقط، لیحتلوا بذلك المرتبة الأولى، ویأتي في 

تعد نسبة ، بینما لم ت%39.6المرتبة الثانیة من لا یستعملونها مطلقا بنسبة قریبة من الأولى وهي 
، لیحلوا بذلك في المركز الثالث، ویأتي في المركز %12.5الذین یستعملونها في "حالات كثیرة" 

  .%6.2الأخیر من یستعملونها "في كل الحالات" بنسبة ضئیلة لم تتجاوز 
من عینته لا یستعملونها في تحقیقاتهم ولجانهم البرلمانیة،  %50وبالنسبة لمجلس الأمة، فان      

وا بذلك في رأس الترتیب، وجاء في المركز الثاني من یستعملونها "في حالات قلیلة" بنسبة لیأت
، في حین %10، أما الذین یستعملونها في "حالات كثیرة" فقد حلوا في المرتبة الثالثة بنسبة 35%

  ، لیحلوا بذلك في ذیل الترتیب.%5لم تتعد نسبة من یستعملونها في كل الحالات 
منها لا یستعملون الأنترنیت في تحقیقاتهم  %42.6وبالنسبة للعینة الإجمالیة للبرلمان، فإن      

ولجانهم البرلمانیة، لیأتوا بذلك في أول الترتیب، ثم من یستعملونها في حالات قلیلة في المركز 
ما لم تتعد ، بین%11.8، ثم "في حالات كثیرة" في المرتبة الثالثة بنسبة %39.7الثاني بنسبة 

وفیما یلي رسم بیاني ، لتحل بذلك في آخر الترتیب. %5.9نسبة الإستعمال "في كل الحالات" 
  یوضح حجم استعمال الأنترنیت في عمل اللجان والتحقیقات البرلمانیة:
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  : حجم استعمال الأنترنیت في التحقیقات البرلمانیة07رسم بیاني رقم 

  
  

أن هناك علاقة قویة بین متغیر المستوى الدراسي  52ویتبین من خلال الجدول رقم      
واستعمال الأنترنیت في التحقیقات البرلمانیة، بحیث كلما ارتفع المستوى التعلیمي زاد حجم 

فقط  %6.2الإستعمال والعكس صحیح، فبالنسبة لعینة المجلس الشعبي الوطني، یلاحظ أن نسبة 
تكرارات ممن لهم مستوى دون الجامعي یستعملون الأنترنیت في تحقیقاتهم البرلمانیة  3بمجموع 

 7بمجموع  %14.5و"في حالات قلیلة" فقط، بینما تصل نسبة من لا یستعملونها منهم إلى 
تكرارات. أما من لهم المستوى الجامعي فما فوق، فالملاحظ أن من یستعملونها منهم تصل نسبتهم 

"في  %12.5منهم یستعملونها "في حالات قلیلة"، و %35.4تكرارا،  26موع بمج %54.1إلى 
تكرارات، في حین لا تتجاوز نسبة  3"في كل الحالات" ب %6.2تكرارات، و 6حالات كثیرة" ب

  تكرارا. 12بمجموع  %25من لا یستعملونها 
من ذوي  %20وفیما یخص عینة مجلس الأمة، فإن الأمر لا یختلف كثیرا، إذ أن نسبة      

تكرارات یستعملون الأنترنیت في التحقیقات البرلمانیة، في حین أن  4المستوى دون الجامعي وب
تكرارات) لا یستعملونها، بینما تصل نسبة الذین یستعملونها ممن لهم المستوى  5منهم (أي  25

 %25هم تكرارات)، في حین لا تتجاوز نسبة من لا یستعملونها من 6( %30الجامعي فما فوق 
  تكرارات). 5(
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ممن لهم مستوى دون الجامعي  %17.6وأما بالنسبة للعینة الكلیة للبرلمان، فیستنتج أن نسبة      
تكرارا لا یستعملون الأنترنیت في تحقیقاتهم البرلمانیة، بینما لا تتعدى نسبة من  12وبمجموع 

امعي وما بعد التدرج، فإن تكرارات. أما من لهم مستوى ج 7بمجموع  %10.2یستعملونها منهم 
تكرارا) یستعملونها، في حین لا تتعدى نسبة من لا یستعملونها  32(بمجموع  %47.0نسبة 

  تكرارا. 17بمجموع  25%
  : علاقة استعمال الأنترنیت في التحقیقات البرلمانیة بالمستوى التعلیمي52جدول رقم        

إستعمال الانترنیت                                       
  في التحقیقات              

         واللجان            المستوى
  التعلیمي          

في حالات 
  قلیلة

في حالات 
  كثیرة

في كل 
  الحالات

  المجموع  لا أستعملها

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  المجلس
  الشعبي
  الوطني

  

  2.0  1  0  0  0  0  0  0  2.0  1  متوسط
  18.7  9  14.5  7  0  0  0  0  4.1  2  ثانوي

  47.9  23  14.5  7  6.2  3  8.3  4  18.7  9  لیسانس
  16.6  8  6.2  3  0  0  0  0  10.4  5  ماجستیر 

  14.5  7  4.1  2  0  0  4.1  2  6.2  3  دكتوراه

  100 48 39.5 19  6.2  3 12.5  6  41.6  20  المجموع

مجلس 
  الأمة

  5  1  5  1  0  0  0  0  0  0  متوسط
  40  8  20  4  5  1  5  1  10  2  ثانوي

  25  5  15  3  0  0  0  0  10  2  لیسانس
  5  1  0  0  0  0  0  0  5  1  ماجستیر 

  25  5  10  2  0  0  5  1  10  2  دكتوراه

  100  20 50 10 0 0 10  2  40  8  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  2.9  2  1.4  1  0  0  0  0  1.4  1  متوسط
  25  17  16.1  11  1.4  1  1.4  1  5.8  4  ثانوي

  41.1  28  14.7  10  4.4  3  5.8  4  16.1  11  لیسانس
  13.2  9  4.4  3  0  0  0  0  8.8  6  ماجستیر 

  17.6  12  5.8  4  0  0  4.4  3  7.3  5  دكتوراه

  100 68 42.6 29 5.8 4 11.7  8  39.7  27  المجموع
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 في النشاطات البرلمانیةsms و mms: إستعمال رسائل 53جدول رقم                      
 البرلمان بغرفتیه

 
المجلس الشعبي  مجلس الأمة

 الوطني
     الغرفة البرلمانیة               

  إستعمال 
  mms و  smsرسائل 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  في النشاطات البرلمانیة
 نعم 34 70.8 12 60 46 67.6
  لا 14 29.2 8 40 22 32.4
المجموع                         48 100 20 100 68 100

 smsمن العینة الإجمالیة للبرلمان یستعملون رسائل  %67.6أن  53یبین الجدول رقم      
منهم في الغرفة  %60منهم في الغرفة السفلى، و %70.8في نشاطاتهم البرلمانیة،  mmsو

من العینة الإجمالیة للدراسة لا تستعمل هذا النوع من  %32.4العلیا، بینما یظهر الجدول أن 
  منهم في مجلس الأمة. %40في المجلس الشعبي الوطني، و %29.3البرید العصري والسریع، 

  
وفیما یخص العلاقة بین استعمال الرسائل النصیة القصیرة ومتغیر السن، یتبین من الجدول      
 25وجود مفردة واحدة من عینة المجلس الشعبي الوطني تقع ضمن الفئة العمریة ما بین  54رقم 

، أما %2.0في النشاط البرلماني، وهو ما یمثل نسبة sms و mmsسنة لا تستعمل رسائل  35و
منها تستعمل هذا النوع من الرسائل، مقابل  %37.5سنة، فإن  50إلى  36ئة العمریة من الف

منها تستعملها مقابل  %31.2سنة، فإن  60و 51لا یستعملونها، ولدى الفئة بین  14.5%
سنة، فإن من لا یستعملونها أكثر ممن  60لا تستعملها، أما لدى فئة أكثر من  8.3%

  لعدم الإستعمال. %4.1، مقابل %2.1بة الإستعمال بیستعملونها، حیث تقدر نس
، %30سنة ب 50إلى  36وبالنسبة لمجلس الأمة، فتقدر نسبة الإستعمال لدى الفئة من      

لا یستعملونها، ومع ارتفاع السن یقل الإستعمال نسبیا، حیث تقدر نسبة الإستعمال  %15مقابل 
  لا یستعملونها. %25، مقابل %30سنة  60إلى  51لدى الفئة من 

وفي البرلمان ككل، توجد مفردة واحدة من العینة الإجمالیة للدراسة تنتمي إلى الفئة العمریة      
سنة، فإن نسبة  50إلى  36، ولدى فئة من %1.4سنة لا تستعملها، أي بنسبة  35إلى  25من 

لا یستعملونها، في حین تبلغ نسبة الإستعمال عند  %14.7، مقابل %35.2الإستعمال تقدر ب
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لا یستعملونها، بینما تسجل الفئة العمریة  %13.2، مقابل %30.8سنة  60إلى  51فئة من 
  لعدم الإستعمال.  %2.9، مقابل %1.4سنة نسبة استعمال لا تتعدى  60لأكثر من 

  سنبمتغیر الsms و mms: علاقة استعمال رسائل 54جدول رقم       
   mmsو  sms إستعمال رسائل          

  البرلماني في النشاط                  
             الســـــــــــــــــــــــن     

  المجموع  لا  نعم

  %  ك  %  ك  %  ك
المجلس 
الشعبي 
  الوطني

  2.0  1  2.0  1  0  0  سنة 35الى  25من 
  52.0  25  14.5  7  37.5  18  سنة 50الى  36من 
  39.5  19  8.3  4  31.2  15  سنة 60الى  51من 

  6.2  3  4.1  2  2.0  1  سنة 60اكثر من 
  100  48  29.1  14  70.8  34  المجموع

مجلس 
  الأمة

  0  0  0  0  0  0  سنة 35الى  25من 
  45  9  15  3  30  6  سنة 50الى  36من 
  55  11  25  5  30  6  سنة 60الى  51من 

  0  0  0  0  0  0  سنة 60اكثر من 
  100  20  40  8  60  12  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  1.4  1  1.4  1  0  0  سنة 35الى  25من 
  50  34  14.7  10  35.2  24  سنة 50الى  36من 
  44.1  30  13.2  9  30.8  21  سنة 60الى  51من 

  4.4  3  2.9  2  1.4  1  سنة  60اكثر من 
  100  68  32.3  22  67.6  46  المجموع

       
أن مفردات العینة الإجمالیة للدراسة التي تنتمي إلى المناطق  55ویستنتج من الجدول رقم      

منها في mms و smsالجغرافیة الثلاث (الوسط، الشرق والغرب)، نسبة من یستعمل رسائل 
النشاطات البرلمانیة أكثر ممن لا یستعملونها، في حین أن الملاحظ على منطقة الجنوب هو 
العكس، بحیث تعلو نسبة الذین لا یستعملونها على أولئك الذین یستعملونها منهم، فبالنسبة 

ممن ینتمون جغرافیا إلى الجنوب الجزائري لا  %8.5للمجلس الشعبي الوطني، یلاحظ أن 
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في نشاطاتهم البرلمانیة، في حین لا تتعدى نسبة من یستعملونها mms و smsملون رسائل یستع
  ، أما باقي المناطق الثلاث، فنسبة من یستعلونها هي الأكبر.%4.2منهم 
من ذوي الإنتماء  %15والأمر لا یختلف بالنسبة لمجلس الأمة، إذ الملاحظ أن نسبة      

، وبالنسبة %10بینما لا تتجاوز نسبة من یستعملونها منهم  الجغرافي للجنوب لا یستعملونها،
، أما منطقتا %5لمنطقة الغرب، فقد تساوت نسبة من یستعملونها مع من لا یستعملونها بنسبة 

  الوسط والشرق، فالذین یستعملونها أكثر ممن لا یستعملونها.
ممن ینتمون جغرافیا إلى  %10.2وفیما یخص العینة الإجمالیة للبرلمان ككل، فإن نسبة      

منطقة الجنوب لا یستعملونها، وهي تقریبا ضعف من یستعملونها، بحیث لا تتجاوز هذه الأخیرة 
، بینما تسجل نسبة من یستعملونها أرقاما أكبر ممن لا یستعملونها في المناطق الثلاث 5.8%

  الأخرى.
النشاطات البرلمانیة في sms و mmsولعل السبب الذي یفسر ضعف استعمال رسائل      

لنواب منطقة الجنوب هو ضعف التغطیة بالهاتف النقال بسبب شساعة هذه المنطقة المترامیة 
  الأطراف مقارنة بالمناطق الثلاث الأخرى.

  بمتغیر المنطقة الجغرافیة mms sms: علاقة استعمال رسائل 55جدول رقم           
المنطقة                 
  الجغرافیة  إستعمال رسائل  

mms  و sms  

  المجموع  الشرق  الوسط  الغرب  الجنوب
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

المجلس 
الشعبي 
  الوطني

  70.8  34  27.0  13  27.0  13  12.7  6  4.2  2  نعم
  29.1  14  4.2  2  12.7  6  4.2  2  8.5  4  لا

  100  48  31.2  15  39.5  19  16.6  8  12.7  6  المجموع

مجلس 
  الأمة

  60  12  35  7  10  2  5  1  10  2  نعم
  40  8  20  4  0  0  5  1  15  3  لا

  100  20  55  11  10  2  10  2  25  5  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  67.6  46  29.4  20  22.0  15  10.2  7  5.8  4  نعم
  32.3  22  8.8  6  8.8  6  4.4  3  10.2  7  لا

  100  68  38.2  26  30.8  21  14.7  10  16.1  11  المجموع
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  : المناقشة الإلكترونیة للمواضیع العامة عبر الأنترنیت56جدول رقم                
 البرلمان بغرفتیه

 
المجلس الشعبي  مجلس الأمة

 الوطني
     الغرفة البرلمانیة             

  طرح 
  المواضیع العامة 

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة للمناقشة عبر الأنترنیت

  نادرا  11 22.9 4 20 15 22.1
 غالبا 2 4.2 1 5 3 4.4
  في كل الحالات  1  2.1  2  10  3  4.4
 لا أستعملها 34 70.8 13 65 47 69.1
المجموع                         48 100 20 100 68 100

أن الذین لا یستعملون الأنترنیت في طرح المواضیع العامة للمناقشة في  56یبین الجدول رقم      
، ویأتي في المرتبة الثانیة من %70.8المجلس الشعبي الوطني یحتلون المرتبة الأولى بنسبة 

ما من ، أ%4.2، بینما لم تتجاوز نسبة من یستعملونها "غالبا" %22.9یستعملونها "نادرا" بنسبة 
  .%2.1یستعملونها "في كل الحالات" فقد حلوا في المركز الأخیر بنسبة ضئیلة لم تتعد 

وبالنسبة لمجلس الأمة فإن المرتبة الأولى لم تتغیر، حیث احتلها من لا یستعملون الأنترنیت      
"نادرا"  ، وجاء في المرتبة الثانیة من یستعملونها%65في طرح المواضیع العامة للمناقشة بنسبة 

، في حین لم تتجاوز نسبة من %10، ثم "في كل الحالات" في المرتبة الثالثة بنسبة %20بنسبة 
  .%5یستعملونها في "غالبا" 

من العینة الإجمالیة لا تستعمل  %69.1وفیما یخص النسب الإجمالیة للبرلمان ككل، فإن      
الأنترنیت في طرح المواضیع العامة للمناقشة لیأتوا بذلك على رأس الترتیب، ثم من یستعملونها 

، بینما تساوى من یستعملونها "غالبا" مع ذوي الإستعمال %22.1"نادرا" في المركز الثاني بنسبة 
  لكل منهما. %4.4تتعد "في كل الحالات" في المركز الثالث بنسبة قلیلة لم 
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  : علاقة استعمال الأنترنیت في مناقشة المواضیع العامة بمتغیر المستوى التعلیمي57جدول رقم       
إستعمال الأنترنیت                                       

  في  مناقشة       
  المستوى       المواضیع   

     التعلیمي           العامة

  غالبا  نادرا
في كل 
  المجموع  لا أستعملها  الحالات

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  المجلس
  الشعبي
  الوطني
  

  2.0  1  2.0  1  0  0  0  0  0  0  متوسط
  18.7  9  18.7  9  0  0  0  0  0  0  ثانوي

  47.9  23  33.3  16  2.0  1  2.0  1  10.4  5  لیسانس
  16.6  8  12.5  6  0  0  0  0  4.1  2   ماجستیر
  14.5  7  4.1  2  0  0  2.0  1  8.3  4  دكتوراه

  100 48 70.8 34  2.0  1 4.1  2  22.9  11  المجموع

مجلس 
  الأمة

  5  1  0  0  0  0  0  0  5  1  متوسط
  40  8  25  5  5  1  5  1  5  1  ثانوي

  25  5  25  5  0  0  0  0  0  0  لیسانس
  5  1  0  0  5  1  0  0  0  0   ماجستیر
  25  5  0  3  0  0  0  0  10  2  دكتوراه

  100  20 65 13 10 2 5  1  20  4  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  2.9  2  1.4  1  0  0  0  0  1.4  1  متوسط
  25  17  20.5  14  1.4  1  1.4  1  1.4  1  ثانوي

  41.1  28  30.8  21  1.4  1  1.4  1  7.3  5  لیسانس
  13.2  9  8.8  6  1.4  1  0  0  2.9  2   ماجستیر
  17.6  12  7.3  5  0  0  1.4  1  8.8  6  دكتوراه

  100 68 69.1 47 4.4 3 4.4  3  22.0  15  المجموع
أنه لا توجد علاقة ثابتة بین المستوى التعلیمي واستعمال  57یلاحظ من الجدول رقم      

الأنترنیت في طرح المواضیع العامة للمناقشة، فبالنسبة لعینة المجلس الشعبي الوطني، یلاحظ أن 
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عمل الأنترنیت في طرح تكرارات، لا تست 10كل المفردات التي لها مستوى دون الجامعي والمقدرة بـ
، بینما تصل نسبة الإستعمال %20.8المواضیع العامة للمناقشة، حیث تبلغ نسبتهم الإجمالیة 

تكرارا، وبدرجات استعمال متفاوتة،  14بمجموع  % 29.1لدى من لهم مستوى جامعي فما فوق 
  تكرارا. 24لمن لا یستعملونها بمجموع  %50مقابل 
ممن لهم مستوى دون الجامعي یستعملونها بدرجات  %20وبالنسبة لمجلس الأمة، فان      

تكرارات)، بینما تصل نسبة  5منهم لا یستعملونها ( %25تكرارات، مقابل  4متفاوتة بمجموع 
تكرارات، مقابل  3ب %15الإستعمال بدرجات مختلفة لدى من لهم مستوى جامعي فما فوق 

  تكرارات. 8ونها منهم بلمن لا یستعمل 40%
من ذوي المستوى دون الجامعي من العینة الإجمالیة  %5.8وبخصوص البرلمان ككل، فإن      

تكرارا، بینما  15ب %22.0للدراسة یستعملونها، في حین تصل نسبة من لا یستعملونها منهم 
 17بمجموع  بدرجات متفاوتة، %25تبلغ نسبة الإستعمال لدى من لهم مستوى جامعي فما فوق 

تكرارا، ویفسر ضعف تأثیر المستوى التعلیمي على  32لا یستعملونها ب %47.0تكرارا، مقابل 
حجم استعمال الأنترنیت في طرح المواضیع العامة للمناقشة إلكترونیا إلى تدني مستوى استعمال 

  .%16.4الأنترنیت لدى المواطنین الجزائریین، حیث لا تتعدى نسبتهم 
  

أن هناك علاقة نسبیة بین عدد العهدات البرلمانیة للنائب، ومدى  58من الجدول رقم  ویتبین     
استعماله للأنترنیت في طرح المواضیع العامة للمناقشة، حیث تقل درجة الإستعمال نسبیا كلما زاد 

عهدات لا  3عدد العهدات، فبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، یلاحظ أن هناك مفردة واحدة لها 
 6عمل الأنترنیت في طرح المواضیع العامة للمناقشة، وبالنسبة للذین لهم عهدتان، فإن هناك تست

ن كانت  5مفردات،  ٕ منها لا تستعملها، وواحدة تستعملها "نادرا" ، أما الذین لهم عهدة واحدة، وا
  نسبة الذین لا یستعملونها هي الغالبة، إلا أن هناك مفردات تستعملها في بعض الحالات.

ممن لهم عهدة واحدة یستعملونها وبدرجات متفاوتة  %35وبالنسبة لمجلس الأمة، فإن      
  .%65تكرارات، بینما تصل نسبة من لا یستعملونها إلى  7بمجموع 

، اتكرار  20ممن لهم عهدة واحدة یستعملونها بمجموع  %29.4وبالنسبة للبرلمان ككل، فإن      
لا  %7.4فقط یستعملونها مقابل  %1.4لهم عهدتان، فإن  لا یستعملونها، ولمن %60.2مقابل 

  یستعملونها. %0لا تستعملها، مقابل  %1.4عهدات فإن نسبة  3یستعملونها، ولمن لهم 
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  : علاقة استعمال الأنترنیت في طرح المواضیع العامة للمناقشة بعدد العهدات البرلمانیة58جدول رقم    
  طرح المواضیع العامة     

  للمناقشة على               
    الأنترنیت            عدد

  العهدات البرلمانیة

في كل   غالبا  نادرا
  المجموع  لا أستعملها  الحالات

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  المجلس
  الشعبي
  الوطني

  

  85.4  41  58.3  28  2.0  1  4.1  2  20.8  10  عهدة واحدة
  12.5  6  10.4  5  0  0  0  0  2.0  1  عهدتان

  2.0  1  2.0  1  0  0  0  0  0  0  عهدات 3
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3أكثر من 
  100  48  70.8  34  2.0  1  4.1  2  22.9  11  المجموع

مجلس 
  الأمة

  0  20  65  13  10  2  5  1  20  4  عهدة واحدة
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  عهدتان

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  عهدات 3
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3أكثر من 
  100  20  65  13  10  2  5  1  20  4  المجموع

البرلمان 
  بغرفتیه

  89.7  61  60.2  41  4.4  3  4.4  3  20.5  14  عهدة واحدة
  8.8  6  7.4  5  0  0  0  0  1.4  1  عهدتان

  1.4  1  1.4  1  0  0  0  0  0  0  عهدات 3
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3أكثر من 
  100  68  69.1  47  4.4  3  4.4  3  22.0  15  المجموع

      
من العینة الإجمالیة للبرلمان ساعدتهم الأنترنیت في  %67.2أن  59ویوضح الجدول رقم      

 %70.8الحصول على معلومات عن الفساد " بنسبة قلیلة" فقط، لیحتلوا بذلك المرتبة الأولى، 
في الغرفة العلیا، ویأتي في المرتبة الثانیة من یرون أنها لم  %57.8منهم في الغرفة السفلى، و

منها  %16.7، %19.4تساعدهم في الحصول على معلومات عن الفساد بنسبة إجمالیة بلغت 
في مجلس الأمة، وجاء في المرتبة الثالثة من ساعدتهم  %26.3في المجلس الشعبي الوطني و

منها في المجلس الشعبي الوطني  %12.5، %13.4"بنسبة كبیرة" بنسبة إجمالیة وصلت 
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في مجلس الأمة، في حین خلت العینة من أي مفردة ساعدتها الأنترنیت "بنسبة كبیرة  %15.7و
جدا". مما یطرح إشكالیة ضعف المحتوى الجزائري المعلوماتي والإستقصائي المتعلق بالقضایا 

  .الهامة والكبرى ومنها قضایا الفساد على شبكة الأنترنیت
  : الحصول على معلومات من الإنترنیت عن الفساد السیاسي59جدول رقم       

المجلس  مجلس الامة  البرلمان بغرفتیه
 الشعبي الوطني

  الغرفة البرلمانیة       
 

  استعمال
  الانترنیت 

 لكشف الفساد

%  
 التكرار

%  
  % ك العینة

 التكرار
%  

 ك % ك  العینة

  بنسبة قلیلة  34 70.8 11 55 57.8 45 66.1 67.1
 بنسبة كبیرة 6 12.5 3 15 15.7 9 13.2 13.4

  بنسبة كبیرة جدا  0  0  0  0  0  0  0  0
 لم تساعد 8 16.7 5 25 26.3 13 19.1 19.4
  المجموع                48 100 19 ـــــــ 100 67 ـــــــ 100

       
  : الحصول على معلومات سریة من الأنترنیت60جدول رقم        

 مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
المجلس الشعبي 

 الوطني
  الغرفة البرلمانیة        
  إستعمال
  الأنترنیت

  للحصول  
 على معلومات سریة

%  
 العینة

%  
 ك التكرار

%  
 العینة

%  
 ك % ك التكرار

  نادرا  30 62.5 10 50 52.6 40 58.8 59.7
 أحیانا 1 2.1 0 0  0 1 1.4 1.4
  غالبا  0  0  0  0  0  0  0  0

 لم تساعد 17 35.4 9 45 47.3 26 38.2 38.8
  المجموع               48 100 19 ـــــــ 100 67 ـــــــ 100

من العینة الإجمالیة المأخوذة من البرلمان  %59.7أن نسبة  60ویتضح من الجدول رقم      
منهم  %62.5ككل "نادرا" ما ساعدتهم الأنترنیت في الحصول على معلومات ذات طابع سري، 

في مجلس الأمة، ویأتي في المرتبة الثانیة من لم  %52.6في المجلس الشعبي الوطني، و
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منها في الغرفة السفلى،  %35.4، %38.8تساعدهم الأنترنیت في ذلك بنسبة إجمالیة بلغت 
في الغرفة العلیا، في حین لم تتجاوز نسبة من ساعدتهم الأنترنیت في ذلك "أحیانا"  %47.3و

في الغرفة العلیا،  %0منهم في الغرفة السفلى و %2.1، لیحلوا بذلك في المرتبة الثالثة، 1.5%
ل على معلومات سریة بینما خلت عینة الدراسة من أي مفردة ساعدتها الأنترنیت في الحصو 

  "غالبا".
  : دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في تحقیق الحكم الراشد61جدول رقم        

المجلس الشعبي  مجلس الأمة  البرلمان بغرفتیه
 الوطني

     الغرفة البرلمانیة            
  دور 

  تكنولوجیات
  المعلومات والإتصال في 

 تحقیق الحكم الراشد
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

16.2 11 15 3 16.7 8 
لا یمكن بدونها تحقیق الحكم 

  الراشد
 لها دور معتبر 31 64.6 14 70 45 66.2
  لها دور ضعیف  8  16.7  3  15  11  16.2
 لیس لها أي دور 1 2.1 0 0 1 1.5
المجموع                         48 100 20 100 68 100

من العینة الإجمالیة للدراسة المأخوذة من البرلمان  %66.2أن نسبة  61یظهر الجدول رقم      
ككل، ترى أن لتكنولوجیا المعلومات والإتصال "دورا معتبرا" في تحقیق الحكم الراشد، لیحلوا بذلك 

في مجلس الأمة،  %70منهم في المجلس الشعبي الوطني، و %64.6على رأس الترتیب، 
وتساوى في المرتبة الثانیة من یرون بأنه لا یمكن بدونها تحقیق الحكم الراشد، مع من یرون بأن 

 %16.7لكل منهما، لیحتلوا بذلك المركز الثاني،  %16.2لها دور ضعیف بنسبة إجمالیة بلغت 
في مجلس الأمة، في حین لم تتعد نسبة من یرون بأن  %15منهم في المجلس الشعبي الوطني، و

في المجلس  %2.1بتكرار واحد فقط، لیأتي بذلك في آخر الترتیب،  %1.5لها دور ضعیف 
   في مجلس الأمة. %0الشعبي الوطني و 
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 التحقق من فرضیات الدراسة
 
  

وضعها، تم المیدانیة، یمكن التحقق من صدق الفرضیات التي  دراسةبعد استظهار نتائج ال     
  ومن ثم التوصل إلى إجابات عن التساؤلات الفرعیة للدراسة.

  :الفرضیة الأولى
یعتمد البرلمانیون الجزائریون اعتمادا كبیرا على تكنولوجیا المعلومات والإتصال وعلى رأسها     

المتمیز في المجتمع، والذي یمكنهم من النفاذ الرقمي الأنترنیت في صنع قراراتهم بسبب موقعهم 
  بسهولة ویسر، ویوفر لهم الإتصالات الضروریة والإشباع المعلوماتي.

  

من أجل اختبار صحة هذا الفرض، تم طرح السؤال التالي ضمن أسئلة الاستمارة: "ما هي      
  ي تفیدكم في اتخاذ قراراتكم؟"الوسیلة التي تعتمدون علیها أكثر في الحصول على المعلومات الت

وعلى الرغم من أن الأغلبیة الساحقة من عینة  –وقد اظهرت نتائج الإجابة على هذا السؤال أنه 
الدراسة تتوفر على جهاز كمبیوتر، وتمتلك ربطا بشبكة الأنترنیت، إلا أن هذه الأخیرة (الأنترنیت) 

لقرار، ولا تعتبر وسیلة ذات أولویة من حیث لا یتم الإعتماد علیها بدرجة كبیرة في عملیة صنع ا
الحصول على المعلومات، بحیث تعتبر الصحف والمجلات والقنوات الفضائیة وتقاریر الخبراء 
المصادر الأكثر تفضیلا واعتمادا لدى نواب البرلمان في عملیة صنع القرار، وهو ما یثبت خطأ 

  هذه الفرضیة.
  :الفرضیة الثانیة

لبرلمان الجزائري في أغلب الأحوال بصنع قراراتهم في غیاب المشاركة الواسعة یقوم أعضاء ا     
  للمواطنین والجهات المعنیة بهذه القرارات، مما یحول دون تحقیق الرشاد في الحكم.

  

وقصد اختبار صدق هذا الفرض، تم طرح السؤال التالي: "هل تتبنون قراراتكم بصورة فردیة أم      
  اركة الواسعة مع مختلف الجهات التي یمسها القرار؟".بعد التشاور والمش

وقد أظهرت نتائج الإجابة على هذا السؤال أن إمكانیة التشاور والمشاركة من عدمهما تتحدد      
حسب طبیعة وأهمیة القرار المراد اتخاذه، مما یعني أن المشاركة لا تتم في جمیع القرارات التي یتم 

رفة اتخاذها، وهو ما یدل على أن هناك بعض القرارات لا تحتاج إلى تشاور ومشاركة بسبب مع
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رأي الأطراف التي یحق لها أن تشارك في صنع القرار بناء على المعلومات التي یتم جمعها، 
  بدون الحاجة إلى مشاورتها أو مشاركتها.

فقط من عینة الدراسة یتخذون قراراتهم بصورة  %4.4أن  41وقد بینت نتائج الجدول رقم      
  فردیة، وهو ما یبین نسبیا صحة الفرضیة الثانیة. 

  :الفرضیة الثالثة
البنیة التحتیة لتكنولوجیات المعلومات والإتصال في الجزائر لیست متغلغلة بالقدر الكافي      

الذي یوفر للمواطنین المعلومات والإتصالات الكافیة التي تمكنهم من المشاركة الواسعة مع 
  أعضاء البرلمان في ترشید القرارات البرلمانیة.

  

الفرضیة تم طرح بعض الأسئلة التي بإمكانها التحقق من صدق هذا  لاختبار صحة هذه     
الفرض، ومنها "كیف ترون المنظومة الإعلامیة والإتصالیة في الجزائر من حیث المساعدة على 

  الحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار؟".
عملیة صنع القرار،  وقد بینت نتائج الإجابة على هذا السؤال أنها منظومة هشة لا تدعم     

إضافة إلى أنها تحتاج إلى تحریر أكبر من أجل ضمان تدفق حر وشفاف للمعلومات عن طریق 
فتح القطاع السمعي البصري، وتمكین الإعلامیین من النفاذ إلى مصادر المعلومات بیسر وبدون 

  عوائق بیروقراطیة أو قانونیة أوغیرها.
لمتعلق بحجم المعلومات الواردة إلى نواب البرلمان عبر ا 35كما تعكس نتائج الجدول رقم      

البرید الإلكتروني بأنه ضئیل، مما یعني ضآلة نسبة المشاركة في صنع القرار بسبب ضعف النفاذ 
  الرقمي لتكنولوجیات المعلومات والإتصال لدى المواطنین، وهو ما یثبت صحة هذه الفرضیة.

  :الفرضیة الرابعة
ت تأثیرا إیجابیا على عملیة صنع القرار البرلماني عن طریق توفیر المعلومات تؤثر الأنترنی     

  الضروریة والإتصالات السریعة والفعالة لأعضاء السلطة التشریعیة الجزائریة.
  

لاختبار صحة هذه الفرضیة تم طرح السؤال التالي: "ما هو تأثیر الأنترنیت على اتخاذ القرار      
 -38كما سبق توضیحه في الجدول رقم  –لدیكم؟". وقد أظهرت نتائج الإجابة على هذا السؤال 

أن الأنترنیت تمارس تأثیرا إیجابیا على عملیة صنع القرار عن طریق مساهمتها بالدرجة الأولى 
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في ترشید القرار بتقدیم مختلف البدائل الممكنة، إضافة إلى أنها تجعل القضیة المتعلقة بالقرار في 
  أجندة اهتمامات صانع القرار، وهو ما یثبت صحة هذه الفرضیة.

  :الفرضیة الخامسة
لم یعد أعضاء البرلمان الجزائري الیوم یواجهون صعوبات كبیرة في الحصول على معلومات      
القضایا المختلفة، والإتصال بمختلف فعالیات المجتمع أثناء صنع قراراتهم، نتیجة التطور حول 

  التكنولوجي المتسارع في قطاع المعلومات والإتصالات.
  

لت أمامكم الأنترنیت الصعوبات       لاختبار صدق هذه الفرضیة، تم طرح السؤال التالي: "هل ذلّ
  تصال بجمیع الأطراف المعنیة بالقرار؟".المتعلقة بالحصول على المعلومات والإ

أن الأنترنیت  – 39كما تم تبیینه في الجدول رقم  –وقد بینت نتائج الإجابة على هذا السؤال      
  لم تذلل الصعوبات إلا بنسبة قلیلة فقط، وهو ما یؤكد خطأ هذه الفرضیة. 

  :الفرضیة السادسة
مكانیات هائلة یستغلها توفر تكنولوجیات المعلومات والإتصال ا      ٕ لجدیدة الیوم فرصا ثمینة، وا

  أعضاء البرلمان الجزائري لتكریس آلیات الحكم الراشد، وجعلها ممارسة على أرض الواقع.
  

لاختبار صدق هذا الفرض تم طرح عدة أسئلة ضمن المحور الثالث لاستمارة البحث، تتعلق      
الرقابة، الشفافیة، المشاركة والمشاورة، المناقشة  بآلیات تحقیق الحكم الراشد وهي: (المساءلة،

العامة، التقلیص من حجم السریة والفساد). وقد أكدت نتائج الإجابة على هذه الأسئلة أن استعمال 
تكنولوجیات المعلومات والإتصال من قبل صناع القرار السیاسي في تكریس آلیات الحكم الراشد 

ي بأهمیة هذه التكنولوجیا والدور السیاسي المحوري والفعال ضعیف، وهذا نتیجة الوعي غیر الكاف
الذي یمكن أن تلعبه، إضافة إلى ضعف نسبة النفاذ الرقمي لدى القاعدة الشعبیة، وهو ما یثبت 
خطأ هذه الفرضیة، مما یعني أن تكنولوجیات المعلومات والإتصال لیست مستغلة بالحجم الكافي 

  حقیق الحكم الراشد كهدف منشود.من قبل صناع القرار السیاسي لت
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 إستنتاجات الدراســـة

  

بعد استعراض الإجراءات المنهجیة، والإطار النظري للدراسة، وكذا الجانب المیداني، یمكن      
  استخلاص أهم الإستنتاجات التي خلصت إلیها هذه الدراسة وهي:

من أن الدراسة لم تكن تهدف إلى إجراء مقارنة بین غرفتي البرلمان من حیث  على الرغم -1
استعمال تكنولوجیات المعلومات والإتصال في صنع القرار السیاسي وتحقیق الهدف 
الجوهري المتمثل في الحكم الراشد، إلا أن أهم ملاحظة هي أنه یوجد تقریبا شبه تطابق بین 

یدانیة، ولا تسجل سوى اختلافات طفیفة بینهما، مما یدل على الغرفتین في نتائج الدراسة الم
  التشابه في عملیة صنع القرار البرلماني لدى الغرفتین.

یسجل التمثیل النسوي حضورا ضعیفا في البرلمان، كما أن عنصر الشباب شبه منعدم في  -2
هذه المؤسسة التشریعیة التي تعتبر وحدة قراریة هامة تساهم في رسم السیاسة العامة للدولة، 
وهو أحد الأسباب التي تفسر الإستعمال المحتشم لتكنولوجیات المعلومات والإتصال لدى 

سسة في النشاط البرلماني، إذ بینت أغلب الدراسات على مستوى العالم أن أعضاء هذه المؤ 
 الشباب.فئة هناك علاقة قویة بین استعمال تكنولوجیات المعلومات والإتصال وبین 

على أن الشباب من  (Poll) وبول(Guardian)   فقد أجمع معظم الباحثین ومنهم غاردیان    
المجتمع استخداما للأنترنیت، ویساعدهم على ذلك سنة هم أكثر فئات  30إلى  16سن 

  . )1(سرعة التعلم واكتساب الخبرات الجدیدة، حیث أنهم أكثر فئات المجتمع حركة ونشاطا
على الرغم من ارتفاع نسبة امتلاك تكنولوجیات المعلومات والإتصال وكذا معدل النفاذ إلى  -3

زمني لاستعمال الأنترنیت یتراوح بین شبكة الأنترنیت لدى البرلمانیین، إلا أن الحجم ال
 المتوسط والضعیف، ولم یرق بعد إلى مستوى الإستعمال الكبیر.

لا تعتبر الأنترنیت المصدر الأول والرئیسي الذي یستقي منه البرلمانیون المعلومات المتعلقة  -4
ثر بصنع قراراتهم، وتعتبر الصحف والمجلات والقنوات الفضائیة الوسائل الإعلامیة الأك

 تفضیلا.

                                     
 .09، ص 2009، 1والشباب، دراسة في آلیات التفاعل الإجتماعي، القاهرة: دار العالم العربي، طعلیاء سامي عبد الفتاح، الأنترنیت  )1(
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على الرغم من أهمیة البرید الإلكتروني الذي أضحى الوسیلة العصریة الأمثل والأسرع  -5
للمراسلات بین الأشخاص، إلا أن بعض نواب البرلمان لا یمتلكون بریدا إلكترونیا، مما یعني 
أن الإتصالات الإلكترونیة عبر الشبكة مقطوعة بینهم وبین المواطنین، حیث تقدر نسبتهم 

 ، مما یحول دون توسیع دائرة المشاركة الإلكترونیة في عملیة صنع القرار.%33.8ب
تمارس الأنترنیت تأثیرات مختلفة على عملیة صنع القرار، حیث تساهم بالدرجة الأولى في  -6

ترشید القرار عن طریق تقدیم مختلف البدائل المطروحة، كما أنها تضع القضیة المثارة على 
 مامات صناع القرار على مستوى البرلمان.الشبكة في بؤرة اهت

إن حجم تدفق المعلومات والإتصالات من القاعدة الشعبیة باتجاه نواب البرلمان عبر  -7
الأنترنیت ضعیف، مما یدل على وجود فجوة بین الناخبین وبین أعضاء الهیئة التشریعیة، لم 

وضعف نسبة النفاذ الرقمي  یتمكن البرید الإلكتروني من تقلیصها بسبب أزمة الثقة من جهة،
لدى المواطنین الجزائریین عموما، ونتیجة لذلك تبقى المشاركة الإلكترونیة في صنع القرار 

 التشریعي ضعیفة.
یعتبر الهاتف النقال وسیلة إتصالیة أكثر استعمالا من قبل البرلمانیین مقارنة بالأنترنیت،  -8

بالإتصال والحصول على المعلومات أنه ذلل الصعوبات المتعلقة  %52.9حیث ترى نسبة 
رسائل البنسبة معتبرة، بینما لم تذلل الأنترنیت هذه الصعوبات إلا بنسبة قلیلة، كما أن 

تسجل حضورا مهما في النشاطات البرلمانیة، غیر أن  )mms) و(smsالنصیة القصیرة (
الهاتفیة الجنوب الجزائري بسبب مشكل نقص التغطیة منطقة استعمالها یقل لدى نواب 

 الجوالة.
إن درجة مصداقیة الأنترنیت كمصدر للمعلومات ضعیفة لدى نواب البرلمان، مما یفسر  -9

سبب عدم الإعتماد علیها كوسیلة أساسیة في عملیة صنع القرار، وهذا ما یجعل المعلومات 
 التي تنشر على الشبكة لیست محل ثقة كبیرة لدیهم.

الهاتف النقال نسبا ضعیفة، مما یدل على أن التحول یسجل الإرتباط بشبكة الأنترنیت عبر  -10
 إلى ما یسمى ب"الدیمقراطیة الإلكترونیة المحمولة" ما یزال بعیدا.

على الرغم من أن الموقع الإلكتروني الشخصي هو أداة مهمة لتمكین النائب البرلماني من  -11
امة للدعایة السیاسیة البقاء على اتصال دائم مع القاعدة الشعبیة، ورغم أنه یعتبر وسیلة ه

للنائب، إلا أن نسبة امتلاك موقع إلكتروني شخصي على مستوى أعضاء السلطة 
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التشریعیة ضعیفة، مما یعني أن فتح المداومات الإلكترونیة على الشبكة ما یزال غیر 
 كاف.

تعتبر المواقع الإخباریة الأكثر تفضیلا لدى نواب البرلمان، بحیث یعتمد علیها بالدرجة  -12
لأولى في عملیة صنع القرار، نظرا لأن المعلومات الإخباریة هي المواد الأولیة التي تغذي ا

هذه العملیة، بینما تسجل مواقع التواصل الإجتماعي (یوتوب، فایسبوك وتویتر) مراتب 
متأخرة من حیث التفضیل، على الرغم من أن هذا النوع من المواقع اكتسب في الآونة 

سیة خطیرة، كما یمكنه أن یستعمل كوسیط للنقاش السیاسي والتشاور الاخیرة أبعادا سیا
والمشاركة والتعبئة... إلخ، إلى درجة أن "الفایسبوك" اصبح یعتبر ثالث دولة على مستوى 

 ملیون شخص عبر العالم. 700العالم بعد الصین والهند حیث بلغ عدد المسجلین فیه 
یرا على أنماط ودرجة استخدام تكنولوجیات یمارس متغیر المستوى التعلیمي تأثیرا كب -13

المعلومات والإتصال لدى البرلمانیین مقارنة بالمتغیرات الأخرى، بحیث یزید معدل 
 الإستعمال كلما ارتفع المستوى التعلیمي والعكس صحیح.

تعتبر المعلومات العصب الحیوي الذي یعتمد علیه البرلمانیون في صنع قراراتهم، خاصة  -14
ات، بحیث تزداد أهمیة الحصول على المعلومات عند اتخاذ قرار الأزمة، مقارنة أثناء الأزم

 بالتشاور والمشاركة الذین یأتیان في المرتبة الثانیة.
یعتبر النظام الإعلامي والإتصالي في الجزائر في نظر نواب البرلمان هشا ولا یلبي  -15

جراء الإتصالات، الحاجیات المتعلقة بصنع القرار من حیث الحصول على المعلوم ٕ ات وا
كما أنه یحتاج إلى تحریر أكبر من أجل خلق بیئة معلوماتیة قویة تساهم في دعم ومساندة 

 عملیة صنع القرار.
إن عملیة صنع القرار لدى النائب البرلماني لا تكون تشاوریة وتشاركیة في جمیع الحالات،  -16

نما یتحدد ذلك وفقا لطبیعة وأهمیة القرار، كما أن الت ٕ فرد في اتخاذ القرار ضعیف جدا، وا
 وهو مؤشر إیجابي یساهم في ترشید القرارات.

 –إن استعمال الأنترنیت في التشاور والمشاركة في صنع القرار على مستوى البرلمان  -17
ضعیف، مما یعني أن الأنترنیت  –واللذان یعتبران آلیتین مهمتین من آلیات الحكم الراشد 

یة الثقة بین صانع القرار والقاعدة الشعبیة، كما أن المشاركة لم تساهم كبدیل جدید في تقو 
 الإلكترونیة متدنیة.
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لا یمكن تحمیل البرلمانیین وحدهم مسؤولیة تدني مستوى المشاركة السیاسیة الإلكترونیة في  -18
صنع القرار، كما أنه لا یمكن تقدیم تفسیر واحد لذلك، وهو التفسیر التقني المتمثل في 
ضعف نسبة استعمال الأنترنیت في الجزائر، إذ تتدخل أسباب عدیدة لتفسیر ذلك، منها 

المواطنین والسیاسیین، جعلت الفجوة تتعمق بین البرلمانیین والناخبین،  أزمة الثقة بین
وبالتالي تنقطع كل سبل الإتصال بینهما ومنها الإتصال الإلكتروني الذي لم یتمكن لحد 

 الآن من تجسیر هذه الفجوة. 
على الرغم من ضعف نسبة التشاور والمشاركة الإلكترونیة عبر شبكة الأنترنیت، إلا أن  -19

ا النوع من التشاور والمشاركة یوفر معلومات معتبرة لصانع القرار، یمكن أن تساهم في هذ
ترشید القرار البرلماني الذي یعتبر حلقة مهمة ضمن سلسلة القرارات المتعلقة بصنع 

 السیاسة العامة للدولة.
إن المنظومة القانونیة لم تتكیف بعد مع المستجدات والتطورات الحاصلة في میدان  -20

كنولوجیات المعلومات والإتصال، حیث یعتبر التحول نحو الحكومة الإلكترونیة وكذا ت
الإدارة الإلكترونیة ضرورة لا بد منها في مؤسسات ومراكز صنع القرار السیاسي ومنها 
مؤسسة البرلمان، باعتبارها تمثل وحدة قراریة هامة، فمن بین إجراءات الرقابة ینص القانون 

سئلة هما الشفهیة والكتابیة، ولا توجد إشارة إلى السؤال الإلكتروني الذي على نوعین من الأ
یمكن أن یتجاوز الشروط والإجراءات البیروقراطیة المتعلقة بالسؤال الكتابي، وهذا ما یفسر 
ضعف نسبة استعمال السؤال الإلكتروني في مساءلة واستجواب الحكومة، وبالتالي فإن 

 تروني ما یزال بطیئا بسبب غیاب عنصر الثقافة الرقمیة.التحول إلى البرلمان الإلك
إن الأنترنیت كوسیلة معلوماتیة، إتصالیة ورقابیة في نفس الوقت، لم تسهل على البرلمانیین  -21

العمل الرقابي على الحكومة بدرجة كبیرة، وهذا ما یطرح إشكالیة ضعف المحتوى 
ا والأحداث على المستوى الوطني، المعلوماتي الجزائري على الشبكة حول مختلف القضای

 حتى یكون النائب على علم بها، ومن ثم یعتمد علیها في عمله الرقابي.
رغم أن الانترنیت هي وسیلة دیمقراطیة بطبیعتها، ینشر فیها من یشاء ما یشاء، إلا أن ذلك  -22

ف لم یؤد إلى تحقیق عنصر الشفافیة في تداول المعلومات لدى نواب البرلمان حول مختل
 القضایا إلا بنسبة قلیلة.
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رغم الإمكانیات الهائلة التي یمكن أن توفرها الأنترنیت لتعزیز العمل الرقابي البرلماني على  -23
الحكومة، إلا أن النسبة الأكبر من النواب لا یستعملونها في تحقیقاتهم ولجانهم البرلمانیة، 

 الحالات فقط. كما أن أغلب الذین یستعملونها، لا یفعلون ذلك إلا في بعض
تسجل المناقشة الإلكترونیة للمواضیع العامة نسبة ضعیفة لدى البرلمانیین، حیث أن ما  -24

لا یستعملون الأنترنیت في طرح المواضیع العامة للمناقشة، على الرغم  %70یقرب من 
 من أن الأنترنیت تعتبر الوسیلة المثلى لمثل هذا النوع من النشاطات البرلمانیة.

ممارسات الفساد، إلا أن الأنترنیت لا تعتبر مصدرا رئیسیا لنواب البرلمان في  رغم تزاید -25
الحصول على معلومات حول ملفات وقضایا الفساد، حیث أن النسبة الأكبر منهم یرون 
أنها لم تساعد في ذلك إلا في بعض الحالات فقط، مما یعني أن الإعتماد على الأنترنیت 

 فساد لیس كبیرا.كوسیلة رقابیة ضد ممارسات ال
تعتبر السریة في بعض الأحیان وسیلة في ید الحكومة للتهرب من المحاسبة والرقابة  -26

البرلمانیة، لذا فإن الأنترنیت توفر إمكانیة نشر بعض المعلومات ذات الطابع السري، ورغم 
سبب ذلك إلا أن أغلبیة النواب لم توفر لهم الأنترنیت معلومات سریة إلا في حالات قلیلة ب

 نقص المحتوى المعلوماتي الإستقصائي الجزائري على الشبكة.
إن الأغلبیة من نواب البرلمان یرون أن تكنولوجیات المعلومات والإتصال لها دور معتبر  -27

في تحقیق الحكم الراشد، وهذا ما یدل على الوعي بأهمیة هذه التكنولوجیا وأبعادها 
 یاسیة لا یظهر ذلك بشكل كبیر.السیاسیة، إلا أنه على صعید الممارسة الس

إن ضعف نسبة استعمال الأنترنیت في تكریس آلیات الحكم الراشد المتمثلة أساسا في  -28
النقاش العام، التشاور والمشاركة في صنع القرار، الرقابة والمساءلة، مكافحة الفساد، 

شاد في الحكم، الشفافیة والتقلیص من دائرة السریة... هو أحد الاسباب التي تفسر غیاب الر 
مما یعني أن التعویل والاعتماد على تكنولوجیات المعلومات والإتصال في تحقیق الحكم 
الراشد كهدف عام وجوهري ضعیف على صعید الواقع والممارسة السیاسیة لدى كل من 

 البرلمانیین والناخبین على حد سواء.    
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  خـــــاتـــمــــــــــــــة

  

لقد اكتسبت تكنولوجیا المعلومات والإتصال وفي مقدمتها الأنترنیت في الوقت المعاصر      
أبعادا سیاسیة وتنمویة جد استراتیجیة، یمكن أن تستفید منها مؤسسات ومراكز صنع القرار 
السیاسي في الجزائر في إشراك جمیع أطیاف المجتمع وفعالیاته في رسم السیاسة العامة للدولة 

ضفاء الفعالیة على النشاط السیاسي، بما یؤدي إلى بصور  ٕ ة تشاوریة وتشاركیة، وفي ترشید الحكم وا
تضییق دائرة الإقصاء والتهمیش، وجعل المواطن یحس بوجوده ودوره السیاسي الفاعل داخل 
الدولة، فتستبدل من خلالها مظاهر وسلوكات العنف بأسالیب الحوار الحضاري البناء والإتصال 

  ي الفعال، بما من شأنه أن یضع حدا لأزمات الثقة والشرعیة والمشاركة السیاسیة...السیاس
ورغم التطورات المتلاحقة والمتسارعة في تكنولوجیا المعلومات والإتصال التي یشهدها العالم،      

إلا أن استعمال هذه التكنولوجیا في نشاط المؤسسات السیاسیة في الجزائر ما یزال محتشما، في 
الوقت الذي صارت تستعمل فیه كمنافذ من قبل أطراف خارجیة لاختراق أسوار الدول، مما یدل 
على نقص الوعي بأهمیة هذه التكنولوجیا، والدور الحیوي الذي یمكن أن تلعبه في تفعیل وتسریع 
، الحراك السیاسي داخل المؤسسات السیاسیة في المجتمع وفیما بینها، ودمقرطة الأنظمة السیاسیة

  وجعلها محل رضى من قبل شعوبها.
إن البرلمان الجزائري باعتباره وحدة قراریة هامة، لن یكون لوجوده أي معنى إذا لم یدرك      

أهمیة تكنولوجیا المعلومات والإتصال ودورها في تغذیة عملیة صنع القرار البرلماني بالمعلومات 
یق الحكم الراشد، لأن هذه التكنولوجیا تفتح الحیویة، وكل الممارسات السیاسیة الهادفة إلى تحق

فرصا وآفاقا واعدة لتعزیز التحول الدیمقراطي، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العملیة 
السیاسیة، عن طریق تبادل الإقتراحات والأفكار ضمن المناقشات السیاسیة، كما أنها أداة فعالة 

اد والتضییق من دائرة السریة التي كثیرا ما تستعمل لدعم آلیات الرقابة والشفافیة ومكافحة الفس
  كذریعة من قبل بعض المسؤولین للتهرب من المحاسبة والعقاب. 

إن التحدي الذي تفرضه هذه التكنولوجیا على القادة السیاسیین هو أنهم إذا لم یقوموا      
اسیة المختلفة، وعلى رأسها باستغلالها بإیجابیة في البناء الدیمقراطي وترشید عمل المؤسسات السی

دوائر ومراكز صنع القرار السیاسي ومنها البرلمان، فإن هناك أطرافا أخرى من الداخل أو الخارج 
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ستقوم باستغلالها خدمة لأغراضها الشخصیة الضیقة، ولو كان ذلك على حساب استقرار الدولة 
  وأمن مواطنیها.

ن الأنترنیت ستحدث ثورة في المشهد السیاسي لها إن التنبؤات التي ساقها بعض الباحثین بأ     
ما یبررها، إذ أن أنماط الإتصال السیاسي الرقمي صار لها اتجاهات شبكیة سریعة، تجعل 
المواطنین على علم بما یحدث في وطنهم أو خارجه فور وقوعه، وربما حتى قبل أن یعلم به 

تكنولوجیا في المشاركة في عملیة صنع صناع القرار السیاسي أنفسهم، لذا فإن استثمار هذه ال
القرار السیاسي یسمح بتبادل المعلومات بین المواطنین وبین صناع القرار، ویمكن للبرلمانیین 
استغلال هذه المعلومات التي یحصلون علیها من المواطنین عبر الوسائط الحدیثة للمعلومات 

تكریس آلیات الحكم الراشد، وتحویلها إلى والإتصال في تعزیز المساءلة والمحاسبة، مما یؤدي إلى 
  رض الواقع.أممارسة حقیقیة على 

غیر أن وعي صناع القرار السیاسي بالأبعاد السیاسیة والتنمویة لتكنولوجیا المعلومات      
والإتصال واستعمالهم لها غیر كاف لدعم الدیمقراطیة والمشاركة والرقابة... وغیرها من آلیات 

ذ لا بد أن یتجذر في أوساط المجتمع ومؤسساته كلها عنصر "الثقافة الرقمیة"، وأن الحكم الراشد، إ
یتوسع استعمال هذه التكنولوجیا من قبل جمیع المواطنین ومؤسسات المجتمع المدني، ولذا لا بد 
من العمل على رفع نسبة استعمال الأنترنیت في الأوساط الشعبیة، حتى تتسنى لها فرصة 

  قرار وبالتالي في الحكم.المشاركة في ال
في ظل مجتمع المعلومات الآخذ بالزحف بوتیرة  -لقد آن الأوان الیوم للأنظمة السیاسیة      

أن تتصالح مع نظم الإتصال التي استمدت قوتها من التطور التقني المذهل، وأن  -متسارعة 
رك في عملیة الحكم، ولا بد تغیر نظرتها التقلیدیة إلیها، من العداء والخوف إلى التعاون والتشا

للمؤسسات السیاسیة التقلیدیة أن تتكیف مع المستجدات التي طرأت على عالم المعلومات 
والإتصال، وأن تطور سلوكاتها وفق ما یتماشى معها، بمعنى أنه لا بد للسیاسة أن تسایر 

  جتمع المدني".  التكنولوجیا ولیس العكس، خاصة مع تنامي دور ما یسمى بالسلطة الخامسة "الم
إن هذه الدراسة المتواضعة تفتح المجال أمام دراسات أخرى مكملة لها، وتثیر إشكالیات مهمة      

لها علاقة مباشرة بموضوع هذا البحث، ومنها معرفة حجم ونمط استعمال تكنولوجیا المعلومات 
رار، والإتصال من قبل الناخبین والمواطنین في النشاط السیاسي، وكذا في اتصالاتهم بصناع الق

 وحجم المشاركة الإلكترونیة لدیهم في الحكم. 
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 .2007التشریعیة العربیة، القاهرة: المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 

، بیروت: مركز (ندوة) الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیةسماعیل الشطي وآخرون،إ -
 .2004، 1دراسات الوحدة العربیة، ط

"، التقریر العالمي للیونسكو، باریس: من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة" -
 .2005منشورات الیونسكو، 

 15، جمعیة الشفافیة الكویتیة، الكویت، الحكم الصالح، الطریق إلى التنمیة"مؤتمر " -
  .2007مارس 

  
  :المقابلات -و
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مقابلة هاتفیة مع السید: "عبد االله بن التومي"، نائب رئیس مجلس الأمة، منتخب من ولایة   -1
على الساعة  09/06/2010برج بوعریریج عن حزب التجمع الوطني الدیمقراطي، یوم 

11:30. 
مقابلة هاتفیة مع السید: "بوعلاق شعبان" عضو مجلس الأمة، منتخب من ولایة الجزائر،   -2

 زوالا. 13:05على الساعة  31/05/2010لتحریر الوطني، یوم عن حزب جبهة ا
مقابلة إلكترونیة عبر الأنترنیت مع السید: "كریم عباوي" عضو مجلس الأمة، منتخب من   -3

 15:00على الساعة  28/07/2010ولایة سطیف، عن حزب جبهة التحریر الوطني، یوم 
 بعد الزوال.

یب" عضو مجلس الأمة، منتخب من ولایة مقابلة هاتفیة مع السید: "بن سعیدان شا  -4
 مساء. 18:30، على الساعة 17/07/2010الأغواط، عن حركة مجتمع السلم، یوم 

مقابلة مع السید "بومحروق حفیظ"، نائب بالمجلس الشعبي الوطني من ولایة جیجل، عن   -5
، على الساعة 02/03/2011حزب التجمع الوطني الدیمقراطي، بمقر المجلس یوم 

 صباحا.       09:30
مقابلة هاتفیة مع السید "الحاج الطیب عزیز"، نائب بالمجلس الشعبي الوطني من ولایة   -6

 ، على الساعة السابعة  مساء.31/08/2010الأغواط، عن حركة مجتمع السلم، یوم 
مقابلة مع السید "دحمان الحاج"، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، من ولایة عین الدفلى،   -7

 10/05/2011هة التحریر الوطني، بالمركز الجامعي بخمیس ملیانة، یوم عن حزب جب
 صباحا.  10:30على الساعة 

 
 المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا: 

  الكتب -أ

1-  ALTMAN, E , les réseaux satellitaires de télécommunication, 
technologies et services, paris : DUNOD, 1999. 
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2- Balle, F. Eymery, G. les nouveaux medias, paris : presses universitaires 
de France, 1996. 

3- Berthoud, G. la société de l’information, la nouvelle frontière, 
Lausanne : institut d’anthropologie et de sociologie, 2002.   

4-  BRUNEl, G. Lafont, s. les technologies de l’information, paris : presses 
universitaires de France, 1991. 

5-  BRUNET, P, l’éthique dans la société de l’information, paris : 
l’Harmattan, 2001. 

6- Francis jaureguiderry, Serge Proulk, Internet, nouvel espace citoyen, 
paris : l’Harmattan, 2002. 

7- Goudet, J, Internet a la vitesse supérieure, paris : DUNOD, 2003. 
8- Gregory Derville, le pouvoir des medias, mythes et réalités, Grenoble ; 
presses universitaires de Grenoble, 1997.  

9- IRIS, A. les autoroutes de l’information, paris : que sais- je, presses 
universitaires de France, 1997. 

10- Jacques gerstite et autres, les effets d’information en politique, Paris : 
l’Harmattan, 2001.  

11- LAMIZET, B. SELIM, A, dictionnaire encyclopédique en sciences de 
l’information et de la communication, Paris : Ellipses, 1997. 

12- Lefevre, J. savoir communiquer a l’ère des nouveaux medias, Paris : 
DUNOD, 1998. 

13- Manuel castells, la galaxie internet, Paris : Fayard, 2002. 
14- Mattelart, A. Histoire de la société de l’information, Paris : la 
découverte, 2001. 
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15- Paquel, N, l’explosion du multimédia et du réseaux, Paris : édition 
d’organisation, 1995. 

16- Salmon, R. les nouvelles technologies de l’information et 
l’entreprise, Paris : Economica, 1996.  

Solveig godeluck, la géopolitique d’internet, paris : édition la 
découverte, paris, 2002.  
17- Stanislaw ehrlich, le pouvoir et les groupes de pression, Paris : 
mouton, 1971.  

18- Stefano Rodota, la démocratie éléctronique, Vendôme : éditions 
apogée, 1999.   

19- Susbielle, J. internet, multimédias et temps réel, Paris : Edition 
eyrolles, 2000.    

20- Thierry verdel et autres, politique et société, démocratie et réseaux de 
communication, Québec : bibliothèque mondiale, 1999.  

21- Thiery Crouzet, le cinquième pouvoir, comment internet bouleverse la 
politique, Paris : Bourin, 2007.  

الجرائد -ب   
1- Liberté (Algérie), lundi 08 février 2010, n. 5031. 
2- L’authentique (Algérie), dimanche 16 mai 2010, n. 4727. 
3- Elwatan (Algérie), mardi 27 janvier 2010, n. 3424. 
  

  :المواقع الإلكترونیة - ثالثا
1- http://www.al-fajr.com 
2- http://www.annasronline.com 
3- http://www.apn-dz.org 
4- http://www.arabic.people.com 



455 
 

5- http://www.echoroukonline.com 
6- http://www.elbilad.net 
7- http://www.elhayatalarabiya.com 
8- http://www.elkhabar.com 
9- http:// www.el-massa.com 
10- http://www.elmostakbel.com 
11- http://www.eloumma.com 
12- http://www.majliselouma.dz 
13- http://www.mptic.dz  
14- http://www.radioalgerie.dz 
15- http://www.sawt-alahrar.net 
16- http://www.snte17.alafal.net. 
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  فهرس الجداول والرسومات البیانیة
  
  

  الجداول -أ

  الصفحة                                                                               الجدول

  341     ..................................  : توزیع عینة الدراسة حسب الجنس01الجدول رقم 
       342    .................................... : توزیع عینة الدراسة حسب السن02الجدول رقم 
  343     ........................  : توزیع عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي03الجدول رقم 
  344     ........................  : توزیع عینة الدراسة حسب الإنتماء الجغرافي04الجدول رقم 
  344     ...................: توزیع عینة الدراسة حسب عدد العهدات البرلمانیة05الجدول رقم 
       ...........................: توزیع عینة الدراسة حسب صفة العضویة06الجدول رقم 

345  
  346     ...........................  : توزیع عینة الدراسة حسب الحالة العائلیة07الجدول رقم 

  346     .............................................  : إمتلاك جهاز كمبیوتر08رقم  الجدول
  347     ...............................................  : نوع جهاز الكمبیوتر09الجدول رقم 
  348     ............................  : علاقة نوع جهاز الكمبیوتر بمتغیر السن10الجدول رقم 
  349     ................................................  : الإشتراك بالأنترنیت11الجدول رقم 
  350     ...........................  : حجم استعمال الأنترنیت في مكان العمل12الجدول رقم 
  استعمال الأنترنیت في مكان العمل بمتغیر : علاقة13الجدول رقم 

  351     ..................................................  المستوى التعلیمي                 
  352     .................................  : حجم استعمال الأنترنیت في البیت14الجدول رقم 
  : علاقة استعمال الأنترنیت في البیت بمتغیر 15الجدول رقم 

  354     ..................................................  المستوى التعلیمي                 
  355     ......................  الیومي المخصص لاستعمال الأنترنیت: الوقت 16الجدول رقم 
  356     ..................  : الوقت الیومي المخصص لاستعمال الهاتف النقال17الجدول رقم 
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  علاقة الحجم الزمني لاستعمال الهاتف النقال بمتغیر: 18الجدول رقم 
  358     ..................................................  المنطقة الجغرافیة                 

  359     .............................  النقال : الإشتراك بالأنترنیت عبر الهاتف19الجدول رقم 
  : علاقة الإشتراك بالأنترنیت عبر الهاتف النقال 20الجدول رقم 

  359     .....................................................  بمتغیر الجنس                 
  361     ............  : وسیلة الحصول على المعلومات المتعلقة بصنع القرارات21الجدول رقم 
  363     .............  : ترتیب وسائل الحصول على المعلومات حسب الأولویة22الجدول رقم 

  364     .........................  : إمتلاك برید إلكتروني للإتصال بالمواطنین23ول رقم الجد
  364     .........................: علاقة امتلاك برید إلكتروني بمتغیر الجنس24الجدول رقم 
  366     ..............  : علاقة امتلاك برید إلكتروني بمتغیر المستوى التعلیمي25الجدول رقم 
  367     ....................................  : امتلاك موقع إلكتروني شخصي26الجدول رقم 
     368     .............  علاقة امتلاك موقع إلكتروني بمتغیر المستوى التعلیمي: 27الجدول رقم 
  369     .......................  : وجود رابطة في الموقع الإلكتروني الشخصي28الجدول رقم 
  371     ...............................  : نوع المواقع الإكترونیة الأكثر تصفحا29الجدول رقم 
  : درجة الثقة في المعلومات المنشورة على الأنترنیت30الجدول رقم 

  372     .............................................  والمتعلقة بصنع القرار                 
  : إنعكاس عدم التأكد من صحة المعلومات المنشورة 31الجدول رقم 

 373     ...........................................  في الأنترنیت على القرار                 
  374     ........................  : إنعكاس تأخر وصول المعلومات على القرار32الجدول رقم 
    374     ...............................  ر الأزمة: الإجراء الأولوي في حالة قرا33الجدول رقم 
  375     ....................  : توفیر الأنترنیت للوقت اللازم لعملیة صنع القرار34الجدول رقم 
  : حجم المراسلات الواردة عبر البرید الإلكتروني35الجدول رقم 

  376     .............................................  والمتعلقة بصنع القرار                 
  377     ...............................  : نوع المعلومات المتعلقة بصنع القرار36الجدول رقم 

  : رأي عینة الدراسة حول دور المنظومة الإعلامیة 37جدول رقم ال
  378     ............................  والإتصالیة في  الجزائر في صنع القرار                 
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  379     ............................  : تأثیر الأنترنیت على عملیة صنع القرار38الجدول رقم 
  : تذلیل الأنترنیت لصعوبات الحصول على39الجدول رقم 

  381     ...................................  لمتعلقة بصنع القرارالمعلومات ا                 
  : تذلیل الهاتف النقال لصعوبات الحصول40الجدول رقم 

  382     ................................  على المعلومات المتعلقة بصنع القرار                 
  382     ..................................................  : كیفیة اتخاذ القرار41الجدول رقم 
  : حجم استعمال الأنترنیت في التشاور 42الجدول رقم 

  383     .........................................  صنع القراروالمشاركة في                  
  : علاقة استعمال الأنترنیت في التشاور والمشاركة 43الجدول رقم 

  385     ............................................  بمتغیر المستوى التعلیمي                 
  : حجم المعلومات التي یوفرها التشاور والمشاركة في 44جدول رقم ال

  386     ...........................................  صنع القرار عبر الأنترنیت                
  : استعمال الأنترنیت في مساءلة واستجواب 45الجدول رقم 

  387     ......................................  الحكومة (السؤال الإلكتروني)                 
  388     ...................  : علاقة استعمال السؤال الإلكتروني بمتغیر الجنس46الجدول رقم 
  : علاقة استعمال السؤال الإلكتروني بمتغیر 47الجدول رقم 

  389     ............................................  البرلمانیةعدد العهدات                  
  390     .............  : تسهیل الأنترنیت للعمل الرقابي البرلماني على الحكومة48الجدول رقم 
   391     ..........................................  : تحقیق الأنترنیت للشفافیة49الجدول رقم 
  392     .............  : علاقة تحقیق الأنترنیت للشفافیة بمتغیر صفة العضویة50الجدول رقم 
  393     ....................  التحقیقات البرلمانیة: حجم استعمال الأنترنیت في 51الجدول رقم 
  : علاقة استعمال الأنترنیت في التحقیقات واللجان52الجدول رقم 

   395     ..........................................  البرلمانیة بالمستوى التعلیمي                 
  396     ............في النشاطات البرلمانیة(mms) و (sms): إستعمال رسائل 53الجدول رقم 

  397     .................  بمتغیر السنsms و mms: علاقة استعمال رسائل 54جدول رقم ال
  398     .......بمتغیر المنطقة الجغرافیة mms sms: علاقة استعمال رسائل 55الجدول رقم 
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  399     ................  : المناقشة الإلكترونیة للمواضیع العامة عبر الأنترنیت56الجدول رقم 
   : علاقة استعمال الأنترنیت في مناقشة المواضیع العامة57الجدول رقم 

  400     .............................................  بمتغیر المستوى التعلیمي                 

  : علاقة استعمال الأنترنیت في طرح المواضیع العامة 58الجدول رقم 
    402     ......................................  للمناقشة بعدد العهدات البرلمانیة                 

  403     .........  : الحصول على معلومات من الأنترنیت عن الفساد السیاسي59الجدول رقم 
  403     ........................  الحصول على معلومات سریة من الأنترنیت :60الجدول رقم 
  : رأي عینة الدراسة حول دور تكنولوجیات المعلومات 61الجدول رقم 

  404     ..................................  والإتصال في تحقیق الحكم الراشد                 
  
  الرسومات البیانیة -ب

  356     .................  : الوقت الیومي المخصص لاستعمال الأنترنیت01الرسم البیاني رقم 
  362     .........  : وسیلة الحصول على المعلومات المتعلقة بصنع القرار02م البیاني رقم رسال

  371     ......  : نوع المواقع الإلكترونیة الأكثر تصفحا لدى نواب البرلمان03الرسم البیاني رقم 
  377     ...................  : حجم الرسائل الواردة عبر البرید الإلكتروني04رسم البیاني رقم ال

  380     .......................  الأنترنیت على عملیة صنع القرار: تأثیر 05الرسم البیاني رقم 
  : حجم استعمال الأنترنیت في التشاور06الرسم البیاني رقم 

  384     ......................................  والمشاركة في صنع القرار                    
  394     ......  : حجم استعمال الأنترنیت في التحقیقات واللجان البرلمانیة07الرسم البیاني رقم 
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  المحتویات فـهـــــــــرس
  
  

  الموضوع                                                                       الصفحة

   I       ..............................................................................    إهداء
  II        .......................................................................   شكر وتقدیر
              III     ........................................................................ شكر خاص

      IV         ...........................................................................  ملخصال
        VI    ...............................................................  الملخص بالإنجلیزیة

  VIII      .......................................................................  خطة الدراسة
  1       ...........................................................................   ةـــمقدم

  الإطار المنهجي للدراسةأولا: 

  7       ................................................................  إشكالیة الدراسة  -14
 8       ..............................................................   تساؤلات الدراسة  -15
  9       .............................................................   فرضیات الدراسة  -16
 10       ................................................................  أهمیة الموضوع -17
 11       ................................................................  أهداف الدراسة  -18
 11       ......................................................  أسباب اختیار الموضوع   -19
  12       ..............................................................  الدراسات السابقة  -20
 14       .................................................  تحدید المصطلحات والمفاهیم   -21
    18       .........................................................  وأدواتها  منهج الدراسة  -22

 21       .............................................................  مجتمع الدراسة  -23
  22       ................................................................  عینة الدراسة -24
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 23       ...............................................................  حدود الدراسة  -25
 23       .....................................................  المقاربة النظریة للدراسة  -26

  ثانیا: الإطار النظري للدراسة

  الفصل الأول
 تطور تكنولوجیا المعلومات والإتصال

 27       ..................................................  تعریف تكنولوجیا المعلومات .1
 29       ....................................................  تعریف تكنولوجیا الإتصال .2
 29       ........................  الإندماج بین تكنولوجیا المعلومات وتكنولوجیا الإتصال .3
  30       ........................................  تعریف تكنولوجیا المعلومات والإتصال .4
  31       .............................  . التطور التاریخي لتكنولوجیا المعلومات والإتصال 5

 31       ...........................................  الثورة الإتصالیة الأولى (اللغة)   .أ 
 32       ..........................................  الثورة الإتصالیة الثانیة (الكتابة)   .ب 

 33       ........................................  جـ. الثورة الإتصالیة الثالثة (الطباعة) 
      34       .........................  د. الثورة الإتصالیة الرابعة (وسائل الاعلام والاتصال)

   35       ..............................ه. الثورة الإتصالیة الخامسة (عصر المعلومات)
 36       ....................................................................الكمبیوتر . 6   

   39       ............................................................  . الأقمار الصناعیة7
 44       ...........................................................  . مجتمع المعلومات 8
 51       ..............................................................  المعلومات  . ثورة9

 54       ..........................................................  . الألیاف الضوئیة 10
  57       ..........................................................  . التكنولوجیا الرقمیة11
 62       ...........................................................  . التلفزیون الرقمي 12
   62       .............................................................  . الهاتف الخلوي13
 63       ..................................................................  . الأنترنیت 14
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  67       ..........................................................  . الوسائط المتعددة 15
  
  

  الفصل الثاني
  واقع تكنولوجیا المعلومات والإتصال في الجزائر

 72       ...................................................................  الأنترنیت  -1
 72       ...........................................  إدخال الأنترنیت إلى الجزائر    . د

 74       ..........................................  ب. المحتوى الجزائري على الشبكة 
 74       .......................................................  مقاهي الأنترنیت    . ج
 75       .................................  مؤشرات استعمال الأنترنیت في الجزائر    . د
 78       ......................................  إستعمال الأنترنیت في المؤسسات    . ه
 79       ............................................  شبكات التواصل الإجتماعي    . و

 82       ............ تكنولوجیا المعلومات والإتصال في الجزائر حسب التقاریر الدولیة  -2
 89       ........................................................  والنقال الهاتف الثابت  -3
 90       .......................................................  الحاسوب الشخصي   -4
 92       .............................................................  التنمیة البشریة   -5
 94       .............................................................  التعلیم والأمیة   -6
  95       .........................................................  التغطیة الكهربائیة   -7

  الفصل الثالث
 صنـــع القــــرار السـیـــاسـي

  98       ...............................................................  تعریف القرار  -6

      99       ................................................  العلاقة بین القرار والسیاسة   -7

 100       .........................................   مفهوم عملیة صنع القرار السیاسي  -8
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 103       ..............................................................  حالة اللاقرار   -9

      104       ................................................................  قرار الأزمة   -10

 105       ........................................................  القیادة وصنع القرار   -11

  106       .............................................  مفاهیم تتعلق بالقرارات السیاسیة  -12

 108       .............................................................  أنواع القرارات   -13

 109       .........................................  مراحل عملیة صنع القرار السیاسي   -14

 113       ...........................................  العوامل المؤثرة في صنع القرار  -15

 115       .......................................................  نماذج صنع القرار  -16

 118       ......................................................  نظریات اتخاذ القرار -17

 120       ........................................  بعض مناهج دراسة النظم السیاسیة -18

 120       .....................................................  منهج صنع القرار  . أ

 125       ....................................................   منهج تحلیل النظم  . ب

 125       ................................................   منهج النخبة السیاسیة  . ج

 129       .....................................................  أزمة القرار السیاسي  -19

 الفصل الرابع
  دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في صنع القرار السیاسي

 135       ...................................................  تعریف الإتصال السیاسي  -6
 136       ..............................  تأثیر وسائل الإتصال في صنع القرار السیاسي  -7
 139       ..........................................  منهج الإتصال في النظام السیاسي  -8
 147       ....................................  دور المعلومات في صنع القرار السیاسي  -9

 150       .......................خصائص المعلومات المتعلقة بصنع القرار السیاسي  . أ
 150       .....................  أنواع المعلومات التي یحتاجها صانع القرار السیاسي   . ب

  153       ..................................................  جـ. المعلومات وقرار الأزمة



465 
 

 157       .....................  د. العلاقة بین أجهزة جمع المعلومات واجهزة صنع القرار
 158       .............................................  ه. الصفوة السیاسیة والمعلومات       

 162       ...............................................  و. البیروقراطیة واحتكار المعلومات 
 165       ................................  دور وسائل الإعلام في صنع القرار السیاسي  -10

 172       ............................................  دور الصحافة في صنع القرار  . أ
 175       ...............................  الأخبار الإذاعیة والتلفزیونیة وصناع القرار   . ب

 176       ....................................  تكنولوجیا المعلومات والإتصال والسیاسة  -11
 177       .............................  إنعكاسات ثورة المعلومات على التطور السیاسي  -12

 180       .......................................................  الأنترنیت والسیاسة  -13
 182       ....................................................  المعارضة الإلكترونیة  . أ

  186       .............................  نماذج عن تأثیر الأنترنیت في القرار السیاسي   . ب
 الفصل الخامس

  ـــة السیـــــــــاسیــــــــــةالمشــــــــــــاركـــــــــــ

 193       ...................................................تعریف المشاركة السیاسیة  -5
 195       .....................................................................  أهمیتها  -6
 196       .............................................  المشاركة السیاسیة والدیمقراطیة  -7
 199       ...............................  دور المشاركة السیاسیة في عملیة صنع القرار  -8
 200       ...................  دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في المشاركة السیاسیة  -9
 207       .....................................................  أزمة المشاركة السیاسیة  -10
 210       ..............................................  المشاركة السیاسیة في الإسلام  -11
 211       ...............................  المؤسسات المشاركة في صنع القرار السیاسي  -12

 211       ...............................................................  المعارضة  . أ
      212       ........................................................  الأحزاب السیاسیة  . ب



466 
 

 221       ..............................................................  جـ. الرأي العام
 224       ..........................................................  د. المجتمع المدني

  227       .......................................................  ه. المؤسسات البحثیة
 230       ..............................................  جماعات الضغط والمصالحو. 

 238       ...........................................................ز. مؤسسة الجیش
  239       ......................................................  حـ. الضغوط الخارجیة 

 الفصل السادس
  الحكم الراشد ودور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في تحقیقه

 241       ..........................................................  تعریف الحكم الراشد  -6
 246       .......................................................................  تاریخه  -7
      246       ........................................................................  أسسه  -8
 248       ........................................................................  أبعاده  -9

 250       .....................................................................  مؤشراته  -10
 251       ........................................................................  قیاسه  -11

 253       ....................................................................  مدارسه   -12
 254       .....................................................دور البرلمان في تحقیقه  -13
  255       ........................................................  علاقته بالدیمقراطیة   -14

  256       ......................................................  الجزائر والحكم الراشد -10
  261       .............................  دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في تحقیقه -11
  262       ..............................  الحكومة الإلكترونیة كأداة لتحقیق الحكم الراشد -12
  269       ...................................  الدیمقراطیة الإلكترونیة كآلیة للحكم الراشد -13
  277       ................................................  المشاورة كآلیة لترشید الحكم -14
  281       ..........  دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في مواجهة احتكار المعلومات -15
  283       .....................................................................  السریة -16



467 
 

  292       ........................................................  الشفافیة الإلكترونیة -17
  295       ............................................................  الفساد السیاسي -18

 سابعالفصل ال
  البـرلمــــــان الإلـكتـــــرونـــي

 306       ..............................................................  تطور البرلمان  -7
 308       .......................................................  أهمیة القرار البرلماني  -8

 310       .......................................  دور البرلمان في صنع السیاسة العامة  -9
 311       ........................................  دور البرلمان في تحقیق الحكم الراشد  -10
 312       ............................................................  الرقابة البرلمانیة  -11
   319       .....................................   الشفافیة والمحاسبة في القرار البرلماني  -12
 320       ........................................................  المعلومات والبرلمان  -13

   323       .........................................................  مكتبة الكونغرس  -14
 325       ......................................................  البرلمان الإلكتروني  -15
 327       .......................................................  الأنترنیت والبرلمان  . أ

 329       ...............................................  الموقع الإلكتروني للبرلمان  . ب
 330       ........................................الموقع الإلكتروني للنائب البرلماني  . ج
 332       .........................................  البرید الإلكتروني للنائب البرلماني  . د
 333       ...................................  التشاور والمشاركة البرلمانیة الإلكترونیة  . ه

 335       .....................................  و. تأثیر اللوبي الإلكتروني على البرلمان
 335       ......................................................ز. المساءلة الإلكترونیة

 336       ...................................................  حـ. الإستجواب الإلكتروني
  337       .............................................  ط. التحقیق البرلماني الإلكتروني

  338       .....................................  ي. المناقشة الإلكترونیة للمواضیع العامة
  



468 
 

  ثالثا: الدراسة المیدانیة

  341       ...........................................  بیانات الدراسة المیدانیة ونتائجها  -3
 405       ...............................................  التحقق من فرضیات الدراسة  -4

 408       .................................................................  إستنتاجات الدراسة 
  414       ..............................................................................  خاتمة

  417       ..................................................................  المصادر والمراجع
  442       ...................................................  فهرس الجداول والرسومات البیانیة

  446       ..............................................................................  فهرس
  453       ............................................................................  الملاحق

        ..................................................  : إستمارة البحث01 الملحق رقم
  أ   

  ز         ..............................  : نماذج لبعض رسائل نواب البرلمان02الملحق رقم 
  : نموذج للموقعین الإلكترونیین لغرفتي البرلمان 03الملحق رقم 

  كـ           ..............................  (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)                
  م          .........  خصیة لنواب البرلمان: نماذج لبعض المواقع الإلكترونیة الش04الملحق رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



469 
 

  
  

  
  

  الملاحق

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



470 
 

 : إستمارة البحث01الملحق رقم 

   
 

  - 3-جـــامـعة الجــزائر  
  كلیة العـلوم السیاسیـة والإعلام
  قسم علوم الإعـلام والإتصـال

  
  

إستمارة بحث في إطار أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في علوم الإعلام والإتصال بعنوان: 
 والإتصال إستخدام البرلمانیین الجزائریین لتكنولوجیا المعلومات

  في صنع قراراتهم السیاسیة وتحقیق الحكم الراشد 
 - )2012- 2007دراسة میدانیة لعینة من أعضاء العهدة التشریعیة السادسة ( - 

  
  

سیدي النائب المحترم، إن المعلومات التي تتفضلون بتقدیمها في إجابتكم على الأسئلة      
الخاصة بهذا الإستبیان، تدخل في إطار إنجاز بحث علمي لمعرفة دور تكنولوجیات المعلومات 
والإتصال في صنع القرار السیاسي وتحقیق الحكم الراشد، علما أن الإجابات المقدمة سریة ولن 

خدم لغیر أغراض البحث العلمي، فالرجاء منكم أن تتكرموا بالمساهمة في هذا العمل العلمي، تست
 مع جزیل الشكر على تفهمكم وتعاونكم.

  
 
 
 
  
  
  إشراف:        إعداد الطالب:                                                     
  د. علي قسایسیة                                            قواسم بن عیسى           
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  نه یمكنكم اختیار أكثر من بدیل.أ) داخل المربعات، علما xالرجاء وضع علامة (ملاحظة: 
  

  بیـــــانات أولیـــــــــة:
          أنثى  ذكر              الجنس:  

   سنة      50إلى  36من                 سنة        35إلى  25من       :الســـن

   سنة  60أكثر من   سنة                   60إلى  51من             
 ثانوي                            متوسط                        إبتدائي     : المستوى التعلیمي

  دكتوراه                           ماجستیر                         لیسانس                   
  : الجنوب الجزائري        الغرب         الوسط           الشرق المنطقة الجغرافیة

              عهدتان                                        :   عهدة واحدة     عدد العهدات البرلمانیة

  أكثر من ثلاث عهدات                       ثلاث عهدات                            
  رئیس لجنة                عضو لجنة              :     عضو فقط   صفة العضویة

  رئیس مجموعة برلمانیة                أخرى (الرجاء ذكرها) .......................    
         مطلق         أرمل/     أعزب                       :  متزوج         الحالة العائلیة

  
   المحور الأول

  أنماط استخدام تكنولوجیا المعلومات والإتصال
  هل تملكون جهاز كمبیوتر خاص بكم؟       نعم                   لا -1
  إذا كانت الإجابة بنعم، ما هو نوع جهاز الكمبیوتر؟          -2

  محمول                     أملك النوعین معا           ثابت           
  لا          هل أنتم مشتركون بالأنترنیت؟   نعم              - 3
      بنسبة معتبرة               هل تستعملون الأنترنیت في مكان العمل؟  بنسبة قلیلة      - 4

  بنسبة كبیرة             لا أستعملها إطلاقا 
هل تستعملون الأنترنیت في البیت؟            نادرا                         أحیانا                 - 5

  لا أستعملها إطلاقا  غالبا             
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ما هو حجم الوقت الذي توفرونه یومیا في استعمال الأنترنیت؟  أقل من ساعة            - 6
  ساعات  3أكثر من     ساعات         3إلى  2ن م   من ساعة إلى ساعتین      

ما هو حجم الوقت الذي توفرونه یومیا في استعمال الهاتف النقال؟   نصف ساعة               - 7
  ساعة ونصف              أكثر من ساعة ونصف                  ساعة    

  لا        هل أنتم مشتركون بالأنترنیت عبر الهاتف النقال؟  نعم       - 8
ما هي الوسیلة التي تعتمدون علیها أكثر في الحصول على المعلومات التي تفیدكم في  - 9

القنوات     اتخاذ قراراتكم (الرجاء ترتیبها بالأرقام حسب الأولویة)؟   الصحف والمجلات
  الفاكس                               تقاریر الخبراء                 الفضائیة      

  الهاتف النقال                    الأنترنیت                   الاذاعات        
  ....................الهاتف الثابت         النشرات الرسمیة         أخرى (الرجاء ذكرها)

  ني خاص باستقبال رسائل وشكاوي المواطنین؟  هل لدیكم برید إلكترو  -10
  نعم                                   لا           

  لا    هل لدیكم موقع إلكتروني خاص بكم؟     نعم                      -11
إذا كانت الإجابة بنعم فهل هناك رابطة في الموقع الإلكتروني تمكن المواطنین من  -12

 ال بكم وطرح انشغالاتهم؟         نعم                            لاالإتص

  ما هو نوع المواقع الإلكترونیة التي تتصفحونها بكثرة؟      المواقع الإخباریة   -13
 یوتیب، فایسبوك(المواقع الرسمیة للدوائر الحكومیة                 مواقع التواصل الإجتماعي 

  المواقع السیاسیة              المواقع الترفیهیة                 وتویتر)            
  .............................  المواقع العلمیة والثقافیة                أخرى (الرجاء ذكرها)

  
  المحور الثاني 

  دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في صنع القرار السیاسي
هل تثقون في المعلومات الواردة إلیكم عبر الأنترنیت والتي تبنون علیها قراراتكم؟        -14

  في بعض الحالات                                 في أغلب الحالات    
  في كل الحالات                                        لا أثق فیها
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مة المعلومات الواردة الیكم، فكیف ینعكس ذلك في حالة عدم تأكدكم من صحة وسلا -15
  تعدیل فكرة القرار         على قراراتكم؟      تأخیر اتخاذ القرار              

  إلغاء فكرة القرار نهائیا                                
في حالة وصول المعلومات متأخرة عن الوقت المطلوب، كیف ینعكس ذلك على  -16
  تعدیل فكرة القرار         تكم؟            تأخیر اتخاذ القرار                 قرارا

  إلغاء فكرة القرار نهائیا                                
  في حالة حدوث أزمة تستدعي السرعة في اتخاذ القرار لتجاوزها، ما هو الأولى؟  -17

التریث إلى حین الحصول على                           السرعة في اتخاذ القرار     
  التریث إلى حین مشاورة ومشاركة جمیع الأطراف            المعلومات اللازمة     

 هل وفرت لكم الأنترنیت الوقت اللازم لصنع القرار واتخاذه؟  -18
          في بعض الحالات                        في أغلب الحالات        
  في حالات نادرة جدا         في كل الحالات                          
ما هو حجم المراسلات والمعلومات التي تصلكم عبر البرید الإلكتروني والتي تبنون  -19

  حجم كبیر             حجم معتبر             علیها قراراتكم؟     حجم ضئیل        
الكمیة                          تتبنون علیها قراراتكم بصورة أكبر؟ المعلوماأي نوع من المعلومات  -20
 كلاهما معا                              المعلومات الكیفیة     
كیف ترون المنظومة الإعلامیة والإتصالیة في الجزائر من حیث المساعدة على  -21

  منظومة هشة لا تساعد على     لاتخاذ القرار؟  ةالحصول على المعلومات اللازم
   منظومة مفیدة تحتاج إلى حریة اكبر                                   صنع القرار    

 منظومة جد فعالة ومفیدة في صنع القرار                    منظومة مقبولة نسبیا   

ثر في توقیت صنع القرار      ما هو تأثیر الأنترنیت على عملیة صنع القرار لدیكم؟  تؤ  -22
تنقل الآراء المختلفة للأطراف المعنیة          تضع القضیة المثارة في مركز اهتمامكم    

                 تساهم في ترشید القرار بتقدیم مزایا وعیوب البدائل المطروحة          بالمشكلة      
        تدفعكم إلى عدم اتخاذ بعض القرارات            

 القرار بتقدیم معلومات مغلوطة  تؤثر سلبا على عملیة صنع     
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لت أمامكم الانترنیت الصعوبات المتعلقة بالحصول على المعلومات والإتصال  -23 هل ذلّ
  بجمیع الأطراف المعنیة بالقرار؟     نادرا             أحیانا     

 أي صعوبات غالبا                           لم تذلل  

ل أمامكم الهاتف النقال الصعوبات المتعلقة بالحصول على المعلومات والاتصال   -24 هل ذلّ
بجمیع الأطراف المعنیة بالقرار؟ بنسبة قلیلة             بنسبة معتبرة         بنسبة كبیرة                   

  لم یذلل أي صعوبات
   

  المحور الثالث
  دور تكنولوجیا المعلومات والإتصال في تجسید آلیات الحكم الراشد  

ون قراراتكم بصورة فردیة أم بعد التشاور والمشاركة الواسعة مع مختلف الجهات خذهل تت -25
  التي یمسها القرار؟         بصورة فردیة                      بعد التشاور     

 ب أهمیة القرارحس                           
هل تستعملون الأنترنیت في التشاور والمشاركة الواسعة مع جمیع الأطراف التي یعنیها  -26

القرار؟             نادرا ما أستعملها                         أحیانا                             
 غالبا                            لا أستعملها

 –في حالة الإجابة بنعم  –لكم التشاور والمشاركة باستعمال الأنترنیت  هل یوفر -27
  معلومات لم تكن معروفة من قبل؟                 لا یوفر معلومات جدیدة                

  یوفر معلومات ضئیلة                            یوفر معلومات معتبرة        
 كبیرة وهامةیوفر معلومات                

هل تستعملون السؤال الإلكتروني في مساءلة واستجواب الحكومة عبر الأنترنیت؟              -28
  نادرا                              غالبا

 لا أستعمله إطلاقا                                                             
لوماتها الهائلة تحقیق هدف الرقابة على الحكومة؟   في هل سهلت علیكم الأنترنیت بمع -29

  حالات قلیلة                                       في حالات كثیرة      
  في كل الحالات                                          لم تسهل 
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هل حققت لكم المعلومات المنتشرة عبر الأنترنیت عنصر الشفافیة حول مختلف القضایا  -30
  التي تهم الرأي العام الجزائري؟   

  بنسبة قلیلة                                  بنسبة معتبرة             
 بنسبة كبیرة                                        لم تحقق      

  هل تستعملون الأنترنیت في تحقیقاتكم البرلمانیة؟  -31
  في حالات قلیلة                                     في حالات كثیرة               

 في كل الحالات                                     لا أستعملها  

  شاطاتكم البرلمانیة؟في ن (mms)و  (sms)هل تستعملون الرسائل النصیة القصیرة -32
 نعم                                          لا            

هل تقومون بطرح المواضیع العامة للمناقشة كموضوع المصالحة الوطنیة والعفو الشامل  -33
  مثلا عبر شبكة الأنترنیت؟               نادرا             غالبا

لا أستعملها                                                                                                   في كل الحالات            
  هل ساعدتكم الأنترنیت في الحصول على معلومات عن الفساد السیاسي؟  -34

  بنسبة قلیلة                                  بنسبة كبیرة               
 بنسبة كبیرة جدا                                    لم تساعد       

هل ساعدتكم الأنترنیت في الحصول على بعض المعلومات التي تكتسي طابع السریة؟                    -35
 نادرا                        أحیانا   

 غالبا                            لم تساعد          

كیف ترون دور تكنولوجیات المعلومات والإتصال في تجسید الحكم الراشد مقارنة   -36
  بوسائل أخرى؟   لا یمكن بدونها تحقیق الحكم الراشد               لها دور معتبر

 لها دور ضعیف                          لیس لها أي دور          
 
 
 
 

  وشكــــــــرا                                                                
 على حسن تعاونكم

  


